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 شكر وتقدير

من باب إسداء الفضل إلى أهله لا يسعني بعد أن أعانني االله تعالى علـى كتابـة هـذه                    

 الـذي   سعد أبو دية  الرسالة إلا أن أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور            

شد به وألح عليه بتساؤلاتي المتلاحقة، فاخـذ       منحني كثيراً من جهده ووقته، والذي ما فتئتُ استر        

 . بيدي ووجهني توجيه المتبصر بالموضوع، فله مني كل الاحترام والتقدير

العلـوم السياسـية فـي      وقياماً بواجبي أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الكرام في قسم            

 .الجامعة الأردنية لجهودهم المتواصلة طيلة فترة دراستي

أعضاء لجنة المناقشـة    م ببالغ الشكر وعظيم الامتنان للاخوة الأساتذة الأفاضل         كما أتقد  

 .لتكرمهم بقبول مناقشة هذه الرسالة

إبـراهيم العـدوفي سـفير      / الأستاذ الـدكتور   سعادةوكذلك أتقدم ببالغ الشكر والتقدير ل     

 ـ             ن إرشـاداته   الجمهورية اليمنية في عمان الذي منحني بعضاً من وقته الثمين والذي استفدت م

 .وتوجيهاته، منذ الشروع بكتابة هذه الدراسة وحتى استكمالها فله مني خالص الشكر والتقدير

 المستشار الثقافي فـي السـفارة        العزيز كما أتقدم بالشكر والتقدير العرفان بالجميل للأخ       

مي محمد عتيـق علـي السـلا     / محمد ناجي الدعيس والأستاذ العزيز    / اليمنية في عمان الدكتور   

المستشار الثقافي المساعد  وكافة الإداريين في الملحقية الثقافية اليمنية في تذليل الصعوبات التي              

 .واجهتها أثناء إعداد هذه الدراسة

 صبحي الآمين العـام للمسـاعد       لأاأحمد محمد   / لدكتورلوأتقدم بجزيل الشكر والتقدير      

لصعوبات إمام الباحث والنصح والإرشاد أثنـاء       للمؤتمر الشعبي العام للجهود التي قدمها لتذليل ا       

 .  إعداد هذه الدراسة إثناء البحث الميداني في كلا من  عمان و صنعاء

كما يتوجب علي أن أتقدم بالشكر الجزيل لمن كانوا لي نبراساً للوفاء والصدق والمحبـة              

بكل صور المساندة   والامتنان ذوي الفضل بعد االله من ساعدني بكل ما جادت جهودهم وأوقاتهم             

طاهر صالح العبيدي وتوفيق عبداالله العبيدي، إبراهيم سيلان العبيـدي،           /الأخوة الأعزاء الدكتور  

 عبـداالله   / العزيـز   عبداالله علـي الشـامي والأخ      / العزيز نبيل و سمير مبحوث العنسي، والأخ     

 ـ           . د البحـري  الصعفاني مدير تحرير صحيفة الثورة والصحفيين العزيزين خالد الهروجي وخال

والأخ خالـد   على قاضي  رئيس الدائرة الاعلامية في وزارة الخارجية اليمنية           / والاستاذ القدير 

 .والتقديراحمد الرماح فلهم مني خالص الشكر

واعترافنا بالوفاء والأخوة للزملاء الأعزاء ممن كانوا نعم الأصدقاء ولم يبخلوا على بما              

يد المساعدة لإنجاز هذه الدراسة  أخص بالذكر الأخ العزيز          دنت أيديهم من مصادر او قدموا لي        
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ماجد الرزامي طالب  الـدكتوراه فـي سـوريا، والأخ           /قائد محمد عقلان والأخ العزيز    /الدكتور

 احمـد   /العزيز علي علي احمد العبسى، طالب الدكتوراه في ألمانيا إنشـاء االله والأخ الـدكتور              

حسـين احمـد    /والأخ العزيـز  .  سبتمبر ٢٦ في صحيفة    الشاطبي مدير إدارة المركز الإعلامي    

احمد العرامي طالب الدكتوراه فـي    / بركات طالب الماجستير في الجامعة الأردنية والأخ العزيز       

علي سرحان طالب الماجستير فـي      / طه اللوزي والأخ العزيز   / الجامعة الأردنية والأخ العزيز   

لابرط طالب الماجستير في جامعة اليرمـوك       نايف علي صالح ا   / جامعة اليرموك والأخ العزيز   

عبدالعزيز النهاري وعادل عمـر مهـدي       / والأخوينمروان علي الحظوري    /  العزيز   /والأخ  

 .فلهم مني جزيل الشكر والتقديرمحمد احمد الابرط  /والأخ

وتقديراً للخدمة التي تقدمها المكتبات ومراكز الأبحاث الاستراتيجية أتقدم ببالغ التقـدير             

والاحترام للقائمين عليها وأخص بالشكر والأستاذ احمد الشـرعبي رئـيس مركـز الدراسـات               

/ الاستراتيجية والمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية القائمين علية أخص بالذكر الأخ العزيـز           

طه الزبيري كما اشكر القائمين على إدارة مكتبة الجامعة الأردنية ومكتبة شومان فـي عمـان                

 دار الكتب ومركز البحوث في صنعاء ومركز التوثيق في اللجنـة الدائمـة للمـؤتمر                ومكتبتي

الشعبي العام والقائمين كذلك على إدارة صحيفة البلاغ، والتي لم يبخل القائمين عليها بمد الباحث               

بمصادر ومراجع تتعلق بموضوع الدراسة  استفاد الباحث منها فلهم جميعاً جزيل الشكر والتقدير              

 .استجابتهم وتقديرهم للباحثين والبحث العلمي على 

وأختم بالحمد والشكر الله رب العالمين الذي وفقني وأعانني على إنجاز هـذه الدراسـة                 

 .المتواضعة فله المنة من قبل ومن بعد

 الباحث
 



www.manaraa.com

 و 

 فهرس المحتويات

 الموضــــــوع رقم الصفحة

 قرار لجنة المناقشة ب

 الإهداء ج 

 قديرشكر وت  هـ–د 

 فهرس المحتويات  ح-و 

 فهرس الجداول ط

 فهرس الأشكال ي

 الملخص باللغة العربية  ل–ك 

 المقدمة ٣ – ١

 إشكالية الدراسة ٤ – ٣

 أهمية الدراسة وأهدافها  ٤

 فرضيات الدراسة ٥

 منهجية الدراسة ٦

 هيكلية الدراسة ١١ – ٧

 . الأمريكية- تحكم العلاقات اليمنيةالمحددات الثابتة التي :الفصل التمهيدي ١٧-١١
 السياسية اليمنية تجاه الولايات المتحدة الأمريكيةحددات الم:  أولاً  ١٢-١١

 . المحددات السياسية الأمريكية تجاه اليمن :ثانياً  ١٧-١٣

 إشكالية ظاهرة الإرهاب الدولي: الفصل الأول ٨٩-١٨

 .هاب الدوليتعريف الإر  إشكالية :المبحث الأول  ٤١-١٨

  . تعريف الإرهاب الدولي:لمطلب الأولا ٢٨-١٨

 .ة للإرهاب الدوليبالمصطلحات المقار  :لمطلب الثانيا ٤١-٢٨

 :الإرهاب الدولي وسائل وأسباب :المبحث الثاني  ٧٩-٤١

 .وسائل الإرهاب الدولي: المطلب الأول ٤٥-٤٢

 .لي ودوافعهمل وأسباب الإرهاب الدواعو: المطلب الثاني ٤٩-٤٥

٨٩-٤٩ 
 الخطاب السياسي الدولي تجاه ظاهرة الإرهاب الدولي قبل وبعد :لثالمبحث الثا

 .سبتمبر١١

 .)القديمة والجديدة (مخاطر الإرهاب الدولي: المطلب الأول   ٦٠-٥٠

 . الإقرار الدولي بمخاطر الإرهاب:المطلب الثاني   ٦١-٦٠

 .سي الدولي تجاه ظاهرة الإرهاب الخطاب السيا:المطلب الثالث   ٨٦-٦٢

 . مكافحة الإرهاب كنسق جديد في العلاقات الدولية:المطلب الرابع   ٨٩-٨٦
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 الموضــــــوع رقم الصفحة

١٥٢-٩٠ 
طبيعة مسار العلاقات اليمنية الأمريكية قبل وبعد الوحدة : الفصل الثاني

 اليمنية
 . الأمريكية قبل الوحدة اليمنية-نيةالعلاقات اليممسار  طبيعة :المبحث الأول ٩٩-٩٠

 . الانعزالية التوجهات السياسية اليمنية: الأولالمطلب   ٩٤-٩١

 . المنطقة العربية واليمنهالتوجهات السياسية الأمريكية تجا:ثانيالمطلب ال ٩٧-٩٤

 . الأمريكي–بداية التقارب اليمني  :الثالمطلب الث ٩٩-٩٨

١٢٩-٩٩ 
  أكتوبر١٤وم ١٩٦٢ سبتمبر ٢٦قف الأمريكي من ثورتي  المو:المبحث الثاني

١٩٦٧. 

 .١٩٦٢ سبتمبر ٢٦ الموقف الأمريكي من ثورة :ولالمطلب الأ ١٠٥-١٠٠

 .١٩٦٨كتوبر أ ١٤ الموقف الأمريكي من ثورة :ثانيالمطلب ال ١٠٧-١٠٦

١١٤-١٠٧ 
 الموقف الأمريكي من التحولات السياسية قبل وبعد :ثثالالمطلب ال

 .١٩٧٩ الأهلية الحرب

 . أثر اكتشاف النفط على العلاقات اليمنية الأمريكية:ابعالمطلب الر   ١٢٩-١١٤

 .بعد تحقيق الوحدة اليمنيةالأمريكية - طبيعة العلاقات اليمنية:لثالمبحث الثا  ١٥٢-١٢٩

 . الموقف الأمريكي من الوحدة اليمنية:المطلب الأول   ١٣٧-١٢٩

 .النهج الديموقراطي والتعددية السياسية :نيالمطلب الثا   ١٤٠-١٣٧

١٤٦-١٤٠ 
 الأمريكي من حرب الخليج الثانية –اليمني  الموقف :المطلب الثالث

 م١٩٩٠

 .م١٩٩٤الموقف الأمريكي من حرب الانفصال عام  :المطلب الرابع   ١٤٧-١٤٦

 .اليمن والإصلاحات الاقتصادية :المطلب الخامس   ١٥٢-١٤٧

٢٦٢-١٥٣ 
أثر ظاهرة الإرهاب على العلاقات اليمنية الأمريكية قبل وبعد  : الفصل الثالث

 م٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث 

١٧٥-١٥٣ 
 الإرهاب على العلاقات اليمنية الأمريكية ظاهرة أثر :المبحث الأول 

 . سبتمبر١١قبل 

١٥٧-١٥٣ 
 كينياتين في سفارتي الأمريكيالموقف اليمن من تفجيرات :لمطلب الأولا

 .)م١٩٩٨(وتنزانيا 

١٦٥-١٥٧ 
- اختطاف السواح وأثرها على العلاقات اليمنيةظاهرة :المطلب الثاني

 ).١٩٩٨ (الأمريكية

١٧٦-١٦٦ 
 في ميناء عدن "كول"الأمريكية  حادث تفجير المدمرة :المطلب الثالث

 .م٢٠٠٠

٢٠١-١٧٦ 
بعد أحداث  يكية أثر ظاهرة الإرهاب على العلاقات اليمنية الأمر:ثانيالمبحث ال

 .م٢٠٠١ سبتمبر١١
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 الموضــــــوع رقم الصفحة

١٨٧-١٧٦ 
والتداعيات لفيات الخ(م ٢٠٠١ سبتمبر ١١ أحداث :المطلب الأول

 .)السياسية

١٩٤-١٨٧ 
 ١١من أحداث ) الرسمي والشعبي( الموقف اليمني :المطلب الثاني

 .م٢٠٠١سبتمبر 

٢٠١-١٩٤ 

 ليمنيةا(الجاليات  سبتمبر على ١١  أحداث انعكاسات:المطلب الثالث

في الولايات المتحدة الأمريكية ) والعربية لإسلامية

 .والغرب

 الأمريكي لمكافحة الإرهاب الدولي -التعاون اليمني  طبيعة:  :المبحث الثالث  ٢٢٠-٢٠٢

 . التعاون اليمني الأمريكي لمكافحة الإرهاب:المطلب الأول   ٢٠٧-٢٠٢

٢١٠-٢٠٧ 
 الأهداف اليمنية من التعاون مع الولايات المتحدة :يالمطلب الثان

 م٢٠٠١ سبتمبر ١١الأمريكية بعد أحداث 

٢٢٠-٢١٠ 
التعاون مع التحالف الدولي و الأهداف الأمريكية من :المطلب الثالث

 .اليمن لمكافحة الإرهاب

 .مبرسبت١١التعاون اليمن الأمريكي في مكافحة الإرهاب بعد : المبحث الرابع  ٢٦٢-٢٢٠

٢٢٣-٢٢٠ 
 زيارة الرئيس علي عبداالله صالح لواشنطن بعد أحداث :المطلب الأول

 .  سبتمبر١١

٢٢٨-٢٢٣ 
 العمليات الإرهابية التي أثرت على الاقتصاد اليمني :المطلب الثاني

 والسمعة اليمنية على الساحة الدولية

٢٣٤-٢٢٨ 
لى الأمن أثر ظاهرة التخريب والتطرف والإرهاب ع: المطلب الثالث

 القومي اليمني

 الإجراءات والتدابير اليمنية اللازمة لمكافحة الإرهاب: المطلب الرابع ٢٥٨-٢٣٤

٢٦٢-٢٥٨ 

 الإيجابيات والسلبيات التي تحققت تبعاً للإجراءات :المطلب الخامس

اليمنية بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة 

 الأمريكية 

 )و التوصياتالنتائــج (الخاتمة  ٢٧٢-٢٦٣

 المراجــــع ٢٧٣

 الملخص باللغة الإنجليزية ٣٠٢-٣٠٠
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 فهرس الجداول
 

الصفحة عنوان الجدولالرقم

 ٧٦ م٢٠٠٠-١٩٩٥إجمالي الهجمات الدولية بالنسبة للمناطق .١

 ٧٨ جدول يوضح أبرز الجماعات الإرهابية في مختلف المناطق في قارات العالم.٢

 ١١٦ )م٢٠٠٠-١٩٩٠(ي اليمن تطور استخراج النفط ف.٣

 ١١٨ المنتجةالنفطية قطاعات أسماء الشركات العاملة في اليوضح .٤

 ١٢١ لأبار الاستكشافية والتطويرية وأماكن حفرهايوضح ا.٥

 ١٢٢ م٢٠٠٢الاتفاقيات الجديدة في قطاع انتاج النفط لعام .٦

 ١٢٤ ليمناستغلال الغاز بالنسب المئوية للشركات الأجنبية العاملة في ا.٧

 ١٢٤ موقف اليمن من قرارات مجلس الأمن ضد العراق.٨

 يناير (الفترة عدد المخطوفين وعدد عمليات الخطف للسياح الأجانب خلال .٩

 ).م١٩٩٨ أبريل -١٩٩٢

١٥٨ 

أعداد السياح الأجانب الذين زاروا اليمن وتناقص أعدادهم بسبب ظاهرة .١٠

 )م١٩٩٧-١٩٩٢(الاختطافات خلال الفترة 

١٦٣ 
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 فهرس الأشكال
 

 الصفحة عنوان الشكلالرقم

 ٥٦ .الأنماط الجديدة للجماعات الإرهابية على شكل هرم.١

المثلث السحري، تعتمد أي جماعة إرهابية ناجحة وكذلك أي منظمة أو .٢

حكومة أو مؤسسة أعمال حرة على التفاعل المرن بين عناصر رئيسية ثلاث 

 .الات الإعلاميةالقوة البشرية والمال والاتص: هي

٥٧ 

-١٩٩٥(يوضح تركيز العمليات الإرهابية حسب المناطق الجغرافية للأعوام .٣

٢٠٠٠( 
٧٧ 

 ١١٦ )٢٠٠٠-١٩٩٠(تطور استخراج النفط الخام والغاز .٤

 ١٢١ ).الإنتاجية، الاستكشافية، المفتوحة، وقيد المصادقة(القطاعات النفطية .٥
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 قات اليمنية الأمريكيةأثر ظاهرة الإرهاب الدولي على العلا
 

 إعداد

 نبيل محمد صالح العبيدي

 

 المشرف

 الأستاذ الدكتور سعد أبو دية

 

 الملخص

 

تقوم هذه الدراسة بتسليط الضوء على العلاقات اليمنية الأمريكية وأثر ظاهرة الإرهـاب              

 فـي   وهي الفترة الأكثـر تفـاعلاً  ٢٠٠٤-١٩٩٠الدولي على العلاقات الثنائية خلال الفترة من     

تاريخ العلاقات بين البلدين وكانت كذلك فترة مفصلية في العلاقات الدوليـة عامـة والعلاقـات                

اليمنية الأمريكية بشكل خاص، إلا أن هذه الفترة لم تحول دون الرجوع إلى ما قبلها أو الامتداد                 

 .إلى ما بعدها حسب ما فرضته مقتضيات البحث وضروراته

مهيدي وثلاثة فصول رئيسـة، حيـث تنـاول الفصـل           جاءت هذه الدراسة في فصل ت      

التمهيدي المحددات الرئيسة للعلاقات اليمنية الأمريكية، وأحتوى على المحددات السياسية اليمنية           

 .تجاه الولايات المتحدة الأمريكية والمحددات السياسية الأمريكية تجاه اليمن

تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، ناقش      أما الفصل الأول فقد تناول إشكالية الإرهاب الدولي و         

الباحث فيها تعريف الإرهاب في المبحث الأول، والمصطلحات المقاربة له ووسـائل وأسـباب              

الإرهاب الدولي ودوافعه في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فيناقش الخطاب السياسي الدولي             

جديدة على العالم وكيـف أخـذ       تجاه ظاهرة الإرهاب تناول مخاطر ظاهرة الإرهاب القديمة وال        

المجتمع الدولي بالإقرار بمخاطر هذه الظاهرة، وأصدر بموجبه اتفاقيات ومعاهدات دولية نتيجة            

تنامي مخاطرها، وتطرق الباحث إلى طبيعة الخطاب السياسي الدولي تجاه هذه الظاهرة، وتتبـع              

الأولى وأثناء الحرب البـاردة،     الخطاب السياسي الدولي خلال فترة ما قبل وبعد الحرب العالمية           

 .م٢٠٠٣ومرحلة ما قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على أفغانستان والعراق

أما الفصل الثاني، فتناول طبيعة مسار العلاقات اليمنية الأمريكية قبـل وبعـد الوحـدة                

فيـة التاريخيـة للعلاقـات    اليمنية، وتم تقسيمه إلى أربع مباحث ناقشت في مطالبها المتتالية الخل     

فـي العهـد    (اليمنية الأمريكية تعرضت لدراسة التوجهات السياسية اليمنية قبل الثورة اليمنيـة            
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، وكذلك التوجهات السياسية الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية تجاه الوطن العربـي             )الإمامي

ورة، وأثر الجانب السـعودي فـي       واليمن، مروراً بالثورة اليمنية والموقف الأمريكي من هذه الث        

وعرج الباحث في المباحث التالية على أهمية الأحداث التي جرت في الفترة مـن              . تلك الأحداث 

م وأثرها على العلاقات اليمنية الأمريكية، وما تلاها من اكتشـافات يمنيـة             ١٩٧٩-١٩٧٢عام  

 بين البلدين، نتيجـة متغيـر       للنفط، كان لها الأثر الكبير لبداية علاقات مباشرة دون وسيط ثالث          

النفط في العلاقات الثنائية، هذا في مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية، أما بعدها فقد تطـرق الباحـث       

للموقف الأمريكي من الوحدة اليمنية والديموقراطية، رغم الضغوط الإقليمية العاملة باتجاه عـدم             

الذي ظهر في الحرب الأهلية عام      تحقيقها، رغم إصرار بعض القوى على عدم تحقيق الوحدة و         

م تم توضيح طبيعة الموقف اليمني والأمريكية       ١٩٩٠ولأهمية حرب الخليج الثانية عام      . ١٩٩٤

 .من هذه الأحداث وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في اليمن

وتم تناول السياسية اليمنية في فترة ما بعد الحرب الأهلية، بانتهاجها سياسة جديدة تمثلت               

بتبني الإصلاحات الاقتصادية، والتوجه نحو الخروج من العزلة التي وضعتها أحداث النصـف             

 .الأول من التسعينيات

أما الفصل الثالث من الدراسة، فيتناول أثر ظاهرة الإرهاب علـى العلاقـات اليمنيـة                

م، حيث تم تقسـيمه إلـى أربـع مباحـث           ٢٠٠١الأمريكية قبل وبعد الحادي عشر من سبتمبر        

 سـبتمبر، وشـملت     ١١تجزئتها إلى مطالب ناقشت في مبحثها الأول أثر ظاهرة الإرهاب قبل            و

الموقف اليمني من تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا في نيروبـي              

، وأثر ظاهرة اختطاف السياح على العلاقات الثنائيـة، وأثـر تفجيـر             )افريقيا(ودار السلام في    

فيما يتعلق بالتعـاون الأمنـي، حيـث        . في شواطئ عدن  ) يو أس أس كول   (رة الأمريكية   المدم

اعتبرت تلك الأحداث بداية الفاصل في العلاقات الثنائية وكانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر              

المحطة الأوسع للتعاون والشراكة في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي، وتم تنـاول              

م وتداعياتها الدولية والموقف العربـي      ٢٠٠١ سبتمبر   ١١ اليمنية الأمريكية بعد أحداث      العلاقات

عامة واليمن خاصة من تلك الأحداث، وتم تناول طبيعة العلاقات اليمنية الأمريكيـة، التعـاون               

اليمني الأمريكي على ظاهرة الإرهاب الدولي، والأهداف اليمنية والأمريكية من ذلـك التعـاون              

ة الثنائية، ومناقشة الآثار السلبية والإيجابية للتعاون اليمني الأمريكـي وأثرهـا علـى              والشراك

 .وخلصت الدراسة إلى خاتمة تمثلت بنتائج وتوصيات. المستوى الوطني والإقليمي والدولي
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 من أبشـع آفـات      _ كمتغير جديد في العلاقات اليمنية الأمريكية      _تعتبر ظاهرة الإرهاب الدولي   

العصر التي ظهرت في كافة بلدان العالم، الكبيرة والصغيرة الغنية والفقيرة على حد سـواء ولا                

هـاب  يوجد لها تعريف شامل وكامل متفق عليه بين مختلف الدول،  ويرجع ذلك إلـى أن الإر                

ظاهرة معقدة تتعدد الأراء حولها ويصعب توحيدها حول مفهوم واحد ، بالإضافة إلى اخـتلاف               

المصالح والسياسات وتقاطعها أحياناً، بذلك ضل المفهوم طريقه إلى التحديد، بل يمكن القول أن              

عن التوصل إلى تعريف يحظـى     ) عصبة الأمم (الأمم المتحدة نفسها فشلت مثلما عجزت سالفتها        

 .بالقبول العام من قبل كافة المجتمع الدولي

منذ ظهور ظاهرة الإرهاب على ساحة العلاقات الدوليـة دخلـت مفرداتهـا الخطـاب               

السياسي الدولي ومحاولات من له مصلحة في ذلك الخلط بين الإرهـاب وبـين المصـطلحات                

 .المقاربة له، على رأسها الجهاد وفق تقرير ومشروعية الكفاح المسلح

وقت كانت فية مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب معزولة ومتفرقة            وفي  

كحادث اختطاف طائرة أو احتجاز رهائن أو حوادث قتل، لم تكن لها أولويـات فـي الاهتمـام                  

الدولي بشكل عام أو سابق اهتمام رئيسي في سابق العلاقات اليمنيـة الأمريكيـة وأولوياتهـا،                

ة التسعينيات، لأن الولايات المتحدة وبقية دول المجتمع الدولي حينها لـم  وخاصة منذ بداية مرحل  

تكن تولي ظاهرة الإرهاب كسلوك أي اهتمام كبير، وتعتبر حركة فردية أو جماعية خارجة على               

ولا تؤخذ مأخذ الجد، ولم يكن هناك موقف        . القانون، أو حركات قومية توصف بالإرهاب القومي      

لظاهرة، وإنما كانت هناك مواقف نوعية تكتفي بالإدانة لبعض الحـوادث         دولي صارم تجاه هذه ا    

المتفرقة التي لم تخرج من حدودها الإقليمية على مختلف خارطة العالم، ومع تنـامي وتطـور                

الإرهاب إما كأداة أو وسيلة لتحقيق أهداف مشروعة وغير مشروعة بظهور الأفراد والجماعات             

المجموعات أو الدول ظهرت اختلافات في وجهـات النظـر          على مستوى إرهاب الأشخاص أو      

 .لكل أطراف العلاقات الدولية لمن هو إرهابي ومن له حق الكفاح المسلح

وبتنامي الإرهاب وانتشار الأفكار والسلوك السلبي من الإطار الإقليمي إلى الدولي الذى            

 أمن دول العـالم العظمـي   تمثل بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقد أنعكست أثارة سلبيا علي    

واستقرارها ، كما أثرت ايضا على دول العالم الثالث ومنها اليمن ،الـذي تـأثر مـن ظـاهرة                   

الإرهاب قبل تلك الأحداث المشهورة بمظاهر عدم استقرار الأمن، بسبب بروز بعض مظـاهر              
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رائيلي تجـاه   التطرف والإرهاب في الإطار المحلي اليمني والإقليمي وعلى رأسها الإرهاب الإس          

أبناء الشعب العربي الفلسطيني، ونتيجة للأعمال المتطرفة والإرهابية المدعومـة مـن خـارج              

الحدود اليمنية التي مست سمعة اليمن واقتصادة وما لحقها من أحداث متفرقة بعد أحداث الحادي               

 . م٢٠٠١عشر من سبتمبر 

القرن الواحد  ات  ة منذ  بداي    طغت على مجمل العلاقات الدولي     ي الت  الأمنية  هذه الصورة 

التي عكست تهديدات رئيسية للمصالح اليمنية والأمريكية وهو مـا دفـع بصـنعاء              والعشرين،  

 بالتوجه نحو التعاون    - بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات اليمنية الأمريكية          –وواشنطن  

صالح البلدين، خاصة بعد    عامل تهديد مشترك لم   ة  والشراكة في مكافحة ظاهرة الإرهاب باعتبار     

أن أعطت الأحداث الإرهابية المتفرقة التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض             

م، وأهمها بالنسبة لصلب العلاقات اليمنيـة الأمريكيـة         ١٩٩٨م، وكينيا وتنزانيا عام     ١٩٩٦عام  

 في مينـاء عـدن عـام        حادث تفجير المدمرة الأمريكية يو اس اس كول على الشواطئ اليمنية          

م والتي كانت محطة التفاعل والتعاون الأوسع في العلاقات اليمنيـة الأمريكيـة، حيـث               ٢٠٠٠

أعطت قوة دفع أكبر من ذي قبل للتعاون والشراكة اليمنية الأمريكية في إطار التحالف الـدولي                

ا بالغ الخطورة،   لمكافحة الإرهاب نظراً لتجاوز الإرهاب شكله التقليدي، حيث أصبح يمثل تهديد          

كالإيـدز والفقـر    (مشكلات العالمية المعاصرة     ال أن تواجه بمفردها    _اليوم _ولم يعد لأي دولة     

مهما بلغت قوتها وإمكاناتها، خاصة عندما تكون مصـالح الـدول العظمـى             )الخ  ...والإرهاب  

 فـي عـدن     وبالتالي شكلت الأحداث الإرهابية   . والكبرى منتشرة في مختلف نقاط خريطة العالم      

وواشنطن نقلة نوعية بالغة الأهمية في أشكال وآليات التعاون اليمني الأمريكي الـذي تحركـه               

هذا التطور الفريد في العلاقات اليمنية الأمريكية أعطى اليمن مكانةً مهمةً على            . مصالح مشتركة 

 ـ      و خارطة المصالح والوجود الأمني والعسكري الأمريكي، والتعاون       الات  الشـراكة فـي المج

الأمنية والعسكرية المكثفة بين صنعاء وواشنطن باستقبال مستشارين ومدرسين أمـريكيين فـي             

 سبتمبر ذروة   ١١مجال مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز قدرات اليمن وإمكاناتة، فكانت إحداث            

ما وصل إليه العنف والإرهاب عالميا ومحطة اختبار للسياسة اليمنية الخارجية  بوصـفة امـام                

ا اقتضى الأقتراب من الولايـات المتحـدة        يارين لا ثالث لهما، فكان الموقف والاختيار جوهر       خي

الأمريكية والغرب على الأقل فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، من أجل تحقيق أهداف سياسية              

بـل  _ ليس هـذا وحسـب      _  بما يحقق أمن واستقرار و مصالح اليمن العليا        واقتصادية وأمنية 

 منها ومكون أساسي لها ليس في اللحظـة         ء والإسلامية، باعتبار ان اليمن جز     لقوميةوالمصلحة ا 

 .نما عبر مختلف حقب التاريخ الغابرةإ اليوم  وةالمعاش
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الآثار السلبية  التـي خلفتهـا الأعمـال         وبهدف معالجة   ومن أجل تحقيق تلك المصالح      

مكافحة الإرهاب  باليمن ، قامت اليمن     المتطرفة والإرهابية على الاقتصاد اليمني والاستثمار في        

الدولي باتخاذ إجراءات أمنية مكثفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد حققـت تلـك               

 النتائج الإيجابية على كافة المستويات وأهمها تجنيب تعرضها لضـربة            من الإجراءات مجموعة 

ء من تجربـة حـرب الخلـيج        عسكرية أمريكية هذا من جانب، ومن جانب آخر استفادت صنعا         

  قي ان يكون موقفها واضحا حتى لا يفسر خطا في أهم مرحلـة مـن مراحـل                   ١٩٩٠الثانية  

العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ، وقى نقس الوقت  تحسين اليمن من صورتها وسمعتها               

ديد يحمل نوعـا    الأمنية على المستوى الدولي والدخول بالعلاقات اليمنية الأمريكية إلى عصر ج          

 سبتمبر، وبما تخدم مسيرة العلاقات الثنائية       ١١من التفاهم والتطور عما كانت عليه قبل أحداث         

 .وتطورها حاضراً ومستقبلاً

 :إشكالية الدراسة

حفلت الفترة من بداية التسعينات من القرن العشرين وحتـى بـدايات القـرن الواحـد                

انعكست آثارها علـى    و المحلية والإقليمية والدولية،     والعشرين بالعديد من التغيرات والتطورات    

بالفتور والسلبية بسبب  الموقف     وتارة  الأمريكية تارة بالإيجابية والتطور     . مسار العلاقات اليمنية  

العربية والإسلامية ودعم الإرهاب الإسرائيلي على حساب       وية  لالأمريكي من بعض القضايا المح    

 .لسطين المحتلةالقضية العربية الأولى، قضية ف

 :وبناء على ما سبق فإن الدراسة تحاول الإجابة عن الأسئلة التالية 

ما إشكالية تعريف الإرهاب الدولي، وهل هناك مصطلحات مقاربة للإرهـاب؟            -١

الخطاب السياسي الدولي تجاه    وكيف كان     الإرهاب الدولي؟   أسباب ودوافع   وما  

  ؟وما بعدهاسبتمبر١١ظاهرة الإرهاب قبل أحداث 

  وما بعدها؟ما طبيعة مسار العلاقات اليمنية الأمريكية قبل الوحدة اليمنية -٢

 إلى  ومابعدها؟٢٠٠١ سبتمبر   ١١ما طبيعة مسار العلاقات اليمنية الأمريكية قبل         -٣

  سـبتمبر  ١١أي حد تأثرت العلاقات اليمنية الأمريكية بظاهرة الإرهاب قبـل           

 وبعدها؟

المكاسـب   وما الهدف من هذا التعاون؟ وما        ما طبيعة التعاون اليمني الأمريكي؟     -٤

جنيها اليمن من تعاونه في مسألة مكافحـة الإرهـاب مـن            ي التي س  أو الخسائر 

 عدمه؟
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 :أهمية الدراسة 

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسلط الضوء على مسيرة العلاقات اليمنية الأمريكيـة               

 تـاريخ   فـي  الأكثـر تفـاعلاً       هي الفترة هذه   م ومابعدها، وتعتبر  ٢٠٠١ر سبتمب ١١ أحداث   قبل

)  كـول  (العلاقات بين البلدين، مروراً بالأحداث الإرهابية في عدن تفجير المـدمرة الأمريكيـة            

 .في حضرموت) لمبيرج(والناقلة الفرنسية 

التغييرات والتحـولات بالنسـبة لوسـائل الإرهـابيين         في  نضيف أهمية أخرى تتمثّل     و

هابية التي ألقت بظلالها على منطقة الشرق الأوسط والعالم وعلـى           المستخدمة في عملياتهم الإر   

 بتقرير  -التفاعلات السياسية التي تجري فيها، حيث انفردت الولايات المتحدة بصورة، شبه كاملة           

 العربيشؤون الدول في منطقة الشرق الأوسط وبتكوين ملامح الصورة الجديدة للنظام الإقليمي             

 .٢٠٠١ سبتمبر١١ولا سيما بعد  

 

 :أهداف الدراسة

ومعرفـة أسـبابها     ، والمصطلحات المقاربة لهـا     ظاهرة الإرهاب الدولي      وتحليل دراسة -١

 وفقا للقـانون    وأنواع العمليات الإرهابية القديمة والجديدة، وموقع حق تقرير المصير منها         

 .الدولي

 تمبرسـب ١١ تجاه ظاهرة الإرهاب قبل أحـداث        هوصف الخطاب السياسي الدولي وتحليل     -٢

 .ومابعدها

 الأمريكية بعد التغيرات الإقليمية والدولية التي حدثت        -فهم طبيعة العلاقات اليمنية   محاولة   -٣

 في العلاقات   لضعفالتعرف على مكامن القوة وا    و . ٢٠٠١ سبتمبر   ١١قبل وبعد أحداث    

 . الأمريكية-اليمنية

على و اليمنية الأمريكية    على العلاقات ،سلبيا وإيجابيا،   تأثير ظاهرة الإرهاب    مدى  دراسة   -٤

 ). الدولي- الإقليمي-الوطني (مستوىال
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 :فرضيات الدراسة 

لا يوجد على الساحة الفكرية أو السياسية في كافة المجتمعات الدولية تعريـف موحـد                -١

لظاهرة الإرهاب الدولي، ويعود ذلك إلى اختلاف النظرة والتحليل والمعا لجة وتقـاطع             

 الإرهاب لم يكن بمقدوره أن يصبح كذلك إلا في ظـل            كما أنّ ،  مصالح تلك المجتمعات    

 من الوسائل المتعددة والمتطـورة  اًظروف ومسببات ودوافع معينة أوجدت بدورها أنواع 

 .لكل زمان ومكان

 الأمريكية في مختلف مراحلها بمنحنيات مختلفة من تقـارب          –أتسمت العلاقات اليمنية     -٢

 .يتخللها فتور لأسباب وطنية وقومية وفتور وإلى مرحلة تطور قطيعةإلى 

عـام  فقد كـان    أن لظاهرة الإرهاب الدولي الأثر الأبرز في العلاقات اليمنية الأمريكية            -٣

 يعتبر حادث تفجير المدمرة الأمريكية      اذ عاماً فاصلاً فيما يتعلق بالتعاون الأمني،        ٢٠٠٠

 سبتمبر  ١١وكانت أحداث   في ميناء عدن بداية هذا الفاصل في العلاقات الثنائية،          ) كول(

 في الولايات المتحدة الأمريكية هي المحطة الأوسع للتعاون والشراكة في إطـار             ٢٠٠١

 .الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي

سبتمبر أحداثا كان لها أثر سلبي مباشر وغير مباشر  فـي            ١١شهدت اليمن بعد أحداث      -٤

 .ةمسار العلاقات اليمنية  الأمريكي

بسجل الولايات المتحـدة    فقط  يرتبط  لا   هامستقبلو الأمريكية   -لعلاقات اليمنية امسار  إن   -٥

بل إن   ،لاقتها معها وباستقرار أو عدم استقرار ع    كحليف للدول الأخرى المجاورة لليمن      

الموقع الاستراتيجي الهام الذي يتمتع به اليمن في جنوب الجزيرة العربية القريـب مـن               

ول الخليج، والمسيطر على أهـم منافـذ عبـور التجـارة            أهم المصالح الأمريكية في د    

 .الأمريكية وحلفائها، وهو سبب هام من أسباب جذب السياسة الأمريكية تجاه اليمن

 

 :الفترة الزمنية للدراسة 

 ، وذلك لأن بدء هذه الفترة الزمنية مـن          م٢٠٠٤ - ١٩٩٠لقد اختار الباحث الفترة من      

لية في العلاقات الدولية بشكل عام والعلاقات اليمنية الأمريكيـة          العلاقات الثنائية كانت فترة مفص    

لا أن تحديد هذه الفترة زمنياً لن يحول دون الرجوع إلى ما قبلها أو الامتداد إلى                إ. بشكل خاص 

 .ما بعدها إن فرضت ذلك مقتضيات البحث وضروراته

 



www.manaraa.com

 ٦ 

 :منهجية الدراسة 

 :لمناهج التاليةلقد فرضت طبيعة الدراسة على الباحث استخدام ا

 التاريخي، وهو مختبر العلاقات الدولية، فقد فرضت الدراسة اسـتخدامه           هجالمن: أولاً    

في الفصل الثاني لتسع مسار العلاقات اليمنية الأمريكية في معوقاتها ومتغيراتها           

 . وتطورها طوال سنوات الدراسةمنذ نشأتها

نهج كأساس في دراسة وتحليل وتفسـير       تسخدم هذا الم  : منهج المصلحة الوطنية    : ثانياً  

طبيعة العلاقات اليمنية الامريكية من منظور المصلحة الوطنيـة علـى اسـاس             

الامنيـة  (العوامل المؤثرة  في العلاقات ايمنية الامريكية  والمتمثلة بالعوامـل            

 ) .والاقتصادية والسياسية والموقع الجغرافي 

الأمريكيـة  -م الباحث بوصف العلاقات اليمنية    حيث يقو : منهج التحليل الوصفي    : ثالثاً  

وما ارتبط بهذا التأثير    . وتحليل تأثير ظاهرة الإرهاب على هذه العلاقات الثنائية       

على العلاقات من أحداث وتطورات تمهيداً لإبراز الدور الذي لعبته اليمن فـي             

 .مكافحة الإرهاب تحت إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب 

نظراً لكون الدراسة تعالج  اشكالية الفعل الإرهابي في إطـار           :  تحليل النظم    منهج:رابعا

تحليلي علمي فان الباحث سوف يستعين بمنهج التحليل النظمي والذي يفتـرض            

 اذتشكل سببا في الدفع نحو العمل الارهـابي؛         ) Inputs(أن مدخلات خارجية    

توثر في الوسـط  ) out puts(ترتب علية نتائج محددة ؛ كما أن ثمة مخرجات 

 .الذي تعمل فيه

 :الدراسات السابقةا

مقدمة إلى  ) ١٩٩٨-٩٠ الأمريكية   –العلاقات اليمنية   (، بعنوان   دراسة عقلان، قائد محمد         

 جامعة بغداد لنيل درجة الماجستير في العلـوم السياسـية لعـام       الى مجلس كلية العلوم السياسية   

يضاح إبعاد التحولات في العلاقات اليمنية الأمريكية في        قراءة وإ :  هدفت دراسة عقلان   ،١٩٩٨

 وقد ناقشت في    وللإجابة على تساؤلات  وردت في الدراسة      ) ١٩٩٨-١٩٩٠(مرحلة التسعينات   

المسار التاريخي للعلاقات اليمنية الأمريكية، وفي فصلها الثاني ناقشت الدراسـة           : فصلها الأول 

في فصـلها   ) ستراتيجية سياسية، اقتصادية  اجيو(الأمريكية  العوامل المؤثرة في العلاقات اليمنية      
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الثالث ناقشت السياسية اليمنية والأمريكية إزاء بعض الأحداث السياسية في المنطقـة العربيـة،              

  )، الصراع العربي الإسرائيلي١٩٩٤حرب الخليج، الحرب الأهلية (

من والـوطن العربـي     ولم تتطرق دراسة عقلان إلى القضية المعاصرة والمعاشة في الي         

، )الداخلية، الإقليمية الدولية  (والعالم ألا وهي قضية الإرهاب الدولي وانعكاساتها على المستويات          

 الا أشـارة فـي سـياق        ٢٠٠١  سبتمبر   ١١وأثرها على العلاقات اليمنية الأمريكية قبل وبعد        

العلاقـات اليمنيـة     وقد توصلت دراسة عقلان الى نتـائج اهمهـا ان            ..الدراسة بالشيء اليسير  

الامريكية في خلفيتها التاريخية لم تكن علاقات مباشرة بل كانت تمر عن طريق ثالـث ممثـل                 

 بالمملكة العربية السعودية 

قراءة في ملف العلاقات اليمنية الأمريكية، وهـو    : ، بعنوان  طه صرنمصطفى،  : دراسة

، وفي صفحات قليلة    ١٩٩٩ايو  موضوع منشور على صفحات مجلة نوافذ اليمنية الصادرة في م         

إلى أن  أشـار دد النتائج ولكنه    يح الباحث الخلفية التاريخية للعلاقات اليمنية الأمريكية، ولم         درس

ق الرؤية الاستراتيجية متعـددة الأبعـاد       ممستقبل العلاقات اليمنية الأمريكية سيظل محكوماً بع      "

 بالفعل أن يتحروا مـن مقولـة أن         وايتمكنداخلياً وخارجياً التي سيرسمها اليمنيون لأنفسهم حتى        

 ". استراتيجية بلا استراتيجيةداليمن بل

بعنوان الأبعاد الإقليمية للعلاقات اليمنيـة الأمريكيـة،        الصبري، محمد يحيى،    : دراسة  

حيث اهتمت هذه الدراسة بتحليـل أثـار        . م٢٠٠٢) ٩(ن العصر العدد    ؤالمنشورة في مجلة شو   

ت والسياسات الإقليمية على العلاقات اليمنية الأمريكية خلال الفترة مـن           نتائج القضايا والنزاعا  

 .م٢٠٠٢-١٩٩٠

تـأثير الموقـع الجغرافـي والحجـم السـكاني          : الأولى: تين  نتيجوقد خرج الصبري ب   

ة المصالح الحيوية الهامة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب التـي          قجمهورية اليمنية في منظ   لل

عـة العلاقـات المحـددة      طبيتخص مسـار و   : ة الثانية نتيجال . إقليمية حادة  تحتوي على نزاعات  

 .بالإرهاب والأمن والسلام الإقليمية

 جزء مـن    يوه) م٢٠٠٠-١٩٩٠(، بعنوان العلاقات اليمنية الأمريكية      ،حمودنصرمدراسة  

شكل مختصـر   ناقش فيها بداية الخليفة التاريخية للعلاقات اليمنية الأمريكية ب        "اليمن والعالم "كتاب

المرتكزات الأساسية للعلاقات اليمنية الأمريكية المحور       ب محاور ستة للاهتمام   دراستهي  وحدد ف 

وأمـا  . ة السلام والتفاعل السياسة الأمريكية إزائها     يلعم: والثاني.  موقع عناصر وأهمية  ال:الأول

 ـ           عن   : الثالث :  ور الرابـع  الإصلاحات الاقتصادية والتكيف مـع العولمـة الأمريكيـة  والمح
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 تنامي التيار الإسلامي، وضـرورة وضـوح        يث  عن  الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وكان الحد     

ى مكافحة الإرهـاب الـدولي،  أمـا         ق الدينية والتعاون    اتلإرهاب والجماع ي من ا  الموقف اليمن 

 فتركز على التعاون العسكري وفرص منح تسهيلات للبحرية الأمريكية : المحور الخامس

 العلاقات بين الدولتين ويرد ذلـك إلـى الظـروف التـي          ول الباحث حول مستقبل   تناوي

حكم المصالح بين الدول فإن المستقبل يتوقـف        ب و  ،   أصبحت مواتية أفضل من أي وقت مضى      

 .ة ما يريده كل طرف في العلاقةفعلى دقة معر

ل الفتـرة مـن     ، تحت عنوان العلاقة اليمنية الأمريكي خـلا       حبيب الرحمن أحمد  معبيد،  دراسة  

 :وهو جزء من كتاب اليمن والدول الكبرى، والتي هدفت إلى) ٢٠٠١-١٩٤٥(

هدف الوصول إلى   وتمعرفة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه العلاقات اليمنية الأمريكية           -

 شأنها تنمية العلاقات بين البلدين والدفع بها         من المعالجات المثمرة والحلول المدروسة التي    

 :وقسم العلاقات اليمنية إلى مرحلتين.البلدينستوى المنشود لكلاإلى الم

بعد الحرب العالمية البادرة والثانية من بعد مرحلة أنهيار الأتحاد السـوفيتي            من  الأولى  

 .ونهاية الحرب الباردة

 :ووصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 العلاقات الثنائيـة     عوامل عملت على التقارب اليمني الأمريكي وتطوير       ةعدد مجموع  -

 .بين البلدين

 .أن العلاقات الثنائية تتبدل وتختلف باختلاف المصالح -

 :عدد الباحث مجموعة تحديات ومعوقات حسب تعبيره منها -

 .تركيز الولايات المتحدة على القوة العسكرية في الحفاظ على مصالحها -١

 .الدعم والانحياز الأمريكي لإسرائيل -٢

 على معلومات مقلوطة عن اليمن فيمـا يخـص حقـوق            اعتماد الولايات المتحدة   -٣

 .الإنسان

عدم الاستقرار السياسي وانتشار السلاح في اليمن يراها عبيد أنها تشكل عائقاً أم              -٤

 .تطور العلاقات

 في الأجهزة القضائية تشكل عائق كبير أمام الاستثمارات الأجنبية          الكامنالقصور   -٥

 . اليمنوتؤثر سلبياً على التحول الديمقراطي في
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الإرهاب : الرئيس علي عبداالله صالح في محيطة الدولي      :  بعنوان عبد الوهاب : يالوشلدراسة   -

والقضية الفلسطينية نموذجاً، وهي في محتواها تناقش السياسـة الخارجيـة اليمنيـة للإرهـاب               

يا  الأطراف وتناقش الدراسة تلك القضا     لوفلسطين وحسب رؤية الباحث باعتبارهما أبعاد تهتم ك       

في فكر الرئيس علي عبداالله صالح وموقف الرئيس مـن تلـك            ) الإرهاب والقضية الفلسطينية  (

ولم تتطرق دراسة الوشلى  التعريف اليمني للارهاب  وأثر ظاهرة الارهاب ومكافحتة              .القضايا

 . على علاقات اليمن  الخارجية وبشكل مباشر وموسع

صه للإرهاب في فكر الرئيس أما القسـم  وقد قسم الوشلي دراسته إلى قسمين الأول خص    

الثاني فقد خصصه للقضية الفلسطينية كذلك في فكر الرئيس كما ظهرت من خـلال سـطورها                

 .ومحاورها

 .رفض الإسلام للعنف والإرهاب -

 . رؤية اليمن للأمر ودبلوماسيتها مع رؤية الإسلام، فكر وحماسيةبقتطا -

 . الخارجية اليمنيةشكل البعد الخارجي للإرهاب حساسية للسياسة -

لعبت دبلوماسية الرئيس علي عبداالله صـالح   دوراً رئيسـاً فـي احتـواء هـذه                   -

 .تأثر اليمن من الإرهاب خلال القرنين الماضيين.الظاهرة

وبعد عرض الدراسات السابقة يلاحظ الباحث أن موضوع  العلاقات اليمنية           

 .لأبحاث العلمية ات فىالأمريكية لم ينل ألا الاهتمام اليسير أن وجد-

وتتضح خصوصية هذه الدراسة من المتغيرات الهامة في العلاقات الدولية التي أضحت ظـاهرة              

الإرهاب الدولي فيها من أبرز الظواهر الدولية على المسرح الدولي وفـي بعـض الأقطـار الغربيـة                  

كية، إلا أن ثمة جانباً هاماً      والعربية، وعلى الرغم من ندرة الدراسات التي تناولت العلاقات اليمنية الأمري          

لم يحظ باهتمام كاف ألا وهو أثر هذه الظاهرة على العلاقات الدولية بشكل عـام والعلاقـات اليمنيـة                   

الأمريكية بشكل خاص، إن التطرق إلى ارتباط هذه الأطـراف بفصـائل أو دول إرهابيـة أو ترعـى                   

يداً، وليس بمستغرب أن يتطابق جزئياً مع       الإرهاب، كما أن محتوى مشروع الدراسة المقدم ليس كله جد         

كتابات سابقة في بعض المواضيع، وإنما المستحدث هو أسلوب التقديم الذي توخى فيه الباحـث إضـافة              

موضوع حديث إلى الموضوع محل البحث، إذ أن هذه الدراسة تقوم على أعمال سـابقة تفتقـر إليهـا                   

  .المكتبات اليمنية والعربية ومراكز الأبحاث

 :هيكلية الدراسة
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محـددات  هيـدي   جاءت خطتها في أربعة فصول ،تضمن الفصل التم       ، ولتحقيق اهداف الدراسة  

العلاقات اليمنية الامريكية وفي الفصل الاول تناول الباحث أشكالية ظاهرة الارهـاب واحتـوي علـى                

،ووسائل وأسباب   ة للإرهاب الدولي  بالمصطلحات المقار مفاهيم عامه حول تعريفات الارهاب الدولي و        

 .م٢٠٠١سبتمبر١١الخطاب السياسي الدولي تجاه ظاهرة الإرهاب الدولي قبل وبعد ،والإرهاب الدولي

 وفى الفصل الثاني ناقش الباحث طبيعة العلاقات اليمنية الامريكية قبل وبعد الوحدة اليمنية وفي

بعد  احداث الحادي عشر من      الفصل الثالث ناقش الباحث طبيعة العلاقات اليمنية الامريكية قبل و         

وقدمت الدراسة في الختام نتائج     . م  وأثر ظاهرة الارهاب الدولي على العلاقات الثنائية            ٢٠٠١سبتمبر  

 . وتوصيات رأت انها تطور العلاقات اليمنية الامريكية مستقبلا

                                                       

 

                                                ومن اللة التوفيق،                     
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א א
 

تقوم العلاقات بين الدول على مجموعة من المصالح المشتركة، وتتوقـف علاقـات أي              

التـي ترسـم    ) السياسية والاقتصادية والجغرافية  (دولة بأخرى على أساس جملة من المحددات        

ولفهم طبيعة العلاقات اليمنية الأمريكية، طوال مراحلها المختلفة، لابد         . بينهامسار العلاقات فيما    

من التعرض أولاً للمحددات التي تحكم نظرة وسلوك طرفي العلاقة تجاه الآخر، في هذا الجانب               

 ، ومن ثـم ننـاقش        الولايات المتحدة الأمريكية    تجاه ةاليمني سوف نناقش بداية محددات السياسة    

 .ياسة الامريكية تجاة  اليمنمحددات الس

 :  الولايات المتحدة الأمريكية تجاهةمحددات السياسة اليمني: أولاً

 :المحددات السياسية) ١

تعدّ اليمن من الدول النامية حسب سلّم الاقتصاد العالمي وعليه فإنها  لا تُمثـل أهميـة                  

صالح سياسية واقتصادية كبيرة    سياسية استراتيجية قصوى ولم تكن للولايات المتحدة الأمريكية م        

 حسـب  -١٩٩٤في اليمن، وجاءت أهمية اليمن بالنسبة لواشنطن أثناء الحرب الأهلية في عـام        

، فاليمن ليسـت ذات ثقـل       )١(في الاهتمام ) ١٢( الدولة رقم    -ترتيب وزارة الخارجية الأمريكية   

 في محيطهـا الإقليمـي      سياسي مقارنة بجمهورية مصر العربية التي لها ثقل كبير على التأثير          

والعربي والإفريقي، وليست كالمملكة العربية السعودية التي تأتي في أولويات سـلم المصـالح              

ولكن اليمن تعتقد اليوم أنهـا مؤهلـة        . الأمريكية لاعتبارات اقتصادية ونفطية في الدرجة الأولى      

ريه مع ما طرأ بعـد      لدور أكبر وخاصة بعد توفر نوع من الاستقرار السياسي، وبعد توحيد شط           

وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المكانة التي حصلت عليها الـيمن            . ذلك من استقرار سياسي   

، ولا نستطيع تجاهل ديمومة الاستقرار السياسـي بعـد          ١٩٩٠ مايو   ٢٢بعد توحيد شطريه في     

مع المملكة (رية إغلاق ملف الحدود السياسية بين اليمن والدول التي تقع على حدوده البرية والبح           

 - إلى جانب وحدته السياسية    -كل ذلك أعطى اليمن   ). العربية السعودية، وعمان، ومن ثم إرتريا     

قوة دفع فاعلة للقيام بأداء دور سياسي على المستوى الإقليمي، بل وبدور دولي إذا ما أخذنا بعين              

حة الإرهاب والذي تعاملـت     الاعتبار التعاون اليمني الأمريكي والدولي في الحملة الدولية لمكاف        
                                           

، )حاضر ومستقبل العلاقات اليمنية الأمريكية    (الاشتراكي اليمني والولايات المتحدة، ندوة      ). ١٩٩٩(عمر، جاراالله،    )١(
 .٣٤-٢٨، ص ص )١(، ط]تحرير[فارس السقاف : ي، ف١٩٩٩ سبتمبر ٢١صنعاء، في 
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على السواحل اليمنية، وبذلك تحـول      ) كول(اليمن مع هذا الوضع منذ تفجير المدمرة الأمريكية         

 إلى الترتيـب الأول     - في اعتقاد الباحث   – ١٩٩٤الاهتمام الأمريكي باليمن عما كان عليه عام        

 . وليس الثاني عشر

بدور فاعل من خلال الانظمـام لمجلـس        وبناء على ما سبق  رأـ اليمن امكانية قيامها           

التعاون الخليجي ، ولن يتم ذلك إلا بالعمل على تقوية علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، التي               

،وخاصـة بعـد انتهـاء النـزاع        )١()الخليج(يمكن أن تكون بوابة اليمن للدخول في هذا الوسط          

القرار الصادر من محكمة العـدل      الحدودي مع دول الجوار وإغلاق ملف جزر حنيش بموجب          

 .الدولية

 :المحددات الاقتصادية) ٢

يعاني الاقتصاد اليمني من ضعف وتردٍ واضحين، وذلك ناتج عن تضخم فـي الجهـاز                

فـي  ) سـابقاً (الوظيفي للدولة بسبب دمج مؤسسات وأجهزة القطاع الحكومي في شطري اليمن            

ته حرب الخليج من آثار ثقيلة على الاقتصاد        جهاز إداري وعسكري واحد، بالإضافة إلى ما خلف       

اليمني نتيجة عودة ما يقارب مليون مغترب من دول الخليج، إضافة إلى التكاليف التي تحملتهـا                

  كل ذلك جعل الاقتصاد اليمني١٩٩٤ وتكاليف حرب عام ١٩٩٣الخزينة لتغطية انتخابات عام 

جية الإقليمية منها والدولية، على شكل قروض   يعتمد اعتماداً كبيراً على العون والمساعدات الخار      

ميسرة، وهذا ما جعل اليمن يتطلع إلى الدعم المالي من الدول الغربية وخاصة تركيزها على أن                

تكون الأولوية في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الجوانب الاقتصادية، ويظل الدعم             

رئيسة للسياسة اليمنية تجاه الدول الداعمة للاقتصـاد        الخارجي للاقتصاد اليمني أحد المحددات ال     

بالهبات والمساعدات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية القادرة على التأثير على العديـد             

 .)٢(من الدول والمنظمات الاقتصادية والإنمائية المانحة

                                           
المؤتمر العلمي الخامس، مستقبل اليمن في ظل       ) نظرة مستقبلية (العلاقات اليمنية الخليجية    ). ٢٠٠٠(فقيرة، جلال،    )١(

 .١٢المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، كلية التجارة والاقتصاد، جامعة صنعاء، صنعاء، ص
-٢٥وحدة اليمن الأزمة والحل، مؤتمر لندن لمناقشة الأزمة اليمنية وآثارها المنعقد في             ). ١٩٩٥(هدسن، مايكل،    )٢(

 .٢٠٥، جامعة لندن، بريطانيا، ص١٩٩٥ نوفمبر ٢٦
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 :محددات السياسة الأمريكية تجاه اليمن: ثانياً

اسة الأمريكية تجاه اليمن في قضايا معينـة تخـدم فـي الأسـاس              تتركز محددات السي   

، ويمكن تلخيص أهـم المحـددات الرئيسـية         )١(الاستراتيجية العامة للسياسة الخارجية الأمريكية    

والتـي تتمثـل حسب أهميتها بالمحـددات الجغرافية والمحـددات الاقتصـادية، والمحـددات            

 :السياسية، وذلـك فيما يلـي

 :ت الجغرافيةالمحددا) ١

تستحوذ الدول الصغرى، التي تمتلك موقعاً جغرافياً هاماً ذا أبعـادٍ اسـتراتيجية، علـى                 

، فـالموقع  )٢(سواءً في أوقات السلم أو أوقات الحرب) والإقليمية(أهمية كبرى لدى القوى الدولية  

 إقلـيم يتسـم     ، لأن وجودها في   )٣(الجغرافي يعمل على تحديد أولويات علاقات الدول الخارجية       

 . بالأزمات السياسية والتوترات الأمنية، لابد وأن يؤثر وبشكل بالغ على سياستها الخارجية

أن موقـع الدولـة     : يكمان، أستاذ الجيوبـولتكس الأمريكـي     بوفي هذا الاتجاه، يقول س    

ولاشك أن سياسة الدول تتأثر إلى حـد بعيـد بتيـارات            . )٤(الجغرافي يكيف سياستها الخارجية   

سياسة العالمية، والموقع الجغرافي للدولة هو الذي يهيئ سبل اتصالها بدول العالم وارتباطهـا              ال

بالوحدات السياسية الكبرى في أرجائه، وفي نفس الاتجاه، عبـر الـرئيس الفرنسـي الراحـل                

أنه من يريد أن يتكلم في السياسة عليه النظـر قبلهـا فـي              : "، عن ذلك بقوله   )الجنرال ديجول (

هذه العبارة لديجول قد تكون مفتاحاً مهماً لمعرفة اهتمام القوى الدولية عبر التاريخ             . )٥("ةالخريط

 *.باليمن

وبناء على المعطيات العامة السابقة، ومن خلال الحقائق العلمية والخرائط الجغرافيـة،            

ة العربية،  تتمتع اليمن بمزايا طبيعية، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي في الجنوب الغربي للجزير          
                                           

 .٢٤٣، صنعاء، ص)٢٠٠٢(لدراسات الاستراتيجية، لالمركز اليمني ، م٢٠٠١التقرير الاستراتيجي اليمني  )١(
 .١١٧، ص)١٤٢( اليمن والاتحاد الأوروبي، مجلة السياسة الدولية، العدد .)٢٠٠٠(السقاف، محمد علي،  )٢(
، أهمية البحر الأحمر في علاقة الجمهورية اليمنية بدول مجلس التعاون الخليجي، مجلة             )١٩٩٨(الأغبري، أكرم،    )٣(

 .، ص) ١٣(الثوابت، العدد 
سـبتمبر  -١٩٧٣أكتوبر  ( الصراع العربي الإسرائيلي     ، السياسة الأمريكية تجاه   )١٩٨٢(عبد الغفار، نبيل محمود،      )٤(

 .٢٢، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب، ص)١(، ط)١٩٧٨
 علاقة اليمن بالاتحاد الأوروبي في ثنائية العلاقـات إلـى الشـراكة الأوروبيـة               .)٢٠٠٢(السقاف، محمد علي،     )٥(

العقد الأخير من القرن العشرين، مجموعة مشاركين،       تفاعل اليمن والعالم في     : اليمن والعالم : ندوة: المتوسطية، في 
، في نقابة المحامين في بيروت      ١٩٩٨محمد حسنين هيكل، محاضرة ألقاها في سبتمبر        :  وانظر ؛٢٣١صنعاء، ص 

، صنعاء،  "الوحدوي الناصري "نص المحاضرة، نشرتها صحيفة     (عن موضوع السباق النووي بين باكستان والهند،        
 .١٩٩٨و  يولي٧، )٣٢٩(العدد 

م وفرض الحماية علـى بقيـة جنـوب         ١٨٣٩تجسدت هذه العبارة في حرص بريطانيا على التمسك باحتلالها عدن              *
 .م، بالبحث عن موطئ قدم له في المنطقة٣٠/١١/١٩٦٧اليمن، ثم أسرع الاتحاد السوفيتي بعد استقلال جنوب اليمن 
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من قارة أسيا، وإطلالها على البحر الأحمر والبحر العربي، الذي يحتوي على عدد كبيـر مـن                 

الجزر الهامة التي تنتشر بمحاذاة الساحل، والتقسيمات الطبيعية المتنوعة من مرتفعات جبلية إلى             

مفـاتيح  هضاب وسواحل وصحراء، كما يوفر مناخاً متعدداً ودرجات متفاوتة، وتمسك الـيمن ب            

الباب الجنوبي للبحر الأحمر وتتحكم في لقائه الجغرافي بالمحيط الهندي عبر منطقة خليج عدن،              

كـل  .)١(وتربط أمن الجزيرة والخليج والقرن الإفريقي، ابتداء بقناة السويس وانتهاءً بشط العرب           

ناحية وأمـن   ذلك أعطاها أهمية استراتيجية وخلق نوعاً من الترابط العضوي بين أمن اليمن من              

 .)٢(الخليج من ناحية أخرى وجعل استقرار اليمن ضرورة لاستقرار المنطقة

وبالتالي تعتبر اليمن عنصراً من عناصر الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة والخليج، نظراً             

. )٣(للمساحة الواسعة التي يمتلكها وارتباطها بخط حدودي بري وبحري مفتوح ومترامي الأطـراف      

 هذا الموقع أعباءً ومسؤوليات سياسية كبيرة وعبئ حماية الحدود المترامية الأطراف            وقد حملها 

وضمان الأمن والاستقرار على هذه الحدود، وهذا يعني ضرورة بناء قدرة عسـكرية ضـخمة،               

وذلك بالبحث عن المساعدات الخارجية من ضمنها المساعدات الأمريكية خاصة بعد الأحـداث             

 .ذلك لكونه موقعاً ذا ميزة استراتيجية هامة للدول العظمىالإرهابية الأخيرة، و

كل ذلك جعل من اليمن دولة محورية وذات دور إقليمي هام، فهي جزء مهم وفاعل من                 

 -تكتل عربي وإسلامي وإقليمي، وتشكل بكيانها الإقليمي والسياسي الموحد أهمية لا يستهان بها              

وعلى مستوى العلاقات اليمنيـة الأمريكيـة بشـكل         على المستوى الإقليمي الدولي بشكل عام،       

 فإذا كانت منطقة الخليج قد حظيت بالاهتمام الأمريكي الأكيد، فإن اليمن لم تكن بعيـدة                -خاص

سـير  ت الاقتصـادية     السياسية و  فالإصلاحات. عن هذا الاهتمام وإن كان اهتماماً بصورة أخرى       

                                           
 . اليمنية بدول مجلس التعاون الخليجي، صالأغبري، أهمية البحر الأحمر في علاقة الجمهورية )١(
، رسـالة   )١٩٩٧-١٩٩٠(صنع القرار في السياسة الخارجية اليمنيـة إزاء دول الجـوار            ). ١٩٩٩(فقيرة، جلال،    )٢(

 .٤٤دكتوراه غير منشورة، بغداد، العراق، ص
ى الخليج والجزيرة العربية بعد      وتحتل المرتبة الثانية من حيث الحجم على مستو        ٢ألف كم ) ٥٥٠(تبلغ مساحة اليمن     )٣(

كـم  ) ١٥٥٠(كم على البحر الأحمر،     )٤٥٠(كم منها   )٢٥٠٠(المملكة العربية السعودية، ويبلغ طول الساحل اليمني        
، الجهاز المركزي للإحصاء ، كتاب الإحصاء السنوي،        )١٩٩٨(أنظر وزارة التخطيط والتنمية،     . على البحر العربي  
 .٣اليمن، صنعاء، ص

ن اليمن تمتلك هذه الرقعة الشاسعة من الأراضي والشريط الساحلي الواسع يجعلها تواجه تحدياً حقيقياً لحمايـة                 وبما أ  

لغرباني، ا :أنظر .إقليمها البري والبحري مع دول الجوار الأسيوية من جهة ودول الجوار الإفريقي من جهة أخرى              

 -دراسة في المتغيرات المؤثرة وصناعة القرار     :  اليمنية السياسة الخارجية للجمهورية  ). ٢٠٠٢(نجيب علي عبداالله،    

 . ٤٦ صمركز عبادي للطباعة والنشر: ، صنعاء)١(م، ط٢٠٠٠-١٩٩٠نماذج تطبيقية، 
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ة بالتأكيد تمثل نقطة اتفاق مهمة بين الـيمن ودول           كل هذه المنهجية العقلانية المتوازن     )١(.بنجاح

 . العالم المتحضر وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية

وبذلك يؤدي دوراً إقليمياً في المساهمة في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار فـي               

قة الشرق الأوسط    التي تمثل جزءاً جغرافياً من منط      -* البحر الأحمر والقرن الإفريقي    –المنطقة  

تتمتع المنطقـة بموقـع     حيث  . ،وهي المنطقة الجغرافية الأوسع التي تنتمي اليمن إليها جغرافياً        

أسـيا، إفريقيـا،    (جغرافي مميز، من حيث وقوعه في ملتقى القارات الكبرى للعالم القديم، وهي             

 وبحـر العـرب،     البحر الأبيض، والبحر الأسود،   (وإشرافه على أكبر مجموعة مائية      ) وأوروبا

وبحر قزوين، والمحيط الهندي، والخليج العربي، وخليج العقبة، ومضـيق هرمـز، ومضـيق              

 .)٢()البسفور، ومشسق الدردنيل، وباب المندب، وقناة السويس

ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن أهمية الموقع الجغرافي لليمن هـو أول المؤشـرات                

ن بعد الوحدة، وهذه الأهمية مشتقة من أهميـة وحيويـة           وعنصر من عناصر القوة الداخلية لليم     

 .منطقة الجزيرة العربية والخليج ومنطقة البحر الأحمر للمصالح الدولية

ولذلك كانت اليمن خلال الصراع الدولي والإقليمي الذي استهدف السيطرة على هـاتين              

لإقليمية والدولية، وكان التهديد    المنطقتين تشكل موقعاً استراتيجياً في معادلة التنافس بين القوى ا         

السوفيتي المتواجد في عدن يشكل تهديداً خطيراً للمصالح الأمريكية، وعلى اسـتقرار الأنظمـة              

 السعوديـة،  - اليمنية، واليمنية  –كما شكلت النزاعات العسكرية اليمنية      . التقليدية في دول الخليج   

أمنية غير مستقرة في جنـوب الجزيــرة        وأخيـراً النـزاع اليمني الأرتيري، حالة سياسية و      

العربية، كون هذه النزاعات تؤثر على أمن منابع النفط وطرق المواصلات وسلامتها في البحر              

 .الأحمـر وخليج عدن

وهذا كله يوضح مكانة وأهمية اليمن الذي يحتل موقعاً استراتيجياً هامـاً ومـؤثراً فـي                 

خاصة إذا علمنا أن أهمية اليمن بالنسـبة للولايـات          . )٣(الخاصرة الجنوبية لشبه الجزيرة العربية    

                                           
 .م٢٠٠٠/أبريل/١٣، )٩٠١( سبتمبر ، صنعاء، العدد٢٦صحيفة  )١(
مشاكلها، كاستقبالها للاجئـين    حرص اليمن على استقرار المنطقة يجعلها تتحمل أعباء ومضاعفات          : ما يبرز ذلك     *

من الدول المجاورة وتحملها أعباءهم وهذا ما كان محل تقدير الجانب الدولي واعجابه بسياسـة الـيمن الإنسـانية      
 .والداعمة لتخفيف السلام والاستقرار ولشعوب المنطقة

 .٢٢، ص)م١٩٧٨سبتمبر -١٩٧٣أكتوبر (عبد الغفار، السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي  )٢(
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة      م١٩٩٨-١٩٩٠الأمريكية  -العلاقات اليمنية ). ١٩٩٩(، قائد محمد،    عقلان )٣(

 .٤٨صبغداد، بغداد، العراق، 
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المتحدة الأمريكية والغرب ناتج عن موقعها المجاور لسلطنة عمان من الناحية العربية، والمملكة             

العربية السعودية من الناحية الشمالية، مما جعلها تقترب مـن أبــار النفــط فـي الخلـيج                 

ويمنحها القدرة  . )١(حتوي على أكبر مخزون عالمي للنفط     والجزيرة العربية، وهي المناطق التي ت     

على تأمين تدفق النفط من المنطقة عبر المنافذ البحرية اليمنية من جهة خليج والبحر العربـي،                

 إلى الأسواق العالمية وعلى وجـه الخصـوص أثنـاء          )٢(وبذلك يتم تسهيل انتقال النفط الخليجي     

اً استرايتيجاً هاماً، ويضـاعف مـن أهميــة الموقـع           الأزمات والحروب، وهذا ما يكسب بعد     

 )٣(.الجيوستراتيجي للجمهورية اليمنية

وبالتالي يؤثر ذلك تأثيراً إيجابياً على العلاقات اليمنية الأمريكية ويدخِلُ الـيمن ضـمن               

المصالح الحيوية الأمريكية، وبخاصة إذا ما وضعنا في عين الاعتبـار الاسـتثمارات النفطيـة               

يكية الإنتاجية والاستكشافية في حقول النفط اليمنية والتي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من               الأمر

 . )*(عقدين من الزمن

كل تلك الحقائق الجغرافية تعطي اليمن أهمية خاصـة فــي حسابــات السياســة                

 ـ            لا منافسـة   الأمريكية تجاه المنطقة العربية التي يحتـل النفـوذ الأمريكي فيها المكانة الأولى ب

 .حقيقية تذكر

 :المحددات الاقتصادية: ثانياً

من احتياطي النفط فـي     % ٢٥ينتمي اليمن إلى منطقة جغرافية تحوى على ما يزيد عن            

، ويمتلك اليمن ثروة نفطية واعدة مستقبلاً ولا سيما في مجال الغاز الطبيعـي، وكانـت           )٥(العالم

ركات العالمية التي نجحت في اسـتخراج الـنفط         الشركات الاستثمارية الأمريكية هي أولى الش     

، وقد تطورت عمليات الاكتشافات النفطية منـذ اكتشـاف          )٦(وعلى رأسها شركة هنت الأمريكية    

 وإلى اليوم حيث بلغ مجموع انتاج اليمن من الـنفط حتـى             ١٩٨٤النفط بكميات تجارية في عام      

، واحتياطي الغاز الطبيعي آخذ فـي       )تقريباً(مليون برميل في السنة     ) ٤٥٠(م حوالي   ٢٠٠٣عام  

                                           
، الأبعاد الإقليمية للعلاقات اليمنية الأمريكية، مجلـة شـؤون العصـر، الـيمن،              )٢٠٠٢(الصبري، محمد يحيى،     )١(

 .٥، ص)٩(العدد صنعاء، 
 .٣٥الأغبري، أهمية البحر الأحمر في علاقة الجمهورية اليمنية بدول مجلس التعاون الخليجي، ص )٢(
 .١٢٠ اليمن والاتحاد الأوروبي، ص،السقاف )٣(
 .سنناقش هذا الجانب في جزء لاحق من هذه الدراسة *
 .١٣١، صنعاء، ص٢٠٠٠-١٩٩٠ة عشر سنوات الجمهورية اليمنية، مسير). ٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية،  )٥(
 .٢٤٣، صنعاء، ص)٢٠٠٢(، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، ٢٠٠١التقرير الاستراتيجي اليمني  )٦(
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تريليون قدم مكعـب    ) ١٤(التزايد بشكل كبير مع توسيع العمليات الاستكشافية ليصل إلى حوالي           

، وإن كانت الاستثمارات الأمريكية في مجال النفط لا تتناسب مع حجم             )١()م٢٠٠٠(حتى عام 

 مجـال العلاقـات التجاريـة       العلاقات السياسية بين البلدين، وهو أمر يمكـن ملاحظتـه فـي           

 . )٢(والاقتصادية

م تصدرت الولايـات المتحـدة      ١٩٩٢ -١٩٨٩خلال الفترة من    : ففي الجانب التجاري   

م تراجعـت إلـى     ١٩٩٣الأمريكية المركز الأول في قائمة المصدرين لليمن، إلا أنها في عـام             

 قيمة الصادرات الأمريكيـة     المركز الثاني بعد الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من ازدياد         

إلى اليمن، إلا أنها مقارنة بباقي الدول المصدرة لليمن أصبحت الصادرات الأمريكية إلى الـيمن               

بعد كلٍ مـن الإمـارات العربيـة المتحـدة          ) ١٩٩٧-١٩٩٤(تحتل المركز الثالث خلال الفترة      

 .)٣(والمملكة العربية السعودية

 :المحددات السياسية: ثالثاً

م، توجهات ليبرالية سياسية واقتصادية اجتـذبت الاهتمـام         ١٩٩٠ليمن منذ عام    شهدت ا  

الأمريكي والدول الغربية، وباعتبار الولايات المتحدة الأمريكية زعيمة العالم الليبرالـي، فإنهـا             

 .تدعم هذه التوجهات وتعد ذلك من مهام سياستها الخارجية

                                           
 .١٣١، ص٢٠٠٠-١٩٩٠الجمهورية اليمنية، مسيرة عشر سنوات ). ٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية،  )١(
 .٢٤٣، ص). ٢٠٠٢(لمركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، ،ا٢٠٠١التقرير الاستراتيجي اليمني  )٢(
 .١٠٩م، ص٢٠٠٠-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٣(
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א א
א א

يناقش الفصل الأول إشكالية تعريف الإرهاب لغوياً وتعريف القرآن الكريم والقـواميس،             

كما يتطرق للمصطلحات المقاربة للإرهاب، وأسباب ووسائل الإرهـاب، ولأهميـة الخطـاب             

السياسي الدولي يتم دراسة مخاطر الإرهاب الدولي والإقرار الدولي، ودراسة الخطاب السياسي            

 .م٢٠٠١ سبتمبر ١١ أحداث الدولي قبل وبعد

א :א:א

إن مسألة تعريف الإرهاب مسألة معقدة نظراً لصعوبة توحيد الآراء حول مفهوم واحـد               

له، فلا يوجد تعريف شامل وكامل ومتفق عليه بين الدول حتى الآن، وأصبحت كلمة الإرهـاب                

على عدد من أعمال العنف التـى لا يمكـن وصـفها            متداولة بين الناس خصوصاً بعد تطبيقها       

بالإرهاب، إذ يدخل بعضهم جميع أنواع العنف في دائرة الإرهاب، فبعض الحكومـات تسـمى               

إرهاباً كل عمل عنف يقوم به خصومها السياسيون، بينما أعداء الحكومـات يحسـبون أنفسـهم                

الصعوبة إقامة نظرية أو تعريف     ونتيجة تعدد أنواع الإرهاب فإنه من       . ضحايا إرهاب الحكومات  

واحد يحيط بمثل هذه الأنواع أو الأشكال الإرهابية، ولعل هذا الغموض التي يكتنـف اسـتعمال                

 . المصطلح يعود إلى الأسباب السياسية لإساءة فهم طبيعة الإرهاب والتهديد الذي يحدثه بتداعياته

رجـة دقتهـا وقيـاس      وإننا إذ قمنا بتحليل بعض هذه التعريفـات بغـرض تحديـد د             

مدى إمكانية الاعتماد،على عمليـة وصـف وضـبط وتحديـد مـا يمكـن تسـميته بالعمـل                   

الإرهابي لأدركنا أن كلا منها لا يكفي لبيان مفهوم الإرهـاب بيانـاً جليـاً وواضـحاً تتـوفر                   

فيه شروط التعريف، ولعل الاختلاف وعدم الاتفـاق فـي تحديـد مفهـوم الإرهـاب يرجـع                  

ول فى مصالحها وأيـديولوجيتها، فكـل دولـة تفسـر الإرهـاب بمـا يلائـم                 إلى اختلاف الد  

 .سياستها ومصالحها سواء وافق المعنى الصحيح للإرهاب أو خالفه

وبناء على ما سبق سنناقش إشكالية تعريف الإرهاب في المبحث الأول ويناقش المبحث              

الث فقـد خصصـناه لدراسـة       الثاني كلا من إشكالية ووسائل وأسباب الإرهاب، أما المبحث الث         
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وتحليل الخطاب السياسي الدولي تجاه ظاهرة الإرهاب موزع على أربعة مطالب على التـوالي              

 .مخاطر الإرهاب الدولي القديمة والجديدة والإقرار الدولي بمخاطر الإرهاب

 المطلب الأول تعريف الإرهاب الدولي

 :التعريف اللغوي في اللغة العربية) أ

 من الناحية اللغوية يتحدد أصلها من اللغة اللاتينية، ثم دخلت بعد ذلك عدة              إن كلمة رهبة   

... لغات، وأصبحت من مشتقاتها الإرهابي والإرهاب والأعمال الإرهابية والإرهـاب المضـاد    

 فإن مصطلح (Bogdan Zlatric)وكلها واسعة الانتشار، وحسبما يقول بوغدان زلاتريك . الخ

 )١(.موضع استخدام تعسفي مقروناً بمضامين جنائيةالإرهاب أصبح مصطلحاً 

وقد خلت المعاجم العربية من كلمات الإرهاب والإرهابي لأن تلك الكلمات لم تكن شائعة               

في الأزمنة القديمة، فالإرهاب كلمة حديثة الاستعمال في اللغة العربية، وهي كلمة مشتقة أقرهـا               

والإرهـاب والخـوف والخشـية والرعـب        . )٢()خاف(بمعنى  ) رهب(المجمع اللغوي وجذرها    

والاسم الرَّهَب،  . والوجل كلمات متقاربة تدل على الخوف، إلا أن بعضها أبلغ من بعض الخوف            

أي لأن  ) رَهَبوت خير مـن رَحَمـوت     : (والرَّهيب، الرَهَبوت، الرّهبوني، ورجل رَهَبوت، يقال     

ورهابنة ورهبانيون وهـو المبـالغ بـالخوف        تُرهَب خير من أن تُرحم، الرهبات جمع راهبين،         

الرهب، اسم من   : لغة من الرهب، قال   :  الرهب: كالخشيان وترهب غيره أي توعده، وقال الليث      

: الرَّهـب ) رَغْبةً ورَهبةً إليك  : (الرهباء من االله والرغبة إليه، ومن حديث الدعاء       : الرهب، نقول 

.  أخذ ينهض ثم برك عن ضـعف - الجمل– رهب. الخوف والفزع جمع ما بين الرغبة والرهبة     

 . )٣(أي ما يستعمل في السفر من الإبل: وأَرهَبَ بمعنى ركب الرَّهَبَ

انقطع للعبادة، وكذلك يسـتعمل الفعـل المزيـد         : ويعني" ترهّب"أما الفعل المزيد بالتاء      

 .)٤(توعده: ترهَّب فلاناً، أي: توعد، إذا كان متعدياً، فيقال: بمعنى" ترهَّب"

                                           
شكري، محمد  : وانظر. ٥٣ص. ، بيروت ، دار الهلال    ١من سيل موسوعة نفسية ، ط     ). ١٩٩٣(غالب، مصطفى،    )١(

 لبنان، دار الفكـر،     -، بيروت )١(العالمي الراهن، ط  الإرهاب الدولي والنظام    ) . ٢٠٠٢(أمل  ،عبدالعزيز، يازجي   
 .٨٦ص

، المحقـق، دار    )٧-١(لسان العرب، عـدد المجلـدات       ). ٧١١-٦٣٠(ابن منظور، أبي الفضل محمد بن مكرمة         )٢(
التطرف والإرهاب مـن منظـور      ). ٢٠٠٢(رشوان، حسن عبدالحميد،    : وكذلك أنظر ) . ١٩٩٧(صادر، بيروت،   
 .اهرة، مؤسسة شباب الجامعة، الق١علم الاجتماع، ط

، صـنعاء، دار التيسـير للنشـر    )١( أمريكي التهجـين، ط -الأرهاب أروبى المولد). ٢٠٠٣(مبلغ، علوي عمر،   )٣(
 .والتوزيع ، ص 

، القاهرة، مؤسسة شباب    ١التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماع، ط      ). ٢٠٠٢(رشوان، حسين عبد الحميد،      )٤(
 .٤١الجامعة، ص
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ويرجع ظهور مصطلح الإرهاب في الأساس كتعبير وحتى كممارسة إلى ما قبل قرنيين              

 قد بـدأت    - حرب العصابات  –من الزمن، فإذا كانت الحروب المنظمة والحروب غير المنظمة          

مع بداية العصر البشري، فإن الإرهاب لم يتبلور واقعياً إلا من عصـر الرهبـة فـي فرنسـا                   

(Reign of Terro) ومنه اشتقت اللغتـان  ١٧٩٤/تموز/٢٧ ولغاية ١٧٩٣/آذار/١٠من  وكان ،

 .)١((Terrorisme) بالإنجليزية، بالفرنسية (Terrorism)الانجليزية والفرنسية كلمة الإرهاب 

 :المعنى اللغوي في اللغة الإنجليزية والفرنسية) ب

لإرهاب في اللغـة     يرجع أصل كلمة ا    )٢(وفي أكثر لغة عالمية شيوعاً واستخداماً وتداولاً       

 وتعني الترويع أو الرعب أو الهول، ومعظـم         (Ters) إلى الفعل اللاتيني     (Terror)الإنجليزية  

مشتقاتها تدور حول هذه المعاني، أما المعنى اللغوي للإرهاب في اللغة الفرنسية فإننـا نجـد أن             

 بهـا الإرهـاب      يقصد (Terreur)لفظ الإرهاب استعمل في النطاق السياسي لأول مرة، وكلمة          

وكلمـة  ) رهبـة (او  ) ذعـر (أو  ) رعـب (وترادفها في اللغـة العربيـة كلمـة         ) رجف(وهي  

(Terrorisme)     وتقابلهـا كلمـة    . )٣(الرعب أو الخوف الشديد   :  يقصد بها الإرهابية وهي تعني

، والكلمتان مرتبطتان من حيث المعنى والمدلول اللغوي، وقد أدت التطورات التاريخية            )إرهاب(

 وقد أصبح منها حد     (Terrosime) بروز الصيغة المستخدمة حديثاً في الأدب السياسي وهي          إلى

 .)٤(مدلولها الاجتماعي والسياسي الحالي

، أو وصـفاً    )مثل إيفان الرهيب  (والإرهاب قد يستخدم كلقب لإمبراطور دموي        

أو ) رة الفرنسـية  مثل حكم الإرهاب أثناء الثو    (لعصور حكم العنف أثناء الاضطرابات السياسية       

الإرهـاب  "للتعبير عن الحوادث المتفرقة التي تستخدم فيها العنف والتي تعرف عالميـاً باسـم               

 )٥(".الدولي

ولاشك أن التعريفات اللغوية في اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية قد ربطـت بـين              

 لكلمة إرهاب فـي     الإرهاب والعنف لأغراض سياسية، وقد تكون هذه هي النظرة غير القانونية          

                                           
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة     . الإرهاب في النظام العالمي الجديد    ). ٢٠٠٣(رب، رجائي جميل عباس،     ح )١(

 .١١٢الأردنية، الأردن، ص
النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي، دارسة مقارنة مع النازية والفاشية، والنظـام           ). ١٩٩٧(حرير، عبدالناصر،    )٢(

 .١٧، القاهرة، مكتبة مدبولي، ص)١(العنصري في جنوب إفريقيا، ط
 .٨٣، القاهرة، دار الحرية، ص)١(الإرهاب والعنف السياسي، ط). ١٩٨٦(عز الدين، أحمد جلال،  )٣(
، بيـروت، دار    )١(الإرهاب السياسي، بحث في أصول الظاهرة وأبعادها الإنسانية، ط        ). ١٩٩٣(العكرة، أدونيس،    )٤(

 .٢٩الطليعة للطباعة والنشر، ص
أسـس مكافحـة    ). ١٩٩٩(الحناوي، هشام،   : ب، ترجمة .  شولتز، دافين  -ب-ج-ودونيس، كينثيث -ولتز، فرانك ب )٥(

 .١٣ص. ، مصر، المكتب العربي للمعارف)١(الأرهاب، الجزء الأول، ط
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. مراحل استخدامه الدولي أو في مجال استخدام هذه الكلمة لغير المتخصصين في هـذا المجـال               

فكلمة إرهاب اليوم تستخدم اليوم للرعب أو الخوف الذي يسببه فرد أو جماعة سواء كان ذلـك                 

احيـة  لأغراض سياسية أو شخصية أو غيرها، فتطور ظاهرة الإرهاب جعلها لا تقتصر على الن             

السياسية فقط، بل شملت أموراً عسكرية واقتصادية وقانونية وتاريخية وفلسفية واجتماعية، وقـد             

 .)١(كثرت المحاولات الفقهية لوضع تعريف لهذه الظاهرة وبصفة خاصة من الناحية القانونية

 :موقف الإسلام من الإرهاب) ج

لأمن والاستقرار والمحافظـة    إن الإسلام من خلال أهدافه ومبادئه وقيمه يسعى لتحقيق ا         

على النظام وذلك بتطبيق الحدود الشرعية بحيث لم يترك الإسلام أي ثغرة ينفـذ مـن خلالهـا                  

 .)٢(الإرهابيون والمخربون المفسدون في الأرض لتنفيذ أعمالهم وتحقق مآربهم

بما يتناسب مع هذه  الجريمة التي تهـدد أمـن           . )٣(ولذلك جاءت عقوبة جريمة الحرابة    

 إنما جـزاء الـذين      : وقد حددت عقوبة جريمة الحرابة في قوله تعالى       . استقرار وحياة الناس  و

يحاربون االله ورسوله ويبغون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهـم                

سـورة   [من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم               

 )].٣٣( آية :المائدة

في " الإرهاب"ومشتقاتها، ولكن استعمل لفظ     ) العنف(وخلت سور القرآن الكريم من لفظ       

القرآن الكريم ثماني مرات، خمس منها بمعنى الرهبة من االله والخشية والخوف منـه سـبحانه                

 :، مثل)٤(وتعالى

 أُوفِ بِعَهدِكُم   ۤعَمتُ عَلَيكُم وَأَوفُواْ بِعَهدِي   لَّتِي أَنْ اذْكُرواْ نِعمَتِيَ   ايَابَنِي إِسرَائِيلَ   {: قال تعالى  -

 .)١(أي فخافون)] ٤٠(آية: سورة البقرة }وَإِيَّايَ فَارهَبونِ

                                           
، القـاهرة، دار النهضـة      )١(الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العـام، ط        ). ١٩٨٩(حلمي، نبيل أحمد،     )١(

 .٢٢العربية، ص
محاضرة وسبل مكافحته،   : الجمهورية اليمنية، وزارة الاوقاف والارشاد، قطاع التوجيه والارشاد، بدون، الارهاب          )٢(

 .١٧ص
هي التعرض للناس   : مأخذوة من الحرب نقيض السلم، والحرب المقاتلة والمنازلة والحرابة اصطلاحا         : لحرابة لغة ا )٣(

صبوهم اموالهم قهرا أو مجاهرة أو يتلونهم لأموالهم، وبهذا المعنى فالحرابة عنـد             بالسلاح في صحراء أو بحر يغ     
فقهاء المسلمين هي الخروج لقطع الطريق بناء علىالقوة والشوكة والمنعة أو التعرض للمارة، أو اخافتهم ليشـمل                 

و الجـو أو البنيـات أو      كل من يسعى في الأرض بالفساد وعدم التفريق بين مكان وآخر سواء في البر والبحر و أ                
الفساد في الأرض بجميع صوره يحدث الذعر والفزع والخوف في قلوب الناس فيدخل في هذا المفهـوم أشـكال                   

 .١٧الإرهاب مخاطره وسبل مكافحته، ص: العصابات المختلفة، نقلاً عن
دار ) ١٩٩٥(،  ، بيـروت  ١٦، ج ) ٢(صحيح مسـلم، ط   ). هـ٢٦١-٢٠٤(ابن الحجاج، مسلم، أبو الحسن مسلم،        )٤(

 .٣٦٢المعرفة، ص
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سورة  [لأَنتُم أَشَد رَهبَةً فِي صدورِهِم منَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهم قَوم لاَّ يَفْقَهونَ  : قال تعالى -

 ].)١٣(آية : الحشر
اْ أَعينَ النَّاسِ وَاسـتَرهَبوهم وَجَـآءوا بِسِـحرٍ         ۤقَالَ أَلْقَواْ فَلَمَّآ أَلْقُواْ سَحَرو     :وقال تعالى  -

 )].١١٦(أية : سور الأعراف[عَظِيم

 .  لِّلَّذِينَ هم لِرَبهِم يَرهَبون: قال تعالى -

   لْخَيرَاتِ وَيَدعونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ  اإِِنَّهم كَانُواْ يسَارِعونَ فِي     (قال تعالى  -

 )].٩٠(آية : سورة الأنبياء[

 ـ  اوَقَالَ   : قال تعالى  -   ه وَاحِد فَإيَّـايَ فَـارهَبونِ  ٰهَينِ اثْنَينِ إِنَّمَا هوَ إِلـٰللَّه لاَ تَتَّخِذُواْ إِل

 )].٥١(آية : سورة النحل[

 فِرعَونَ وَمَلَئِهِ   ٰلرَّهبِ فَذَانِكَ برهَانَانِ مِن رَّبكَ إِلَى     اضمم إِلَيكَ جَنَاحَكَ مِنَ     اوَ : الىقال تع  -

 )].٣٢(آية : سورة القصص [ إِنَّهم كَانُواْ قَوماً فَاسِقِينَ

للَّـهِ  الْخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدوَّ     ااطِ  ستَطَعتُم من قُوَّةٍ وَمِن ربَ    اوَأَعِدواْ لَهم مَّا     : وقال تعالى  -

 مونَهلَملاَ تَع ونِهِموَآخَرِينَ مِن د وَّكُمماوَعَدهلَميَع ْللَّه ] ٦٠(آية : سورة الأنفال.( 

،وفـي  ) ص(كما أن لفظ العنف والإرهـاب كثـر مجيئهـا فـي أحاديـث الرسـول                   

 علـى الرفـق واللاعنـف، فقـد ورد فـي صـحيح              جميعها يلمَس روح النبذ للعنف والحـث      

إن االله رفيق يحب الرفـق، ويعطـى علـى الرفـق مـالا              : ( قال مسلم وغيره أن رسول االله    

 . )٢()يعطى على العنف، ولا يعطى على سواه

وقـال   )٣().لا يحـل المسـلم أن يـروع مسـلماً         : ( أنـه قـال      وورد عن الرسول     

ويتضـح أن   . )٤()مسلم فإن روعـة المسـلم ظلـم عظـيم         لا تروعوا ال  : (عليه الصلاة والسلام  

الإرهاب بكل ضروبه محرم بالنصوص الثابتة في القـرآن الكـريم وعـن الرسـول الأعظـم            

محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أتخذه منهجاً وسلوكاً إلاّ تجـاه مـن كـان هدفـه محاربـة                   

 ـ          رج مفهـوم الإرهـاب     االله ورسوله ومخالفة الشريعة واستوجب القصاص والعقاب، ولـم يخ

                                                                                                                            
 .)رهيب(المفردات ، للراغب الأصفهاني، مادة  )١(
 .٢١٩ابن الحجاج، ، صحيح مسلم، ، ص )٢(
 .٤٥٨، ص٣عوني المعبود، جرواه أبو داوود في سننه كتاب الأدب،  )٣(
 .٤٨٤، ص٣رواه البزاز والطبراني في كتاب التوبيخ والترغيب، ج )٤(
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من الفكر الإسلامي عن مفهومة باللغة فهو يعني نشر الذعر وإشـاعة الخـوف بـين النـاس                  

  .)١(بالقول والفعل وصولاً إلى تحقيق غرض معين

في ضوء مجمل هذه الآيات من الكتاب الحكيم والسنة النبوية السابقة، فإننـا نعلـم دون                

 حه يان، و يدعو إلى مقاومتـه بالأسـاليب الصـحي         أدنى شك أن الإسلام لا يرضى الظلم والطغ       

المناسبة ويؤسس للأساليب السياسية والمدنية لإقامة ركائز حكم الشورى العادل والتزام معالجـة             

اقتران جرائم القتل أو الذبح     لأن  السياسة والحوار وليس بالعنف والإرهاب وسفك الدماء،      بالأمور  

ليس . )٢( أهداف أو مكاسب سياسية من أي لون       قيحقريب لت أو التعذيب أو التفجير والتدمير والتخ     

ذلك من ا لسمات التي يسعى الإسلام إلى قبولها في بناء مجتمع الإسلام أو إصـلاحه بوسـائل                  

 .العنف والإرهاب وإزهاق الأرواح التي حرم االله قتلها إلا بالحق

والمنظمات الإسـلامية،   قدم علماء المسلمين وفقهاؤهم الذين يمثلون الشعوب والأقليات            

 م، في الولايات المتحدة الأمريكية،    ٢٠٠١تعريفاً للإرهاب ، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر          

وأبانوا موقف الإسلام والمسلمين منه، واوضحوا طرق معالجة الإسلام له، واجتثـاث ظـواهره             

سلامي التي عقـدها  وصوره، وذلك خلال اجتماعهم في الدورة السادسة عشر للمجتمع الفقهي الإ          

  )٣(:يلي والذي عرفته كما. م٢٠٠٢رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في يناير 

ويشمل ،العدوان الذي يمارسه أفراد وجماعات أو دول بغياً على الإنسان           : الإرهاب هو " 

وف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق وما يتصل بصور الحرابة وإخافـة السـبيل               نص

لمشـروع إجرامـي فـردي أو       ا  ع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذ          وقط

وفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق       ن للخطر ومن ص   تعريض الأموال جماعي، ويهدف إلى    

والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية، أو الطبيعية للخطر، فكل هذا من               

ولا تبـغ الفسـاد فـي        :د في الأرضي التي نهى االله سبحانه وتعالى عنها في قوله          صور الفسا 

 .])٧٧(أية: القصص[. الأرض أن االله لا يحب المفسدين

إرهاب الدولة، ومن أوضح صـورة وأشـدها،        : وأوضح المجمع أن من أنواع الإرهاب      

  في كل من البوسنة      الإرهاب الذي مارسه ويمارسه الصهاينة في فلسطين، وما مارسه الصرب         

                                           
، ) ١(الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط ، إشكالية العلاقة، ط         ) . ٢٠٠٢(عقيل،  أبو غزالة ، حسن      )١(

 .٣٤الأردن، ص
، دمشـق،   ١العنف وادارة الصراع السياسي في الفكـر الإسـلامي، ط         ). ٢٠٠٢ (،الحميد احمد  بو سليمان، عبد  أ )٢(

 .٥٤ دار الفكر المعاصر، ص:المعاهد العالمي للفكر الإسلامي دمشق
) ١(ابحاث وتقارير   ) رؤية إسلامية (، وتداعياتها الدولية    ٢٠٠١ سبتمبر   ١١حداث  أ). ٢٠٠٢ (،السلام، جعفر  عبد )٣(

 .٨٤ دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع، ص:رةهالقا
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 خطراً على الأمن    الانواعاعتبر المجمع أن هذا النوع من الإرهاب من اشد           وكوسفو ،    والهرسك

 .والسلام في العالم، واعتبر مواجهته من قبيل الدفاع عن النفس

على العموم يمكننا أن نخلص بالقول في هذا الجانب المتعلق بالتعريف اللغوي لمفهـوم               

فهو يعني بث الرعب والخوف     " الإرهاب" إشكال حول المدلول اللغوي لمصطلح       الإرهاب أنه لا  

تماشياً مع  . )١(ناه الاصطلاحي ودلالته في التفاعلات الدولية     عوالفزع، وإنما تكمن الإشكالية في م     

 .سياستها الانتقائية وعلى ما يعتمد لدى كل طرف ومصالحة في مقابل الآخرين

  )٢(التعريف في القواميس) د

أما المعنى اللغوي للإرهاب في قواميس ومعاجم اللغة اللاتينية فإننا نجـد أن القـاموس                

مجموعة أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات ثوريـة        "يعرف الإرهاب بأنه    ) لاروس(الفرنسي  

، ونجد في قاموس الأكاديمية الفرنسـية إن الإرهـاب هـو            "أو أسلوب عنف تستخدمه الحكومة    

الشخص الذي يحـاول فـرض      ( بأنه   )٣( تجسد حالة الرعب، كما عرف الإرهابي      الممارسة التي "

 . )٤ ()وجهة نظره بطريقة قسرية تثير الخوف

الاستخدام المنظم لوسائل اسـتثنائية     " فقد عرف الإرهاب بأنه     " روبير"أما قاموس اللغة     

، وعلـى وجـه     للعنف من أجل تحقيق هدف سياسي كالاستيلاء أو المحافظة أو ممارسة السلطة           

تنفـذها  ) من اعتداءات فردية أو جماعية أو تدمير      ( الخصوص فهو مجموعة من أعمال العنف       

 ".منظمة سياسية للتأثير على السكان وخلق مناخ بانعدام الأمن

سياسية أو  : نجد أن الدلالة الغربية نفسها فتعني كلمة الإرهاب       ): أكسفورد(وفي قاموس    

 Terroristوئين أو المعارضين لحكومة ما، بينما كلمـة أرهـابي           أسلوب الإرهاب وإفراغ المنا   

 .)٥(تستخدم للإشارة إلى الأسلوب الذي مارسه اليعاقبة وعملاؤهم إبان الثورة الفرنسية

                                           
معـة  من أن قانوناً أم سياسة؟، مجلة العلوم السياسية، جا        ... الإرهاب الدولي   ). ٢٠٠٢(الحديثي، خليل إسماعيل،     )١(

 .١٤٩، ص) ٦(بغداد ، العدد 
 .٨، ص)٢(العنف والإرهاب، ط). ١٩٨٨(بن عامر، سالم إبراهيم،  )٢(
ذلك الشخص الذي يمارس العنف وهو لا يعمل بمفرده ولكنه ينخرط في            "تعرف الموسوعة العالمية الإرهابي بأنه       )٣(

لعكرة، الإرهاب السياسي، بحث مـن أحـوال        ا: انظر.  إطار جماعة او نظام معين وذلك وفقاً لاستراتيجية محددة        
 .٣٥الظاهرة وأبعادها الإنسانية، ، ص

كما أن كلمة إرهابي في موسوعة السياسة الحديثة فإنها تُستخدم لوصف المجموعات السياسة التي تستخدم العنـف                  
: أنظـر .  الجذريـة  كأسلوب للضغط على الحكومات لتأييد الاتجاهات المنادية والمطالبة بـالتغييرات الاجتماعيـة           

(David Robert on a Dictionary Modern Politics London Europe a publication limited, 
1985, p314.)  .  أنظر " من يلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطته" أما في المنجد تصف الإرهابي بأنه 

 .٨بن عامر، مرجع سابق، ص )٤(
 .٣١، ٣٠ال الظاهرة وأبعادها الإنسانية، ص ص وص أفيالعكرة، الإرهاب السياسي، بحث  )٥(



www.manaraa.com

 ٢٥ 

أولئك الذين يسلكون سـبيل     (بأنهم  " الإرهابيين"أما المعجم الوسيط فنجد أنه يصف كلمة         

فالشخص الإرهابي هو عضو المنظمة المكلفة بتنفيذ       ،  )العنف والإرهاب لتحقيق أغراض سياسية    

المهام، ويعتبر الفرد الإرهابي من أهم عناصر العمل الإرهـابي، فالتـدريب الجيـد والتأهيـل                

 .)١(بالإضافة إلى الصفات الشخصية التي يتميز بها تكون هي السبب في نجاح العملية الإرهابية

 : الأمريكي للإرهاب–التعريف اليمني ) هـ

أن الإرهـابي فـي نظـر       " يحظى الإرهاب بأي اتفاق فيما يخص تعريفه ولذلك يقال           لا

وهذه المقولة توضح مسبقاً ما يذهب إليه الـيمن  " البعض هو مدافع عن الحرية في نظر الآخرين 

 .في تعريفة الإرهاب أو حتى وصفه

ز بين الإرهاب    وقد برز ذلك في إطار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حيث تم التميي           

 . كظاهرة عالمية وبين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتحرير الأراضي

هو كل فعل من أفعـال      " نص التعريف في الاتفاقية في مادتها الأولى على أن الإرهاب           

العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي،                

قاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم              ويهدف إلى إل  

للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالهـا أو                 

 . )٢("الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

ي مجلس وزراء الداخلية العرب وتعتبره تعريفاً لهـا  وهذا هو المفهوم الذي تبنته اليمن ف     

كون اليمن من المشاركين في إعداد وصياغة  الاتفاقية العربية في أواخـر القـرن الماضـي،                 

 . وينطلق التعريف اليمني من التفرقة بين الإرهاب وبين حق الشعوب في تقرير المصير والدليل

لدول العربية الأخرى مـن جهـة وبـين         ونتيجة لهذا التعريف برز خلاف بين اليمن وا       

الولايات المتحدة الأمريكي والدول العربية الأخرى من جهة أخرى، وذلك فيما يتعلق بتعريـف              

، وما زال يـدعو     قام بالدعوة الى تحديد مفهوم موحد للارهاب      ظاهرة الإرهاب، رغم أن اليمن      

 .لذلك

                                           
 .٤١، ص، التطرف والإرهاب من منظور علم الاجتماعرشوان )١(
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية والعـدل           ). ١٩٩٨(جامعة الدول العربية،     )٢(

 العربي، القاهرة، ص
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يختلف مع الولايات المتحـدة     واليمن حسب تصريح الدكتور رشاد العلمي وزير الداخلية         

الأمريكية في هذا المفهوم مثلما يختلف معها في الكثير من القضـايا الاخـرى، مثـل مقاومـة                  

 . )١(الاحتلال الإسرائيلي وقضايا أخرى متعلقة بالمنطقة

حزب االله اللبناني وجمـاعتي     (وجماعات إسلامية مثل    افالولايات المتحدة تستهدف أحزاب   

 .سطينيين في إطار حملتها ضد الإرهابالجهاد وحماس الفل

 حيـث تضـع الولايـات       ،وهو أحد تجليات هذه الخلاف المتجذر حول معنى الإرهاب        

 ،"المنظمات التي تمارس الإرهاب في العالم     "المتحدة هذه التنظيمات في لائحتها السنوية في قائمة         

ارس الكفاح المشروح دولياً في حين ينظر إليها العرب ومنها اليمن على أنها مؤسسات جهادية تم           

. وعلى مـدى سـنوات عديـدة      ة   ومن جانب آخر فإن    ، هذا من جانب   ،ضد الاحتلال الإسرائيلي  

روبا عموماً وبريطانيا على وجه الخصوص بتسليمها أبو حمزة         و أ -وبدون جدوى –طالبت اليمن   

 اختطفـت    ودعم العناصر المتطرفـة التـي      ،"كول"المصري المتهم بتورطه في تفجير المدمرة       

دم فتح أبوابها أمام المتهمين فـي بعـض         الى ع  كما دعت هذه الدول      .السياح الأجانب في اليمن   

  التـى   هم حق اللجوء السياسي حيث تقوم تلك الدول ومنها بريطانيـا،          منحالعمليات الإرهابية، و  

ت وهم يقومون انطلاقا من أراضـيها بعمليـا       –أنهم مضطهدين سياسياً    ولاجئين  كنظرت إليهم   

" جـرائم سياسـية   "ها في بلادهم على أنها      ببإرهابية، وتكيف تلك الدول أعمالهم التي حوكموا بس       

الأمريكية حـول   -التباين في وجهات النظر اليمنية     وجوة   وكان ذلك أحد  " جرائم إرهابية "وليست  

هناك تعريفات متعددة للارهاب صادرة عن المؤسسـات  وعلى أية حال ف. تعريف الإرهاب أيضاً  

 : مريكية المختلفة منهاالا

التهديـد  (  بأنـه    ١٩٨٠ عـام    الإرهاب" CIA" الأمريكية   الاستخبارات وكالة   عرفت ما   -

  )٢()الناشئ عن عنف من قبل أفراد أو جماعات

الإرهاب هو عمل عنيف أو     ( م   ١٩٨٣ عام الأمريكي مكتب التحقيقات الفيدرالي     تعريف -

  ). أية دولةي الجنائية فالقوانينتهك حرمة عمل يشكل خطراً على الحياة الإنسانية وين

 عنيف يقصد بـه     جنائيالإرهاب أسلوب   (: م١٩٤٨ وزارة العدل الأمريكية عام      تعريف -

  .)٣()بوضوح التأثير على حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف

                                           
 ديسمبر ٢٦ير الداخلية في مقابله مع صحيفة العرب التونسية ونشرت في صحيفة        الدكتور رشاد العلمي، وز   : انظر )١(

 .م٢٠٠٤/يناير/١٥) ١٣٩(العدد 
  ٤٥. ص) ١ط / بيروت/ الإرهاب الدولي ،دار العلم للملايين) ١٩٩١( عزيز،محمد شكري، )٢(
  .٤٥ ص المصدر نفسه، )٣(
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 الموحد لاستعماله من    التعريف اعتبر: (م١٩٨٣ الجيش الأمريكي للإرهاب عام      تعريف -

 و الكندية و النيوزلندية     البريطانيةيش الأمريكي و القوات الجوية و الأسترالية و         قبل الج 

   )١() أو العنف من قبل منظمة ثوريةللقوةالاستعمال أو التهديد بالاستعمال غير المشروع 

 التهديد غير المشروع للقوة     أوالاستعمال  (: م١٩٨٦ وزارة الدفاع الأمريكية عام      تعريف -

   .)٢() أو عقائديةدينيةموال، غالبا لتحقيق أهداف سياسية أو الأشخاص أو الأ

 سياسي يرتكب عـن     باعثعنف ذو   ( : م١٩٨٨ وزارة الخارجية الأمريكية عام      تعريف -

 أو  فرعيـة سابق تصور و تصميم ضد أهداف غير حربية من قبل مجموعات وطنيـة              

  .)٣()عملاء دولة سريين و يقصد به إعادة التأثير على جمهور ما

: م١٩٨٨ التابع لنائب الرئيس الأمريكي للإرهاب عـام         الخاصة فريق المهمات    تعريف -

 للقضاء على الحرية والديمقراطية،يتخذ الإرهـابيون أهـدافهم مـن غيـر             سعيهمفي  ((

ضهم الذاتية الخاصة ، فهم يقتلون ويشوهون الرجـال         ا عمد لتحقيق أغر   عنالمحاربين  

 ـ      كما يقدم .  العزل الأطفالوالنساء و    ي الصـحف   لون عمداً على قتل القضـاة، ومراس

 م، والإداريين الحكوميين، والقادة النقابيين ورجال الشرطة وغيرهالمنتخبينوالرسميين 

 .)٤() عن قيم المجتمعيدافعونممن 

نلاحظ أن التعريفات السابقة لو وضعت كلها في تعريف واحـد لصـارت مضـطربة                 

وتعبر عن وجهة نظر الحكومة الأمريكية، بمعنـى أن         فهذه التعريفات غير موضوعية      .وقاصرة

  .كل عمل ضد الإدارة الأمريكية فهو إرهاب

وهنا نخلص إلى أن محاولات التصدي للإرهاب تتعثر تحت وطأة اصـطدام التفاسـير              

والمصالح بين الدول حتى ترسو المجتمعات الدولية على قواعد واضحة يجري تطبيقهـا علـى               

دولية وهو أمر لا يبدو من السهولة تحقيقه في المستقبل القريب، وذلك لأن             كافة أعضاء الأسرة ال   

 أو مـن خـلال       السياسي الإرهاب لا يزال محط الكثير من الخلاف سواء على المستوى الفقهي          

تعامل المنظمات الدولية مع الموضوع، صحيح أن بعض الـدول أو المنظمـات أو الجمعيـات                

. التعريفات إلا أنها لم ترق إلـى مسـتوى الاتفـاق الـدولي            الدولية قد اقترحت أو تبنت بعض       

وتعارض المصالح والمواقف والنظريات هو سبب الإخفاق في إيجاد تعريف يجمع عليه الجميع،             

                                           
  .٤٦ ص المصدر نفسه، )١(
  .٤٦  ص، الإرهاب الدوليشكري، )٢(
  .٤٦ ص المصدر نفسه، )٣(
  .٤٦ ص المصدر نفسه، )٤(
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وهذا لا يعني حالياً استحالة إيجاد تعريف عام فقد استطاعت دول العالم الاتفـاق ضـمناً علـى                  

، المتاجرة بالنساء والأطفال، والمخدرات، ولكن ما زال        تعريف العدوان بأنه إبادة الجنس البشري     

حتى الآن مفهوماً غامضاً يبحث عن تعريف ولا يعني هذا أن الاجتهادات قليلة،             ) فعلاً(الإرهاب  

لّ المفهوم طريقه إلى تحديـده، بـل   ضبل على العكس فقد زادت الاجتهادات عن مائة اجتهاد، و 

عن أن تتوصـل    ) عصبة الأمم ( فشلت مثلما عجزت سالفتها      يمكن القول أن الأمم المتحدة نفسها     

 .إلى تعريف يحظى بالقبول العام

وبناء على ماسبق يعتمد الباحث على تعريفة الخاص والذى حاول جاهدا على ان يحتوي علـى                

 : كافة عناصر العملية أو السلوك الارهابي والذي اوجزناة في التعريف التالى

رمج ضد                     استخدام القو : الارهاب هو  راد أو جماعات أو دول ،بأسلوب مب ل اف ة او التلويح بها من قب

ة ، بغرض اخضاع              ة أو عرقي ة أو سياسية أو ايديولوجي اهداف غير عسكرية ، نتيجة بواعث فكري

طرف لارادة طرف اخر ،وبث الخوف والرهبة في نفوس الناس المحيطين بالضحية على المستوي               

ة ، أو               المحلى أو الاقليمي أو الدولي      ، لغاية ممارسة الضغوط أوالتأثير عليهم  أو ارسال رسالة معين

ة أو   ة أو اخلاقي ن مشروعية قانوني ة م ون منطلق د تك ية ،ق ب سياس ة مطال ق مجموع ة بتحقي المطالب
ا    ة له  قد ينتهي استخدام القوة والعنف أو التلويح بها عند تحقيق تلك المطالـب ، و مـالم                  .مخالف

هاب سيستمر بالدوران فى حلقة مفرغة بالفعل الارهابي والرد علية حتـى            يحصل ذلك فأن الار   

 .يعود الشىء الى نصابة الصحيح، بالنظرة الى الامور ومعالجتها بميزان الحق والعدل

 :المصطلحات المقاربة للإرهاب: المطلب الثاني

قـارب  قد يختلط الإرهاب من أذهان البعض بصور العنف الأخرى التي تتداخل معه وتت             

الخ، ومن ثم كان لابد من إقامة الفواصل الواضحة         ... منه كالعنف السياسي أو الجريمة المنظمة       

، ومـن   )١(بين الإرهاب وكل من تلك الأنماط حتى تتضح الصورة ويكتمل الفهم لطبيعة الإرهاب            

 مـن التمييز بين الإرهاب وكـل       :ثم فإن هذا المطلب سيتناول على نحو موجز الجوانب التالية         

 الحرب واسـتخدام القـوة، حركـات        السلطة الدكتاتورية،  الجريمة السياسية،  العنف السياسي، (

خيرا التمييـز بـين الإرهـاب       التحرر والكفاح المسلح من أجل الاستقلال، الجريمة المنظمة، وأ        

 .)والجهاد

                                           
 دراسة مقارنة مع النازية والفاشية والنظام       –النظام السياسي والإرهاب الإسرائيلي     ). ١٩٩٧(، عبد الناصر،    ريرح )١(

 .٢٧، القاهرة، مكتبة مدبولي، ص) ١(العنصري في جنوب إفريقيا، ط
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 :التمييز بين الإرهاب والعنف السياسي: أولاً

ب والعنف السياسي بسبب التقارب الكبير القائم فيما      كثيرا من الناس يخلطون بين الإرها      

بينهما، ورغم التداخل بين المصطلحين، وكثرة المفاهيم حولهما، سواء على صعيد السياسـة أو              

، أو يتميز الواحد عـن      )١(القانون أو الاجتماع أو النفس إلا أن كل واحد منهما يختلف عن الآخر            

غايات وأهداف سياسية، وكل منهما بمثابة اسـتخدام أو         الآخر رغم أن كليهما يهدف إلى تحقيق        

تهديد باستخدام وسائل عنيفة وبصورة منظمة، وعلى وجه غير مشروع لتحقيق تلـك الغايـات               

 :وأبرز هذه النقاط التي تميزها عن بعضهما. والأهداف

فإن الإرهاب في الأغلب يهدف إلى خلق الدعاية لقضـية معينـة يرغـب              :  من حيث الهدف   -أ

لإرهابيون في إثارتها وجذب الانتباه إليها، وهو خلاف ما يهدف إليه العنف من إلحـاق الأذى                ا

 .)٢(الجسدي أو المعنوي في الإنسان

وبمعنى أن الإرهاب يتعدى الهـدف      . )٣(ليس بالضرورة إثارة الرأي العام ولفت انتباهه       

 .)٤(المباشر الذي وقع عليه الإرهاب

 يتجاوز نطاق حدود الهدف المباشر للعمل العنيف ليصل تأثيره          الإرهاب:  من حيث الصورة   -ب

إلى أفراد أو طوائف أخرى مستهدفة بالعمل الإرهابي، وذلك عبر رسالة أو إيحـاء  الـى مـا                   

ينطوي عليه الفعل الإرهابي، من حيث أن صورة العنف السياسي تكون مباشرة دون التركيـز               

، والعنف  )٥(بع الرمزي الذي يتميز به  الفعل الإرهابي       على المؤثرات النفسية، ودون الأخذ بالطا     

لا يعدو أن يكون صورة من الشدة التي تخالف الرفق واللطف، وهو لا يعنـي القتـل والفتـك                   

بالأرواح أو ما شابه، وإن رافقه الشتم والضرب، ولكنه طريق للوصول إلى كل ذلك، فتكـرار                

 الكبيرة كالقتل وغيـره ممـا يحتويـه مفهـوم           العنف أو شدته قد يؤدي إلى الأعمال الإجرامية       

 .)٦(الإرهاب الحديث

                                           
. مصر، الجزائر (العنف والإرهاب من المنظور السياسي السياسي الديني        . )١٩٩٨(طوالبة ، حسن محمد حسن ،        )١(

 .٤٢رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق، ص
 .٤٢، صنفسهمصدر ال )٢(
 .٦٠، ص) ٢١(الإرهاب والشريعة الإسلامية، مجلة الحكمة، العدد ) . ٢٠٠١(محمد، هيثم عبد السلام،  )٣(
دراسة تحليلية في طبيعة الظـاهرة ومكانتهـا فـي التقاليـد       : الإرهاب الدولي ) . ١٩٩٩(يان، فؤاد قسطنطين،    نس )٤(

 .١٦والممارسات الصهيونية ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد ، ص
 .٢٨الإرهاب الإسرائيلي، صوحرير، النظام السياسي  )٥(
، بيـروت، دار    )١(اب والجهاد قراءة في المصطلحات والمفـاهيم، ط       ، العنف والإره  ) ٢٠٠٣(البحراني، بشير،    )٦(

 .٢٤الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ص
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أن القائم بالعمل الإرهابي ينظر إليه على أنه مرتكـب لجـرم            :  من حيث الباعث السياسي    -ج

عادي دون أن يراعي في ذلك الهدف السياسي الذي يسعى الإرهابي إلى تحقيقه، أمـا مرتكـب                 

وبالتالي يؤخـذ   . )١(ه يحظى بشرعية ثورية أو اجتماعية     العنف ذو الهدف أو الباعث السياسي فإن      

 .)٢(ذلك بعين الاعتبار عند محاكمته وتوقيع العقاب عليه

الإرهاب يعتمد بصورة أساسية على وسائل      :  من حيث استخدام وسائل الاتصال الجماهيري      -د

رتكب العنـف   الاتصال الجماهيرية لتحقيق أهدافة وتوصيل رسالته ونشر قضيته، أما بالنسبة لم          

السياسي فلا يعتمد على وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري وليس بصورة محورية في معظـم          

 .)٣(صور العنف السياسي

يأخـذ العمـل الإرهـابي البعـد الـدولي          :  من حيث البعد الداخلي والبعـد الخـارجي        -هـ

 ـ              ا يأخـذ البعـد     بصورة أو بأخرى، ولكن العنف السياسي قليلاً ما يأخذ ذلك الطابع وعـادة م

 .الداخلي أو الإقليمي

فبالنسبة للإرهاب يأخذ أو يحيط به طابع قيمي ممـا قـد يعتبـره              :  من حيث الطابع القيمي    -ز

البعض إرهاباً، وينظر إليه آخرون على أنه نضال مشروع من أجل الحرية، في حين لا تحظى                

 حال، فإن النفـوس تـدرك       صورة العنف السياسي بنفس القدر من هذا الطابع القيمي، وعلى أي          

بشعورها الصادق الفروق بين الإرهاب والعنف، فكل إرهابي هو عنيف، ولكن ليس كل عنيـف               

  .)٤(هو إرهابي

 كظـاهرة أيدلوجيـة وسياسـية       –تقودنا الاعتبارات السابقة إلى التسليم بأن الإرهـاب         

دام العنـف لتحقيـق      يتميز بطبيعة خاصة تختلف اختلافاً جوهرياً عن مجرد اسـتخ          -واجتماعية

وتاريخ وحقيقـة الظـاهرة الإرهابيـة       " الإرهاب"أهدافٍ سياسية، فإذا كان المعنى اللغوي للفظ        

يؤكدان عدم تطابقه مع مجرد العنف السياسي، فإننا نستطيع أن نجد أيضاً في التشريعات القائمة               

 – ٢٧/١/١٩٧٧قعة فـي     المو -ما يؤكد ذلك، وتقدم لنا الاتفاقية الأوروبية لمنع وقمع الإرهاب         

 :)٥(عناصر مفيدة بهذا الصدد، حيث تستبعد الاتفاقية أن يسند الطابع السياسي للجرائم التالية

والخاص بقمع الاسـتيلاء غيـر      ) ١٦/١٢/١٩٧١(الجرائم المشار إليها في ميثاق لاهاي         -أ

 .المشروع على الطائرات

                                           
 .٤٣، صالعنف والإرهاب من المنظور السياسي الدينيطوالبة،  )١(
 .٢٨ صالنظام السياسي والإرهاب الإسرائيلي،حرير،  )٢(
 .٢٨المصدر نفسه، ص )٣(
 .٢٥-٢٤صص ، قراءة في المصطلحات والمفاهيم: والجهادالعنف والإرهاب البحراني،  )٤(
، بيـروت،   )١(، الإرهاب وتشريعات المكافحة في الـدول الديموقراطيـة، ط         ) ١٩٩٣(الغنام، محمد أبو الفتوح،      )٥(

 .٦٠ص



www.manaraa.com

 ٣١ 

والخاص بقمع الأعمـال غيـر      ) ٢٣/٩/١٩٧١(الجرائم المشار إليها في ميثاق مونتريال         -ب

 .المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني

الجرائم الخطيرة الناشئة عن الاعتداء على الحياة أو على سلامة الجسد أو على الحريـة،                 -ج

 ).الدبلوماسيون(والموجهة ضد أشخاص يتمتعون بالحماية الدولية 

مثـل القنابـل    (من استعمال الأسلحة الخطرة     جرائم تعرض الأشخاص للخطر والتي تتض       -د

 ).والأسلحة النارية الأتوماتيكية والمتفجرات والرسائل الخداعية المتفجرة

من الاتفاقية الدول الأعضاء إمكانية استبعاد الطابع السياسي بالنسبة         ) ٢(ثم تحول الفقرة     

ريتهم، وكذلك كـل    لأي عمل عنف خطير موجه ضد حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية أو ح            

 .عمل خطير ضد الأموال يرتب خطراً اجتماعياً

نخلص مما سبق إلى أنه ليس من الضروري أن تعكس كل صور السلوك التي تستهدف                

غرضاً سياسياًَ وتتخذ صورة أعمال عنف جريمة إرهابية، حيث تؤكد الاتفاقية الأوربيـة لمنـع               

المشروع عملاً إرهابياً أن ينطوي على درجـة       وقمع الإرهاب على أنه يجب لاعتبار الفعل غير         

معينة من الجسامة العدوانية، والتي يمكن استخلاصها إما من طبيعة محل الاعتداء أو من عـدم                

تحديد وشيوع الخطر الناتج عن السلوك غير المشروع، وفكرة الإرهاب تتصف بأنها فكرة غير              

يدفعنا لحملها على انها تعني فرض مطالـب         فإن ذلك لا يجب أن       - تحديداً جامعاً مانعاً   -محددة

سياسية من خلال العنف، وعندما نعمل لتحديد فكرة يشوبها الكثير من الغمـوض مثـل فكـرة                 

الإرهاب بإدخالها في طائفة أوسع وذات نوعية خاصة مثل العنـف السياسـي مبتعـدين عـن                 

ريمي وتطبيق أحكـام    خصوصية التعبير المستخدم من المشرع فإن هذا يعني مخالفة النص التج          

القانون بطريقة واسعة جداً لا تلتزم بمراعاة الاختلاف بين أوضاع وحالات تغـاير كـل منهـا                 

  .)١(الأخرى ولا تنطوي كلها على ذات القدر من انتهاك القيمة القانونية

ونخلص إلى الاتجاه الذي يرى أن الإرهاب مرادف لاستخدام العنـف بقصـد تحقيـق               

 .غرض سياسي

 :التمييزبين الإرهاب والجريمة السياسية: ثانياً

تعرف الجريمة السياسية حسبما وردت في القاموس السياسي، بأنها عمل يكون باعـث             

ارتكابها سياسياً أو التي ترتكب لغرض سياسي أو بدافع سياسي وأن كانت تتضمن أفعـالاً مـن                 

                                           
 .٦٢الغنام، الإرهاب وتشريعات المكافحة في الدول الديموقراطية، ص )١(
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ة ترتكب ضد الدولة جريمـة      قبيل الجرائم العادية كالقتل أو التخريب، ويعتبر البعض كل جريم         

سياسية ما دامت تهدر سلامتها الداخلية أو الخارجية، وهي جرائم ترتبط عـادة بالاضـطرابات               

، والإرهاب والجريمة السياسية يتماثلان في كون كلٍ منهما يعبر عن عنف منظم من              )١(السياسية

تمايزاً واضحاً، فالمحك   جانب، وله طابع ومغزى سياسي من جانب آخر، إلا أن كليهما يتمايزان             

الأساسي من التمييز بينهما يتركز حول الهدف القصد أو التكييف والمعالجات القانونية من وراء              

أعمال الإرهاب وارتكاب الجريمة ذات الطابع السياسي، فالأعمال الإرهابية تحمل فـي طياتهـا              

من خلال هذا العمل الإرهابي     أهدافاً تتجاوز نطاق الفعل العنيف، وتحمل في طياتها رسالة توجه           

بقصد التأثير على قرار أو موقف معين للسلطة القائمة، بينما لـيس كـذلك بالنسـبة للجـرائم                  

السياسية، فيمكن أن تلاحظ أن الجريمة السياسية يكون القصد منها الاقتصاص مـن شخصـية               

 مـا أو سياسـة مـا،      سياسية معينة، ومن ثم لا يكون القصد من ورائها إيقاع التأثير على قرار              

استاذ علم الصراع أو ما يتصـل بـه مـن           " مايكل هورد "ويمكن أن نستند إلى اجتهادات السير       

بـالمعنى العـادي     )جريمة(أن الإرهاب ليس    "استعمالات القوة في جامعة اكسفورد والذي رأى        

وجـد  للجريمة، لأنه لا توجد علاقة معرفة شخصية بين الجاني والمجني عليه، كمـا أنـه لا ت                

مصلحة مباشرة بين فاعل الإرهاب وضحيته، وعليه فإن الإرهاب فعل عام وليس فعلاً خاصـاً،               

 عمـلاً    الجريمة السياسية  القانون الجنائي يرون في   فقهاء  ن  إلذا ف ،  )٢("وهنا اختلافه عن الجريمة   

ية فـي   شخصياً يندرج تحت قانون العقوبات وهذا ما يجعل منها عملاً يفتقد إلى الطبيعة الشمول             

 .)٣(التأثير

: م الذي نص على ما يلي     ١٨٩٢وحسب قرار معهد الحقوق الدولية في دورة جنيف لعام          

لا تعتبر جرائم سياسية، الجرائم الواقعة على أساس النظام الاجتماعي وهي غير الجرائم الواقعة              "

ولي ، وكما حددت مقـررات المـؤتمر الـد        )٤("على دولة معينة أو على شكل من أشكال الحكم        

، نجد أن الجريمة السياسية تعني      ١٩٣٥السادس لتوحيد قانون العقوبات الذي انعقد في كوبنهاكن         

الجرائم الموجهة إلى تنظيم الدولة أو سير أجهزتها وكذلك ضد الحقوق التي كذلك تعتبر جرائم               (

ي ترتكب لتسـهيل    سياسية جرائم القانون العام التي تكون تنفيذاً للجرائم المشار إليها والجرائم الت           

جريمة سياسية أو لإعانة فاعلها على الفرار من العقوبة ولا تعتبر جرائم سياسية الجرائم التـي                

                                           
 .٣٨٤، القاهرة ، ص) ٣(موس السياسي، طالقا) . ١٩٦٨(عطية االله ، أحمد ،  )١(
عن الأزمة والحرب، مجلة وجهـات  : من نيويورك إلى كابول وبالعكس    ). ٢٠٠١(هيكل، محمد حسنين،    : نقلاً عن  )٢(

 .١١، القاهرة، ص)٣٥(نظر، العدد 
 .٢٢، صالإرهاب الدولي ،نيسان )٣(
 دراسة مقارنـة، رسـالة      –ين في الجرائم السياسية     مبدأ عدم تسليم المجرم   ). ١٩٩٢(العاقل، إلهام محمد حسن ،       )٤(

 .٢١٧ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة ، القاهرة ، ص
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، وبناء عليه فإن الإرهاب لا يدخل ضمن الجرائم السياسية          )١()تخلق خطراً عاماً أو حالة إرهاب     

 .  )٢(ولكنه يدخل ضمن الجرائم الاجتماعية

 فصل الجرائم الإرهابية وإخراجهـا عـن دائـرة الجـرائم            ومما تجدر الإشارة إليه إن    

السياسية ترتب عليها آثار جديدة تتعلق بمقدار العقوبة الموقعة وطريقة تنفيذها وجواز التسليم من              

عدمه، فالعقوبة المترتبة على الجرائم السياسية عادة ما تحكمها اعتبارات خاصة تميزهـا عـن               

فإن عقوبة الجريمة السياسية، وفقاً     : العادية، فعلى سبيل المثال     العقوبات التي توقع على الجرائم      

 والذي حذا حذوه العديد من التشريعات في كثير مـن دول المغـرب              -لقانون العقوبات الفرنسي  

 وعلى اختلاف مراحل تطوره تتراوح ما بين النفي والتجريد المـدني،            –العربي وتونس ومصر    

ينما عقوبة الجرائم العادية تكون حدودها الإعـدام والحـبس          ب. أي الحرمان من الحقوق المدنية    

العادي، فضلاً عن التمايز في مقدار العقوبة فإن توصيف الأفعال الإجرامية بأنها مـن الأفعـال                

عادة ما تخضع للتغير والتبديل ومن ثم يكون المجرمون السياسيون          ) الجرائم السياسية (السياسية  

في كثير من الأحيان، هذا على خلاف الجرائم العادية التي تـدخل            في مقدمة من يتمتعون بالعفو      

، ومن جهة مبدأ تسـليم مرتكبـي الجريمـة          )٣(التشريعات المختلفة الجرائم الإرهابية في عدادها     

السياسية فإن الفقه الدولي قد استقر على مبدأ حمايته واستثنائه من مبدأ التسليم، كـون المجـرم                 

لى الدولة التي يلجأ إليها فضلاً عن أن اثباته أو اقدامه على ارتكـاب              السياسي لا يشكل خطراً ع    

الجرم السياسي عادة لا يكون نابعاً عن ميول إجرامية في نفسه أو جنوح نحو تحقيق منفعة ذاتية                 

خاصة عن طريق وسائل أو سبل إجرامية، لأنه عادة ما يدافع عن رأي يتجرد به عن الأنانيـة                  

ما لا يتمتع المجرم العادي بهذا الوضع بل عمل المجتمع الدولي علـى بـذل               والدوافع الذاتية بين  

 .)٤(الجهود كافة في سبيل تمكين العدالة من المجرمين الفارين من دولهم إلى دول أخرى

 :الإرهاب والسلطة الدكتاتوريةالتمييز بين : ثالثاً

ار السياسـي سـواء     أصبح الإرهاب وسيلة لتغيير الظروف السياسية والتأثير على القر         

أهداف المنظمات الإرهابية، ويمـارس الإرهـابيون       مع  بالانتشار أو الإلغاء أو التعديل بما يتفق        

أنشطتهم لتخليص البلاد من الاستعمار أو لتحقيق المساواة الاجتماعية ويرتبط الإرهاب بالسلطة            

                                           
 .٣٨٤، ص، القاموس السياسيعطية االله )١(
 .٢١٧ص،  دراسة مقارنة–العاقل، مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية  )٢(
، القـاهرة، دار المعـارف،      ) -(طراً عاماً أو حالـة إرهـاب، ط       الجرائم السياسية خ  ) . ١٩٨٥(منصور، علي،    )٣(

 .٣١٢ص
، )-(أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدوليـة، ط          ) . ١٩٨٤(العبادي، محمد منصور،     )٤(

 .٦٤٤-٦٤٣دار الطليعة الجامعية، ص
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 الكثيـر مـن     ففي ظل الحكم الديموقراطي تقل حوادث الإرهاب والعكس صحيح، ولكـن يقـع            

الدارسين في خطأ الخلط بين الإرهاب والسلطة الدكتاتورية، بأن تعدّ تلك السلطة إرهابية، بـل               

 ويتردد دائماً أن الحكومة الدكتاتورية مسؤولية عن تفشي ظاهرة الإرهاب بأستخدامها اساليب 

 للحكومة، قسرية تتسم بالعنف لفرض سلطتها على الشعب ،وتلك قضية يثيرها بعض المعارضين 

 .)١(الذين يحملونها مسؤولية تلك الظاهرة

والحقيقة أن هناك سمات مشتركة بين الإرهاب والدكتاتورية، مما أدى إلى الخلط بينهما،              

ويرجع ذلك إلى العنف الذي تمارسه بعض الحكومات الدكتاتورية يكاد يفوق في أثره العمليـات               

يراً ما تلجأ الـدكتاتوريات إلـى أسـاليب شـبيهة           وكث. التي تقوم بها بعض الجماعات الإرهابية     

بأساليب الإرهابين مثل التصفية الجسدية للمعارضين وطريق الاغتيالات والاختطافات أو العنف،           

واحتجاز الرهائن، والسجن، وعمليات الحرق في الأفران في عهد النازية أو النفي إلى المنـاطق        

 .ذلك من صور العنف والبشاعةالجليدية في عهد ستالين في روسيا إلى غير 

ولذا نجد أن مجموعة سياسية صغيرة العدد تستطيع من خلال إشاعة الخوف والرعـب               

بين الناس ان تحوز على قدرٍ هائلٍ من القوة والتأثير لا يتناسب مع حجمها العددي ونسبتها إلى                 

يد وتـدعيم نظـام     مواطني الدولة، وكذلك فإن كليهما يستهدف تحقيق أغراض سياسية سواء بتأك          

قائم أو إلغائه أو تعديله، ومع ذلك فإن الإرهاب يختلف عن صورة العنف الدكتاتورية أو الحكـم                 

 .)٢( الدول ضد رعاياهاضالغاشم الذي تمارسه بع

 :التمييز بين الإرهاب والحرب واستخدام القوة: رابعاً

اً غيـر مـأمون     فالحرب أصبحت أمـر   . يعتقد البعض أن الإرهاب أصبح بديلاً للحرب       

العواقب، ولا محمود النتائج، أما الإرهاب فيتم بواسطة المجموعات الثورية كنوع جديـد مـن               

أنواع الحرب، إذ أنها حرب بغير قواعد أو قوانين، وبغير ميدان محـدود، ولا تشـنها جيـوش                  

ريون بالمعنى المفهوم، وإنما تجري فيها مهاجمة الأهداف المدنية، ويتعرض لعملياتهـا العسـك            

والمدنيون على السواء، ويستطيع طرف من الصراع لا يملك أدنى قدر من القوة بالقيـاس إلـى    

 .الخصم أن يفرض من خلال العمليات الإرهابية قراراً

                                           
)١(  Wolf John B. Fear of Fear, A Survey of Terrorist Operations and Controls in Open 

Societies, New York, London, Plenum Press, 1981. p. (29).. 
)٢(  John B. Wolfear of Fear, P(30) . 
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ستطاعت منظمة الجهاد الإسلامي أن تجبر أقوى دولة في العالم، وهي الولايـات             افلقد   

لبنان بعد أيام قليلة من تأكيـد رئـيس الولايـات           المتحدة الأمريكية على الانسحاب عسكرياً من       

كما تمكـن   . المتحدة أن القوات الأمريكية لن تنسحب من لبنان إلا بعد أن تحقق أغراضها كاملة             

 .م٢٠٠٢أيار /إرغام الإسرائيليين على الانسحاب من جنوب لبنان في مايو حزب االله من

ابية واستخدام القوة في القانون الدولي      وهنا يثور التساؤل عن العلاقة بين العمليات الإره        

 بعض الحـالات التـي اعتبرهـا        فيالعام، فالأصل أن استخدام القوة هو عمل غير مشروع إلا           

القانون الدولي استخداماً مشروعاً للقوة، وحيث ترتكز فكرة الإرهاب الدولي على الاستعمال غير             

ولي أن نفرق بين الاستعمال المشروع للقوة       المشروع للقوة، فكان لابد لتحديد جرائم الإرهاب الد       

والحالات غير المشروعة، ولأننا نبحث هنا عن الاستعمال المشروع للقوة فإننا سنقتصر علـى              

يمتنع أعضاء  "على أن من مبادئ الأمم المتحدة أن        ) ٢(من المادة   ) ٤(ذلك، فقد نص في الفقرة      

ستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي       الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد با       

 .)١("مقاصد الأمم المتحدةمع أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على وجه لا يتفق 

من ميثاق الأمـم المتحـدة علـى صـورة مـن صـور              ) ٥١(كذلك فقد نصت المادة      

أن أن للـدول    "حيـث نـص علـى       ) حالة الـدفاع الشـرعي    (الاستخدام المشروع للقوة، وهو     

تمارس حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس افرادا أو جماعـات فـي الـدفاع عـن نفسـها إذا                    

اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمـم المتحـدة أي أن يتخـذ مجلـس الأمـن التـدابير                    

 .)٢("اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين

لدولي ولهـا أهميـة     وهناك صورة أخرى مشروعة لاستخدام القوة وفقاً لقواعد القانون ا         

خاصة في دراستها ألا وهي حق استخدام القوة للوصول إلى تقرير المصير، فنجـد أن ميثـاق                 

أن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إيمانها بالحقوق الأساسـية   "الأمم المتحدة قد قرر في الديباجة على        

 من حقوق متساوية،    للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها         

 ءحيث أشار إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة، هو إنما         ) ١(من المادة   ) ٢(ثم أكد ذلك في الفقرة      

العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبادئ الذي يقضي بالتسوية فـي الحقـوق بـين                 

 ).٥٥ (الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيره، كما أعاد تأكيد ذلك في المادة

                                           
 ).٤(، الفقرة )٢(ميثاق الأمم المتحدة، المادة  )١(
 ٣٤-٣٣ص ص) ٥١(ميثاق الأمم المتحدة  الفصل السابع المادة  )٢(
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ولهذا نستطيع أن نقرر أن المجتمع الدولي من خلال المنظمات الدوليـة بصـفة عامـة                

والأمم المتحدة وجمعيتها العامة بصفة خاصة قد أيد كفاح الشعوب واعتبره عملاً مشروعاً، وقد              

فقـد تناولـت الجمعيـة      . )١(حرصت الأمم المتحدة على التفرقة بين الإرهاب والمقاومة الشعبية        

مة موضوع الإرهاب الدولي فـي عـدة دورات سـابقة، واتخـذت عـدة قـرارات بهـذا                   العا

الإرهابي "، وإن المقياس الفصل بين الإرهابي والمناضل، أو مسايرة للمصطلح بين            )٢(الخصوص

يتألف من عنصرين يشكلان كلاً واحداً، وهما السبب الذي يـدفع           " الإرهابي المناضل "و" المجرم

وبمعنـى آخـر، أن     . )٣(للقتال، والهدف الذي يسعى كل منهما إلى بلوغه       " المجرم"أو  " المناضل"

الحرب ذاتها هي عنف سياسي، تمارسه الدول، وبما ان الحرب هي امتداد للسياسة بشكل ما بما                

هو فعل عنفي، امتداد لها أيضاً بشكل آخر، وإذا كان مقياس الحكم على الحـرب، مـن حيـث                   

ث كونها عادلة أو ظالمة، يعتمد على هدف الحـرب وأسـبابها،            شرعيتها أو عدوانيتها، ومن حي    

فـإن  . )٤(فمن المنطق أن يكون الحكم على الإرهاب السياسي مرتبطاً بالعملية الإرهابية وبواعثها  

بمعناها الإجرامـي عـن     " الإرهاب"كانت بواعث الإرهاب بواعث مشروعة، فقد سقطت صفة         

حركـات التحـرر الـوطني،      (ات الممارسة لهـا، مثـل       العمليات العنيفة التي تقوم بها الجماع     

 .)٥()والجماعات المناضلة ضد الاستعمار، والاحتلال، والسيطرة والظلم الاجتماعي

 م ولا سبيل للعـال    مفالإرهاب يشبه حلقة مفرغة يدور فيها الظالم والمظلو       م  وعلى العمو   

لومين والمقهورين من الاحتجـاج     إلا بإزالة أسباب القهر والظلم، وليس بمنع المظ        الخروج منها 

 .)٦(والتمرد حتى الموت

 :التمييز بين الإرهاب وحركات التحرر من أجل الاستقلال: خامساً

، )٧(لا يفرق الكثير بين الإرهاب وحركات التحرر والكفاح المسلح من اجـل الاسـتقلال              

لة إضفاء عدم الشرعية    وذلك نتيجة الخلط والتشويه التي تقوم بها وسائل الإعلام الغربية ومحاو          

                                           
 .١٠٤ي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، ص حلمي، الإرهاب الدول )١(
 .راجع الفصل الأول، المبحث الثالث، المطلب الثاني من هذه الدراسة، ص  )٢(
 .٢٣، القاهرة ، دار الشروق، ص)١(الإرهاب يؤسس دولة، نموذج إسرائيل، ط) . ١٩٩٧(الكيلاني، هيثم ،  )٣(
 .٤٣، ص)٦٧(يل للحرب في العلاقات الدولية، مجلة الوحدة، العدد إرهاب الدولة كبد). ١٩٩٠(الكيلاني، هيثم،  )٤(
 .٤٣ إرهاب الدولة كبديل للحرب في العلاقات الدولية، ص،الكيلاني )٥(
 .١٩ص نموذج إسرائيل، ،الكيلاني، الإرهاب يؤسس دولة )٦(
 تقرير المصرير، يعني حـق  هو ذلك النشاط المرتبط بحق: الكفاح المسلح حسب تعريف الدكتور جعفر عبد السلام     )٧(

تقرير المصير أن يكون لكل شعب سلطة عليا في تقرير مصيره دون أي تدخل أجنبي، ويرى الـدكتور طلعـت                    
 تتمتع بسيادة كاملة فيها ويمكنها ان تمارسـها إن          (Nation)الغتمي أن حق تقرير المصير يشير إلى أن كلمة أمة           

ياً فإنه يجب أن يرتبط حق تقرير المصير بالمقاومة الشـعبية المسـلحة             أرادت، ولكي يطبق هذا المبدأ تطبيقاً عمل      
وهي ذلك النشاط المسلح الذي يقوم به عناصر شعبية في مواجهة سلطة تقـوم بغـزو أرض الـوطن واحتلالـه،          

 .٣٧، القاهرة، دار الفكر العربي، ص)١(المنظمات الدولية، ط). ١٩٨٢(عبد السلام، جعفر، : للتفاصيل أنظر
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، فقد درجت أبواق الدعاية ووسائل      )١(على مثل هذه الأعمال ونعتها ووصفها بما ينفر الناس عنها         

الإعلام الغربية على وصف عمليات التحرر والكفاح الوطني مـن أجـل الاسـتقلال والسـيادة             

والعدوانية، ومـن ثـم      وبالأعمال اللاأخلاقية واللاسياسية وغير المشروعة       )٢(الوطنية بالإرهاب 

ينبغي على المجتمع الدولي محاربتها وصدها دون التمييز بين تلك الأنشـطة الموجهـة ضـد                

الاحتلال أو السيطرة الأجنبية العنصرية باعتباره مظهراً للحق الثابت في تقرير المصير وبـين              

بيان أوجه التباين   الإرهاب، وهذا الخلط في التمييز هو السائد في الغرب، ومن ثم كان لابد من ت              

والاختلاف بين المصطلحين، وتتركز أوجه التباين فيما يلي على العناصـر الرئيسـية التاليـة               

عنصر الطابع الشعبي، عنصر نطاق استخدام القوة، عنصر الهدف أو القوى التي تجري ضدها              (

 :  تفصيلها فيما يلي، ويمكن)عمليات المقاومة

ا نجد أن هناك رغبة عارمة واسعة النطـاق لـدى      ويتجلى عندم  :عنصر الطابع الشعبي   )١

قطاع كبير وعريض من أبناء الشعب بمختلف طبقاته واتجاهاته وفئاته في الإنضمام إلى             

صفوف المقاومة الشعبية لمواجهة المعتدي، في حين نجد أن الجماعات الإرهابية يقـوم             

اً عريضاً من الشعب    عليها عادة أشخاص ناقمون على الأوضاع القائمة ولا يمثلون قطاع         

 .)٣(بل هم فئة خارجة ومتمردة على الوضع القائم

 هذا العنصر هو المحور الذي تتبلور حوله وتعمل فـي سـياقه             :عنصر الدافع الوطني   )٢

وتدور في إطاره حركات المقاومة الشعبية المسلحة، وهذا العنصر قلمـا يتـوفر لـدى               

 .الجماعات الإرهابية

 إن عمليات المقاومة تقوم ضد عدو       : عمليات المقاومة  عنصر القوى التي تجري ضدها     )٣

أجنبي، فرض وجوده بالقوة العسكرية على أرض الوطن، وأفقدته استقلاله وسيادته، أما            

الأنشطة الإرهابية فإنها توجه عملياتها إلى أهداف داخل المجتمع الـوطني أو خارجـه              

لـى مضـمون مـا تسـعى        وليس كهدف مباشر أو نهائي، بل هي تمثل رمزاً للتأكيد ع          

الجماعات الإرهابية إلى تأكيده في أوساط النظام السياسي في مجتمع من المجتمعـات،             

إلى جانب طابع المشروعية الذي تتميز أنشطة المقاومة الشعبية المسلحة، وهو ما أكدته             

مبادئ القانون الدولي العرفي والاتفاقي ودعمته الإتجاهات الفقهية الدوليـة المعاصـرة،            

                                           
 .٦١الإرهاب والشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص) . ٢٠٠١(محمد، هيثم عبدالسلام،  )١(
 دراسة مقارنة مع النازية والفاشية والنظام العنصري فـي          –الإرهاب الإسرائيلي   ) . ٢٠٠١(حرير، عبد الناصر،     )٢(

 . وما بعدها٢٧، القاهرة، مكتبة مدبولي، ص) ١(جنوب افريقيا، ط
دار الفكـر العربـي،     : المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، القاهرة       ). ١٩٧٧(دين،  عامر، صلاح ال   )٣(

 .٤٣ص
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ما صدر عن المنظمات الدولية من قرارات وتوصيات بهذا الشـأن، بينمـا الأنشـطة               و

الإرهابية تفقد طابع المشروعية سواء بالنظر إلى القوانين الوطنية أو مبـادئ القـانون              

الدولي لدرجة أن الإرهاب تم استثناؤه بصورة مطلقة واُخرج من عداد الجرائم السياسية             

 . )١(ن بعض التميز عمن سواهاالتي تكفل لها بعض القواني

تلك كانت وبشكل مختصر أهم المحددات التي يمكن أن تميز بين الإرهـاب والمقاومـة                 

وكانت تلك أيضـاً    . الشعبية المسلحة التي يكون هدفها الحصول على الاستقلال وتقرير المصير         

 .لط بينهاالمحددات والفواصل القائمة بين الإرهاب وصور العنف الأخرى التي يتم الخ

 :التمييز بين الإرهاب والجريمة المنظمة: سادساً

الجريمة المنظمة هي تلك الجرائم التي ترتكبها مجموعـة أو منظمـات أو عصـابات                

، ويختلف الإرهاب عن الجريمة من حيـث        )٢(إجرامية بهدف تحقيق مكاسب ذاتية ومنافع مادية      

غراض سياسية، فدافع الإرهاب نبيل من      ، حيث يهدف الإرهاب إلى تحقيق مطالب أو أ        )٣(الهدف

حيث يسعى لتحقيق مبادئ تمثل الحق والعدل عنده ويضحي بنفسه في سبيل إقرارهـا،       وجهة نظرة الذاتية،    

بينما هدف الجريمة المنظمة هو تحقيق أرباح مالية بطرق وأساليب غير مشروعة، ورغم هذا الاختلاف إلا أن                 

لجريمة المنظمة، في أن كلا منهما تعبير عن الضعف المـنظم            وا  الإرهاب هناك أشياء مشتركة بين   

بقيادة مجموعة أو منظمات لها مقدرات وإمكانيات تنظيمية عالية تخطط لأعمالها بسرية تامـة،              

 .وتنفذ عملياتها بدقة متناهية

 التمييز بين الإرهاب والجهاد : سابعاً

فيمكننا القـول   . هما شيء واحد  هناك الكثير ممن يظنون أن الجهاد هو الإرهاب وأن كلي          

أشتق إسلامياً من الجهد بمعنى الطاقة أو المشتقة، أي أن الجهاد هو            ) الجهاد(إن مصطلح   : بداية

. )٤(بذل الطاقة والمشقة في مقاومة أمر ما، ومن ذلك جهاد النفس أو جهاد العدو أو غيـر ذلـك                  

بالمعنى العسكري المتبـادر إلـى      فمفهوم الجهاد لا يعني مجرد الاشتراك في الحرب مع العدو           

الذهن، وإنما هناك أبعاد أخرى للجهاد قد تكون أعظم شأناً من الجهاد الحربي من وجهة نظـر                 

الإسلام، والأخير هو ما يعنينا لمناقشة مهمته بالدقة، وذلك لمعرفة مدى الاشتباه الذي أوجد بينه               

                                           
 .٤٣المصدر نفسه، ص )١(
 .٣٤، صدراسة مقارنة مع النازية والفاشية والنظام العنصري في جنوب إفريقيا: الإرهاب الإسرائيليحرير،  )٢(
 .٨٦السياسي، صالإرهاب والعنف ، ) ١٩٨٦(عز الدين،  )٣(
 .٣٩البحراني، العنف والإرهاب؛ الجهاد قراءة في المصطلحات والمفاهيم، ص )٤(
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 ذمتهما الشريعة الإسـلامية، فقـد       وبين العنف والإرهاب، وعلى نقيض العنف والإرهاب الذين       

أكدت على ضرورة القيام بواجب الجهاد، فهذا القرآن الكريم زخر بالعديد من الآيات التي تحث               

على الجهاد، ووعد المجاهدين بأعلى الدرجات والمقامات في الجنة، بينمـا توعـد المقصـرين               

 . والمتخاذلين عن هذا الحق بالعقاب

 في هذا المقام هو الجهاد الذي يفهم فيه معنى مقاتلة العدو الكافر             وعلى العموم، فما يهمنا    

أو الباغي بالسلاح، وهو المعنى الذي قُصد به البعض العنف والإرهاب، حتى أمكن من جـراء                

ذلك الإستعاضة عن تعريف الجهاد بهذين المصطلحين، وهذا خطأ يتضح لكل متأمل، وذلك لعدة              

 : )١(اعتبارات، منها

 : الإسلام الحنيف أكَّدت على ضرورة نبذ العنف والإرهابدعوة) ١

إن الإسلام الحنيف أكد على ضرورة نبذ العنف والإرهاب بكل أشكالهما، ودعا بقوة إلى               

والعطف والمودة، ويشدد القرآن الكريم علـى أن تكـون الـدعوى إلـى االله               قيم التسامح والعفو والحوار     

 .لإسلام إنما اشتق اسمه من السلم والسلاموا. مرتبطة بعدم الإكراه والإجبار

فحين نعلم أن الإسلام هو دين السلام، نعي جيداً بأن الجهاد لا يمكن أن يكون عنفاً أو إرهاباً، وإنمـا                     

 يا أيها الذين أمنـوا  :  التسامح والعفو في كثير من الأحيان قال تعالىهو أمر آخر تمتزج فيه روح 

بينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً تبتغـون عـرض             إذا ضربتهم في سبيل االله فت     

الحيوة الدنيا فعند االله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن االله عليكم فتبينـوا إن االله كـان بمـا                     

 )]٩٤:(سورة النساء، آية [تعلمون خبيرا

 :أهداف الجهاد السامية) ٢

ماء والقتلى، وإنما لأهداف سامية وراقية، فالجهاد       لم يشرَّع الجهاد البتة للتمتع بمنظر الد       

يجب أن يكون في سبيل االله، ومن هنا يكون الجهاد رسالة لإعـلاء كلمـة االله، والـذود عـن                    

 .المستضعفين والمظلومين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لتشرب ) ذ الجهد استنفا(فالفرق كبير بين الجهاد والقتال المسلح، إذْ أن مفهوم الجهاد ليس             

سورة العنكبوت، أية    ( والذين جهدوا فينا لنهديهم سبلنا     المبدأ الإسلامي، والإشعاع به بعد ذلك       

، فمفهوم الجهاد هو مفهوم سامٍ، يقصد به استنفار كل الإمكانيات المتاحـة، للتفاعـل مـع                 )٦٩

وسيلة محدودة في ظروف محددة،     الإسلام، فهماً وتطبيقاً، ونشراً وتعليماً، ويبقى القتال المسلح،         

                                           
 .٤٧-٤١المصدر نفسه، ص )١(
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ونظراً لخطورة هذه الأداة، فهي تُستعمل من خلال مؤسسة الدولة، وليست مفوضة إلى الأفـراد               

 .)١(أو الجماعات المحدودة

 :الجهاد لا يكون إلا بأسباب) ٣

مشروعيته إلا في ظروف وأسباب     " لا يؤكد "وهذا أمر يجب الإلتفات إليه، إذ أن الإسلام          

لا يسمح في غيرها بالنزول إلى ساحات الجهاد والقتال ومن تلـك الأسـباب الخاصـة                معينة، و 

الحاجة للدفاع عن النفس بالسلاح، وعليه فإن الجهاد لا يعدو أن يكون فريضة دفاعية، أما عـن                 

الفرد أو الآخر، وبالتالي فالجهاد لا يستهدف بأي حال من الأحوال الرغبة في استخدام العنف أو                

 . كوسيلة، وإنما لديه أهداف أخرى شريفة وبريئة من تهم الأرهابالإرهاب

 إلا أن هناك عوامل مشتركة      *"الإرهاب  "و" الجهاد"وبالرغم من ذلك الفروق بين مفهوم        

 : )٢(فيما بينهما منها

انهما يوجهان ضد العدو ومن أجل أهداف سامية ونبيلة يقرها الشـرع ويقبلهـا العقـل                 -

 تنبع من تعاليم الإسلام السمحة، وهـي مـع هـذا التوافـق              وتخضع لقواعد وضوابط  

 يوجد بينهما تمايز وتباين تجعل لكلٍ منهمـا         - الإرهاب والجهاد  -والإنسجام فيما بينهما  

 :)٣(خصوصية وميزة تميزه عن الآخر، وتذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر

 .يمكن أن يكون الإرهاب قبل الجهاد وأثناءه وبعده )١

 أن يمتد نشاط الإرهاب إلى عمق العدو فيشمل مؤسساته وشخصـياته            من الممكن  )٢

السياسية البارزة وزعامته الاجتماعية أو الدينية التي تـذكي نـار الحـرب بـين        

المسلمين وعدوهم، بينما في الجهاد في الغالب ينصب علـى القـوات العسـكرية              

 .ومعداتها التي تلحق الخسائر في العدو وتهزمه

الإرهابية إلى تسليط الضوء على قضية معينة تخص المسلمين من          تهدف العمليات    )٣

قبل وسائل الإعلام فتؤدي إلى كسب التعاطف والتأييد من قبل جميع المسلمين مع             

إثارة الرأي العام وتحفيزه للضغط على العدو الذي هضم حق المسلمين ولا يجـد              

ا الجهاد هو عبارة عـن      المسلمون الحيلة أو المقدرة في مجابهة العدو وقتاله، بينم        

                                           
، نقلاً عن   ٢٨، دمشق، دار الفكر، ص    )١(سيكولوجية العنف واستراتيجية الحل السلمي، ط     ). ١٩٩٨(جلبي، خالص  )١(

 .٤٣، مصدر سابق، ص)٢٠٠٣(البحراني، 
الإرهاب الشرعي أي الإرهاب الناتج عن الحاجة إلى الدفاع عن الـنفس، ومقاومـة قـوات                : ا بالإرهاب يقصد هن    *

احتلال أو قوات مغتصبة للأرض وما إلى ذلك من الأسباب الشرعية والقانونية المؤدية لاستخدام وسيلة الإرهـاب               
 .لاستعادة الحقوق

 .٦٢محمد، الإرهاب والشريعة الإسلامية، ص )٢(
 .٦٣-٦٢مد، الإرهاب والشريعة الإسلامية، ص مح )٣(
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منازلة أو مقاتلة بين طرفين أحدهما مسلم، فالعمليات الإرهابية الشرعية بديل عن            

فمـن  . الجهاد في ظل الظروف الراهنة بسبب ضعف وهوان المسلمين وتشرذمهم         

جهة الأهداف الأساسية للإرهاب الشرعي إحلال الفزع والهلع لدى العدو وانتزاع           

 .قوق المسلمين المسلوبةما يمكن انتزاعه من ح

بطبيعة الحال تختلف وسائل الإرهاب وطرق تنفيذها عن وسـائل وآلات الجهـاد              )٤

 .ومعداته

يغلب على العمليات الإرهابية طابع السرية والتخفي حتى يكون ناجحاً، والسـرية             )٥

 .تكون في كل مراحله أو بعضها، بينما الجهاد لا يكون بالضرورة كذلك

 القائم بالعمليات الإرهابية وخصوصاً في الأماكن الخطرة،        في حالات كثيرة يهلك    )٦

 .وذلك موضوع في الحسبان دائماً

قد يكون ممن يقدم على العمليات الإرهابية من يعيشون بين الأعداء ويؤاكلـونهم              )٧

 .ويشاركونهم في الحياة بينما لا يحصل مثل ذلك في الجهاد

 الإرهابية أمكن أبعاد المسؤولية عن      إذا ما أحسن التخفي والتمويه عند أداء العملية        )٨

دولة أو منظمة معينة فلا يستطيع العدو أن يجد المسوغ للاعتداء على تلك الدولة              

 .أو المنظمة

ومما سبق يتضح أن هناك أوجه تشابه واختلاف بين الإرهاب والجهاد، وكمـا هـو معلـوم أن        

ويكـون ضـد    ) ن والنفس، والمال  باليد واللسا (الجهاد أوسع وأشمل من الإرهاب فالجهاد يكون        

النفس والشيطان والمشركين والمنافقين، لكن الإرهاب ليس له هذه الشمولية والسعة بل هو ضد              

 ومن يقف معه وله أهداف محددة، وهو فن من فنون الجهاد ولون من ألوانـه                -العد–فئة معينة   

 .تاليهذا ما سنتناوله في المبحث ال. إذا كان شرعياً، ومقبولاً عقلياً

 : وسائل وعوامل وأسباب الإرهاب الدولي: المبحث الثاني

 يركز هذا المبحث على دراسة بعض الوسائل التي يستخدمها الارهابيون والتي تتنوع ولكنهنـا              

تحقق هدف واحد هو بث الرعب في اوساط الناس كما يناقش هـذ المبحـث بعـض الاسـباب                   

صورة عدم الاستقرار السياسي في اماكن تواجدها       والعوامل المساعدة لانتشار الارهاب  وتخلق       

 :وذلك في المطلبين التاليين
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:وسائـل الإرهـاب الدولـي: المطلب الأول

، والوسائل المستخدمة عديـدة ومتنوعـة       )١(بداية يمكن القول أن فلسفة الإرهاب واحدة       

 فهي تهدف إلى أنهـا   في جميع الحالات  )٢(تتميز بطابع العنف وتختلف ألوانه من الفزع والخوف       

كمـا أن تلـك الوسـائل       . إعاقة أو قتل أو تدمير المؤسسة التي يعتقد الإرهابي أنها هي العـدو            

والأشكال تتطوّر باختلاف الزمان والمكان والزمن وباختلاف الإمكانيات والقيـادات وتتفـاوت            

قد تتوفر جميعها أو    بتفاوت الأهداف والتنظيمات من حيث الحجم والتنظيم والتخطيط والدقة التي           

بعض منها، وإذا طرحنا جانباً الأفعال التي يرتكبها أصحابها بهدف الانتقام الشخصي أو بدوافع              

 :)٣(إجرامية فيمكن تصنيف أشكال الإرهاب في ثلاث فئات

إرهاب ضد نظام قائم بهدف الإطاحة به واستبدال نظام آخر به، وإرهـاب مضـاد                : أولاً

 .ائهيقوم به النظام ضد أعد

 .إرهاب تلجأ إليه ثورات بعد وصولها إلى السلطة، بغية تصفية آثار العهد السابق : ثانياً

إرهاب قد تمارسه بعض منظمات التحرير الوطني في حالة عجزها عن شن حرب              : ثالثاً

أو في حالة مواجهـة قـوة       ) كما هو في فلسطين المحتلة    (تحريرية واسعة النطاق    

 . أو من أجل نشر القلق والفزع في قوات الاحتلالمسلحة أقوى منها بكثير،

 ويمكننا القول هنا أنه يوجد نمط مشترك من الأساليب الإرهابية تتركز بصورة أساسية من               

الاغتيال، وأخذ الرهائن، وخطف الطائرات ونسفها، وخطف السفن وإلقاء          ()٤(هذه الأساليب 

 ).القنابل

 :الاغتيال: أولاً

لعنف والتصفية الجسدية بحق شخصيات سياسية كأسـلوب العمـل          هو ظاهرة استخدام ا    

والصراع السياسي ضد الخصوم، فظاهرة الاغتيال هي ظاهرة قديمة في المجتمع الإنساني قد لا              

نكون مبالغين عندما نرجع تاريخها إلى قصة قابيل وهابيل حيث وقع الاغتيال الأول في تـاريخ                

التصفية الجسدية فقط، ولكنه يكون أيضـاً ضـد الممتلكـات           الإنسانية، والاغتيال لا يكون فقط ب     

                                           
من القانون الدولي العام، القاهرة، دار الفكر العربي،        ) المستلهمة(المقاومة الشعبية   ). ١٩٩٧(عامر، صلاح الدين،     )١(

 .٤٣ص
 .٣٨الكيلاني، إرهاب الدولة كبديل الحرب في العلاقات الدولية، ص )٢(
، )١( حول المساعي الدولية لمكافحة الإرهاب، مجلة الثقافة العربية، العدد           ملاحظات). ١٩٨٩(المجذوب، محمد،    )٣(

 .٤٩ليبيا، ص
لا يعني هذا بحال من الأحوال أن الإرهاب يقف فقط عند هذه الأساليب، بل أن الأمر أكبر من ذلك وأسع حتى أن                       )٤(

 مذهلة كما حصـل لمركـز التجـارة    أحد لا يستطيع أن يتكهن بما يمكن أن يحمله المستقبل الإرهابي من مفاجآت   
 في الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير الوسائل والأساليب والنتائج وخاصة           ٢٠٠١سبتمبر  ) أيلول(العالمي في   

 .عندما تزايد الحديث عن امتلاك المجموعات الإرهابية أياً كانت من أسلحة الدمار الشامل
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فهو من خلال تأثيراته النفسية أولاً، ومن خلال الأضرار المادية          ) العامة نسف المباني والمنشآت   

وتستخدم وسيلة الاغتيال، عادة ضد القادة والمسؤولين مـن         . )١(يشكل أداة ضاغطة بيد الإرهاب    

م حينما كان اغتيال ولي عهد      ١٩١٤وهام كمثل ما جرى في عام       العدو، وقد يكون لها أثر بعيد       

النمسا وزوجته، سيراييفو، أحد الأسباب المباشرة لنشوب الحرب العالمية الأولـى التـي أودت              

وتختلف نظرة الأفراد إلى عمليات الإغتيال فهـي فـي          . )٢(بحياة أكثر من عشرة ملايين إنسان     

، وفي بعض الأحيان عملاً من أعمال البطولـة والفـداء     أغلب الأحيان تعتبر عملاً غير مشروع     

 .)٣(وإذا قُتل مقترفها أُعتبر شهيداً

 :احتجاز الرهائن: ثانياً

وهي عملية توقيف قصري لشخص ثالث ليس طرفاً مباشراً في نزاع يقصد المحتجزون              

 في نـزاع    أو المختطفون بواسطته فرض شروطهم السياسية أو العسكرية والمالية على الذين هم           

معهم والغاية من ذلك هي المساومة عليهم كما أن أسلوب احتجاز الرهائن يمارس اليـوم علـى                 

نطاق واسع جداً من خلال عمليات الابتزاز لأصحاب الثروات كما يحصل في أوروبا وأمريكا،              

وكذلك عمليات الضغط السياسي ضد الحكومات والدول الكبرى، ولعل احتجـاز الرهـائن فـي               

 وغيرها من الاحتجازات للرهائن هي القضية الإرهابية التي شـدت إليهـا             ١٩٧٩عام  طهران  

 .)٤(الرأي العام العالمي لعدة أسابيع

 :خطف الطائرات ونسفها: ثالثاً

، )٥(يعد النقل الجوي في الوقت الراهن من أكثر سبل النقل تقدماً وأماناً وأسرعها تطوراً              

غريبة لجأت إليها عصابات ومجموعات إرهابية كأسلوب       ويتعرض هذا المجال الحيوي لأعمال      

من أساليب ممارستها وتمثل ذلك بما يعرف اختطاف الطائرات والذي يعنـي الاسـتيلاء علـى                

الطائرات أثناء تحليقها في الجو عن طريق اللجوء إلى التهديد المقنع باستخدام العنـف وإجبـار                

دف تريده الجماعات الإرهابية، أو نحو مطـار        طاقمها على تغيير وجهة سيرها والتوجه نحو ه       

آخر محايد، وذلك بقصد عقد صفقة والحصول على تنازلات مقابل الإفـراج عـن المختطفـين                

والطائرة، ولكن في ظل التطورات الحديثة في حصول الإرهابيين على وسائل وأدوات وخبرات             

                                           
 .٣٦لعالمين العربي والغربي، عمان، صالإرهاب في ا). ١٩٩٨(التل، أحمد يوسف،  )١(
 .٣٨الكيلاني، إرهاب الدولة كبديل الحرب في العلاقات الدولية، ص )٢(
 .٢٢١، القاهرة، ص)١(مواجهة الإرهاب، دراسة في التشريع المصري المقارن، ط). ٢٠٠٠(بدر، أسامة محمد،  )٣(
 .٣٩-٣٨التل، الإرهاب في العالمين العربي والغربي، ص  )٤(
دار وهـدان   : ، القاهرة )١(في التطورات الجديدة، قانون الطيران الدولي، ط      ). ١٩٧٦(مصطفى، خيرى الحسيني،     )٥(

 .٥للطباعة والنشر، ص
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 ١١ف طائرات مدنية فـي      شخصاً من السيطرة وخط   ) ١٨(فائقة في تحديد الهدف تمكن حوالي       

 في الولايات المتحدة الأمريكية، والتوجه بهذه الطائرات ليس إلى مطـار            ٢٠٠١) سيتمبر(أيلول  

محايد أو لعقد صفقة معينة بل قاموا وعلى التوالي بضرب أهم المراكز الحساسة في أمريكا بـل                 

وأدت إلى  ) ون وبنسلفانيا الأمريكي في واشنط  (وفي العالم هي مركز التجارة العالمي والبنتاجون        

قتل ما يزيد عن ثلاثة آلاف شخص هم ضحايا اختطاف الطائرات الأمريكية، فلم تكن حـوادث                

اختطاف الطائرات تمثل في بدايتها تهديداً يذكر في حركة الملاحة الجوية العالمية، اذ أنها كانت               

ا بين الدول، ومن ثـم لـم        محاولات محدودة ومركزة في الولايات المتحدة الأمريكية دون سواه        

 .)١(تشكل في ذلك الحين ظاهرة يمتد تأثيرها الخطر إلى الحركة الجوية للملاحة الدولية

هو أجراء مقتضاه أن تقوم دولة بحجز السفن التابعة لدولة أخرى الموجودة            : حجز السفن : رابعاً

 بتعهدات معينـة ولحـين   في مياه الدول لإرغام الدولة صاحبة السفن على إجابة طلبات أو القيام     

 .)٢(إجابة هذه الطلبات

 :حرب العصابات: خامساً

هي الأدوات التي تعتمدها المنظمات في ممارسة الإرهاب وخاصة عنـد الـرد علـى                

، وقـد أخـذت حـرب       )٣(الأعداء الذين يلجأون إلى استخدام جميع وسائل الإرهاب المتاحة لهم         

للاتينية بصورة خاصة بعد نجاح الثورة الكوبية عـام         العصابات أبعادها الهامة في دول أمريكا ا      

رائداً في حرب العصابات في أمريكا اللاتينية، وليسـت حـرب           " تشي غيفارا "، ويعتبر   ١٩٥٩

العصابات من نوع واحد تتوخى هدفاً واحداً، أن حرب العصابات من جهة تشنها قـوى وطنيـة      

 فأن حرب العصابات تسـتخدمها أو       محافظة من أجل التحرير من الاحتلال، ومن وجهة أخرى        

تشنها قوى ماركسية لينية من أجل استحداث تغييرات سياسية واجتماعية، أن حرب العصـابات              

 .)٤(كانت الأداة الثانوية التي تأتي بعد الجهود الدبلوماسية ولإثارة النفسية لإنهاء الاحتلال

 :حرب المدن بالقنابل: سادساً 

الكبرى، استناداًَ إلى قوتها، تقوم بقذف مدن دولة أخـرى أو           كثيراً ما كانت بعض الدول       

شواطئها بالقنابل لترغمها على التسليم بالطلبات التي تقدمها أو الشروط التي تفرضها بشأن نزاع              

                                           
، )١٠١(الوطن العربـي، مجلـة المسـتقبل العربـي، العـدد            : العنف السياسي ). ١٩٨٧(عوض، جلال عبداالله،     )١(

 .١٧١ص
 ٤١المصدر نفسه ، ص  )٢(
 .٣٨ إرهاب الدولة كبديل الحرب في العلاقات الدولية، صالكيلاني، )٣(
 .٣٥-٣٤التل، الإرهاب في العالمين العربي والغربي، ص )٤(
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 حسب ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن الوضع اليوم            )١(معين، هذا الأسلوب محرم دولياًَ    

سلوب بضرب المدن بالصواريخ عابر للقارات وخاصة الصواريخ التـي          قد تطور وتغير هذا الأ    

وإزاء خطورة مثل هذه الأساليب السـابقة فـي    . تحمل رؤوساً جرثومية أو بيولوجية أو كيماوية      

ممارسة الإرهاب تم تنسيق جهود الدول لمواجهة هذه الأساليب في إطار التقنيات الدولية والتـي               

وجه العموم، مما لا يغيب عن الأذهان أسلوب وعمليات خطـف           أبرمت لمعالجة الإرهاب على     

الطائرات ونسفها وعملية زرع المتفجرات وإلقاء القنابل وغير ذلك من العمليات الإرهابية هـي              

 .أفعال مرفوضة في معظم القوانين الوطنية لسائر الدول

 :عوامل وأسباب الإرهاب الدولي: المطلب الثاني

ابه ومسبباته كبقية الظواهر في المجتمع، وقد بذلت جهود كبيرة          الإرهاب كظاهرة له أسب    

لتحديدها، إلا أن أراء الباحثين من مهتمين ومفكرين لم تتفق على دوافع وأسباب معينة لتحديدها،               

ولعل ذلك يرجع إلى تباين تلك الآراء في تفسير المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي              

البؤس وخيبة الامـل والشـعور بـالظلم        (واهر فالأمم المتحدة مثلاً ترى أن       تنشأ عنها هذه الظ   

 .)٢(هي العوامل الرئيسة للإرهاب ولكن هذا ليس محل إجماع) واليأس

 :العوامل الطبيعية: أولاً

  الحدود-١

تُعد الدول التي لها حدود مع أكثر من بلد من أكثر الـدول التـي تتعـرض للإرهـاب                    

، نظراً لاتسـاع حـدودها مـع    )٣(إلى صعوبة تأمينها وفرض الرقابة عليها ومشكلاته مما يؤدي    

جيرانها ممّا يسبب لها مشكلات عديدة منها التسلسل غير الشرعي لمواطني دول مجاورة كهجرة              

غير مشروعة، والتهريب للسلع، كل ذلك يجعل الدولة ضعيفة ويشـجع علـى بـروز ظـاهرة                 

، ويشجع التنظيمات الإرهابية بالتسلسـل مـن        )٤ (محميةالقرصنة البحرية على الشواطئ غير ال     

 .الحدود إلى داخل الدول لتحقيق أهدافها والقيام بعملياتها

 

                                           
 .٤٠التل، الإرهاب في العالمين العربي والغربي، ص )١(
مصرية ، القاهرة، الهيئة ال   )١(مشكلات القرن الحادي والعشرين والعلاقات الدولية، ط      ). ١٩٩٦(المرارة، يوسف،    )٢(

 .٨٤-٨٣العامة للكتاب، ص ص 

مؤسسة : ، الاسكندرية )١(الإرهاب والتطرف من منظور علم الاجتماع، ط       ) . ٢٠٠٢(رشوان، عبد الحميد أحمد،      )٣(
 .٩١شباب الجامعة، ص 

: ، صـنعاء  )١(إدارة الأزمات الأمنية في ضوء المتغيرات المعاصـرة، ط        ). ٢٠٠٤(المصري،علي علي صالح،     )٤(
 .٨٠صالمؤلف، 
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  المناطق الجبلية-٢

من المؤكد أن الدول التي لها تضاريس معينة تصلح كمخابئ للمتمردين والإرهـابيين،              

تداد الدولة ووجود صحراء ومنـاطق      تسهل وتشجع العمليات الإرهابية، فالمناطق الجبلية على ام       

ولـيس  . هضاب وتلال، لها أثر كبير في إيواء أعداد كبيرة من المتمردين المطلوبين لهذه الدول             

هذا فحسب فهذه المناطق الجبلية والصحراوية غير المسكونة يكون لها دور كبير فـي تصـنيع                

 .وتخزينهالمتفجرات، وأصبحت هذه الأماكن أوكاراً لبيع السلاح وتهريبه 

 :العوامل والأسباب السيكولوجية: ثانياً

العوامل السيكولوجية هي أحد أسباب الإرهاب ، فالملل والحياة الروتينية التـي يحياهـا               

جانب كبير من الشباب، وسيادة مشاعر الأنانية، وعدم الاحترام المتبادل، والشـعور بـالفروق              

حباط نتيجة عدم وجود فرص عمل، وتأخر سن        الاقتصادية والمعيشية، وتفشي عوامل اليأس والإ     

مما يضطر  . )١(الزواج، والخوف من المستقبل، جميع هذه العوامل تؤدي إلى التطرف والإرهاب          

الفرد إلى البحث عن نوع من مجالات التنفيس عن طاقاته المكبوتة، هـذه البيئـة الاجتماعيـة                 

ينية، أو تعمل هذه الأطـراف علـى        والنفسية تؤدي إلى استقطابها من قبل أطراف سياسية أو د         

استقطاب هذه الفئة البائسة والمحبطة من الشباب إلى أوكار أفكارها وتؤدي إلى عزلـة يعيشـها                

الشباب في بداية انضمامهم إلى هذه الجماعات التي توجهها نحو التدين غير المستنير وتؤدي به               

 .)٢(التضليل من قبل أُمراء الإرهابإلى الانغلاق التام، فالتطرف يساعد على الدخول في دائرة 

 ):التربية والتعليم(العوامل الاجتماعية : ثالثاً

فقد مر زمن كان معظم الإرهابين الذين تم القـبض          : هناك علاقة بين الإرهاب والتعليم     

عليهم في قضايا تخريب أو أعمال إرهابية يكونون من خريجي الجامعات وطلبتها، لكن اليـوم               

عناصر متطرفة أو إرهابية معظمهم من خريجي المدارس الثانوية أو الصناعية           يتم القبض على    

 .)٣(والعمال والحرفيين الذين لم يتعلموا في المدارس، والعاطلين والذين يجمع بينهم صفة الجهل

ويمكن أن نرجع أسباب التطرف والإرهاب إلى سوء التربية الدينية ولعلها تكون مفقودة              

دارس والجامعات، فالفراغ الديني، وضعف البصيرة بأصول وحقيقة الدين         لدى بعض الأسر والم   

وعدم فهمه فهماً صحيحاً للوصول إلى فهم مقاصده، لأن المتطرف والإرهابي يظن أنه يدخل في               

                                           
 .٨٩رشوان، الإرهاب والتطرف من منظور علم الاجتماع، ص )١(
 .٨٩المصدر نفسه، ص )٢(
 .٩٩المصدر نفسه، ص )٣(
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زمرة العلماء، وهو يجهل الكثير فهو لا يربط الجزئيـات بالكليـات ولا يـرد الشـبهات إلـى                   

 التعارض والترجيح ما يستطيع بـه أن يجمـع المختلفـات، أو             المحكمات، ولا يعرف من فنون    

 . يرجح بين الأدلة والاعتبارات

ويرى المتعصب لمذهب أو دين أن مذهبه أو دينه هو الصحيح، وكل المذاهب الأخـرى     

. )١(ويرى أن من واجبه أن يفرض مذهبه على كل المذاهب الأخـرى بـالقوة والسـلاح               ، باطلة

ه شخص يحاول رفع الظلم عن الإجحاف الموهوم ويبرر سلوكه بأنـه            ويتصور أو يصور له أن    

ويسعى لتحقيـق   . يعمل في خدمة غاية تستحق كل هذا العناء فهو يتبع شعار الغاية تبرر الوسيلة             

الأهداف المعلنة التي تُمثل كل شيء في نظره ويعمل من أجلها كل شيء، فهو عضو في جماعة                 

 وعلى تشكيل أفعاله الإرهابية ويصبح شخصاً موجهاً لتنفيـذ مـا            لها تأثير هام للغاية على الفرد     

 .)٢(وجه إليه

 العوامل والأسباب السياسية: رابعاً

وتتمثل هذه العوامل في إرهاب الدولة وعنصر التحدي الخارجي للدول وشعوبها فخلال             

حديثـة، وتمثـل    العقود القليلة الماضية، ظهر إرهاب الدولة العصرية المزودة بأرقى التقنيات ال          

. إرهاب الدولة العصرية في مواجهة الحركات والمنظمات من جهة، وفي مواجهة الدول الأخرى            

ورغم ذلك تقوم هذه الدول بعقد المؤتمرات       . )٣(وبرز إرهاب الدول الكبرى نحو الدول الصغرى      

والندوات وتصدر البحوث حول موضوع الإرهاب وكيفية مواجهة، فالإرهـاب المقصـود هـو       

مال المقاومة الشرعية الثورية، التي تقوم بها الحركات والمنظمات ضد الاستعمار والتمييـز             أع

العنصري، فمثل هذا العنف والإرهاب في نظر هذه الدول مدان وخطير ويجب على العـالم أن                

يقف ضده بحزم، أما العنف واستخدام القوة العسكرية في نظر هذه الدول الكبيرة ضد دول العالم                

ث، فهو مشروع وتخدمه القوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، هذا الخطـاب والممارسـة             الثال

على أرض الواقع قد تقبله الانظمة السياسية مجاراة وضعفاً مع أنه يشكل لهـا عنصـر تحـدٍ                  

خارجي، وقد أدت التحديات الخارجية دوماً إلى فضح وكشف وإحراج الأنظمة السياسية العربية،             

ون الدولة غير قادرة على مواجهة التحدي الخارجي تبرز القوى الأكثر تطرفاً والأكثر             فعندما تك 

رفضاً لحالة الهزيمة والتراجع، وتبرز دائماً القوى الأصولية باعتبارها القوى التـي يمكـن أن               

                                           
 .١٠٤رشوان، الإرهاب والتطرف من منظور علم الاجتماع، ص )١(
 ـ    )١(الإرهاب والتطرف والعنف الدولي، ط    ). ٢٠٠١(أبو الروس، أحمد،     )٢( ديث، ، الاسكندرية، المكتب الجامعي الح

 .٤٩ص
دار النهضة العربيـة،    : ، القاهرة )١(دراسة مقارنة، ط  -جريمة الإرهاب ). ١٩٩٤(عبد العال، محمد عبد اللطيف،       )٣(

 .٥٣ص
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بالإضافة إلى العديد من العوامل التي ساهمت في        . تكون أكثر قدرة على مواجهة العدو الخارجي      

 :ج المد الأصولي والاتجاه نحو التطرف والإرهاب، منهاإنضا

 .طبيعة النظم السياسية وطبيعة ممارستها السياسة -

 .)١(ردود الأفعال للطريقة التي تعاملت بها السلطات السياسية في كثير من الدول -

وتأتي مجمل هذه الظروف والاعتبارات سواء التي نتجـت عـن اعتبـارات داخليـة                 

  لتعمل كلها في النهاية إلى أن تصـبح التربـة المناسـبة لظهـور هـذه العناصـر                   أو إقليمية 

أو على قيادتها أو عناصر تؤمن بنفس مبادئها وعقيـدتها وأفكارهـا أينمـا كانـت وتواجـدت                  

 .في هذا العالم

وردّة الفعل ضد تحكم السلطة بكل مؤسسات الدولة، هو سبب مهم فـي دفـع الأفـراد                  

لممارسة ردود فعل عنيفة ضد السلطة، ولاسيما ضد السلطة التي تنتهـك            والجماعات والأحزاب   

حقوق الإنسان، وتنال من حريته الشخصية في إبداء الرأي والقول، والتي تتحمل مسؤولية الخلل              

في ميادين الاقتصاد، وظواهر الفساد والانحلال في المجتمع، ولا يقتصر عنف السـلطة علـى               

عدى ذلك إلى الإخلال في توزيع ثورة البلاد بحيث تتعمق الفـوارق            انتهاك حقوق الإنسان، بل يت    

 .بين فئات الشعب

وهذا الكلام لا يعني إعطاء مبرر لأي مجموعة تقوم برد فعل في دولة ما بعمل عنـف                  

ضد السلطة، فهذا يعطي ضوءاً أخضر للفوضى وعدم احترام القانون، وإنما بواسـطة الحـوار               

 قانونية وكذلك لا يعطى للسلطة حق في أن تمارس الترهيب بواسطة            واتخاذ خطوات . )٢(والنقاش

أحدث الوسائل ضد الشعب وتستخدم الهجمات المسلحة تحت ذريعة السيطرة عليها أو التدخل أو              

 . )٣(تحت ستار الإجراءات الوقائية ضد سيادتها وأمن الدول الأخرى

علـى التفـرغ لممارسـة الإرهـاب        وبالتأكيد فالنتيجة، حين تكون الحكومات قـادرة              

فإن الإرهاب المضاد يبقى الرد الوحيد الممكن من قبل ضـحاياها، والعلاقـة واضـحة بـين                 

 .السبب والنتيجة

 

                                           
نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر        : ، القـاهرة  )١(والإرهاب، ط ... الأصولية والعنف ). ٢٠٠٠(عامر، عصام،    )١(

 .٢٩والتوزيع، ص
: ، بنغـازي  )١(مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي الجنائي، ط       :  الإرهاب ).١٩٩٠(دبارة، مصطفى مصباح،     )٢(

 .٥٨منشورات قاريونس، ص
 .٧٣ -٧٢إشكالية العلاقة، ص ص : أبو غزالة، الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط )٣(
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 :دور وسائل الإعلام: خامساً

تلعب وسائل الاتصال والإعـلام الحـديث ذات التقنيـة العاليـة دوراً هامـاً وعـاملاً          

اب كما تحفـز وتشـجع الأفـراد وخاصـة الشـباب ذوي             يتسبب في إذكاء نار العنف والإره     

النفوس الضعيفة والضمائر الميتة على القيام بسـلوكيات وأعمـال ترتكـب فـي دول أخـرى                 

من قبل أفراد وجماعات منحرفة، فالعـالم اليـوم أصـبح بفعـل وسـائل الإعـلام المختلفـة                   

لشـوارع فـي    قرية صغيرة، فبالإمكان مشاهدة عملية هروب ومطـاردة مجـرم فـي احـد ا              

 .طرف الكرة الأرضية، من الطرف الآخر في نفس الوقت

اليوم أصبحت وسائل الإعلام تعرض وبتشويق أفلام العنـف والإرهـاب كمـا زادت               

صفحات الجرائد والشاشة الصغيرة التي تبث أفلام السطو المسلح ، وبطبيعة الحال هنـاك مـن                

دين من مختلف الأعمار والتي هي أصـلاً        يتأثر بهذه الصور والمشاهد فتختزن في ذهن المشاه       

مليئة بالإحباط واليأس فتسهل الجريمة بعد أخذ جرعات مختلفة من دروس الإنحراف والإجـرام              

 .)١( أمراً اعتيادياً- لغير الإنسان السوي–وتكون الجريمة 

א א:א א א א  א

اب الدولي من الناحية النظرية أهمية واهتماما دوليا مـن العصـور            لقيت ظاهرة الإره  

القديمة حتى الساعة، حيث كانت تأخذ شكلاً ثانوياً في الصراع وأداة من أدواته التـي تطـورت                 

بتطور العصر حتى وصل إلى مشكلة حادة له خصائص جديدة تختلف عن خصائصه القديمـة،               

 القديمة والجديدة عمل على توصيفه ومحاصرته قانونياً        ونتيجة لإدراك المجتمع الدولي بمخاطره    

هذا من جانب ومن جانـب آخـر أخـذ          . بإصدار عدة قرارات واتفاقيات دولية ثنائية وجماعيه      

الخطاب السياسي الدولي يتطور بتطور الظاهرة، حيث لقيت اهتماماً متصـاعداً فـي الخطـاب               

 وحتى أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر          الدولي، منذ مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى       

والحرب على أفغانستان وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث، والذي قسمناه إلى أربعـة مطالـب                

أما الفصل الثاني فيطرح الإقرار الدولي      . الأول يناقش مخاطر الإرهاب الدولي الجديدة والقديمة      

 السياسي الـدولي وطبيعتـه، أمـا        لتلك المخاطر، ويقوم المطالب الثالث برسم ملامح الخطاب       

 . المطلب الرابع فيناقش المرحلة التي وصل إليها النظام الدولي ومكانة ظاهرة الإرهاب فيه

                                           
 .٥٨محمد، الإرهاب والشريعة الإسلامية، ص )١(
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 ): القديمة والجديدة(مخاطر الإرهاب الدولي :  الأولطلبالم

عرفها العالم منذ وقت طويل     فقد  ظاهرة الإرهاب ليست وليدة اليوم،      كما هو معروف أن     

فيها هو ازدياد حوادثها، واتساع نطاقها وازدياد ضحاياها، وظهور أشكال جديدة مبتكرة            الجديد  و

لها مستفيدة من التطور العلمي الحديث، واليوم اتسعت دائرة الإرهاب واتخذت أبعـاداً جديـدة               

وخطيرة، فلم يعد شكلاً ثانوياً من أشكال الصراع، ولم يعد مجـرد أداة مـن أدوات الصـراع                  

د أصبح اليوم شكلاً مستقلاً بذاته، وأصبح في الواقع بديلاً للحروب التقليدية في الكثير              المسلح، فق 

 .)١(من الحالات على الساحة الدولية

فحتى وقت قريب كان المعتاد أن السلوك الإرهابي فردي ويمتثل فـي شـخص يحمـل            

خطـف طـائرة أو     بندقية أو رشاشاً أو مجموعة أفراد يحملون بعض القنابل ولا يتعدى نشاطها             

تفجير قنبلة في مكان ما، فقد كانت إلى جانب قلة ومحدودية الأفراد عمليـات متقطعـة وغيـر                  

مستمرة، ولم يكن يحدث أثره في خلق حالة من التهديد كمحصلة للعنف، وإلى جانب أن غالبيـة                 

 . اليومالإرهاب القديم لم يكن عملاً منظماً؛ أي لم يكن يخضع لبنية هيكلية عنقودية كما هي

أما الإرهاب الجديد فقد تحول إلى مشكلة حادة جداً، وتميز بشموليته وتنظيمه، وهذا مـا               

يسبب الخطر المتزايد لهذه الجريمة، فتنوع الوسائل والعمليات الإرهابية تضر بعلاقـات حسـن              

 ـ              ات الجوار بين الدول ، وتعطل الوظائف الطبيعية للمنظمات الدولية، بالإضافة إلى تلـك العملي

 . التي تعرض أمن وسلامة الشعوب للخطر، وينتشر عبر القوميات والدول

 :مخاطر الإرهاب الجديد بأخذ بعض الأمثلة على ذلكأهم وفيما يلي سنتناول 

 الماضية أكبر مفاجأة، باستخدام الطـائرات المدنيـة كصـواريخ           قليلةحملت السنوات ال  

 فـي نيويـورك     -ركز التجـارة العـالمي     برجي م  –تضرب بها أبرز رموز الاقتصاد العالمي       

هذه العمليات التي تستخدم هذا     . وغيرها من المواقع الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية       

النوع من الإرهاب ناتجة عن دوافع كامنة وراء عمليات اختطاف الطائرات وتحويـل مسـارها               

 .)٢(و دوافع سياسيةبالقوة ما بين دوافع ذاتية ذات جوانب نفسية أو مصلحية أ

                                           
 الحرب ضد الإرهاب، سيناريوهات ما بعد الأزمة، مجلة الـدفاع المصـرية،             ).٢٠٠١(كاطو، عبد المنعم سعيد،      )١(

 .٧٩، ص)_٢(العدد 
 دراسة مقارنة مع النازية والفاشية والنظام العنصري في جنـوب           –حرير، النظام السياسي، الإرهاب الإسرائيلي       )٢(

 .٤٢إفريقيا، ص
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ورغم خطورة اختطاف الطائرات وعواقبها، إلا أن المجتمع الدولي اليوم قلق جداً لـيس              

 سبتمبر، أي سقوط طائرات على برجي مركز        ١١من احتمال وقوع أفعال مماثلة لما حصل يوم         

 بكنغهام  التجارة العالمي، أو احتمالات تكرار ذلك على برج لندن أو المفاعلات النووية أو قصر             

أو الإليزيه أو الكرملين أو مجلس الشعب الصيني، لأن ذلك إن وقع سيلحق بعدد محـدود مـن                  

والمسـاحيق ذات   والبيولـوجي   الكيماوي   النووي و  لإرهابمن ا الضحايا، وإنما القلق والخوف     

التي .  حيدت ترسانة الأسلحة المتنوعة     الأسلحة الأخيرة  نإكبيرة، وقد لا نبالغ أن قلنا       الخطورة  ال

يكون فيها أكبر الضحايا من المدنيين وبأعداد كبيرة جداً تفوق تفجير طائرة أو إسـقاطها علـى                 

 .هدف عسكري معين قد يذهب بعض الضحايا نتيجة ذلك

فاليوم أصبح استخدام الترسانة العسكرية المتطورة كأدوات لتحقيق الطاعة والانضـباط           

 مجتمع القطبية الواحدة وعلى وفق ما تراه دولـة          في تنظيم شكل ومضمون العلاقات الدولية في      

، أثبت أنه موضوع يحتوي على جوانب مـن الضـعف فيـه، وإمكانيـة               )كقوة عالمية  (منفردة

مواجهته بأدوات ووسائل بسيطة جداً يمكن أن تحدث، إذا ما استخدمت بطرق ذكية ، أذى كبيراً                

 : المخاطر الجديدة للإرهاب الدولي وبناء عليه يمكن إبراز فيما يلي.)١(وعلى صعد مختلفة

 :الإرهاب النووي: اولا

بات الإرهاب النووي منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، يشكل خطورة بالغة،             

وخاصة مع ما تردد عن إمكانية حصول جماعات إرهابية على رؤوس أو مـواد نوويـة مـن                  

في ظل حالـة الفوضـى التـي أصـابت          ) السابق(الجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفيتي      

ورغم توفر المعرفة النووية التي أصبحت متاحة       . )٢(الترسانة النووية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي     

وعلى نطاق واسع، إلا أن التكنولوجيا النووية ذاتها ليست متاحة ومسألة انتاج سلاح نووي هي               

حة عن الإرهاب النووي لا تتركز فقـط        مسألة بالغة الصعوبة، ومع ذلك فإن التحليلات المطرو       

على احتمالات نجاح الجماعات الإرهابية في الحصول على أسلحة نووية فحسب بل تركز تلـك               

 ومـا يعـرف     )*("بالقنبلة القذرة "التحليلات على الأشكال الأكثر بساطة من ذلك أهمها ما يعرف           

في فتـرة   ) كي جي بي  (الـ) سابقاً(ة  والتي طورتها أجهزة المخابرات السوفيتي    " بالحقيبة النووية "

                                           
لعلاقات الدولية، نـدوة الإرهـاب، مجموعـة بـاحثين،          الأنثراكس ومستقبل ا  ). ٢٠٠١(الونداوي، مؤيد إبراهيم،     )١(

 .٥-٢كلية العلوم السياسية، ص: ، بغداد، العراق٥/١١/٢٠٠١
علـى موقـع    ) الانترنت(مفهوم الإرهاب في عالم متغير، شبكة المعلومات العالمية         ). ٢٠٠٤(الهصيمي، خديجة،    )٢(

www.september.net  ٣، ص. 
وهي عبارة عن مواد مشعة يمكن وضعها مع متفجرات تقليدية، بحيث يؤدي الانفجار إلى انتشار الإشعاع المتولد                  * 

 .عن المواد النووية على مساحات شاسعة محدثاً بذلك أضراراً بشرية ومادية فادحة
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الخمسينات والستينات لاستخدامها في حالات التوتر العالمي، وهذه الحقيبة تحتـوي علـى رأس              

ومخاطر هـذه الحقيبـة لا      . )١( كيلو جرام  ٤٧نووي يضم شحنة كيلوتونات تزن اجمالاًَ حوالي        

التأثر القاتل للبقايا الإشعاعية    تقتصر على قوة التفجير الناتج عنها فحسب، ولكن يضاف إلى ذلك            

، وربما تكون بعض هذه الحقائق قد وصلت إلـى          )**(الناتجة عن التفجير في المنطقة المستهدفة     

 .أيدي الجماعات الإرهابية

 : الإرهاب الكيماوي: ثانيا

يتسم بالبساطة والسهولة النسبية، وذلك بسبب سهولة تصنيع المواد الكيماويـة وسـهولة             

: بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة المترتبة عليه، والمواد الكيماوية تنقسم إلـى نـوعين            استخدامها،  

المواد الموجهـة   : والثاني). السارين والخردل وفي إكس   (المواد الموجهة ضد الأعصاب     : الأول

 ).الأسيتيل كولين أستريز(ضد الإنزيمات الموجودة داخل الجسم البشري 

الدينية الإرهابية فـي    ) أوم(قيام طائفة   :  من الإرهاب هو   والمثال الأبرز على هذا النوع    

 مما أسفر عن قتـل      ١٩٩٥اليابان باستخدام غاز السارين السام في هجوم على نفق طوكيو في            

 .)٢(أشخاص وإصابة خمسة آلاف آخرين) ١٠(

إن المتبع لواقع العلاقات الدولية في عـالم اليـوم لا ينـدهش مـن الأسـاليب التـي                   

فاسـتخدام الحـرب الكيماويـة أو الحـرب الجرثوميـة           . تتبعها الجماعات الإرهابية  أبتكرتها و 

أو الحرب البيولوجية وغيرها أصبح ممكنـاً وبتكـاليف بسـيطة مـن خلالهـا تسـتطيع دول                  

، أن توجـه ضـربات      )سواء أكان العمـل مشـروعاً أو غيـر مشـروع          (أو منظمات وأفراد    

خدام المسـحوق الأبـيض الـذي يحتـوي علـى           فاسـت .  مؤثرة في جسد من تعتبره عدواً لها      

جراثيم ساكنة يمكن انتاجها بوسائل وامكانيات بسيطة فـي العـالم اليـوم هـذا مـن جانـب،                   

ومن جانب آخر خطورة صياغة حجمه الذي أخذ يعـرض وعلـى وفـق الأسـلوب الـدعائي         

 إذا  وخاصـة . المبالغ فيه وبمهارة عالية، وعلى أنماط التصـوير فـي اسـتوديوهات هوليـود             

 مـرتين أو أكثـر يوميـاً أمـام          – حتمـاً    –علمنا ان ساعي البريد في الدول الغربية يتوقـف          

منازل ومكاتب عمل أي عائلة، هذا عدا العديـد ممـا يتـرك أمـام الأبـواب مـن وسـائل                     

                                           
 .٣الهصيمي، مفهوم الإرهاب في عالم متغير، ص  )١(

ت خطابية الهدف منها تضخيم العدو من اجل استمرار الحملة الدولية لمكافحة الإرهـاب بقيـادة                ربما تكون إشاعا   ** 
 .الولايات المتحدة الأمريكية

الإرهاب الجديد، الشكل الرئيس للصراع المسلح في السـاحة الدوليـة، مجلـة             ). ٢٠٠٢(د، أحمد إبراهيم،    ومحم )٢(
 .٤٨، ص)١٤٧(السياسة الدولية، العدد 
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ومـن هنـا نـدرك المعضـلة التـي          . الدعاية والإعلام التي تأخذ شكل الرسـائل والطـرود        

بـيض، سـواء كـان محتـواه الحقيقـي جـراثيم أو مسـحوق               يتركها موضوع المسحوق الأ   

 .غسيل يرسله عابث من نوع آخر

كما أن نقل أو إرسال صواريخ في حـرب دائـرة، يمكـن أن تصـل أو لا تصـل،                    

في حين المسحوق الأبيض بات يتنقل عبـر العـالم وبسـهولة ويسـر بـل وبكلفـة مجانيـة                    

 ـيأحياناً، وهنا تزداد خطورة هـذه الأسـاليب ممـا            طر الـدول إلـى أن تنفـق الأمـوال          ض

 . الطائلة لأغراض التحسب والترقب

والقلق اليوم، يتوسع في سائر بقاع العالم، عنـدما يعلـم النـاس إن صـناعة وسـائل                  

ومستلزمات الوقاية، والعلاج مما تحدثه هذه المساحيق هي في الغالب احتكار ثابت في يد الدول               

توفير وتأمين بعض احتياجاتها، أما الدول الأخرى فما عليها         الصناعية الكبرى التي لديها إمكانية      

سوى التسليم لقدرها أو أن تدفع كلفة الحصول عليها حتى لو كانت العلبة الواحدة مـن الـدواء                  

باعتباره إحدى المضادات الحيوية لجرثومة الجمرة الخبيثة تباع        ) سيبروفلاكسين(المعروف باسم   

 !!؟)١(دولار تكفي لشهر واحد) ٣٥٠( بمبلغ اليوم في الصيدليات الأمريكية

كيـف ستتصـرف شـعوب العـالم        : والسؤال الذي يتبادر إلـى الأذهـان الآن هـو         

ثمـن علبـة     يـدفع    نأوهل تستطيع هذه الشعوب التي تشكل معظـم سـكان العـالم             . الثالث

وكيـف سـيكون حـال العـالم        : دولارات هي ثمن العلبة الهندية الصـنع؟      ) ١٠(واحدة قدرها   

إن ! جمع إذا انتشر أكثر من مسحوق يحتـاج إلـى أكثـر مـن علبـة دواء فـي آن واحـد؟                  أ

شعوباً ومؤسسات مدعو مجبـر للتوقـف والتفكيـر والتأمـل فـي الأسـباب               (المجتمع الدولي   

 . الحقيقية التي أدت إلى ما هو قائم الآن وأن عليه أن يختار الحلول المناسبة

 مقدور عليه، فالإرهابيون قـادرون علـى        –سبياً   ن –هذا الإرهاب الجديد يتصاعد لأنه      

الحصول على الأسلحة بسهولة أكبر، وقادرون على التنقل والاتصال بصورة أسهل، ويستطيعون          

نشر رسائلهم بصورة أسرع، فحقيقة العالم المعولم هي ان مجموعة صغيرة فـي العـالم اليـوم             

هـذا العـالم تـم انتاجـه بفضـل      . )٢(قادرة على إحداث قدر كبير من المتاعب والاضـطراب   

التكنولوجيا، ولكنه تم انتاجه أيضاً بفضل تغيير الذهنية وبفضل الثورة المعلوماتية، بالإضافة إلى             

                                           
 .٥، صالأنثركس ومستقبل العلاقات الدوليةداوي، الون )١(
 .ديسمبر/١٠، ) ١٣٠(كيف يمكن محاربة المتشردين، نيوزويك العربية، العدد ). ٢٠٠٢(زكريا، فريد،  )٢(
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 ٥٤ 

إتاحة الفرصة للحصول عليها وتوفر الخبرة والمادة المصنعة لمثل الأسلحة الإرهابيـة الجديـدة              

لحصول على المكونات الضـرورية لأي      المنتشرة نتيجة تفكك الجمهوريات السوفيتية، إذ يمكن ا       

 . قنبلة بأقل من مليون دولار أمريكي

 :الإرهاب الإلكتروني: ثالثاً

واترلـو  "الإرهاب أو الهجوم الإلكتروني والذي يطلـق عليـه المحللـون الإمريكـان              

، إشارة إلى معركة واترلو بين الإنكليـز ونـابليون،   (Electronic Water Loo)" الإلكترونية

مثل هذا على شبكة المعلومات الدولية الألكترونية في أي مكان يمكن أن يكـون موجهـاً         فهجوم  

نحو اقتصاد أو دولة ما، ويشمل بذلك اقتصادها وخدماتها الحكومية، فالبنية التحتية الإلكترونيـة              

تحولت إلى شرايين وأوردة للدول المتقدمة يصعب الحياة بدونها، ويمكن لفيروس يقـتحم نظـام               

ومات في أماكن حساسة في تلك الدول التي تتعامل مع طاقمها العسكري في كل مكـان، أن         المعل

 .)١(يشل قدرتها العسكرية

كما يمكن أن يتم تعطيل أنظمة الدفاع الجوي أو إخراج الصـواريخ عـن مسـارها أو                 

 اختراق النظام المصرفي وإرباك حركة الطيران المدني أو شل محطات الطاقة الكبرى، ويرتبط            

 باتت تكنولوجيا المعلومـات  تي المكانةهذا الإرهاب المعلوماتي إلى حد كبير بالمستوى المتقدم لل       

 هذا الأسلوب الجديد من وسائل الإرهاب يطلق عليه . )٢(تلعبه في كافة مجالات الحياة في العالم

 )٣(.الأقل كلفة بين كافة صور الحرب) Mass Disruptionلتمزيق الشامل ا(

الثورة التكنولوجية والمعلوماتية تساهم في تدعيم ركائز الأمن القومي فإنها فـي            فكما أن   

 ١١لقد كانت حوادث    "بالقول  ) بول وولفويتز (ذات الوقت قد وفرت وسائل لاختراقه، وأكد ذلك         

سبتمبر مثالاً صغيراً على أن القوة العسكرية الهائلـة ليسـت فعالـة ضـد التهديـدات                 / أيلول

أن قوة الردع التي تمتلكها الولايات المتحدة كانت وما          " )٥(حسب قول إلياس حنا   و. )٤("الموجودة

زالت عاجزة أمام العدو الجديد ، فتلك القوة أعدت لعدو عقلاني يمكن ردعه ويقيس في حساباته                

                                           
)١(  Hoffman, F. G. (2002). Homelend Security: A Competitive Strategies Approach 

(Washington, DC: Center for Defense Information),  ٢٠٠٢(الشـطي، إسـماعيل،   :  نقلاً عـن .(
، )٢٨٣(مجلة المستقبل العربـي، العـدد       : سبتمبر، بيروت /تحديات استراتيجية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول       

.٣٧ص  
 .٤٨محمود، أحمد ابراهيم، الإرهاب الجديد والشكل الرئيس للصراع المسلح في الساحة الدولية، ص )٢(
 .٣٧سبتمبر، ص/ديات استراتيجية بعد أحداث الحادي عشر من أيلولالشطي، تح )٣(
 .٣٦سبتمبر، ص/ تحديات استراتيجية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول،الشطي )٤(
 .) ١٤٢٨٦(حنا، إلياس ، مقالة نشرت في جريدة الحياة في عددها  )٥(
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الربح مقابل الخسارة في أي عمل يقوم به، وبنيت تلك القاعدة لعدوٍ له شكل وقاعدة مركز وبنى                 

ليها وهو يمكن قياس النصر عليه عند مواجهته، عدو له سوابق في التعامل السياسي              متعارف ع 

يمكن دراسة سلوكه اللاحق، غير أن العدو الجديد مختلف عن ذلك كله، فهـو يخـوض حربـاً                  

تقليدية يختلط فيها المدنيون بالعسكريين ليصبحوا أهدافاً مشروعة وهـو لا يقبـل إلا بالنصـر                

ر النصر عقوداً طويلة، وأسلحة هي أسلحة عدوه ووسائله، ولا يرتكب خطأ            الشامل حتى لو انتظ   

في تكرار ذاته وأسلحته لكي لا يصبح هدفاً سهلاً يمكن التكهن به والرد عليه، وعملياته مفتوحة                

 .)١("وليس لها حدود إقليمية أينما وجد مصالح عدوه ضربها

ذروة ) الإرهاب الجديد (مبر مثلت    سبت ١١وبناء على ما سبق يمكن أن القول أن هجمات           

تطوير في ظاهرة الإرهاب، وهو ليس فقط تطوراً في مضمون طبيعة العمل الإرهابي بل يمتـد                

أيضاً إلى متغيرات البيئة الدولية التي يتحرك فيها وهي العامل الرئيسي وراء التحول في أشكال               

الزمن كما أن الإرهـاب الـدولي    الإرهاب الدولي وأدواته وتكتيكاته تختلف وتتطور بسرعة مع         

 جوهرياً على ظـاهرة     يتأثر إلى حد كبير بخصائص النظام الدولي وتوازناته، والتي تترك تأثيراً          

 .لياتالإرهاب من حيث الأهداف والآ

ومن هذا المنظور فإن الإرهاب الجديد يمثل في واقع الأمر الجيل الثالـث فـي تطـور              

فالجيل الأول كان عبارة عـن موجـات الإرهـاب ذات           : ثالظاهرة الإرهابية في العصر الحدي    

ي اجتاحت أوروبا منذ أواخر القرن التاسـع عشـر وحتـى عقـد              تالطابع القومي المتطرف ال   

، أما الجيل الثاني وهو عبارة عن موجات الإرهاب ذات الطابع الأيديولوجي أثنـاء              )*(الثلاثينات

 الصراع بين الشرق والغرب، حيث نشـأت        الحرب الباردة، وكانت في جوهرها أداة من أدوات       

العديد من الحركات الإرهابية اليسارية في أوروبا الغربية واليابان ومارست شكلاً مـن العنـف               

أما الجيل الثالث فهـو     . الأيديولوجي ضد مجتمعاتها واعتمدت على الأسلحة الخفيفة والمتفجرات       

لسابقة من حيث التنظـيم والتسـليح       إرهاب يتسم بخصائص مميزة ومختلفة عن إرهاب العقود ا        

 .)٣(والأهداف

 : فمن حيث التنظيم

تتسم جماعات الإرهاب الجديد بغلبة النمط العابر للجنسيات حيث تضم أفراداً ينتمون إلى              

جنسيات مختلفة ولا تجمعها قضايا قومية، ولكن تجمعها أيديولوجية دينية أو سياسة محددة، كما              
                                           

 .المصدر نفسه )١(
تطرفون الذين اعتمدوا على أسلحة خفيفة مثـل الأسـلحة الناريـة            كان القائمون بأعمال الإرهاب هم الوطنيون الم       *

 .والقنابل اليدوية
 .٤٥محمود، الإرهاب الجديد الشكل الرئيس للصراع المسلح في الساحة الدولية، ص )٣(
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 أصـبحت    كمـا  .كان إلى آخر، مما يجعل من الصعب متابعتهـا أو اسـتهدافها           متتنقل هذه الجماعات من     

 تأخذ صوراً كثيرة غير الشكل المعتاد لتوزيع السلطات في المنظمات، إذ يكـون              – اليوم   –الجماعات الإرهابية   

فلى مـن    أعداد متزايدة كلما هبطنا إلى الدرجات الس       ةهناك قائد على قمة هرم السلطة، بينما يشارك في السلط         

 سلم القيادة، وهناك أنماط كثيرة تبين نظم الجماعات الإرهابية، كالدوائر أو المربعات أو علـى هيئـة هـدف                  

محاطة ) نواة صلبة من القيادة   (ولكن كل هذه الأنماط تجمعها شيء مشترك وهو وجود          . الرماية

 مـن   أوسـع  مجموعة أكبـر و    أريخأبطاقم نشط، ثم مجموعة أوسع من المساعدين النشطين، و        

وهناك أنماط على الشكل العنقودي والذي يعتمد على بناء مجموعة صـغيرة غيـر              .)١ (المؤيدين

مترابطة بين بعضها البعض، وتعتمد على مصادر متنوعة للتمويل والمساندة اللوجسـتية ممـا              

 .)٢(يجعل من الصعب رصدها واختراقها أو التنبؤ بحركاتها أو ردود أفعالها

 

 

 

 

 

 

 

 .يبين الأنماط الجديدة للجماعات الإرهابية على شكل هرم): ١(شكل 

وأصبح الإرهاب يقدم فرصاً متساوية للجميع، إذ قد نجد نساء في دور القيادة، كما فـي ملكـة                  

" التي تدير جماعة الجيش الأحمر اليابانية، وأولرايك مـا يايهانومـا          " الفوساكوشجين بو "الجليد  

ويـذر أنـد    "انون، في ألمانيا، وتقريباً كل الأجهزة الفعالة في جماعـة           زعيمة جماعة بادرماينه  

فالإرهابيون يلجأون إلى استخدام النسـاء بفعاليـة        . في الولايات المتحدة الأمريكية   " روجر واند 

 .)٣(وينجحون في ذلك

                                           
 .٢٠-١٩بولتز، أسس مكافحة الإرهاب، ص ص  )١(
 .٤٥ الدولية، صمحمود، الإرهاب الجديد الشكل الرئيس للصراع المسلح في الساحة )٢(
 .٢٠بولتز، أسس مكافحة الإرهاب، ص )٣(

 نواة صلبة

 )رجل أو امرأة(

 طاقم نشط يحيط بالنواة

 مساعدون 

 نشيطون

 مجموعة 

 المؤيدين

 المؤيدون 

 السلبيون
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كما أن الإرهاب أصبح يعتمد على تحصيل التمويـل مـن مـوارد غيـر مشـروعة                  

… ات أو غسـيل الأمـوال أو اغتصـاب الأمـوال وسـرقتها عنـوة،                مثل الاتجار بالمخدر  

الخ، كما تعتمد علـى مجموعـة كبيـرة مـن الأنصـار والمؤيـدين كقـوة بشـرية داعمـة                 

بالتمويل على شكل اشتراكات أو تبرعات، وبالتـالي فهـذه المجموعـة تعتمـد علـى ثلاثـة                  

 ـعناصر رئيسة مكونه لها الأولى هي القـوة البشـرية، الثا           وهـي  الثالثـة   والمـال    ة هـي  ني

 :، أنظر الشكل التالي)١(الاتصالات الإعلامية

 القوة البشرية

 

 

 الإرهاب        

 

     المال             الإعلام 

المثلث السحري، تعتمد أي جماعة إرهابية ناجحة وكذلك أي منظمة أو حكومـة أو مؤسسـة                ): ٢(شكل رقم   

 .القوة البشرية والمال والاتصالات الإعلامية: ر رئيسية ثلاث هيأعمال حرة على التفاعل المرن بين عناص

 :تسليح واستخداماتهمن حيث ال

ماديـة ومعنويـة،    : يستعمل الإرهاب وسائل عنـف مختلفـة وهـي علـى نـوعين             

فالأول تستعمل فيها مختلف الأسلحة التقليدية وغير التقليديـة التـي تسـبب الـدمار للعمـران                 

 سـبتمبر، وهيروشـيما، والمجـازر فـي فلسـطين المحتلـة،             ١١أحـداث   : والإنسان مثـل  

أصـبح الإرهـاب    والثاني يستعمل في التهديد باستخدام أسلحة خاصـة غيـر التقليديـة، فقـد               

الجديد قادراً على استخدام منظومات تسلحية أكثر تطـوراً وتعقيـداً بمـا فـي ذلـك أسـلحة                   

 .شعاعيةالدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية والنووية والإ

 :الاهدافمن حيث 

عمل ما يـذهب نتيجـة ذلـك        علىتتعدد وتتنوع الدوافع التي تقود الإرهابي إلى الإقدام          

ضحايا مدنيون، وقد تختلف باختلاف شخصية الإرهابي والظروف التي يعيش فيها والضـغوط             

تـي توجـه    التي يتعرض لها كما تختلف باختلاف الزمان والمكان والمواقف والدوافع المثيرة ال           

                                           
 .١١المصدر نفسه، ص )١(



www.manaraa.com

 ٥٨ 

الفرد إلى الإرهاب، إلا أن هناك عناصر متشابهة في العمليات الإرهابية والغرض منها تحقيـق               

 :)١(أهداف معينة وقد تكون عامة من كل الأنشطة الإرهابية المعاصرة ونلخصها فيما يلي

تخاذ إجراءات  أالإقناع أو التأثير على حكومة معينة أو مجموعة من الحكومات من أجل              .١

بمعنى آخر، إرغام دولة أو جماعـة       . ، أو من أجل توقيف إجراءات معينة اتخذتها       معينة

الإرهاب الذي يستخدم العنف مـن أجـل    لولا  أو الامتناع عنهسلوكسياسية على اتخاذ  

الإقناع حيث يستخدم التفجير أو الهجمات الأخرى لإحراز مكاسب ضد ضحايا مستهدفة            

ة بتلك الضحايا فهي عمليات توجه رسـالة للنظـام        ليست بالضرورة وإنما البيئة المحيط    

السياسي أو ممثلي السلطة في دولة ما بإنشاء حالة الرعب والخوف أكثر مـن مجـرد                

 .التخلص من بعض الأشخاص

ولتحقيق هذا الهدف يتم انتقاء الأهداف والضحايا والقيام بعدة         : جذب أكبر تغطية إعلامية    .٢

بالأسلحة الرشاشة على المسافرين الأبريـاء فـي        الهجوم  : هجمات إرهابية، ومثال ذلك   

 .مطارات روما وفينا أثناء إجازة

 –شن الهجمات دون أن يتعرض الإرهابيون للاستفزاز وهذه الخاصية في الحقيقة تمثل              .٣

 الهجمات الإرهابية؛ لأنها لا تُفسر إلا بالمنطق المعوج والفكر المشـوش الـذي              -أغلب

 .يقدمه الإرهابيون أنفسهم

فهدف الدعاية والانتشار وطلـب     : صول على أقصى دعاية بالتعرض لأقل المخاطر      الح .٤

التأييد واستقطاب أنصار لهم، هو المبدأ الذي يصف معظم الأنشطة الإرهابيـة خاصـة              

التي تستخدم وسيلة التفجيرات، حيث يمكن للمفجرين أن يتجنبوا المخاطر من اكتشـاف             

 الزمنية، ووسيلة الاختطاف أو الاعتداء أو الاغتيـال         القنبلة أو انفجارها باستخدام القنابل    

هي الوسائل التي يفضلها الإرهابيون، لأنها تحقق أكبر قدر مـن الدعايـة والانتشـار،               

فالإرهابيون يحبون أن يكونوا في بؤرة الاهتمام دائماً، ولذلك يغيرون تكتيكاتهم من أجل             

 .الحصول على قدر أكبر من الدعاية

يستخدم الإرهابيون وسـيلة المفاجـأة أو المباغتـة         : طة بوسائل المكافحة  المفاجأة للإحا  .٥

كإحدى وسائلهم من أجل التغلب على الأهداف الصعبة، فهي تعيـق الأجهـزة الأمنيـة               

 .المتقدمة وتشل مقاومة القوات البشرية في تلك الأجهزة

                                           
 .١٨-١٥بولتز، أسس مكافحة الإرهاب، ص )١(
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زرع باستخدام التهديدات والازعاجات والعنف عـن طريـق         : خلق جو عام من الخوف     .٦

أجهزة إشعال الحرائق في المتاجرة الرئيسية، وتخلق نوعاً من الخوف والهلع مما يؤدي             

 .إلى خشية المستهلكين من التسوق وسط المدينة

فالإرهابيون لا ينزعجون من استخدام النساء والأطفال كضحايا وهـي          : نوعية الضحايا  .٧

أكثـر ترويعـاً يحصـل      أغلب ما تختاره الجماعة الإرهابية، لأن ذلك يجعل الحـادث           

 .الإرهابي منها على اهتمام أعلى وأكبر وخلق جو عام من الخوف

وهذا هو عنصر رئيس، لأن معظم الإرهـابيين        : الولاء لأنفسهم فقط أو للجماعات القريبة منهم      

ليس لهم ولاء لأي دولة، ويستثنى من ذلك الجماعات القومية أو العرقية على سـبيل المثـال لا                  

ويتطوع الإرهابي بالقيام بأعمال إجرامية إرهابية      ) من، الكروات، الأكراد، التاميل   الأر(الحصر  

دون طلب القيادة، ولكن في الجيل الثاني والثالث يقل الولاء ويشعر الأفراد بالزهو ممّا يقومـون               

به من إرهاب العالم، وقد يستمتعون بالقيام بالعمليات الإرهابية غايـة فـي ذاتهـا، ويتحولـون                 

 .تدرج إلى عدميين لا يهتمون إلا بمصالحهم الخاصةبال

 : من حيث سمات الإرهاب الجديد

يتسم الإرهاب الجديد بكثافة التعبيـر والكراهيـة والعنـف الشـديد للآخـر،               

وبقدر من العشوائية وعدم القابلية للتنبـؤ، وغمـوض الهـدف السياسـي إذ مـن                

عـات الإرهابيـة    الصعب الوقوف على هدف سياسي محـدد يحكـم عمـل الجما           

الجديدة، ولعل الهدف هو الانتقام ممنّ تعتبره الجماعـات الإرهابيـة عـدواً مـن               

خلال إيقاع عدد أكبر مـن القتلـى والضـحايا، كمـا يتسـم الإرهـاب الجديـد                  

بالشكل العنقـودي كـنمط للجماعـات الإرهابيـة التابعـة للتنظـيم مـن أجـل                 

 .)١(تأمينها

مع على أن صورة الإرهاب هي صـورة مـن صـور    ونخلص هنا إلى أن العالم قد أج       

الحرب الحديثة التي قد تؤدي إلى خسائر تقاس بأضعاف خسائر الحروب التقليدية، وهذا قياسـاً               

 سبتمبر تعـادل ثلاثـة   ١١ سبتمبر وهجوم بيرل هاربر، حيث أن خسائر البشر في     ١١بحادثتي  

 الأضعاف كونها تمتد من مكان      أضعاف بيرل هاربر، أما في الخسائر الاقتصادية فهي عشرات        

الجريمة الإرهابية وصور الضحايا إلى المساس بصورة غير مباشرة بالأوضـاع الاقتصـادية             

 ١١بالسواد الأعظم والأكبر من البشر، وفي نفس الوقت فإن الأسلوب الذي خطط ونفـذ يـوم                 

                                           
 .٤٦محمود، الإرهاب الجديد والشكل الرئيس للصراع المسلح في الساحة الدولية، ص )١(
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خرى تخطط طبقاً   سبتمبر يعتبر تحولاًَ خطيراً في صور الإرهاب، وسوف يتطور بتنفيذ أعمال أ           

للخيال العلمي تستخدم فيها أسلحة التدمير الشامل، ونظراً لهذه الخطورة المتزايدة فـإن اقـتلاع               

 .الإرهاب من جذوره أصبح ضرورة يجب أن تتكاتف من أجلها الجهود الدولية

 الإقرار الدولي بمخاطر الإرهاب: ثانيمطلب الال 
 الدولية مكانة واهتمامـاً كبيـراً، باعتبـار إن          يحتل الإرهاب في الفقه الدولي والمواثيق      

الإرهاب نوع من أنواع الحرب المدمرة والوحشية غير المعلنة بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين              

 .الفرد والدولة، وهو بهذا يهدد السلام ويقوض دعائمه

ائم ونظراً لخطورة الأعمال الإرهابية وتعدد أطرافها وتنوع ضحاياها، وارتباطها بجـر           

عديدة أخرى، فقد تضافرت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي والأسـباب المؤديـة إليـه               

وتجريم الأفعال المكونة لتكل الجريمة الخطيرة، ومعاقبة مرتكبيها من أجل التخفيف من آثارهـا              

 ـ (وشهد القرن العشرون سرعة انتشارها وتعدد منطلقاتها        .  )١(الجسيمة على البشرية   ن فضلاً ع

 .)٢( التي واكبها وأقر بخطورتهايمحاولات التأخير القانون

وبناء على تلك الخطورة التي تميزت بها هذه الظاهرة فقد اتجهت بعض الدول باتجـاه                

توقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وانتشار كيانات تنظيمية مشتركة لإدارة التعـاون الـدولي             

هـذا وقـد سـاهمت       .حة الجريمة التي يصعب حصرها    كشكل من أشكال التعاون الدولي لمكاف     

ال في إنشاء الكيانات الدولية التنظيمية والمنظمـات الدوليـة لإدارة           عالمعاهدات الدولية بدور ف   

، وأيضاً مصدر القانون الدولي المدون، وكان لها الفضل فـي إرسـاء أوجـه               )٣(التعاون الدولي 

 .)٤(التعاون وتنظيمه وتنميته وحل مشاكله

ى تاريخه قام المجتمع الدولي ضمن جهوده في مكافحة الإرهاب والإقرار بخطورتها وحت

اتفاقية دولية تتناول الإرهاب، وبعض الدول العربية ومنها اليمن قد انضمت ) ١٢(بإعداد 

 :إلى الاتفايات التالية التي تتلخص كما يلي

                                           
 .٥٧رفعت، الإرهاب الدولي، ص )١(
، جمعية الهلال الأحمر الـدولي،      ) ١٥(ي القانون الدولي، مجلة الإيثار، العدد       ، الإرهاب ف  )٢٠٠٢(المالي، عمار،    )٢(

 .١٣ص
 .١٠٦، التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، ص)٢٠٠٠(شحاتة،  )٣(
 .١٥١المصدر نفسه، ص )٤(
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 الطائرات الخاصة بالجرائم الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال المرتكبة على متن -١

تاريخ ) ١٩٦٣ سبتمبر ١٤طوكيو، (وبعض الأفعال المرتكبة على متن الطائرات 

 . م١٩٨٦ أغسطس ٢٥المصادقة، 

 ٢٣اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني مونتريال  -٢

 .م١٩٩٨ مايو ١٩، تاريخ المصادقة، ١٩٧١سبتمبر 

كول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران البروتو -٣

 مايو ٢٠تمت المصادقة عليها بتاريخ . ١٩٨٨ فبراير ٢٤المدني الدولي مونتريال 

 .م٢٠٠٠

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتحلين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون  -٥

 ٢١، تاريخ المصادقة عليها ١٩٧٣ ديسمبر ٢٤نيويورك، (ة عليها الدبلوماسيون والمعاقب

 .١٩٨٦ديسمبر 

تاريخ المصادقة عليها بتاريخ ) ١٩٧٩ ديسمبر ١٧نيويورك (اتفاقية مناهضة اخذ الرهائن  -٦

 .م٢٠٠٠ مايو ٢١

 ١٠روما (اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية  -٧

 .م٢٠٠٠ مايو ٢٠تاريخ المصادقة عليها، ) ١٩٨٨مارس 

البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال الغير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة  -٨

 ).١٩٨٨ مارس ١٠روما (الموجودة على الرصيف القدري 

 :بالإضافة إلى أن هناك ثلاث اتفاقيات معروضة على مجلس النواب لمصادقة عليها وهي

 .قية الدولية للحماية المادية للموارد النووية الاتفا-١

 . الاتفاقية الدولية بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية لغرض كشفها-٢

 . اتفاقية قمع تمويل الإرهاب-٣

 وفـي طريـق     .بهذا تكون اليمن طرفاً من تسـع اتفاقيـات وبروتوكـولات دوليــة            

 .المصادقة على الاتفاقيات الثلاث الاخيرة 
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 الخطاب السياسي الدولي تجاه ظاهرة الإرهاب: الثالثمطلب ال

 المجتمـع الـدولي منـذ       بخطـاب أي معنى من معانيه ارتبط      بلاشك في أن الإرهاب      

، على أن الصورة المثلى للإرهاب في ذلك الوقـت          )**()قادش(الحضارات القديمة، وتدلنا اتفاقية     

لإلهية، أي الملوك فـي بعـض العصـور،         هي الاعتداء على الآلهة، أو المعابد، أو الممتلكات ا        

وتضمنت هذه الإتفافية نصاً يقضي بالتحالف بين الملكين لمواجهة هذه الجرائم، وأن تقـوم كـل                

منهما بتسليم الجاني إلى صاحبة ليتولى محاكمته، فكان التسليم والمحاكمة لهذه الجريمة الكبيرة،             

لإرهاب في عصر الإمبراطورية الرومانيـة      ، وقد ظهرت ظاهرة ا    )١(أمراً سائداً في ذلك الزمان    

حين حاولت الأقليات المضطهدة أن تدافع عن نفسها بالعنف غير المنظم ضد جيوش الرومـان،               

، كما تدل   "الرعب"من كلمة   " الإرهاب"غير أن المؤكد أن الثورة الفرنسية هي التي اشتقت كلمة           

والذين نشـروا الرعـب فـي       " وريةث"هم بمهمات   منخصوصاً المكلفين   " روبيسبير "رعلى أنصا 

 الذين كانوا يطبقون الأوامر التي تصدر       مه" الإرهابيون"أو الذين أطلق عليهم اسم      .. المحافظات

 .  أحدهم" فوكيه تينغيل"لهم من السلطة الشرعية وهذا 

أنـا لـم أفعـل سـوى        "كان واضحاً كل الوضوح حينما دافع عن نفسه قائلاً ببسـاطة            

اليعاقبـة  "وأول حركة أطلق عليها اسم الحركـة الإرهابيـة هـي حركـة              " انني طبقت القانون  

دعاة الدولة القائمة على القمع الشديد أي أنصـار الدولـة وليسـوا المنـاوئيين لهـا أو                  " الجدد

 .الباحثين عن تقويضها

  ظهــرت فــي روســيا القيصــرية، مــع العــدميين، ،فــي القــرن التاســع عشــر 

ح نموذج خاص من الإرهاب، كان الإرهاب أقرب إلى النزعـة            والثوريين ملام  -والإشتراكيين

مع حكم عليه بأن    تون بأنفسهم حتى يتطهر مج    ح الذين يض  طهرين بالمت ه أشب  كذلك الصوفية كانوا 

 .غرق في الشروري

 ):قبل الحرب العالمية الأولى(الخطاب السياسي الدولي 

ار المدشـن لمـيلاد القـانون       الذي تعتبر معاهدته الإط   ) م١٦٨٤" (وستغاليا"منذ مؤتمر    

الدولي، وحتى تأسيس عصبة الأمم، ولاحقاً الأمم المتحدة، لم يكن العنف في العلاقات الدوليـة،               

ولا استعمالاته الممكنة، من حرب وإكراه، نشاطاً محرماً، بل كان عملاً مشروعاً مـن الناحيـة                

                                           
حثيـين،  بين ملك مصر تحتمس الثالث وحاتوسـيل، أميـر ال         . م.ق) ١٢٨١(هي أقدم اتفاقية في التاريخ      : قادش  **

 .٥٨الأشعل، تطور الجهود القانونية الدولية لمكافحة الإرهاب، ص: أنظر
 .٥٩-٥٨، ص ص المصدر نفسه )١(
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توكولات والمعاهدات الدوليـة    المبدئية، وذلك بغض النظر عن القيود التي تضمنتها بعض البرو         

 .بشأن ممارسته

لذا، ومن منطلق كون العنف قيمة مباحة، قابلة لأن تعتمد كأداة فـي التعامـل الـدولي،       

ميز بصدد العلاقات الأوروبية الأوروبية، وأوروبا وبقية العالم بين ثابتين          ننستطيع بتقديرنا، أن    

 :)١(ه الحقبةاثنين حكما العلاقات الدولية على امتداد كل هذ

أن المجتمعات الأوروبية، وبالرغم من كل مظاهر العنف وإشكال الحروب التي سـادت             : أولهما

هو الأرضية التي تنـتظم     " توازن القوى " من أجل أن يصبح مبدأ       ت، قد اجتهد  )*(علاقاتها

 على أساسها خياراتها وتوجهاتها الأيديولوجية السياسية والدبلوماسية والتي عكستها مجمل         

ومنهـا  . المعاهدات التاريخية الكبرى التي ارتبطت الدول الأوروبية بقواعدها ومبادئهـا         

 ).م١٨٨٥برلين (، )م١٨١٤فينا (، )م١٣١٣أوترخت (، )م١٦٤٨وستفاليا (معاهدة 

أن الدول الأوروبية في علاقتها بالأمم والشعوب الأخرى، ظل العنف أداة عادية وحلاً             : وثانيهما

ل وفي منعطفات أساسية، كما هو الشأن بالنسبة للنصف الثاني من القرن            طبيعياً عندها، ب  

 .التاسع عشر، مدخلاً أولياً وضرورياً لاستنفاذ أغراضها في التوسع والانتشار والتطور

فمبدأ توازن القوى كان يعني منع نشوب الحروب عن طريق الحد من تطلعات السلطان،               

لف واتحاد مجموعة من الـدول      آن الدول، ويتحقق ذلك بت    وتحقيق الأطماع التوسعية عند دولة م     

سـيما وأن   . للوقوف في وجه تلك الدولة، وبذلك يمتنع عليها سلوك سبيل الحرب لتحقيق أهدافها            

الحرب باستخدام العنف والإرهاب، اعتبرت من الأدوات المشروعة لتوسـع سـلطان الدولـة              

 .وفرض مكانتها

اعتماد مبدأ توازن القوى أساساً لضمان متكافئ بين        فهكذا، وبقدر ما كان الحرص على        

القوى الأوروبية، أو على الأقل ترشيد اللجوء إلى العنف فيما بينها، كان الإصرار على ممارسة               

القوة في التعامل مع الشعوب والأمم غير الأوروبية وغير المسيحية، وخاصة مع بروز الظاهرة              

طق النفوذ، أنها القوة أبرزت أهميتها وضرورتها مجمـل         الاستعمارية واشتداد التنافس على منا    

 قـرن ال(الفلسفات التي شكلت الإطار النظري والأيديولوجي للفكر الرأسمالي، منذ بداية تشكيلة             

بمعزل عن السيف ليست العقود سوى مجرد كلمات        " يومئذ   ز، ألم يقل توماس هوب    )السادس عشر 

                                           
، العنف في العلاقات الدولية، قراءة في تـاريخ المفهـوم ودلالاتـه، مجلـة الوحـدة،                 )١٩٩٠(المالكي، أحمد ،     )١(

 .١٠، ص)٦٧(العدد
ها القارة الأوروبية على امتداد الفترة الفاصلة بين القرن السـادس عشـر             أهم تلك الصراعات التاريخية التي شهدت      *

 .والقرن التاسع عشر، تارة بين انجلترا وأسبانيا وتارة أخرى بين انجلترا وفرنسا أو بين ألمانيا وفرنسا
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 .)١("لا تكفي لحماية أي إنسان

الاستناد على نموذج من ممارسة الدولة الأوروبية للعنف والإرهاب في علاقتها           ويمكننا   

بالشعوب والأمم غير المنتمية لدائرتها الجغرافية والأيديولوجية، فبالرغم من اقتناع فرنسا بأنهـا             

البلد الأوروبي الذي قدم للمجتمعات الغربية وللعالم قيماً إيجابية ومفـاهيم تؤهـل الإنسـان لأن                

سب موقعاً يصون كرامته ويحافظ على حقوقه ومكتسباته التاريخية، وعلى الرغم من تشديدها             يكت

على ذات القناعة حين حددت المسوغات النظرية والأيديولوجية لإقدامها على مشروع الاحتلال،            

فإن التاريخ قد اثبت في أكثر من بلد وفي أكثر من حالة، أن خطابها قد ظل منفصماً عن واقـع                    

ستها، وأن العنف والإرهاب والقوة وأشكال الاضطهاد هي التي أطّـرت تفكيـر قادتهـا،               ممار

 .وحكمت نشاطهم

بالجزائر صورة قاسية لهذا الانفصام في خطاب بنـاة الاسـتعمار           " بيجو"وتقدم لنا حقبة     

وممارساتهم، هذا الذي أظهره في مذكراته ورسائله، وفي أكثر مـن سـياق، صـفات العنـف                 

 على التسامح، التدمير على البناء، الحرب على الهدنة، وهو الـذي اعتبـر الغـزو                والإرهاب،

نحن لا نقوم بحرب بجيوش لكن لمصالح،       " طريقة حربية مشروعة وضرورية، حين كتب يقول      

 .فعندما هزمنا لفيف المحاربين سيطرنا على مراكز التجارة والصناعة والجمارك والأرشيف

حـين أرخ   " سـانت أرنـو   "ه واحد من أهم مساعديه، السـيد        أنه نفس الإقرار الذي أكد     

لقد كانت حملتنا تدميراً منظماً أكثر منهـا عمـلاً عسـكرياً،            "للذكريات الحربية بالجزائر، يقول     

، لا نطلق إلا قليلاً من الرصاص، وإنما نقضي وقتنـا فـي             )مليانة(ونحن اليوم في وسط جبال      

إن بـلاد بنـى     "ويضـيف   ..". نمةأمامنا سائقاً قطعان غ   ر  فجميع القرى والأكواخ، وإن العدو ي     

، بديعة جداً، لقد أحرقناها كلها، أه أيتها الحرب كم من نساء وأطفال أعتصموا بجبـال                )مناصره(

الأطلسي المغطاة بالثلوج فماتوا هناك من الجوع والبرد، وليس من جيشنا سوى خمسة من القتلى            

 .)٢("وأربعين من الجرحى

الذي لم يقتصر على القوة في طابعها العسكري المحض، بل تعداها ليشـمل             أنه العنف    

فهو عنف  .. مختلف مكونات مجتمعات المغرب العربي، ومقومات هويتها وشخصيتها التاريخية        

، وهو أيضاً احتلال للأرض     )الدين، اللغة، ومؤسسات التعليم   (ضد العقيدة، وعناصرها الجوهرية     

ها، وهو علاوة على هذا وذاك تغريب للإنسـان وطمـس لمكاسـبه             وتدمير لإمكانياتها وخيرات  

التاريخية في أنماط العيش، وطرق التفكير، ووسائل بناء المستقبل، وإجمالاً أنه العنف والإرهاب             

                                           
 .١٢ ص،المالكي، العنف في العلاقات الدولية، قراءة في تاريخ المفهوم ودلالته )١(
 .ه،المصدر نفس )٢(



www.manaraa.com

 ٦٥ 

ضاء جغرافي اقتصـادي وسياسـي،      فالذي تعددت أدواته وتنوعت مظاهرة، تحت طائلة توفير         

 .لرأسمالية أوروبية صاعدة

السنوات الأولى من القرن العشـرين تحديـداً تغيـرت الأسـس السياسـية              نذ  إلا أنه م   

والأيديولوجدية والثقافية التي سادت العالم وأطرت القيم المكونة لشرعيته، فمـع ظهـور تلـك               

التيارات والمدارس الفكرية التي بدأت بالتشكيل والبروز مع أواسط القرن التاسع عشر، ونعنـي              

لحامل لمشروع حضاري مناقض في فلسفته ورؤيته للإنسـان والكـون،         بذلك الفكر الاشتراكي ا   

وبالضرورة للعلاقات التي يجب أن تسود وحدات المجتمع الدولي ومكوناته السياسية، فالمشروع            

الحضاري الغربي لم يعد هو الأفق الوحيد الممكن للتطور، بل بجانبه برز مشروع أخر، أتيحت               

، )*(م١٩١٧ابلاً للتطبيق مع انبثاق فجر الثورة الاشتراكية فـي          له الفرصة لأول مرة، أن يبدو ق      

ن بروز قوى جديدة منتمية لأكثر من قارة        أوبداية تهيكل منظمومتها الأيديولوجية والسياسية كما       

، وكمـا أن  ...)الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ثم استقلال العديد من أقطار أمريكا اللاتينية (

فرطة، التي على قاعدتها حصلت مجمل التسويات التاريخية في العلاقات الأوربيـة            التفاؤلية الم 

الأوروبية، قد شرعت بالإنحلال، عقب بروز أزمات هيكلية في بنية المنظومة الرأسمالية، لعـل              

 .أعمقها دلالة الحرب الكونية الأولى، وما تلاها من نزاعات فاشية ونازية

ي على مستوى الوعي بضرورة مراجعة جملة من القـيم          وفي ذلك ما يفسر التقدم النسب      

والمفاهيم التي ظلت قناعات ثابتة بالفكر الأوروبي وثقافته القومية، ومنها أولاً وأساساً ظـاهرة              

والتي كانت تظهر تحت عباءة الحروب من أجل تحقيق المصالح، فالحرب           . )١(العنف والإرهاب 

عامل معها كإجراء مشروع وكأداة قادرة على تحويـل         المشمولة بالعنف والإرهاب، التي وقع الت     

وضع مختل إلى علاقات متوازنة ومتكافئة، بل ونظر إليها كحرب عادلة، فد أدت إلى تبلـور،                

وعي بضرورة التفكير في صيغ من شأنها أن تلطف اللجوء إليها أو لاستعمالاتها الممكنة، مـن                

ى السلام الواجب اعتماده في العلاقات الدولية،       ولعل الدعوات إل  . )٢ ()عدوان، وإكراه، أو ضغط   (

 ) م١٩٠٧(و )م١٨٩٩(والتي توجت بانعقاد مؤتمرين هـامين همـا مـؤتمرا لاهـاي لعـامي               

والذي كان لهما الفضل في إقرار وتكوين العديد من القواعد الدولية في مضمار السلم والمنـاداة                

                                           
كان لبروز وانتصار الثورة الاشتراكية في روسيا، إن تزايدت الأعمال الإرهابية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى،                 * 

. أ.مودجوريـان، ل  : نتيجة مقاومة الحرس الأبيض المعادي للثورة المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، أنظر           
 .١٦، دمشق، دار دمشق، ص)١( الرحيم المقداد، وماجد بطيح، طالإرهاب أكاذيب وحقائق ترجمة عبد). م١٩٨٦(

 .١٤، صالعنف في العلاقات الدولية، قراءة في تاريخ المفهوم ودلالتهالمالكي،  )١(
، تحريم الحروب في العلاقات الدولية، دراسة في القـانون الـدولي والسياسـة الدوليـة                )١٩٦٧(الشيمي، يحيى،    )٢(

 .٢٢٣ ، ٢٢٢والاستراتيجية، ص
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ن مجرد الإحسـاس بخطـورة الحـرب        به، وذلك كان نتاج تحول لدى المجتمع الدولي آنذاك م         

وإشكالها، لم يكن بمقدرته أن يرتقي من طور الشعور الوجداني إلى مسـتوى الإدراك الـواعي                

لثقل العنف وعمق مضاعفاته إلا بعد الحرب العالمية الأولى، وما ترتـب عليهـا مـن ذيـول                  

ستراتيجية للعالم ولمراكز   ، كان لها الأثر الفعال على الخريطة الجيوا       )اقتصادية اجتماعية ومالية  (

على ضوء معطيات سياسية جديدة، وكان مـن أبـرز نتـائج            القوى الفاعلة في صناعة قراراته      

النمسـا، والمجـر،    (الحرب العالمية الأولى هو سقوط الإمبراطوريات الكبـرى واضـمحلالها           

 . )١()والجرمانية، والبروسية، والعثمانية

 : الأولىالخطاب السياسي بعد الحرب العالمية

ومنذ مطلع القرن العشرين وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الأولى استهجن المجتمع             

م ضمن قائمة الجـرائم التـي       ١٩١٩، حيث أوردتها لجنة الشرائع سنة       )٢(الدولي أفعال الإرهاب  

بلغ الإرهاب ذروته من دمار وخراب واسع النطـاق،         عددتها، وفي أثناء الحرب العالمية الثانية       

 وحتى اليوم الذي ألقت الولايات المتحدة أول قنبلتين         ١٩٣٩منذ اجتياح هتلر لبولندا في سبتمبر       ف

م دمرت مدن وخسرت البشرية     ١٩٤٥ذريتين على ناغازاكي وهيروشيما في اليابان في منتصف         

أيديولوجيـة الأطمـاع    (عشرات الملايين من الأرواح وعشرات البلايين مما عمـرت بسـبب            

تي طرحتها ألمانيا ضمن رؤية متعالية لأجناس من البشر على أجناس أخرى ورفـع       ال) التوسعية

 . )٣("ألمانيا فوق الجميع"هتلر في خطاباته شعار 

م مـن  ١٩٣٩م وعام ١٩١٤وما جرى في ألمانيا من معاناة بين حربين عالميين في عام     

بالطرح حالياً، فـأعراض    جراء هذه الأيديولوجية التي تبشر بالتعالي العنصري السلالي جديرة          

وبالتالي القضاء على الإرهاب الدولي من خلال الحرب        . التعالي بسبب العرق أو الدين أو غيرها      

والصواريخ والدبابات كان مطلوباً حينها، ونفّذ بالفعل بتضحيات بشرية عالية في النصف الأول             

صت لجنـة الخبـراء     ولذلك أو . م١٩٤٥من القرن العشرين في ظروف دولية معينة حتى عام          

 باعتبارها من   –م١٩٤٣ أكتوبر   ٢٠ المكونة في لندن بتاريخ      -المتفرعة عن لجنة جرائم الحرب    

                                           
 .٢٩٣جروس برس، ص: ، لبنان)١(معجم الحروب، ط). ١٩٩٦(معتوق، فردريك،  )١(
، الإرهاب الدولي والمقاومة المشروعة منظور تكاملي في ضوء حق الشعب           )٢٠٠٢(إسماعيل، رضا عبد الحكيم،      )٢(

 .٣٣، ص)٢٩(الفلسطيني من تقرير مصيره، مجلة شؤون خليجية، العدد 
: ، بيـروت  )١(الثلاثاء الأمريكي الأسود وتداعايته على العرب والمسلمين، ط       ). ٢٠٠٢(العلي،  سري الدين، عايدة     )٣(

 .١٢-١١دار الهادي، ص ص 
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جرائم الحرب، كما نـص عليه مشروع تقنين الجرائم ضد سلام وأمن البشـرية فـي الفقـرة                 

 .السادسة من مادته الثانية

اري للإمبرياليـة يتفكـك، بـدأت       وبعد الحرب العالمية الثانية، عندما بدأ النظام الاستعم        

 .)١(الإدارة الأمريكية باستخدام الإرهاب بشكل واسع لتنفيذ سياسة الاستعمار الجديد

 الخطاب السياسي الدولي أثناء الحرب الباردة

في ظل المنافسة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية على كسب منـاطق              

 الثالث، كان لابد لكل من الدولتين العظميين أن تختـرع محـوراً             جديدة للنفوذ في مناطق العالم    

وهي أنني أريد كسب    "تدور حوله الدعاية إذ لم يكن من المفيد بالطبع أو تقول كل منهما الحقيقة               

، فكان محـور الدعايـة الأمريكيـة        "موقع قدم في بلدكم لتحقيق منافع اقتصادية وسياسية لنفسي        

العدالـة  (وكـان محـور الدعايـة السـوفيتية     ) الديموقراطية السياسيةالدفاع عن العالم الحر و   (

وكان سلاح الدين هو الأداة التي كان لها فاعليتها         ) الاجتماعية والانتصار للمقهورين في الأرض    

على الرأي العام في البلاد العربية والإسلامية بالنسبة للولايات المتحدة مسـتفيدة مـن موقـف                

 .)٢ ()الدين أفيون الشعوب(ومن القول الشهير لماركس الشاب الإسلام من الماركسية 

واستخدمت الولايات المتحدة سلاح التكفير بنعت كل كاتب صحفي منـاوئ أو حركـة               

سياسية معارضة بالكفر حتى تنفر الناس منها، بل واستخدمت هذا السلاح بنشاط منقطع النظير،              

ية يوصف بأنه شيوعي وكـل شـيوعي        وأصبح كل عمل وطني يتعارض مع الأهداف الأمريك       

 . )٣(كافر

أن أمريكيا لابد   ) جول فوستر دالاس  (م أعلن وزير الخارجية الأمريكي      ١٩٥٥فمنذ عام    

، أن في أسس ما كان يعرف وقتها بعبارة         "الشيوعية الملحدة "لها من أن تستعين بالأديان لمقاومة       

فرعت منه عشرات التنظيمات مثـل  الذي ت" The temple of understandingمعبد التفاهم "

منظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الكنائس العالمي بجوار التنظيمات القائمة باليهود والصهيونية،           

الخ، ... وكذلك نشّطت الولايات المتحدة الأمريكية تنظيمات دينية للهندوس والكنفوشية والبوذية           

 .)٤(في مقدمتها الحوار الإسلامي المسيحي، و)حوار الأديان(وأقامت جسوراً ثقافية بينها مثل 

                                           
 .١٦مود جوريان، الإرهاب أكاذيب وحقائق، ص )١(
، )١(، ط ٢٠٠١الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعـد سـبتمبر          : عولمة القهر ). ٢٠٠٢(أمين ، جلال،     )٢(

وكذلك أنظر الأشقر، صدام الهمجيات الإرهاب والإرهـاب المقابـل والفوضـى            . ١٧دار الشروق، ص  : رةالقاه
 .٤٨ أيلول وبعده، ص١١العالمية قبل وبعد 

 .١٨المصدر نفسه، ص )٣(
 .١٢-١١سرى الدين، كتاب الثلاثاء الأمريكي الأسود وتداعاياته على العرب والمسلمين، ص ص  )٤(
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" حمايـة الـدين مـن الشـيوعية       "ورفع الشعار المعلن ضد الشيوعية والذي كان منها          

واستمرت الحرب الباردة بين العملاقين وبين دول الكتلتين واسـتمرت أجهـزة الاسـتخبارات              

 الغـرب  العالمية فـي تخطـيط وتنفيـذ العديـد مـن العمليـات الإرهابيـة فـي الشـرق و                   

في ) والموساد  KGB و   CIA(وامتداداتهما في المناطق الأخرى، ونشطت أجهزة الاستخبارات        

وعقدت الدورات التدريسية لهم فنشرت خبرات التدريب       . )١(تجنيد العملاء في كل مكان في العالم      

 والتعليم والتنفيذ للأعمال الإرهابية ضد مصالح كل طـرف حتـى عـم الإرهـاب وانتشـرت                 

يات الإرهابية انتشرت في كل مكان إلى أن كان بإمكان الدولتين اللجوء إلى امتلاك الأسلحة               العمل

النووية، وبالتالي كان على الدولتين العظميين تأطير هذه القدرة الاستراتيجية، فقد أصبحت وسيلة             

 .عنف مقيدة من الداخل

لإسـلامية ظهـور    عرفـت الـدول العربيـة وا      خلال الحرب العالمية الأولى والثانية      و 

 ـ  . الحركات الوطنية المرتبطة بالإسلام ولم تنفصل عنه        الحـرب العالميـة الأولـى       ةولـم تنته

إلا وقد انتهت السيطرة التركية على الـبلاد العربيـة ومـع نهايـة العشـرينات بـدأ الحكـم                    

العلماني من اسطنبول يعمل على صـياغة وصـبغ الحيـاة الثقافيـة والسياسـية ومؤسسـات                 

كـذلك  ، وظهـرت    )٢(اتها وهذه هي مبـررات بـروز العمـل الإسـلامي السياسـي            الدولة ذ 

، ويـؤرخ لهـا علـى أنهـا         م١٩٢٨في مصـر عـام      ) الأخوان المسلمين (حركة حسن البنا    

بمعنى ظهـور جماعـات جهاديـة ضـد الاسـتعمار،          . كانت العمل السياسي الإسلامي المنظم    

 فـي شـكل حركـة سياسـية         ولـى وبسقوط الخلافة العثمانية كانت هـذه الحركـة هـي الأ          

مناضلة من النمط الحديث والتي كانت قـد بلغـت حجمـاً مدهشـاً غـداة الحـرب العالميـة                    

 .)٣(الثانية، حوالي نصف مليون عضو وحضور كاسح في المجتمع المصري

وظهرت حركة مشابهة في البلدان العربية والإسلامية، بعضها تدعو للإسلام بشـمولية،             

 وظهـور   - الوسيلة لذلك كجماعة الجهاد    ور الجذري، وإن استخدام العنف ه     وبعضها يدعو للتغيي  

 .الخ... جماعة التكفير والتحريض 

                                           
 .٢٢لإرهاب والإرهاب المضاد، صا). ٢٠٠٢(لقمان،  )١(
، صنعاء، مركـز عبـادي      )١ ( سبتمبر وما بعدها، ط    ١١ اليمن والإرهاب قبل أحداث      .)٢٠٠٣(السقاف، فارس،    )٢(

 .٤٣للدراسات والنشر، ص
 أيلـو وبعـده،     ١١ صدام الهمجيات الارهاب، والإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل          .)٢٠٠٢(جلبير،  الأشقر،   )٣(

 .٥٢، ص، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر)١(إلى العربية كميل دانمر، طنقله 
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بعـد  ) التيـار القـومي   (ومع استمرار التناقض بـين القـوى الإسـلامية والوطنيـة             

-١٩٥٥(الحرب العالمية الثانية، ربما كانت أبـرز صـورة لهـذا الصـراع خـلال الفتـرة                  

هة السياسية وذلك في ظـل سياسـة التحالفـات التـي  فرضـتها الحـرب                 هي المجاب ) ١٩٧٠

الباردة التي لا تستند إلى تيار سياسي أو ديني يـتم احتضـانه مـن أجـل حمايـة المصـالح                     

وتنفيذ الاستراتيجيات والحفاظ على أمن الأنظمة المحافظـة المواليـة للغـرب، ولـذا قامـت                

 ـ       لال تلـك القـدرة علـى المجابهـة مـع التيـار             السياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربيـة خ

القومي العربي بزعامة الرئيس الراحـل جمـال عبـد الناصـر، الـذي كـان تَعـدّه عـدواً                    

للمصالح الغربية، بوصفها أداة مـن قبضـة الشـيوعية السـوفيتية، علـى عكـس الأنظمـة                  

 جهـة   الملكية المحافظة ذات التوجهات الإسلامية، وبهذه الصـورة انحـازت كفـة واشـنطن             

الاتجاه السياسي الإسلامي المحافظ في نزاعـه مـع التيـار القـومي فـي تلـك ال مرحلـة،                    

ونتيجة للحسابات التي فرضتها طبيعة الحرب الباردة التـي مثلـت القـوة الدافعـة، للسياسـة                 

الأمريكية، وليس الاعتبارات التاريخية والثقافيـة أو المشـاعر السـلبية تجـاه الإسـلام، لـذا                 

وغيرهـا  ) جماعـات العنـف   (،  )الإرهـاب (،  )التطـرف (أن نجد أن مصـطلحات      فلا غرابة   

لأن .  )١(من المصطلحات التي كانت ملصـقة بالعناصـر والحركـات القوميـة لا الإسـلامية              

وفـي أجنـدة السياسـة      . الأولى هي التي احتلت موقعاً بارزاً من الخطاب السياسـي الـدولي           

حينهـا وجـدت الولايـات المتحـدة     . سـط الأمريكية في تعاملهـا مـع قضـية الشـرق الأو       

ووظفتـه فـي خدمـة      . )٢(الخطاب الإسلامي العربـي المعـارض والشـيوعية مفيـداً لهـا           

استراتيجيتها للمواجهة مـع السـوفييت بمـا يحقـق مصـالحها، مـن خـلال دعـم كافـة                    

، فقـد تلاقـت مصـالح       )٣(الجماعات الإرهابية فـي العـالم طـوال فتـرة الحـرب البـاردة             

  .متحدة مع أهداف حركة طالبان أو الأفغان العربالولايات ال

ومع ذلك يمكننا القول هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية طوال الحرب الباردة ركـزت               

المحـدق بالمصـالح    ) الخطر(فكرها الاستراتيجي على دائرة محاربة الاتحاد السوفيتي بوصفه         

وال الحرب الباردة، مثّل تحـدياً أيـديولوجياً        والقيم الغربية، وبالرغم من أن الاتحاد السوفيتي ط       

وعسكرياً حقيقياً للغرب، إلا أن المبالغات الفكرية والاستراتيجية على نحو ما أظهـر الخطـاب               

                                           
)١(  Gerges, A. Fawaz,. Islam and Muslims in The Mind of America: Influence of Policy, 

Journal of Horticultural Science, , 70.. 
 .٣٧شيلا، العرب والتحديات الدولية والشرق أوسطية، ص )٢(
، الاستخدام المزدوج، الإرهاب كوسيلة لإرهاب العدو، مجلة الموقف، صنعاء، العدد           )٢٠٠٢(لخياط، أحمد سالم،    ا )٣(

 .٦٤، ص)٣٠(
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، لم تكن تعبر في جوهرها عـن حقيقـة تلـك            )الخير والشر (الأمريكي بحصر الصراع ما بين      

من أجـل   ) العدو(حدة الأمريكية لمثل هذا     المزاعم ، بقدر ما كانت تعبر عن حاجة الولايات المت         

توظيفه في بناء وتعبئة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، على نحو يخدم مصالحها وتسوغ لها                

، وكما كانت الشيوعية العدو اللدود للغـرب فقـد          )العالم الحر (ممارسة الهيمنة، والتحدث باسم     

والتي مـا كـان للولايـات       ) العدو( أو وظيفة    ومن دون فكرة  . )١(كانت الحافز الأساسي لتفوقه   

المتحدة أن تتزعم العالم الغربي لولا هذه الوظيفة، وإلا كانت واجهـت تحـديات وصعوبــات               

 .)٢(كبيرة لبلوغ تلك الزعامة، والوصول إلى تحقيق مصالحها في مختلف أنحاء العالم

 حسـب   – العـراق    كانت بؤر الخطر والمقاومة العربية تتركز في مناطق هامة مثـل          و 

 خطراً مباشراً أو مستقبلياً علـى       -الإدراك الأمريكي ومخططاته كمرحلة ما بعد الحرب الباردة       

المخطط الأمريكي، وكانت أخطر البؤر هي الخطر العراقي، ولعل أوضـح تعبيـر عـن هـذا            

الحـرب  "فـي كتابـه     " ريتشاد نيكسون "المخطط الأمريكي ما جاء في كتاب الرئيس الأمريكي         

ستكتسب منطقة الخليج أهمية اسـتراتيجية بالغـة        " فيه بقوله    ح، الذي أوض  ١٩٨٠سنة  " حقيقيةال

وهذا يعني أنها إحدى مناطق العالم الأكثر اضطراباً والأقل استقراراً والأكثر           " أثناء العقود المقبلة  

علينا  "ويضيف بعد ذلك قائلاً   . تعرضاً للخطر، وهي في نفس الوقت إحدى المناطق الأكثر حيوية         

في الخليج والشرق الأوسـط لأنـه       " ماذا"اليوم أكثر من أي يوم مضى أن نعلم من يسيطر على            

 .)٣("في العالم" ماذا"المفتاح الذي يسمح لنا بأن نعرف من يسيطر على 

يمثل العـراق الآن أعظـم قـوة        "على العراق بقوله    ) نيكسون(ركز الرئيس الأمريكي     

العراق خلافاته الحدودية مع الكويت لكنه من المحتمل أن يخبـئ           لقد حل   .. عسكرية في الخليج  

فتم إشعال حرب الخليج الأولى بين العراق وإيـران ودامـت           . )٤ (..."المستقبل مشكلات إضافية  

ثماني سنوات، وحرب الخليج الثانية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والقوات المتحالفة            

لاثون دولة تقريباً، وأخيراً الحرب الأمريكية على العراق فـي بدايـة            معها والبالغة في حينها ث    

القرن الواحد والعشرين، والمفارقة في الحروب الثلاثة السابقة على العراق أن أسبابها العـرب              

                                           
 .٢٩سبتمبر، ص/الشطي، تحديات استراتيجية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول )١(
سالة دكتوراة غير منشورة، جامعـة      السياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية، ر     ). ٢٠٠٣(عقلان، قائد محمد،     )٢(

 .بغداد، بغداد، العراق، ص 
لاسـتراتيجية  .. ، تطور العلاقات العربية الأمريكية مـن اسـتراتيجية الإحتـواء          )١٩٩٢(محمود، عبد اللطيف،     )٣(

 ، البلد بدون، مركز   )١(قضية لوكربي ومستقبل النظام الدولي، ط     : مجموعة من الخبراء والباحثين   : الإجهاض، في 
 .٥١دراسات العالم الإسلامي، ص

 .٥٢المصدر نفسه، ص )٤(
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والمسلمون فقد وصل الأمر إلى الحد الذي تنفذ فيه سياسة أعدائهم بأيـديهم وأمريكـا لا تخفـى         

يتم إعلانها في خطابات علنية، بدأت في الثمانينـات بمحاصـرة نقـاط             سياستها عن العرب بل     

الخطر التي نبه إليها نيكسون وغيره من راسمي السياسة الأمريكية بعد أن نجح كسنجر في إبعاد                

 .)١(تفاقية وإغراقها في دوامة الانفتاح والهجرة والديون والمشكلة الاقتصاديةوتحييد مصر بالا

 الحرب الباردةالخطاب السياسي بعد 

م، ألقى الرئيس الأمريكي، الواحد والأربعـون للولايـات         ١٩٩٠سبتمبر  / أيلول ١١في   

المتحدة الأمريكية، جورج هربرت وولكر بـوش، خطابـاً تاريخيـاً أمـام جلسـة مشـتركة                 

تجنب اخفاقات سلفه رونالد    كونه ي   كبيراًَ، وكان رهان الخطاب الرئاسي أنذاك رهاناً        )*(للكونغرس

، فلقد حدد جورج بوش لنفسه مهمة النجاح، فعلى الرغم من جهود ريغـان              )**( في بيروت  انريغ

، بقيت الولايات المتحدة مصابة بعمـق       "العقدة الفيتنامية "المتكررة، لم يستطع أن يخلص بلده من        

قـادت  "يروي،  : ، وفي سيرة رونالد ريغان الذاتية     "أقذر حرب في تاريخها   "بصدمة تورطّها في    

نا في لبنان إلى تبني إدارتي جملة من المبادئ تشكل دليلاً لأمريكا في اسـتخدام القـوة                 تجربت

 .)٢("العسكرية في الخارج

كان كاسبار واينبرغر، وزير الدفاع، آنذاك، هو الذي صاغ المذهب الجديد في خطـاب               

قبـل   "، ومن أصل المبادئ الستة التي حددها، ينص الخامس على         ١٩٨٤شهير ألقاه في نوفمبر     

أن ترسل الولايات المتحدة قوات إلى الخارج، يجب التأكد بحق من أننا سنحظى بدعم الشـعب                

لا يمكننا خوض معركة ضد الكونغرس في بلـدنا فـي أن            ... الأمريكي وممثلة في الكونغرس   

بهذا المبـدأ الخـامس أخـذ جـورج         ". نطالب إلى قواتنا أن تنتصر في معركة ما وراء البحار         

بالحسبان بأقصى الدقة، وكان التدخل الأمريكي في بنما، أعد بعناية إعلامية مكثفـة              )الأب(بوش

) الذي كان يتلائم تماماً مع صورة الشيطان التـي وضـع بهـا            (ضد الدكتاتور البانامي نورييغا     

ورغم خطف الجنرال نورييغا إلا أن ذلك لـم         ) القضية العادلة (وسميت عملية التدخل تلك باسم      

.  ففي نظر الرأي العام الأمريكي الذي شبه العملية باقتحام بوليسي ضد طاغية فقـط              :يكن حاسماً 

                                           
 .٥٣المصدر نفسه، ص )١(
كان الجيش العراقي قد اجتاح الكويت قبل ستة أسابيع، وبعد ذلك بأربعة أيام أمر الرئيس بانتشار القوات الأمريكيـة                      *

 ".درع الصحراء"على أراضي المملكة العربية السعودية؛ كانت تلك بداية عملية 
بسبب العمليات الانتحارية الأولى التي استهدفت الولايات المتحدة        " عقدة بيروت "أضيفت  " العقدة الفيتنامية "فإلى جانب      **

من جنود المارينز من قوة التدخل متعددة الجنسية التي انتشرت فـي لبنـان فـي                ) ٢٤٢( سقط   ١٩٨٣مباشرة، عام   
 .١٩٨٢أعقاب اجتياح إسرائيل لها في عام 

 .٥ وبعده، صل أيلو١١الأشقر، صدام الهمجيات الارهاب، والإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل  )٢(
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وبالتالي وكان حرب الخليج الثانية     . ولم تتخطّ عقدة فيتنام   . ومهرب مخدرات أكثر مما تشبه حرباً     

 الفرصة الذهبية لمحاولة تجاوز تلك العقدة وشكل الأمريكي فيما يتعلق بـالحرب، وبعـد               ت  ناك

على المشروعية من الأمم المتحدة، بقي عليه إقنـاع الـرأي العـام             الأب  رج بوش   وحصول ج 

 ١١الأمريكي، ولاسيما الكونغرس وكان ذلك هو الرهان الأكبر للخطاب الـذي وجهـه بـوش                

إحداهما من النموذج   ،   في ذلك الخطاب لجأ الرئيس إلى محاجتين مختلفتين تماماً         ١٩٩٠سبتمبر  

 كما  –، وفقاً للتسميات المكرسة في نظرية العلاقات الدولية         "الواقعي"نوع  والآخر من ال  " يالمثال"

 .أن كاتبي خطب مختلفي الميول تقاسموا تحرير المقطعين المتعارضين في الخطاب الرئاسي

نحن اليوم في آوانه    "وبداية خاطب المثاليين، ويمثلون أغلبية المعارضة الديموقراطية،         

الخليج الفارسي، مهما تكن خطيرة، تقدم أيضاً فرصة للتقدم نحو فترة أن الأزمة في    . استثنائية

فمن هذه الأوقات المضطربة، يمكن ان ينبثق نظام عالمي جديد، عصر يمكـن             . تقارن تاريخية 

ان تزدهـر فيه وتعيش في انسجام أمم العالم جميعها، في الشرق والغرب كما فـي الشـمال                 

سلام هذا المتعذر إيجاده، في حين عاثت ألـف حـرب           مئة جيل بحثت عن طريق ال      .والجنوب

فساداً على امتداد المجهود البشري، وهذا العالم الجديد يكافح اليوم لكي يولد عالم فيـه حكـم                 

عالم تقر فيه الأمم بالمسؤولية المشتركة عن الحرية والعدالة بما          . القانون محل شريعة الغاب   

 ". حقوق الضعفاءءلم يحترم فيه الأقويا

"  يضعون المصـلحة الوطنيـة     الذينالواقعيين، و  ")الأب (وبعد ذلك خاطب جورج بوش     

شـرح  ويرون أن الهيمنة الأمريكية في العالم ترتبط بهـذه المصـلحة،            وفوق كل اعتبار آخر     

. كما أن مصالح اقتصادية حيويـة هـي علـى المحـك           ": الرهانات الاقتصادية والهيمنة للنزاع   

من احتياطي النفط المثبت، وإذا أضيفت إليه الكويت يصـبح          % ١٠ فالعراق يسيطر على قرابة   

مسيطراً على الضعف، وإذا ترك العراق يبتلع الكويت تصبح لديه عندئذ السـلطة الاقتصـادية               

 وهم جيران يسيطرون على حصـة       –والعسكرية، فضلاً عن العجرفه لإرهاب جيرانه وقسرهم        

ننا أن نسمح بأن يسيطر وحش كهذا علـى مـورد           الأسد من احتياطي النفط العالمي، ولا يمك      

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة بصورة أكيدة بـأن لا أحـد            ، حيوي إلى هذا الحد، ولن نسمح بذلك

ول محل الزعامة الأمريكية، وفي وجه الطغيان، ينبغي ألا يشك أحد في المصـداقية              ليمكنه الح 

 ."والموثوقية الأمريكيتين

 بنهاية الحرب الباردة والتي تتيح خفض ميزانية الولايات         )بالأ( وإذا كان جورج بوش    

لن يقبل مع ذلك بـالهبوط تحـت خـط          "بعض الشيء وخاصة بعد ذروتها أيام ريغان، إضاف         
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وهذا واضـح الآن بالتأكيـد فالاسـتقرار لـيس      .  لا يزال العالم خطراً    .هامشنا الأمني الحيوي  

أو انعدام الاسـتقرار الإقليمـي      . لتداخل قد ازداد  ا. مضموناً، والمصالح الأمريكية بعيدة المدى    

يمكن ان تكون له عواقبه عالمية، ليس هذا وقت تعريض قدرة أمريكا على حماية مصـالحها                

  )١(."الحيوية للخطر

أننا عند قراءة الخطاب سنجد أن الرئيس الأمريكي لم يعد ينسى في الجزء المثالي من خطابه ،                 

م من دون الوعد بتحقيقه، وكلمات الخطاب       ١٩٩٠ممكناً في عام    فقد اقتصر على وصف ما كان       

التهديد بالرعب، التقدم في طريق السلام من جهـة،    "لافتة لأنها تعترف بوجود رابط بين تناقض        

وخلق شروط الإزدهار لكل مناطق العالم بلا استثناء وحكم القانون الـدولي واحتـرام الأقـوى                

 سـبتمبر سـنجد     ١١ مقارنته بالانحراف الإرهابي في      وعند. لحقوق الأضعف، من جهة أخرى    

  .)٢(النتيجة الطبيعية للابتعاد المتزايد عن الشروط المذكورة في الخطاب

 إن ظاهرة الإرهاب ومواجهتها منذ مرحلة التسعينات قد احتلـت           قوعليه نستنتج مما سب   

بمنطقة الشرق الأوسـط     وكانت في معظمها مرتبطة      ،مكانا متقدما في الاستراتيجيات الأمريكية    

 الهادف وبشكل أساسـي     -التقرير الاستراتيجي الأمريكي  -وخاصة بالتطرف الإسلامي وحسب     

 ودليل ذلك تلك الهجمات الصاروخية الأمريكية على كل         ،)٣(على احتواء الدول الراعية للإرهاب    

 للتحـول فـي   ا  واضـح ا  ، والتي كانت مؤشر   ١٩٩٨ أغسطس   ٢٠من السودان وأفغانستان في     

سميه بالتطرف الإسلامي، والذي تراه في منظمة القاعـدة وزعيمهـا           تلموقف الأمريكي من ما     ا

سامة بن لادن، حيث كانت تلك الهجمات على ما اسمته البنى التحتية لمجموعة بن لادن بمثابة                أ

  .م١٩٩٨ أغسطس ٧ على تفجير سفارتيها في كينيا وتنزانيا في دالر

ريكي هو أول رد عسكري على هجمات لم تكن الأولى في           والملاحظة أن ذلك الرد الأم    

الهجمات السابقة كان المتهم بهـا جماعـات         أن   حد ذاتها منذ بداية التسعينيات، على الرغم من       

 .)٤(إسلامية وعلى رأسها أسامة بن لادن

                                           
 .٩الأشقر، المصدر نفسه، ص )١(
 .٩المصدر نفسه، ص )٢(
 بواسطة تكثيف الضغوط عليهـا سياسـيا        - حسب المفهوم الأمريكي   -مع أن هدف احتواء الدول الراعية للإرهاب       )٣(

ي في الاستراتيجيات الأمريكية في التسعينات الا أن هناك توجهات فكرية وسياسية وردت إلى             واقتصاديا كرد أساس  
 للتطرف الإسلامي الذي يعد حسب نظرهم       ةإدارتي كلينتون وبوش الابن تفيد بضرورة الاهتمام بالمواجهة المباشر        

تتحكم فيـه أو    ) دولة راعية (ة  المصدر الأصيل للإرهاب لاعتبار أن ذلك التطرف الإسلامي ليس له إدارة مركزي           
في اثارة المعدية للحركات المتطرفة في العديد من البلدان الإسلامية والعربية والغربية، انظر بريزنتسكي، بيغنيو،               

-٧٨(، مجلة شؤون الأوسط العددين      ٢١السياسة الخارجية الأمريكية، تحديات القيادة في القرن        ) ١٩٩٩(وآخرون  
 .٧٨، ص)٧٩

) ٧٦(أبعاد العدوان على السودان وأفغانسـتان مجلـة شـؤون الأوسـط العـدد               ). ١٩٩٨( محمد رشاد    الشريف، )٤(
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البيت الأبيض بلغت المواجهـة     ) الابن( وبوصول إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش      

لولايات المتحدة وبين الجماعات الإسلامية التي تصفها بالجماعات الإرهابية وفـي           ذروتها بين ا  

 ١٢مقدمتها منظمة القاعدة، وخاصة في أعقاب تفجير المدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن في               

 .م٢٠٠٠أكتوبر عام 

 ـ             ع وجراء ذلك التفجير أظهرت الإدارة الأمريكية الجديدة تشدداً كبيراً إزاء التعامـل م

الإرهاب، واعتبر بمثابة أحد اكبر التهديدات خطورة على المصالح الأمريكية في العـالم، كمـا               

سعت بشكل مختلف  وضوحاً اكثر عن الإدارات الأمريكية السابقة إلى الـربط المباشـر بـين                 

الحركات الإسلامية وحركات المقاومة المسلحة وبين الإرهاب وعلى رأسـها تلـك الحركـات              

سرائيل، حيث حدت تلك الإدارات من حـدة لهجـة خطابهـا السياسـي وتهديـداتها                المناوئة لإ 

للجماعات الإسلامية العالمية في الشرق الأوسط وفي وسط وجنوب أسيا استخدام القوة ضـدها              

هذا من جانب، ومن جانب آخر، أكد التقرير الذي قدمه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى،               

، الذي وضع السياسات والاستراتيجيات الواجب اتباعها في        ٢٠٠١ الرئيس جورج بوش في يناير    

منطقة الشرق الأوسط وقلل من أهمية رعاية الدول للإرهاب خلال فتـرة التسـعينات ووضـح                

التقرير أن هناك تهديدا متزايداً من جانب أطراف ليسوا دولاً ويدعو التقرير إلى الاستفادة مـن                

اب وذكر نجاح في تركيا ضد حزب العمـال الكردسـتاني،           التجارب الناجحة في مكافحة الإره    

واكد التقرير أهمية مكافحة الإرهاب وعزلها عن عملية السلام في الشرق الأوسط والعمل علـى              

 .)١(تعزيز التعاون الدولي ضد الشبكات  الإسلامية المتطرفة والعنيفة

نفاذ، والتأكيد على أهمية    ومن أجل الدفع باتجاه إخراج سياسة الحرب الوقائية إلى حيز ال           

هذه السياسة في حماية الأمن القومي الأمريكي، وكمحاولة لإيجاد التبريرات لها، رغم مخالفتهـا              

لمبادئ القانون الدولي، رأى جناح اليمين أو المحافظين الجدد ممن يعرفون بجناح الصقور، ففي              

 رامسفيلد أن التحدي الذي يواجهنا      إطار تحديده للعدو وربطه بالعراق قال وزير الدفاع الأمريكي        

قد يبدو تلك مهمـة     . دو مجهول وغير مرئي وغير متوقع      ع نا القومي من  نهو صعوبة حماية ام   

فالصعوبة تكمن في مواجهة المخاطر وتجربة أشياء جديدة، وبذلك         . مستحيلة، ولكنها ليست كذلك   

والعامـل  ...   بعد لتحـدينا    ستكون قادرين على ردع وهزيمة الخصوم والأعداء الذين لم ينشؤا         

                                                                                                                            
 .١٠٥ص

منشور في مجلة شؤون الأوسـط    ) تقرير(السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط      ). ٢٠٠١(هيج، الكسندر، وآخرون   )١(
 .٢٤٦-٢٤٥، ص)١٠٢(العدد 
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الذي يمكن أن يغير هذا السيناريو أول أسلحة دمار شامل للجماعات الإرهابية هو عملية أمريكية               

 .)١(زاحة صدام حسين من السلطةلإ

وفي هذا الاتجاه صعد جناح اليمين في الإدارة الأمريكية من ضغوطه على الرئيس بوش         

ية نزع أسلحة الدمار الشامل المزعومة، وتأكيد خطـورة         للدفع من التصعيد مع العراق على خلف      

بضلوع العراق  ة  ثبات اتهام إالرئيس العراقي صدام حسين على الأمن القومي الأمريكي ومحاولة          

 .)٢(في نشر الجمرة الخبيثة في أمريكيا ولكن دون جدوى

 : الأمريكيةالتقارير السنويةالدولي على ضوء الخطاب السياسي 

 الخارجية الأمريكية بإصدار تقارير سـنوية بشـأن الإرهـاب الـدولي،             وتقوم وزارة  

ويشتمل التقرير الذي يجري تقديمه للكـونغرس الأمريكـي، الـدول التـي تجـري متابعتهـا                 

وموقفها الداعم للإرهاب خلال السـنوات الخمـس الأخيـرة السـابقة علـى التقريـر، كمـا                  

ويضـم أطرافـاً أو يسـتهدف       . هـاب يتضمن مدى التعاون من جانب الـدول لمكافحـة الإر         

أو (وهو تلخيص لأبـرز مـا حصـلت عليـه الأجهـزة الأمريكيـة               . أطرافاً من دول مختلفة   

،  إلا ان بعـض المعلومـات تظـل طـي الكتمـان              )٣(حول هـذه القضـية    ) أجهزة الأصدقاء 

لأغراض أمنية، وليس هـذا فقـط بـل ولحجـب التقـارير السـرية التـي تـدين أصـدقاء                      

 . وحلفاءهاتحدة الأمريكيةالولايات الم

والـذي نشـر فـي إبريـل عـام      ) م٢٠٠٠(جـاء تقريـر عـام    فعلى سبيل المثـال      

تنظيمـاً نشـطاً هـذا التقريـر يقـول أن           ) ٢٨(تنظيماً بينهـا    ) ٤٣(، ليتحدث عن    )م٢٠٠١(

)... د الإرهـاب المحلـي فـي أمريكيـا؟        بعويسـت (الإرهاب موجود في القارات عدا استراليا       

 وجماعات إرهابية تمتد مـن الفلبـين شـرقاً إلـى كولومبيـا وبيـرو غربـاً،               ويشير لعمليات 

وهو ما يثير سؤالاً عما إذا كان ذلك هـو نطـاق الحـرب علـى الإرهـاب والتقريـر لهـذه         

 .الصورة هو صحيفة اتهام ودليل عمل

                                           
)١(  Rumsfeld, Donald, H., (2002). Transforming the Military, Foreign Affairs, Vol. 81, No.3. 

pp. 42-43 
)٢(  Pollack, Kenneth (2002). Next stop, Baghdad?, Foreign Affairs, vol. 81, No2. p.32. 

 .٤٩الأشقر، حرب الجلباب والصاروخ، وثائق الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، ص )٣(
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، ويحـدد عـدد ضـحاياه       )م٢٠٠٠(وبينما يشير التقرير لتصاعد العمليات خلال عـام          

 . قتلى هم مجموعة الضحايا) ٤٥٠(تيلاًَ فقط من بين  ق)*()١٩(بـ

 :فكان وحسب ما يوضحه الجدول التالي

 )١(جدول رقم 

 م٢٠٠٠-١٩٩٥إجمالي الهجمات الدولية بالنسبة للمناطق 

المناطق الجغرافية  تسلسل )٢٠٠٠-٩٥(عدد العمليات الإرهابية 

 الإجمالي ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ )القارة(

 ٦٠٨ ٣٠ ٨٥ ٤٨ ٥٢ ١٢١ ٢٧٢ أوروبا الغربية ١

 ٧٢٩ ١٩٣ ١٢١ ١١١ ١٢٨ ٨٤ ٩٢ أمريكا اللاتينية ٢

 ٢٦٧ ٩٨ ٧٢ ٤٩ ٢١ ١١ ١٦ أسيا ٣

 ١٦٠ ٥٥ ٥٢ ٢١ ١١ ١١ ١٠ أفريقيا ٤

 ١٩٩ ٤٥ ٤٥ ٣٧ ٣١ ٢٥ ١٦ الشرق الأوسط ٥

 ١٥١ ٣١ ٣٥ ١٤ ٤٢ ٢٤ ٥ أوروبا ٦

 ٥ - ٢ - ٣ - - أمريكا الشمالية ٧

 ٢١١٩ ٤٥٢ ٤١٢ ٢٨٠ ٢٨٨ ٢٧٦ ٤١١ الإجمالي 

م، صادر عن مكتـب المنسـق لأنشـطة         ٢٠٠٠وزارة الخارجية الأمريكية، نماذج الإرهاب الدولي        : المصدر

، حرب الجلباب والصـاروخ ،      )٢٠٠٢(م، نقلاً عن الأشقر، جلبير،      ٢٠٠١مكافحة الإرهاب، إبريل    

الجـدول مـن    . (٢٣٣قاهرة، دار الشروق، ص   ، ال )١(وثائق الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، ط     

 )إعداد الباحث

                                           
 ـ   * من الجنود المارينز الذي لقوا حتفهم جراء تفجير المدمرة الأمريكية كـول            ) ١٧(نهم  الأمريكيين م ) ١٩(الضحايا ال

، أما الأثنين الآخرين فأحدهما قتل في أتمبو في تيمور الشرقية والآخـر صـحفي   ١٢/١٠/٢٠٠٠في ميناء عدن في     
الأشـقر، حـرب    : راجـع . م٢٥/٥/٢٠٠٠قتل في سيراليون بعد إسقاط طائرة هليوكوبتر تابعة للأمم المتحدة فـي             

 .٥٣-٥٠وثائق الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، ص ص(الجلباب والصاروخ ، 
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 )٢٠٠٠-١٩٩٥(يوضح تركيز العمليات الإرهابية حسب المناطق الجغرافية للأعوام ): ٣(الشكل 

هـدفاً  ) ١٧(هدفاً دبلوماسـياً و   ) ٣٠(هدفاًَ اقتصادياً،   ) ٣٨٤: (وكانت الأهداف بالترتيب   

 .*الإضافة إلى أهداف أخرىهدفاً عسكرياً، ب) ١٣(حكومياً، و

وعند مراجعة الجدول السابق سنجد أن منطقة الشرق الأوسط تأتي في الترتيب الخامس              

 .من إجمالي الهجمات الدولية مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى

وبناء على الجدول السابق، ومن وجهة نظر أمريكية ووفقاً لمعلومات واشـنطن الـذي               

 بتقرير وزارة الخارجية الذي حصر الجماعات المشتغلة بالإرهاب وهو          أوردته في ملحق مرفق   

 :)١(يمكننا أن نلاحظ ما يلي: ما يساعد على قراءة خريطة الإرهاب

، تتصدران القارات التي تضم جماعـات إرهابيـة   ** إن كلاً من قارتي أوروبا وأسيا      )١ 

ن حيث التنظيمات النشطة فقد ضمت      تنظيماً في كل قارة ألا أن أسيا تسبق أوروبا م         ) ١٢(بواقع  

 . فقط بأوروبا) ٥(تنظيمات نشطة، في مقابل ) ٨(

                                           
قتـيلاً  ) ٧٧(صف العمليات فإن عدد الضحايا من القتلى لم يزد على           نرغم إن الولايات المتحدة مستهدفة في حوالي           *

والذي تجاوز عدد الضحايا فيه     سبتمبر  ) ١١(وهو ما يبرز خطورة ما جرى في        ) ٢٠٠٠-٩٥(في السنوات الخمس    
 .شخص تقريباً) ٤٠٠٠(إلى 

  .٥١الأشقر، حرب الجلباب والصاروخ ، وثائق الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، ص  )١(
 .الدول الأسيوية غير العربية: المقصود بآسيا   **
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 )٢( رقم جدول

 جدول يوضح أبرز الجماعات الإرهابية في مختلف المناطق في قارات العالم

 ملاحظة الدولة اسم التنظيمات الإرهابية القارة

  اسبانيا  الباسك-

  تركيا )بي كي كي(ال الكردستاني  حزب العم-

  اليونان نوفمبر) ١٧( منظمة -

  إيرلندا  حركات العنف المسلح -

  الفلبين  جماعة أبو سياف -

  باكستان )الأنصار سابقاً( حركات المجاهدين -

  أوزبكستان  حركة أوزبكستان الإسلامية-

اللوء الدولي المناهضـة    ( الجيش الأحمر    -

 )مبرياليةللإ

  اليابان

  اليابان )أوم( جماعة الحقيقة السامية -

  سيريلانكا  جبهة نمور التاميل -

القارة الأوروبية
 

  إيران  مجاهدي خلق في إيران والمهجر-

 كولومبيا  جيش التحرير الوطني -

 كولومبيا  القوات المسلحة الوطني -

 بيرو  الطريق المنير -

أمريكا اللاتينية
 

 بيرو  حركة توباك أمارو الثورية -

كلها تنظيمات ماركسـية عـدا جماعـة        

الطريق المنير التي يصفها التقرير بأنها      

ذات عقيدة مادية فقـط، وإنهـا أكثـر         

لغربـي  التنظيمات قوة في قصف الكرة ا     

 ألف شخص منـذ     ٣٠(فقد قتلت حوالي    

م وتستهدف نظامـاً ثوريـاً      ١٩٨٠عام  

 للفلاحين وترفض النفوذ الأجنبي

  فلسطين )فتح(جماعة أبو نضال  -

  فلسطين )حماس( حركة المقاومة الإسلامية -

  فلسطين  جبهة التحرير الفلسطينية-

  فلسطين  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-

القيـادة  ( الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين    -

 )العامة

  فلسطين

 أكبر الجماعات في مصر مصر مية الجماعة الإسلا-

 )نشط( لبنان )الجهاد الإسلامي( حزب االله -

  إسرائيل  كاخ وكاهانة خاي-

الدائرة العربية
 

 )نشط( الجزائر )جيا( الجماعة الإسلامية المسلحة -

 )الجدول من إعداد الباحث(م ٢٠٠٠حسب وجهة النظر الأمريكية الصادرة في التقرير السنوي للإرهاب لعام * 
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سياسية ومطالب معلنة فبينما تستهدف التنظيمات الفلسـطينية        أن كل التنظيمات ذات أهداف       ) ٢

، ويتكرر هـدف قلـب نظـام        )إقامة دولة إسلامية  (واللبنانية تحرير الأرض يطلب بعضها      

الحكم في الكثير من البلدان بهدف إقامة نظام إسلامي أو ماركسـي، وبعـض الجماعـات                

 في بيـرو وكولومبيـا أمـام نظـام           فإن التنظيمات  -الإسلامية تطلب العودة لنظام الخلافة    

ماركسي، وبعضها يهدف إلى الانفصال وإعلان دولة مستقلة لإقليم أو طائفـة أو جماعـة               

مثل أبو سياف في الفلبين، والتاميل في سيرلانكا، وحزب العمال الكردستاني في تركيـا،              (

 مشتركاً يمتد من    ورغم الأغراض العامة ألا أن هناك هدفاً      ) والباسك في إقليم الباسك اسبانيا    

 .أمريكا اللاتينية إلى شرق أسيا هذا القاسم المشترك هو العداء للولايات المتحدة الأمريكية

خطف أو نسف طائرات، نسف أو تدمير       ) قتل واحتجاز رهائن  (بالرغم من انتهاج عمليات      )  ٣

ضـه ذاتـي،    إلا أن تلك التنظيمات عددها محدود، وغير معروفة أما التمويل فبع          ) منشآتال

 .وبعضها يعتمد على جهات أجنبية

نلاحظ عولمة ظاهرة الإرهاب خلال تعامل مشترك على شكل شبكات أو من خلال تلقـى                )  ٤

 .دعم بالتدريب، أو التمويل، أو الإيواء من دول او جماعات أجنبية

  :ا سبتمبر وما بعده١١الخطاب السياسي في 

لانفـاق فيـه،    ) الـذي (لى فسطاطين، فسطاط الأيمان     إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسرة إ       

وفسطاط الكفر أعاذنا االله وإياكم منه، فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه وقد هبت رياح                 

  )١(الأيمان وهبت رياح التغيير لإزالة الباطل من جزيرة محمد صلى االله عليه وسلم

  بوش  القي الرئيس الأمريكي جورج    هكذا بدا خطاب أسامه بن لادن بعد الأحداث، بعدما         

 يمكننا القول   ، وعلي اية حال،   )من ليس معنا فهو ضدنا    (من عبارته المشهورة    ضخطابة والذي ت  

لمرة الأولى منذ خمسين عاماً التي ترد فيها الولايات المتحدة على هجـوم تشـن علـى                 ولأنها  

  .أراضيها

روزفلت في ذلك اليوم الشهير الذي أطلق       ) السابق(بين خطاب الرئيس الأمريكي   . * فعند المقارنة 

جورج (، وبين خطاب الرئيس     "بيرل هاربر "يوم الهجوم الشهير على     " يوم الفضيحة والعار  "عليه  

في الحادي عشر من سبتمبر، سنجد الرئيسين قد منحا سلطات استثنائية باعتبارهما            ) بوش الابن 

                                           
، بيروت،  ١ الأسبابب والنتائج، ط   ،٢٠٠١ أيلول، سبتمبر    ١١ساعتان هزتا العالم    ). ٢٠٠٢(نقلاً عن هاليداي، فريد      )١(

 .٢١٣دار الساقي، ص
الاشارة الي استمراريةالسياسة الامريكية بنفس والاتجاة عند الازمات وبيان مدي          :  الهدف من المقارنة هنا هو       •

تحول وتطابق اليساسة الامريكيةمع اتجاهها السابق ، والاشارة الي طبيعة الخطاب السياسـي الامريكـي عنـد                 
: أنظر):  والمبادىء وتوظيفها لخدمة الأهداف والمصالح السياسية      – الامن   -الدين(وبيان مدي استغلال  الازمات  

 .الاهداف الامريكية  القديمة والجديدة في الفصل الثالث من هذة الدراسة
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جد محاولات للتقليل من نسبة المعارضة والحط       القائدين المسؤولين، وطبقاً للأعراف الخطابية سن     

من قدر الأعداء وتشويه سمعتهم، كما سنلقي فقداً كبيراً، للأرواح ودفاعاً عن أمة متحدة تحـت                

رعاية االله، ويعد الأبتهال إلى االله بالصلاة من الأساليب التقليدية المتبعة في اختتـام الخطابـات                

 :الرئاسية

يخ
ار
الت

 

 )روزفلت(خطاب الرئيس الأمريكي 

يخ
ار
الت

 

 )رج بوش الابنجو(خطاب الرئيس الأمريكي 

٨/
١٢/

١٩
٤١

 م

 في ١٩٤١سيعيش اليوم السابع من ديسمبر لعام      
هـذا  ذاكرتنا كيوم للفضيحة والعار فقد شُن في        

علـى  ) متعمـد (اليوم هجوم مفاجئ ومدروس     
 .الولايات المتحدة الأمريكية

١١/٩/
٢٠
٠١

 م

أعزائي المواطنين، لقد تعرضـت حريتنـا اليـوم         
للهجوم من خلال سلسلة من الأعمـال الإرهابيـة         

 . المتطرقة المدروسة

٩/
١٢/

١٩
٤١

 م

 الأمـريكيين   لقد قُتل العديد من الجنود والبحارة     
أغرقت السفن الأمريكية، دمـرت     . بفعل العدو 

 .الطائرات الأمريكية كذلك

١١/٩/
٢٠
٠١

 م
لقد كان الضحايا من الطائرات، أو في وظـائفهم،         
كسكرتاريا، رجال وسـيدات أعمـال، مـوظفين        
فيدراليين وعسكريين، أبـاء وأمهـات، أصـدقاء        

 .وجيراناً

٩/
١٢/

١٩
٤١

 م

لقد اتخذ هؤلاء القتلى الجبارون لشـن حـرب         
 .على الجنس البشري بأكمله

٢٠/٩/
٢٠
٠١

 م

ما القاعدة إلا كالمافيا ما ترتكبه من أعمال إرهابية         
وإجرامية، ولكن هدفها لا ينصب على كسب المال،        
وإنما إعادة تشكيل العالم، وفرض آرائها المتطرفة       

 .على كل الناس في كل مكان

٩/٩/
١٩
٤١

 م

 مثـل   -أو أي فرد  -لا يوجد ما تعتز به أي أمة      
 .أمنها، في عالم تحكمه قوانين القتلة

٧/
١٠/

٢٠
٠١

 م

لا يمكن أن يكون هناك سلام فـي عـالم يحكمـه            
 .الإرهاب

٩/٩/
١٩
٤١

 م

نحن الآن في غمرة الحرب أنها ليست حرباً من         
أجل الانتقام أو الاسـتيلاء علـى أرض غيـر          

 حرب من أجل عالم تحيـا       أراضينا، وإنما هي  
فيه أمتنا، وسيظل كل ما تمثله هذه الأمة وهـذا          

 .الشعب أمناً من أجل أطفالنا

٢٠/٩/
٢٠
٠١

 م

 على تقدم أعظم إنجاز     -نسانيةيعتمد تقدم الحرية الإ   
 علينـا   -في عصرنا وأعظم أمل في كل العصور      

سترفع أمتنا، بل هذا الجيل، ذلـك التهديـد         . الآن
 . الأعمى الوحشي عن شعبنا ومستقبلنا

٧/
١٢/

١٩
٤١

 م

باعتباري القائد المسؤول عن الجيش والبحريـة     
الأمريكية، فقد أصدرت أوامري باتخاذ جميـع       

 .الإجراءات اللازمة للدفاع عن دولتنا

٢٠/٩/
٢٠
٠١

 م

جميع السبل  : سنجعل كل موارد الدولة تحت قيادتنا     
الدبلوماسية، وجميع أدوات دوائـر الاسـتخبارات       
وجميع وسائل تنفيذ القانون، وكل تأثير مالي، وكل        

 لخوض الحـرب لتمزيـق هـذه        الأسلحة اللازمة 
 .الشبكة الإرهابية العالمية وهزيمتها

٨/
١٢/

١٩
٤١

 م

لن تكون حرب طويلة وإنما سـتكون حـرب         
/٢٠/٩ .شاقة

٢٠
٠١

 م

يجب على الأمريكيين ألا يتوقعوا حرباً واحدة وإنما        
 . يلة لم يشهد مثلها من قبلحملة طو

٨/
١٢/

١٩
٤١

 م

حتماً سننتصر في هذه الحرب، ثقة في قواتنـا         
متنا غير المتناهية لذلك فليساعدنا     المسلحة وعزي 

 .الرب

٧/
١٠/

٢٠
٠١

 م

لن نتزعزع، لن نكل، لن نتداعى، ولـن نفشـل،          
سيعود السلام والحرية، فلندع الـرب أن يبـارك         

 . الولايات المتحدة

 ١١١ سبتمبر، ص١١داوود، اللغة والسياسة في عالم ما بعد  : ؛ للتوسع أنظر  )الجدول من إعداد الباحث   ( * 
 وما بعدها 
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 من خلال الجدول السابق يتضح لنا أنه لا يمكن إقناع الشعوب بفكرة الحرب من خلال               

نجد الجهود التي يبذلها الرؤساءٍ الأمريكيون لإقناع شعوبهم مستمرة في          وإنما  . خطاب واحد فقط  

ربما تكون الحرب ضد الإرهاب طريقاً لم يسلكه أحد من الناحية الفعليـة،             . استمرارها وتقدمها 

 .)١(أما من الناحية الخطابية، فقد سلكه الكثيرون

 – سبتمبر   ١١ ما بعد    أن أي محاولة لشرح عالم ما بعد الحرب الباردة وخصوصاً عالم          

 سبتمبر، كنتيجـة    ١١ الذي بلغ أوجه في العمليات الانتحارية في         يوالتي تبرز الانفلات الإرهاب   

 تصد باعتراض كثيف وسيجابه بمناخ تخويـف فكـري          -طبيعة للوضع المؤسف المعاش اليوم    

والقـيم  " لأمريكايذكر بأجواء الحرب الباردة، ويستند التخويف إلى مزاجين متعمدين هما العداء            

وقد وصلت الاتهامات بالعداء لأميركا إلى استهداف حلف واشنطن الأكثر إخلاصـاً            . الأمريكية

 .)٢(لمجرد أن تجرأ على التعبير عن أدنى تحفظ حيال أفعال إدارة جورج بوش الابن

 سـبتمبر   ٢٠وتحولت تلك الجرائم في خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في             

مام الكونغرس المنعقدة في جلسة مشتركة، إلى جرائم تصدر، حصراً عـن رفـض              أ/ م  ٢٠٠١

ن تصرفوا انطلاقاً من الكرة للديموقراطية      يالإرهابيان  عميق للقيم الأمريكية وحلفائها الغربيين، و     

لماذا يكرهوننا؟ أنهم يكرهون ما يرى هنا بالضبط، في هذه          : يسأل الأمريكيون ": والحرية، بقوله 

 فقادتهم ينصبون أنفسهم قادة أنهـم يكرهـون         – حكومة منتخبة بصورة ديموقراطية      -القاعة

ومن الاجتماع ومـن أن     .  حرية العبادة لدينا، حريتنا في التعبير، حريتنا في التصويت         -حريتنا

 أنهم يريدون إطاحة الحكومات الموجودة في العديد -نكون على خلاف بعضنا مع البعض الآخر      

 .)٣("مية كمصر والسعودية والأردنمن البلدان الإسلا

ه في الوقت نفسه أن يصـدقوا       بت الحماقة بالشعب الأمريكي ونوا    لهل وص وهنا نتساءل    

 سبتمبر حقدوا على بلدهم إلى حد الانتحـار بهـدف قتـل أكبـر عـدد مـن                   ١١بأن انتحاري   

 الأمريكيين، لمجرد أنهم يمقتون مؤسساتها وحرياتها العامة؟

الذي دفـع   ، مدير مركز نيكسون للدراسات،      " ديمتري سايمس  هفروي"د  ونجد الإجابة عن   

يمكن أن يكون تنظـيم القاعـدة       : "هذا النوع المزاعم بالكثير من الحصافة والمنطق السليم       بمثل  

منبثقاً من الفرع الوهابي للإسلام الراديكالي، الذي يرفض الحضارة الغربية، لكنـه لـم يهـاجم                

ق من العالم الغربي، كما انه لم يركز جهوده ضد الأمم الغربيـة الأكثـر            أهدافاً مختارة كيفما اتف   
                                           

 . وبعدها١١١ سبتمبر، ص١١، اللغة والسياسة في عالم ما بعد )٢٠٠٣(داود، محمد محمد،  )١(
 .١٣ أيلول وبعده، ص١١دام الهمجيات، الإرهاب، الإرهاب المقابل والفوضى العالمية قبل الأشقر، ص )٢(
 .١٣المصدر نفسه، ص )٣(
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علمانية والأشد انفتاحاً، التي توجد في أوروبا، لا في أميركا الشمالية، على العكس، فإن تنظـيم                

وبسبب .  ركز جهوده بهوس على الولايات المتحدة الأمريكية       -حسب تعبيره –بن لادن الإرهابي    

 خاصة للولايات المتحدة لا يقبل بها تنظيم القاعدة وتهدد ما يعتبـره النـواة     ذلك أن ثمة سياسات   

 .الأساسية لمصالحه ومعتقداته

 سبتمبر بالرغم من    ١١فالحرب في حقيقة الأمر، عند الكثيرين في هذا العالم، لم تبدأ في              

يض، بل اعتبرت   قساوة الأهداف وإزهاق لأرواح البشر، فأنها لم تعتبر هجوماً بلا إثارة أو تحر            

، لقد أكد الرئيس جورج بـوش، بصـورة خاطئــة أن الدافــع            )١(رد فعل على أمور كثيرة    

ولكنه لم يضمن احتمـال     . وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر هو كراهية الحرية الأمريكية         

أن يكون لهذه الهجمات جذور من إصرار أمريكا التاريخي علـى إخضـاع الآخـرين وكبـت                 

لانفاق ) الذي(إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسرة إلى فسطاطين، فسطاط الأيمان            .)٢(حرياتهم

فيه، وفسطاط الكفر أعاذنا االله وإياكم منه، فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه وقد هبـت                

 )٣(رياح الأيمان وهبت رياح التغيير لإزالة الباطل من جزيرة محمد صلى االله عليه وسلم

قد يلاحظ المتتبع لمسار تحليل الخطاب السياسي الدولي تجاه ظـاهرة           ما سبق   بناء على    

الإرهاب، أن الباحث لم يخرج من دائرة الخطاب السياسي الأمريكي تجاه هذه الظـاهرة، ألا أن                

للدول الغربية متشابه   السياسي   مضمون الخطاب    يثبت أن أن واقع الأمر    فيما يلي   يتأكد  المتتبع س 

 سواء صيغت مفردات الخطاب في واشـنطن تحـت ظـل            - الاماندر -اً واحداً أن لم يكن خطاب   

، أو قراءات المفردات والأفكار في منصة مجلس العموم البريطاني، أو حتى نشر             )تمثال الحرية (

في صفحات الصحف الاسبانية وبيعت في الشوارع الألمانية أو الاسـترالية، فالخطـاب بواقـع               

يد سادة البيت الأبيض بحيث يكون مضمون الخطاب، معنا ولـيس           الحال، لابد أن يكون كما ير     

عند مراجعة الخطاب السياسي للدول الأوروبية سنجد الأخيرة قد تحولـت           ذلك   ويتضح،  "ضدنا

 أصبحوا يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية في دولهم كوزراء خارجية          قادتهاإلى ذيول متتالية و   

 ـ أن لم يتحولوا إلى سفراء يرسلون        دورهم على مسرح   ف.  في وشنطن  (CIA)التقارير الأمنية لل

وتدور في فلكها، وعلى رأس     . السياسة الدولية محدد في القاموس السياسي الأمريكي بالتبعية لها        

                                           
وتحطيم الأسطورة الإمبريالية، فـي فِـلْ       " شر"و" خير"، الأسد والساحر وتاجر الحرب      )٢٠٠٤(يغيز، هوارد،   . د )١(

، )١(، تعريب إبراهيم يحيى الشهابي، ط     )تحرير(ارضة  مختارون من المع  ) أيلول( سبتمبر   ١١سكراتون؛ ما وراء    
 .٦٤-٣٦٥لبنان، ص ص . م.م.شركة الحوار الثقافي ش

 .٦٥المصدر نفسه، ص )٢(
، بيروت،  ١، الأسباب والنتائج، ط   ٢٠٠١ أيلول، سبتمبر    ١١ساعتان هزتا العالم    ). ٢٠٠٢(نقلاً عن هاليداي، فريد      )٣(

 .٢١٣دار الساقي، ص
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فهي رأس الحربة والذيل الأول الممتد على طول الخط بالنسبة للسياسـات            " بريطانيا"تلك الدول   

وأمّا ألمانيـا فـدورها     . )١(لك بوضوح في حرب الخليج الثانية     الخارجية الأمريكية، وقد تجلى ذ    

المعروف بهذه المواقف تريد الرجوع إلى المجموعة الدولية وأخذ موقع لها وفك العزلـة التـي                

والملفت للنظر في دراسة الخطاب السياسي الروسي،       . فرضت عليها منذ الحرب العالمية الثانية     

الخاسر الأكيد مما يدور ويجري   هي   - أي روسيا  – من انها    الذي يظهر بصورة انهزامية بالرغم    

 .)٢(على مسرح الأحداث وفي أقدم مستعمراتها

أما الخطاب السياسي العربي فقد تميز بالهشاشة الكبيرة والتي يتميز بها النظام العربي،             

طـاب  الأمريكية الممزوجة بلغة التهديد الذي جعـل الخ       الولايات المتحدة   غطرسة  وبسبب هيمنة   

السياسي العربي الرسمي في معظم الأحيان، خطاباً تابعاً، مقموعاً، لا تنقصه المذلة ولا المسكنة،              

 .)٣(فاليوم لم يعد للعالم العربي أي ثقل سياسي

فقد تراجع الخطاب القومي في بعض الساحات الأساسية، وفي مواقف كان لا ينبغي أن                

لخليج الثانية على ذلك الخطاب والذي كان مسـتهدفاً         يغيب عنها أو يغيّب فيها فقد أثرت حرب ا        

قبلها وبعدها، كان آخرها إسكات أقوى الأصوات القومية في الساحة العربيـة بحـرب الخلـيج                

، لأنه الخطاب القومي    "صدام حسين "ومحاولة إذابة هذه الأصوات برمز      " احتلال العراق "الثالثة  

رفض تطبيع العلاقات   بعتراف بالعدو الصهيوني و   المعبر عن الثوابت القومية بأصالة برفض الا      

 .أصبحت القومية اليوم تقبع خلف سجون و أسوار الأسر الأمريكي . )٤(معه لكونه محتلاً

أما الخطاب الإسلامي فيلاحظ عليه قيام بعض التيارات الإسلامية بالتنصل من بعضـها              

 سبتمبر، أمـا    ١١طابية وخاصة بعد    تشبثه بمواقفها ولغتها الخ    م البعض، فهناك تيارات ما زالت    

البعض الآخر الذين يوصفون بالمتعاونين مع الولايات المتحدة الأمريكية والمحكومين بخطابهـا            

 ـأو بظروف العيش فيها واكتساب جنسيتها، فلهؤلاء ظروفهم وهوامش الفعـل ال            ي يمكـن أن    ت

باتخاذ مواقف خائفة مقموعة    وليس أولئك الأفراد وحدهم الذي يبحثون عن الأمان         . يناوروا فيها 

 فما يظهر منها    -بطبيعة الحال لكل شيء استثناء    -ة أن تقول    ئففماذا يتوقع من هذه الأنظمة الخا     

في خطابها السياسي سوى عموميات لغوية، تتحدث عن شـجب الإرهـاب وتسـامح الإسـلام                

                                           
، الجزائر، دار الكتاب العربي،     )١( في زمن الانبطاح، ط    ٢٠٠١) سبتمبر( أيلول   ١١،  )٢٠٠٢(ينة،  نصير، أبو عو   )١(

 .١٩ص
 .٢٠المصدر نفسه، ص )٢(
حـوارات فكريـة،    : )إعداد( وحيد تاجا    :في: م٢٠٠١) سبتمبر(الحادي عشر من أيلول     ). ٢٠٠١(دارج، فيصل،    )٣(

 .١٨٠، ص)١(ط
 .١٥١ص). ٢٠٠١(عرسان، علي عقلة،  )٤(
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سئلة الشرعية كـأن    لمواجهة الإرهاب ولم تستطع أغلبها أن تُلقي الأ       ) التآزر العالمي (وضرورة  

وبدلاً من ذلـك    .  العرب أنهم الطرف الذي يقع عليه الإرهاب       ينتحدد معنى الإرهاب؟ أو أن يب     

 وبالتالي فهم سـيجارون الخطـاب الأمريكـي         "لرضى الأمريكي ا" اواتجهوا متنافسين لكي يؤمنّ   

 أو اتخـاذ    ،ر إما منعاً من الظهو    ،يدارونه حتى خطاب المثقفين الواضح والمستقل لا وجود له        و

بعض الأنظمة السياسية العربية    لاستمرار في الوجود تنتهج     ول .استراتيجية البقاء على قيد الحياة    

 .نفس الاستراتيجية في عالم متغير

  كمثال للاتجاة السياسي الدولي – ويظل تحليلنا ناقصاً إن تجاهلنا الخطاب الرسمي الفرنسي

ه التبعية السياسية التي حذر منها ديغـول فـي          أخذ منحنى آخر مغاير لهذ     الذي   -المعارض

الستينات وتنبأ بحدوثها مستقبلاً، الذي أصر في الخطاب السياسي على تجنب منطقـة المتوسـط         

حرب حضارات مدمرة، ففي حين تأثرت الإدارة الأمريكية بطرح صِدام الحضارات الذي نظر             

ر والنواب المعارضين إلـى تعزيـز       له هانتنغتون، تكاثرت الدعوات الفرنسية لدى صناع القرا       

حوار الحضارات، وحذر الخطاب الرسمي الفرنسي، من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا              

الأخير من جراء العدوان الأمريكي على العراق تحت مبررات تدمير أسـلحة الـدمار الشـامل          

فـي  ) ولا ساركوزي نيك( ، ويتضح ذلك من تصريح وزير الداخلية الفرنسي       *ومحاربه الإرهاب 

أن هـذه   : "مستهل خطابه أثناء لقائه مع ممثلي المجلس الاستشاري لمسلمي فرنسا والذي قـال            

 .)١("الحرب ليست حربنا وأن فرنسا ليست شريكة فيها

  الحرب على أفغانستانالخطاب السياسي بعد 

 لفكرة القائلة فبعدما سادت ا  : وهنا نشهد تطوراً في التعريف الاستراتيجي الأمريكي للعدو        

 أو المرتدة Rogue State إن العدو ممثل في الدول المارقة - في الخطاب السياسي الأمريكي-

Baklash States وبعد أن شاع طرح الاحتواء Containment   الذي تقدم به انتـوني لايـك 

Anthony Lake   ١٩٩١ وممارسته السياسة الخارجية الأمريكية منذ الحرب علـى العـراق ،

ويأتي الرد علـى    ). رعاية الإرهاب ( التعريف الأمريكي للدولة المرتدة خصائصها منها        ويشمل

                                           
، من   في ظل الحملة الأمريكية على العراق      لابد هنا من الذكر أن فرنسا أبدت مرونة في التعامل مع القضية العراقية               *

م لكـن   ٢٠٠٠-١٤٤١خلال تلميحها إلى إمكانية اللجوء إلى القوة، إذا ما أخل العراق بموضوح بوضوح بـالقرار                
نظر للأمور نظرة ثنائية اختزالية، فإما أن ترضخ لمطالبها وأن          دبلوماسية الخطاب السياسي الأمريكي الجديد، ظلت ت      

 ولكل  لها عدوه  تكون   وأظلمت أو أن تتعامل مع معاملة الخصم، باختصار يتوجب على الدول أما ان تكون تابعة لها                 
 .من الخيارين الذي لا ثالث لهما استحقاقاته الخاصة

الأوروبي والحرب الأمريكية على العراق، مجلة شؤون الأوسط، العدد         ، دول الاتحاد    )٢٠٠٣(نقلاً عن نهرا، فؤاد      )١(
 .١٤٤-١٤٣، ص)١١١(
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الإرهاب من خلال احتواء الدولة المرتدة نفسها، وكذلك من خلال العمل على قلب نظام الحكـم                

 .فيها أو إضعافه

فلما تم تحديد مصدر التهديـد فـي دولـة نائيـة عـن محـاور التـدخل الأمريكـي                     

لك عن المراكز الحيوية للمصالح الأمريكية فـي الشـرق الأوسـط، ولمـا حـددَ                المباشر وكذ 

 ـللعدو مع موقع في دولة بعيدة كل البعـد مـن امـتلاك تقن              ة عسـكرية حديثـة ومعزولـة       ي

، اتضـحت الحاجـة إلـى تغييـر منهجـي           )أفغانسـتان  (دولياً، ضعيفة التأثير في جوارهـا     

 .جذري

يكي رونالد رامسفيلد يضفي على الحرب الجديـدة        من أجل ذلك، نجد وزير الدفاع الأمر       

فهي حرب لن تنتهي باحتلال منطقة ما، ولا بانهزام قوة          . سمات مختلفة ) الحرب على الإرهاب  (

عسكرية معادية، وإنما تتطلب عملية ضبط سياسي، أمني، استخبارات علـى المـدى الطويـل               

 الأمني وإلى تحقيق الشـفافية      -يوالمطلوب من هذه الحرب أن تؤدي إلى إكمال الضبط السياس         

 .)١(التامة في الأنشطة السياسية والاقتصادية لكل الدول

ولذلك أودعت الحكومة الأمريكية رسالة إلـى مجلـس الأمـن مفادهـا أن الولايـات                 

المتحدة الأمريكية قد توسع عملياتها العسكرية إلى ما هو أبعد مـن افغانسـتان إنطلاقـاً مـن                  

فس الذي تقره الأمم المتحدة أي أنهـا قـد تقـوم بعمليـات عسـكرية ضـد           مبدأ الدفاع عن الن   

 .الدول التي تدعم الإرهاب حسب تصنيف الخارجية الأمريكية

وهذا الأمر أدى ببعض الآراء إلـى أن تـذهب بالمسـألة أبعـد بكثيـر مـن مجـرد                     

وأن النيل من حركة طالبان أو الانتقام مـن أسـامة بـن لادن أو حتـى محاربـة الإرهـاب،                     

وبالتـالي  . كل ما يحدث هو خطة مرسومة مسبقاً تهدف إلـى تحقيـق المصـالح الأمريكيـة               

فإن من الواضح أن المشروعية الجديدة لإسـقاط أنظمـة سياسـية بـإحلال أنظمـة مكانهـا                  

بالقوة وبالتحالف مع فريق من المعارضين لها سوف تصـبح مـنهج عمـل ثابـت للتحـالف                  

بدأ هذا المـنهج بـالتطبيق فـي أفغانسـتان وظهـر مجـدداً              العسكري الأمريكي الجديد، وقد     

في التطبيق في العراق بعد أن بـدأ بشـكل الحـرب وانتهـى بـالاحتلال واسـتبدال نظـام                    

الحكم العراقي المتهم بتهديده لأمن الولايات المتحـدة ودعمـه للإرهـاب، وأصـبح العـراق                

                                           
 .٦٩، ص)١٠٥(، متغيرات السياسة الأمريكية إزاء العرب، مجلة شؤون الأوسط، العدد)٢٠٠٣(نهرا، فؤاد  )١(
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حكامـه السـابقون إرهـابيين       موقعاً رئيساً لمكافحـة الإرهـاب، وأصـبح          - بعد أفغانستان  –

 .يقفون في أقفاص الإتهام في المحاكم المعدة مسبقاً

 مكافحة الإرهاب كنسق جديد في العلاقات الدولية: المطلب الرابع

كانت مظاهر التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب ظاهرة معزولة ومتفرقة ومتنوعة كحادث            

و حوادث قتل جماعية وكانت نظرة المجتمع       اعتداء أو حادث اختطاف طائرة أو احتجاز رهائن أ        

الدولي إلى ظاهرة الإرهاب على أنها بعض الحركات الفردية أو الجماعيـة أو الخارجـة عـن                 

 . القانون أو حركات قومية فيوصفون بالإرهاب القومي

فالنظرة العامة لم تُشكل إلا موقفاً معنوياً لهذه الظاهرة وإدانة حوادث الإرهـاب التـي                

الجيش الأحمر الياباني، وكارولس،    (رتكب من مجموعة إرهابية عرفت على سبيل المثال         كانت ت 

 .)١()وبعض المنظمات الإيطالية والإسرائيلية والعربية

وظل الإرهاب يفرض نفسه كمصدر تهديد رئيسي على الساحة الدولية حتى قبل أحداث              

ل أو بالذات الولايـات المتحـدة        سبتمبر في واشنطن ونيويورك، حيث بدأت العديد من الدو         ١١

الأمريكية تعطي الإرهاب أولوية قصوى منذ بداية التسعينيات واعتبرته بمثابة التهديـد الأكبـر              

والأكثر خطورة في فترة ما بعد الحرب الباردة وعملت على تطـوير اسـتراتيجيات وآليـات                 

 سبتمبر مزيـداً    ١١ات  لاحتواء ومحاولة منع الهجمات الإرهابية قبل وقوعها، وقد أعطت هجم         

من قوة الدفع للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وبدت أقرب إلى ما يعرف بالحرب الجديدة أكثر               

من كونها شكلاً من أشكال الإرهاب التقليدي القديمة، لأن الإرهاب أصبح يمثـل تهديـداً بـالغ                 

ا، وكذلك نتيجة ضـعف  الخطورة بحيث لا يمكن لأية دولة أن تواجهه بمفردها مهما كانت قدرته    

وهشاشة بعض الدول الكبرى بسبب انتشار مصالحها العالميـة فـي مختلـف رقعـة السـاحة                 

 سبتمبر مجرّد عملية إرهابية عادية بل أنها شكلت نقلة نوعية بالغة            ١١الدولية،ولم تكن هجمات    

ثنـي  الأهمية في أشكال وآليات الصراع الدولي،الذي تحركـه أيـديولوجيات ذات الأسـاس الأ             

المتطرف أو ذات الأساس الديني المتشدد سواءً الديانات السماوية أو الوضعية، الذي يتميز بـه               

هذا الشكل باعتماده على شبكات تنظيمية واسعة بالإضافة إلى كونه أكثر تصميماً على اسـتخدام          

صـد  أسلحة الدمار الشامل لضرب أهداف محدودة واستخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجيـة بق           

إحداث نفسية ضخمة حتى لو كانت الهجمة محدودة النطاق، هذا ما جعـل الولايـات المتحـدة                 

يالتحالف مع المجتمع الدولي أن تضع هدف الحرب ضد الإرهاب وفي نفس المكانة التي كـان                
                                           

ة، بحث غير منشور مقـدم      مكافحة الإرهاب الدولي كنسق جديد في العلاقات الدولي       ). ٢٠٠٢(العبيدي، نبيل محمد     )١(
 ).مقبول للنشر (٢٦-٢٥، ص٢٠٠٢-٢٠٠١للجامعة الأردنية، الفصل الثاني 
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يحتلها هدف محاربة الشيوعية في فترة الحرب الباردة لأنها شكلت تحدياً جسيماً لهيبة الولايـات               

دة الأمريكية ومكانتها على الساحة الدولية،يضعها أمام نقطة تحوّل حاسـمة فقـد كشـفت               المتح

 سبتمبر عن أنه يمكن القيام يعمل إرهابي يؤثر في صميم الدول وأصـبح موضـوع                ١١أحداث  

الإرهاب الدولي من أكثر المواضيع إثارة للجدل ضمن التحليلات الحديثة فـي علـم العلاقـات                

إلى التطور السريع في أشكال الممارسات الإرهابيـة إذ تجـاوزت آثارهـا             الدولية ويرجع ذلك    

 .الحدود الوطنية لتصبح ظاهرة تُعنى بمستقبل كل أعضاء المجتمع الدولي

 سبتمبر نقلة نوعية خطيرة في نمط الإرهاب الجديـد          ١١وبناءً عليه فقد شكلت هجمات       

 الإرهابية والآثار التدميرية المترتبـة      من حيث دلالاتها الواضحة بتصاعد نطاق وحجم العمليات       

عليها، فقد شهدت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة من تسعينيات القرن الماضي عمليات             

 :إرهابية رئيسة وهي

 .م١٩٩٣محاولة تفجير مركز التجارة العالمي في فبراير  .١

 .م١٩٩٨تفجير سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا في أغسطس  .٢

 .م٢٠٠٠ أكتوبر ١٢تفجير المدمرة الأمريكية كول في اليمن في  .٣

 .م٢٠٠١ سبتمبر ١١هجمات نيويورك وواشنطن في  .٤

وفي هذه العمليات الأربع ظل عدد الضحايا وحجم الدماء يزداد بصورة طرديـة حتـى                 

وصل إلى ذروته في هجمات نيويورك وواشنطن، بل أن عدد الضحايا زاد عن ضحايا الكثيـر                

 الحروب التقليدية التي خاضتها الولايات المتحدة، وهو ما دفع بظاهرة الإرهاب إلى مستوى              من

م تحولاً في النظام الـدولي، حيـث أصـبح          ٢٠٠١ سبتمبر   ١١نوعي جديد، وقد شكلت أحداث      

الإرهاب الجديد واحداً من الأشكال الرئيسة أن لم يكن الشكل الرئيس للصـراع المسـلح علـى                 

، فالإرهاب الجديد لم يعد شكلاً ثانوياً من أشكال الصراع ولم يعد أداة مـن أدوات              الساحة الدولية 

الصراع المسلح ولكنه أصبح شكلاً مستقلاً بذاته بل أصبح بديلاً للحرب التقليديـة فـي أغلـب                 

 )١ (.الحالات على الساحة الدولية

للأمن الدولي ولكـن    وأهمية هذا التحول لا تقتصر على ما يمثله من تهديد جديد جزئياً               

على ما استثاره من ردود أفعال من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية الأخـرى               

والتي لم تقتصر على شن حملة دولية واسعة بقيادة الولايات المتحدة ضـد الإرهـاب ولكنهـا                 

" ول التي ترعاه  وقف الإرهاب ومحاسبة الد   "وصلت إلى تبني الإدارة الأمريكية لموقف يقوم على         

 سبتمبر قـد    ١١وقد أصبح التركيز الرئيسي للإدارة الأمريكية وهو ما يعني بوضوح أن أحداث             

                                           
 .٥٤-٤٤محمود، الإرهاب الجديد الشكل الرئبسي للصراع المسلح، ص ص )١(
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غيّرت السياسة الخارجية الأمريكية بصورة جذرية، حيث أصبحت هذه السياسة موجهة بالكامل            

 : نحو أهداف مكافحة الإرهاب بما ينطوي عليه هذا الأمر من

 . والبشرية بالكامل نحو أهداف مكافحة الإرهابتخصيص للموارد المالية .١

 .إعادة تشكيل التحالفات الخارجية الأمريكية، وعلاقاتها الدولية .٢

وهو أوضح تعبير عن المكانة التي بات يحتلها الإرهاب كشـكل رئـيس مـن أشـكال                   

 .الصراع المسلح على الساحة الدولية

ب الثاني في قيادة العالم بـدليل أن        وبذلك تكون ظاهرة الإرهاب قد شكلت ما يشبه القط         

 سبتمبر قد فاق كل تصور من خلال الضربة القويـة التـي             ١١التحدي الذي تشكل في أحداث      

وجهها للقطب المهيمن ومن خلال جر الولايات المتحدة والعالم من ورائها إلـى حـرب غيـر                 

ننا أمام فاعل جديد ومـؤثر      أ: وبناء عليه يمكننا القول   . )١(واضحة المعالم في جميع أنحاء العالم     

في العلاقات الدولية، ليس له صفات القطرية أو الإقليمية ويمارس بواسطة مؤسسـات سـيادية،               

تكوّن الفاعل الجديد بعيداً عن النسق الدولي المعروف ضمناً وفي الأطـر المحليـة والإقليميـة                

ور وحمل صفات خاصـة     والدولية، لكنه لم يكتسب ذات الصفات المعبرة عن هذه الأطر، بل تط           

به تميزه عن غيره، واكتسب وجود استقلال وخارج عليها، حاملاً سـمات وخصـائص ثقافيـة                

 .)٢(ومقومات ذاتية تجعله صاحب رسالة، وتمنحه دوراً وصفة وجود

ونخلص إلى أن الحدث كذلك كان بداية عالم جديد تغيرت فيه آليات الصراع الـدولي،                

إلـى السـاحة     )*(لساحة المحلية الإقليمية عربياً وصهيونياً وإسلامياً     وانتقال العنف السياسي من ا    

الدولية، فهي ناتجة عن تزايد الضغوط والممارسات التي فرضها النظام العالمي أحادي القطبيـة              

على الكيانات الوطنية والإقليمية والحضارية المختلفة، وقد شكل التحدي الخـارجي مـن قبـل               

 للحركات الجهادية لنقل المعركة من إطارها المحلـي والإقليمـي إلـى             الولايات المتحدة، حافزاً  

الإطار العالمي، وقد بدت الحكومات العربية غير راغبة في مواجهة الخطر الخارجي في معظم              

 .)٣(الأحيان، بل متواطئة معه ضد رعاياها

محللـين   سبتمبر على النظام الدولي طرح العديد من ال        ١١وفيما يتعلق بانعكاس هجمات      

هذا الصدد جاء تفسير المفكر الأمريكـي البـارز هنـري           ، وفي   الأمريكيين العديد من الرؤى     

                                           
 وجهة نظر، : سبتمبر/السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر من أيلول      ). ٢٠٠٢(نقرش، عبداالله، حميد الدين، عبداالله،       )١(

 .١٧-١٦، ص ص )٢٨٦(مجلة المستقبل العربي، العدد 
 .٥١، ص)١٤٨(الشرق الأوسط الحرب المزدوجة، مجلة السياسية الدولية، العدد ). ٢٠٠٢(الهواري، أنور،  )٢(

 سبتمبر منذ زمن طويل دين من ينتمي إلى الجزيرة والمنظمة العربية ويؤمن به ولكنه بعـده                 ١١مثل الإسلام قبل     * 
 . وجنسية من لا جنسية لهأصبح دين

 .٦٢، ص)١٤٨(مستقبل حركة الإسلام السياسي، مجلة السياسة الدولية، العدد ). ٢٠٠٢(الشوبكي، عمر،  )٣(
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 سبتمبر يمكن أن تمثل نقطة تحول       ١١هجمات  "كيسنجر الذي طرح وجهة نظر تتمحور في أن         

 أدت إلى تعزيز المكانة العالميـة  ذ نها في صياغة النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين حيث أ        

الاتحاد الأوروبي، اليابان، وروسيا الاتحادية، والصين،      (ولايات المتحدة ودفعت القوى المنافسة      لل

، إلى التعاون بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة وهي مسألة لم تكن متوقعة قبـل تلـك                 )والهند

 ـ            ورة الهجمات بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الولايات المتحدة وتلك القـوى الدوليـة بص

منفردة مما أدى إلى بناء علاقة شراكة جديدة بين الجانبين، كما خلق ذلك أجـواء جديـدة فـي                   

 .)١("العلاقات الدولية

فالإرهاب كظاهرة ارتقى في النظام الدولي، ولم يعد ظاهرة هامشية كما كان، وإنما يعد              

رية للتمرد علـى    في قلب النظام الدولي، وكذلك أصبح ظاهرة مركزية فيه، فهو الصورة العص           

فالإرهاب بهذا المعنى ليس ظاهرة عابرة، وإنما هو نقلة نوعية وجوهريـة فـي          . القطب الأوحد 

 . بنية النظام الدولي

                                           
 .٢الهيصمي، مفهوم الإرهاب في عالم متغير، ص )١(
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א א
א א א
א א

 

مرت العلاقات اليمنية الأمريكية قبل الوحدة اليمنية بالتذبذب والتراوح وعدم الاسـتقرار            

ما بين تقارب وفتور وقطيعة إلى مرحلة تطور يتخللها فتور في العلاقـات اليمنيـة الأمريكيـة                 

 . وإقليمية ودولية طوال تلك المرحلة والتي سنناقشها في المباحث التاليةلأسباب محلية

א א:א א א א .א
إن دراسة توجهات الإدارة الأمريكية تجاه المنطقة العربية بشكل عام وتوجهاتها تجـاه             

فالولايات المتحدة الأمريكية تشغل مكانة بالغة الأهمية       اليمن بشكل خاص، لها أهميتها الخاصة،       

بالنسبة للعالم العربي، ليس فقط لأنها تمثل قمة هرم التوزيع العالمي لعناصر القـوة العسـكرية                

والتـأثير فـي سياسـات الـدول والمنظمـات السياسـية            (والاقتصادية والاتصالية والإعلامية    

ا منذ الحرب العالمية الثانية تمثل لاعباً رئيسياً في المنطقة          ولكن أيضاً لأنه  ) والاقتصادية الدولية 

العربية، بعد أن احتلت تدريجياً تلك المكانة التي كانت تشغلها كـل مـن بريطانيـا وفرنسـا،                  

فالولايات المتحدة هي الشريك الاقتصادي والعسكري الأول لكثير من الأقطار العربية والـدول             

 .الشرق أوسطية التي تجاورها

 علاقة أكثـر مـن خاصـة وانحيـاز     –وهي في جانبها السلبي من وجهة نظر الباحث    

لإسرائيل على حساب العرب، خاصة بعد أن تحولت صيغة التحالف بينهما من صيغتها الضمنية              

التي استمرت منذ نشأة الدولة الصهيونية إلى صيغة علنية ومكتوبـة ممثلـة بمـذكرة التعـاون          

م ١٩٨٣م، التي جرى تطويرها في عـام        ١٩٨١والموقعة في سبتمبر    الاستراتيجي بين الطرفين    

 الأمريكية تتميز بدرجة من التعقيد والتشابك       –ورغم ذلك ظلت العلاقات العربية      . م١٩٨٧وعام  

 .الشديد، ولاشك أن فيها الكثير من ثوابت المصالح شبه المستقرة منذ فترة طويلة

عة التوجهات السياسية اليمنية تجاه محيطـه       وبناء عليه سنركز في هذا المبحث على طبي        

 الداخلي والدولي، وكذلك التوجهات السياسـية الأمريكيـة تجـاه محيطـه الـداخلي والـدولي                
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وذلك للفترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها ومعرفة بداية التقارب اليمنـي الأمريكـي،                

 . مرحلـة مـا قبـل الثـورة اليمنيـة         وتطور العلاقات الثنائية الرسـمية وغيـر الرسـمية، ل         

التوجهـات  : موزعة في مطالب ثلاثة يناقش الأول منها التوجهات اليمنية ويناقش المطلب الثاني           

الاعتراف الأمريكي باليمن، كدولة مستقلة ومساعدتها في       : الأمريكية، أما المطلب الثالث فيناقش    

 .الانضمام للأمم المتحدة

 :ة اليمنية الانعزاليةتوجهات السياس: المطلب الأول

منذ أن صارت اليمن جزءاً من دولة الخلافة الإسلامية أصبحت ملاذاً أو ملجأ للدعوات               

ولهذا السبب تجد أنه مـا      . )١(السياسية والدينية والفرق والمذاهب المتعددة الهاربة من خصومها       

 لها صـوت فـي      ظهرت فرقة أو دعوة أو مذهب في شرق الدولة الإسلامية أو غربها إلا كان             

اليمن يدعو لها، حتى بعد سحقها في مسقط رأسها سواء أكانت في بغداد أو دمشق أو البحـرين،         

 .أو المغرب أو أية ولاية من الولايات الإسلامية

فقد تميزت اليمن عن غيرها من الولايات الإسلامية، فكانت ولاية نائية تقع فـي أطـراف                 

سلطة المركزية، بالإضافة إلى كونها تتسم بالمجتمع القبلي الذي         الدولة الإسلامية التي تضعف فيها ال     

لا يخضع للولاة أو الحكام بسهولة، ويقاوم بضراوة كل هيمنة تحاول النيل من إعتـزازه بحريتـه                 

، وهو مجتمع فطري يتقبل الدعوات السياسية أو الفكرية خاصـة إذا خاطبـت وجدانـه                )وكرامته(

 .)٢(الذي يؤثر في الإنسان اليمني أكثر من أي شيء آخربخطاب ديني، هذا الخطاب وحده 

فكانت اليمن عبر التاريخ الإسلامي ملجأ لظهور معظم الفـرق والمـذاهب السياسـية               

وبالتـالي  . والدينية وكانت تقف وراء كل مذهب أو فرقة أو دعوة قبلية تحميها وتـدافع عنهـا               

الكلامية كالمعتزلة والأشـعرية وكـان      صارت اليمن مسرحاً للشيعة والسنة والصوفية والفرق        

للفاطمين والقرامطة والإسماعليين دول فيها بالإضافة إلى الشافعية والهادوية والمالكية والأحناف           

 .وغيرها من هذه المذاهب والفرق

وفي زمنها كانت هذة الدعوات تنظيم العلاقة فيما بينها على أساس الحـوار والتسـامح                

ة والبرهان بين مدارسها الفكرية المختلفة التي تنتشر في مختلف أجزاء           الفكري، أو الجدل بالحج   

ولكن عندما تبدأ فرقة في تأليب أتباعها وعشائرها لفـرض سـلطانها وأفكارهـا علـى                . البلاد
                                           

،   )١٩٤٨-١٩٣٨(سقوط مشروع الدولة الإسلامية فـي الـيمن       : مصرع الابتسامة ). ١٩٩٨(شحرة، حميد أحمد،     )١(
 .٤١المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، ص: ، صنعاء)١(ط

 .٤١المصدر نفسه، ص  )٢(
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وهذا ما يفسر ظهور وانـدثار الـدول        . الأطراف الأخرى كان مبدأ التسامح يتحول الي احتدام       

 .)١(مستعمرة التي تنطفيء هنا لتشتعل هناكالصغيرة والحروب والمعارك ال

وكان نتيجة لهذا التعدد المذهبي واختلاف الفرق،وعلى الرغم من سماحة الإسلام إلا إن              

الخلافات المذهبية وضيق الأفق الذي طرأ علي فكرهؤلاء المتعصبين لمذاهبهم قد أدت إلى سفك              

 أن الإسلام لا يتم إلا بالجهاد وقتل بـاقي          دماء المسلمين أول الأمر على يد الخوارج، الذين رأوا        

المسلمين ممن لا يعتنق مذهبهم، ومن بعدهم جاء القرامطة الذين أسالوا الدماء في كل بلد، فقـد                 

انتشروا في العراق والشام والحجاز، يوقعون الفزع ويبثون الرعب في قلوب المسلمين مع قتـل               

 .)٢(همونهب حتى وصلت أيديهم إلى حجاج بيت االله وقتل

ولقد بليت اليمن طوال القرون الماضية من حكم الأئمة بمرض التعصب المذهبي الـذي              

زرعه الأئمة وأعتنوا به حتى صار كابوساً حطم وحدة اليمن، وجعلهم متناحرين متقاتلين، وكلما              

ائفيـة  ازدادوا تمزقاً، استغل الأئمة ذلك لبسط نفوذهم وأزدادوا نهماً لإذكاء الفتن المذهبيـة والط             

فالإمام وبطانته، قد أقتنعوا بهـذا الفهـم للـدين          . والمناطقية، التي حطمت إرادة الشعب اليمني،     

لأن هذا الفهم الناقص يمكنهم من حصد امتيازات السـيادة والإمـارة فـي              . )٣(واقنعوا به العامة  

لـه ولا   مجتمع جاهل تخدعه الخرافات والأساطير، وتبهره مظاهر القداسة المزعومة، فيلغي عق          

يشعر بحاجته للتفكير إلا في كيف يرضي هذا السيد الشريف أو ذاك، أو كيف يسد رمقه بالقليل                 

من الطعام، وبدعوى الحفاظ على الدين، حصر الإمام نفسه في إطار ضيق وحصر شعبه فـي                

 .)٤(إطار أضيق

 ـ                  د فمنذ أكثر من أربعين عاماً استقل جزء من اليمن بعد جهد طويل قام به الشـعب ض

الاحتلال التركي، وكما هو معروف أن الاستقلال عند كل الشعوب هو وسيلة وليس غاية، ورغم               

هذه الحقيقة البسيطة الواضحة فإن الرأي العام العربي ظل طوال هذه المدة يكتفي فـي علاقتـه                 

 رجي، باليمن بالاغتباط باستقلال اليمن، وطوال أربعين عاماً ظل حكام الأمة العربية والعالم الخا

في عزلة مريبة وقاسية، ولم تزد مهمة العرب بذلك الاغتباط بأاستقلال اليمن عن الأتراك، ولـم                

بل استسلم  . )٥(تتطور بتطور الوعي العربي، والاتجاهات الحديثة نحو تفسير الاستقلال وفهمـه         

ميـع  العرب لخرافة تفيض بسلسلة من الأخطاء والنظريات الخطيرة، فقد أخذ العرب يعللـون ج             

                                           
 .٤٢-٤١، ص ص)١٩٤٨-١٩٣٨(سقوط مشروع الدولة الإسلامية في اليمن : شحرة، مصرع الابتسامة )١(
 .٥٤-٥٣، ص ص )ماهية الأزمات وأسبابها(المصري، إدارة الأزمات الأمنية في ضوء المتغيرات المعاصرة  )٢(
 .٧٦-٧٥، ص ص )١٩٤٨-١٩٣٨(سقوط مشروع الدولة الإسلامية في اليمن : شحرة، مصرع الابتسامة )٣(
 .٨٦المصدر نفسه، ص )٤(
 .٥٠-٤٩القاهرة ،دار الشرق ص ص ) ١(معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن، ط). ١٩٩٩(العيني، محسن، )٥(
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النكبات والجهل والفقر والإرهاب، وكل عملية من عمليات الإبادة الظالمة لعرب اليمن بوصـفها              

أعمالاً وسلوكيات تحافظ على استقلال اليمن، خوفاً عليه من المستعمرين الطامعين، وكأن عرب             

 اليمن دماؤهم مباحة وتحت تصرف فرد واحد أو لعائلة واحدة تنكل به وتطحنه طحنـاً وتلغـي                

شخصيته وتضعه في سجن يبعده عن دنيا عروبته وعالمه الخـارجي بحجـة أن الـيمن دولـة         

، إلا أن استقلال اليمن ظل له مفهومـه الخـاص           )١(رغم استقلال بعض البلدان العربية    . مستقلة

تعلـيم،  (المختلف عن صور ونتائج الاستقلال في بلدان عربية أخرى بخلـق أشـياء واقعيـة                

وليس الاستقلال بإعلان العطلة الأبدية عن ممارسـة        ) رلمانات ووزارات مستشفيات، أحزاب، ب  

أي عمل من أعمال الحياة، والتنازل عن كل حق من حقوق الإنسان، وأن يعيش فقيـراً جـاهلاً                  

مكبلاً بالقيود والأغلال، خائفاً يمارس ضده الإرهاب الفكري المنغلق وإرهاب السـيوف التـي              

 .جة أو المعلقة في شعب الأشجارتطيح بالرؤوس الحرة المتدحر

جاء الإمام  يحيى وجزء من اليمن محتل بيد الأتراك والجزء الآخر محتل بيد الإنجليز،                

فحارب الأتراك حتى جلوا عند هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى، ولكنه لم يحارب الإنجليز،               

من الأم، وأعترف بالاستعمار    حتى لم يسمح للشعب اليمني في الأجزاء المحتلة أن ينضم إلى الي           

 . )٢(بتوقيعه معاهدة مع الإنجليز لمدة أربعين سنة

إن تحطيم وإذلال وإفقار الشعب وتجهيل وتقطيع أوصاله وحرمانه من أبسـط حقـوق               

الحياة، لا يمكن أن يكون تفسيراً للخوف من الاستعمار، بل كانت الصورة السيئة في اليمن هـي                 

البريطاني في جنوب جزيرة العرب، لأن الإنجليز في مستعمرتهم اليمنية          الدافع الأول للاستعمار    

يشعرون بأنها منطقة أشبه بالمناطق المعزولة المنزوعة السلاح، واستفاد الإنجليـز مـن هـذا               

الوضع، وهو ما جعلهم مطمئنين على نفوذهم، فهم يمثلون استعماراً فذاً لا يحتاج إلـى حراسـة              

الأساطيل لأنهم يعتمدون على وجود حاكم أمامي يمارس من الإرهاب عدد كبير من الجيوش ولا     

 .ما يحول دون قيام حركات تحررية لطرده من الأجزاء المستقطعة من جنوب جزيرة العرب

وفي زيارة لأمين عام الجامعة العربية لبعض المناطق اليمنية اعترف أنه لكي يتم تحريـر                

ل والأوضاع المتردية في اليمن، تلك هي سياسة الحكومـة          الأجزاء المحتلة لابد من إصلاح الأحوا     

المتوكلية ومواقفها من قضايا الوطن، وتلك هي خرافة الخوف على الاستقلال والتزمت المزعوم في              

فلقـد أضـاع ثلثـي الـيمن        . العلاقات الدولية سواء في عهد الإمام يحيى أو في عهد الإمام أحمد           

 ولا حرب وظل أربعين عاماً يحكم الجزء المستقل فلـم يعـد             للاستعمار البريطاني من غير معركة    

                                           
 .٥٠العيني، معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن، ص  )١(
 .٥١المصدر نفسه، ص )٢(
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الجيش ولم يحضر البلاد لمعركة فاصلة لتحرير الجـزء المحتل، وهو بهذا يحمل مسؤولية تاريخية              

  )١(.ثقيلة لا تكاد تحمل مثلها دولة عربية أخرى

التأثير فـي   تجلى تأثير الأخوان المسلمين في حركة الأحرار اليمنيين، كأظهر ما يكون            

انتهاج الأحرار أسلوب المعارضة الإصلاحية لنظام الإمام يحيى بعيداً عن الثورية والعنف، التي             

اتسمت بها الحركات المتمردة على الأئمة طوال قرون من تاريخ اليمن، فالشكوى مـن تـردي                

تي لا تمس   الأوضاع والتوسل بالمديح للحكام لاستمالتهم إلى تحقيق بعض المطالب الإصلاحية ال          

مصالحهم وإنما تعزز من سلطانهم، فظلت معارضتهم للإمام يحيى هادئـة ناصـحة هـدفها أن                

يستجيب الإمام وولي عهده لتلك المطالب الضرورية، ولم يكن في تفكيرهم القيام بثورة فحركتهم              

حتى أنه أنضم بعض أبناء تلـك       . هدفها إجراء إصلاحات عن طريق تلك الأسرة الحاكمة نفسها        

ولم يكن هـذا    . ١٩٤٦إلى الأحرار في عدن عام      " سيف الحق إبراهيم ابن الإمام يحيى     "الأسرة  

 )٢ (.الإنضمام إلا محاولة منه لإنقاذ أسرته الحاكمة وليس خروجاً عليها

 : التوجهات السياسية الأمريكية تجاه المنطقة العربية واليمن: المطلب الثاني

، ١٧٧٦/يوليـو /٤ بعد أن حصلت على استقلالها في        ظلت الولايات المتحدة الأمريكية،    

معزولة عن شؤون الدول الأخرى حتى بداية القرن العشرين، لكنها ظهرت وبقوة على مسـرح               

السياسة الدولية على الصعيد السياسي والاقتصادي نتيجة لمعاناتها من الاستعمار، فقد أيدت حق             

 .)٣(الشعوب في الحرية والاستقلال

عربي فقد شكل منذ أواسط القرن التاسع عشر منطقة صراع استراتيجي بين            أما الوطن ال   

القوى الدولية، بحيث أصبح هدفاً لسيطرة هذه الدول لاستغلال موقعه وثرواته، وقد احتلت كـل               

) ١٩١٦(حيث قسمت اتفاقية سايكس بيكو      . من بريطانيا وفرنسا أجزاء كبيرة من الوطن العربي       

مناطق نفوذ بين الدولتين، وسخرت بريطانيا نفوذها وسياستها لإرساء         بلاد المشرق العربي إلى     

 .)٤(الأساس للدولة الصهيونية

أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد تـأخر ظهورهـا كدولـة علـى مسـرح السياسـة              

العالمية حتى نهاية القرن الثامن عشر، فقد قامـت سياسـتها الخارجيـة علـى مبـدأ الحيـاد                   

                                           
 .٥٨العيني، معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن، ص )١(
 .٢٤١دار الأدب، ص: ، بيروت)١(حركة المعارضة اليمنية، ط). ١٩٨٣(، أحمد قايد، الصائدي )٢(
 .٤ الأمريكية، صنعاء، اليمن، ص–ملف العلاقات اليمنية ). ٢٠٠٤(دائرة التوجيه المعنوي، مركز المعلومات ،  )٣(
زيـرة نـت،     سـبتمبر، مقـال منشـور علـى موقـع الج           ١١العرب وأمريكا بعـد     ). ٢٠٠٣(الشلبي، جمال،    )٤(

htm7-18-2003/3/3/arabAmericanRel/depth-in/net.aljazeera.www://http  
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، وأدارت  )١(ن في الأصل يعني الابتعـاد عـن مشـكلات الـدول الأوروبيـة             والعزلة الذي كا  

الولايات المتحدة الأمريكية ظهرها لمطامع الدول الأوروبيـة فـي تقاسـم الـوطن العربـي،                

فوقعت أجزاؤه الأسيوية تحت الإحـتلال الإيطـالي والفرنسـي، والإسـباني علـى أجزائـه                

هذه السياسة مـع الخـط الأمريكـي العـام فـي            الأفريقية التي احتلت قبل الحرب، وتطابقت       

عدم التورط في مسؤوليات سياسـة فـي الخـارج واعترفـت لفرنسـا وبريطانيـا بـالتفوق                  

السياسي في المنطقة العربية، طالما ضمنت هاتـان الـدولتان مصـالح الأفـراد والشـركات                

 الأمريكيـة   الأمريكية، وكانت جميع القضايا التي تقتضي تـدخلاً خارجيـاً لصـالح المصـالح             

 .تُحل مع الدول الأوروبية صاحبة العلاقة

وبذلك نفهم أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بنـت توجهاتهـا السياسـية الخاصـة                  

 علـى أسـاس حمايـة حقوقهـا     - حتى إعـلان الحـرب العالميـة الثانيـة        -بالمنطقة العربية 

 - سياسـية فـي بـلاد      التجارية ومصالح رعاياها، مع تجنب التورط سياسياً أو تحمل تبعـات          

كانت تعدها، دائما  منطقة نفوذ أوروبي بالدرجة الأولي، واسـتمرت هـذه التوجهـات نحـو                 

المصالح وليس نحو التورط السياسي حتى السـنوات الأولـى مـن الحـرب، عنـدما دخلـت                  

هذه الحرب التـي غيـرت مـن موقـف الولايـات المتحـدة              . )٢(طرفاً فيها إلى جانب الحلفاء    

 العربية، وزادت من تطلعاتها تجاهها، كمـا نُقلـت لـواء قيـادة الغـرب إلـى                  حيال المنطقة 

أمريكا التي أخذت تتأهب لترث القوى الاسـتعمارية التقليديـة فـي المنطقـة التـي ضـمت                  

معظم احتياطات النفط العالمية، وسعت أمريكـا لـذلك ولـم تلجـأ للصـدام المباشـر، بـل                   

الشـعوب بـدعوى تشـجيع الاسـتقلال        لجأت إلى أسلوب الزحـف الخفيـف ، وخطـب ود            

 -الوطني وعملت على تقويض دعائم الأنظمـة السياسـية التـي أرتبطـت تقليـدياً وتاريخيـاً          

 اجتذابها نحو آفـاق جديـدة مـن التعـاون مـع أمريكـا، وإبقـاء                 -ببريطانيا، أو على الأقل   

 .)٣(الاتحاد السوفيتي بعيداً عن المنطقة

                                           
: وآخـرون الولايات المتحدة والوطن العربي في الفترة ما بين الحربين، غسان سلامة            ). ١٩٩١(قاسمية، خيرية،    )١(

 .٢١مركز دراسات الوحدة العربية، ص: ، بيروت)٣(السياسة الأمريكية والعرب، ط
السياسـة  : غسـان سـلامة   : أمريكا والشرق العربي في الحرب العالمية الثانية، فـي        ). ١٩٩١(عباس، رؤوف،    )٢(

 .٣٧مركز دراسات الوحدة العربية، ص: ، بيروت)٣(الأمريكية والعرب، ط
 .٤٨ والشرق العربي في الحرب العالمية الثانية، صعباس، أمريكا )٣(
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يز الولايات المتحدة الأمريكية وتوجهها نحـو إيجـاد         وفي أثناء الحرب الباردة بدأ ترك      

 . )*( في الوطن العربي)١(قواعد وحلفاء

بهذا المدخل الذي تنظر إليه الولايات المتحدة الأمريكية الذي أخذ شكل المبادئ الأمنيـة              

وربط أمن الشرق الأوسط بالأمن الغربي كأحد ساحات الصراع العالمي مع الاتحاد السـوفيتي،              

م فإن هدف واشنطن الأساسي كان البداية منع موسكو من الوجود في المنطقـة، وعنـدما                ومن ث 

حدث ذلك في منتصف الخمسينات أصبح هدف الولايات المتحدة تقليصه، وفي نهاية الثمانينـات              

نجحت في ذلك وأصبح هدفها منع عودة الإتحاد السوفيتي إلى المنطقة، وباختصار شديد، فـإن               

 المنطقة على الاتحاد السوفيتي باعتباره قـوة        (Denial)" إنكار"ية ظلت دائماً    التوجهات الأمريك 

توسعية عدوانية ثورية هدفها التأثير السلبي في المصالح الغربية بشكل عام والمصالح الأمريكية             

 .)٢(بشكل خاص

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تبحث لنفسـها عـن              

مكان أو مستعمرة في الشرق الأوسط لتكون فيه نداً لبقية الدول الأوروبية الاسـتعمارية، وقـد                

وكانت الـيمن ضـالتها المنشـودة،       . وجدت الولايات المتحدة في مجموعة الدول العربية بغيتها       

. ةكونها الدولة العربية الوحيدة المستقلة في المنطقة، والتي لا تخضع لأي مستعمرة أو قوة غربي              

وبهدف ضم اليمن تحت لوائها، سعت جاهدة لاختراق هذا الاستقلال، ولم تعتمد اسلوب الاحتلال              

العسكري المباشر، بل اعتمدت أسلوباً انقلابياً يعتمد على قلب نظام الحكـم لصـالح مؤيـديها،                

 .واستبدال الملك القديم بملك جديد

 العلاقات اليمنية الأمريكية، حيـث      البداية الحقيقية لقيام  ) الحرب الباردة ( شهدت مرحلة   

بدأ التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، كما تم تبادل البعثات التمثيلية والزيارات الرسمية للمسؤولين             

، ففي إبريـل زارت الـيمن بعثـة         )٣(في كلا البلدين، وتطورات فيما بعد إلى مستوى السفارات        

                                           
 .١ سبتمبر، ص١١الشلبي، العرب وأميركا بعد  )١(
مفهوم الوطن العربي عديم الاستخدام في الكتابات والأدبيات الأمريكية وحتى لدى صناع القرار السياسي الأمريكـي                   *

 فغالبـاً مـا يجـري       -كثر إثارة للجدل مفاهيمياً    الأ –الخارجي، الأماندر، ويستعاض عنه بمصطلح الشرق الأوسط        
التعامل مع الوطن العربي باعتباره أجزاء وليس كلاً واحداً، كما درجت على ذلك السياسة الخارجية الأمريكية، حيث                 
تتعامل مع الدول العربية بشكل منفصل، بحيث يصعب وصف تلك السياسة بأنها واحدة، بل متعددة ومتباينة، دونمـا                  

عتبار لوحدة الوطن العربي الجغرافية أو هويته الحضارية، أنظر في هذا الخصوص، الخطيب، نـادر زايـد                 أدنى ا 
، رسـالة   )١٩٩٧-١٩٩٢(حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الأمريكية تجـاه الـوطن العربـي            ). ٢٠٠١(محمد،  

مطر، جميل، : ، وكذلك أنظر  ١١٠ماجستير غير منشورة، معهد بيت الحكمة ، جامعة آل البيت، عمان ، الأردن، ص             
مركز : ، بيروت )١(ط". ، النظام الإقليمي العربي، دراسة في العلاقات السياسية العربية        )١٩٨٠(وهلال، علي الدين،    

 .١٧-١٦دراسات الوحدة العربية، ص ص 
المسـتقبل   الماضي والحاضـر والمسـتقبل، مجلـة         – العربية   -العلاقات الأمريكية ). ١٩٨٨(سعيد، عبد المنعم،     )٢(

 .٧١-٧٠، بيروت ، ص ص )١١٨(العربي، العدد
 .١٩اليمن، ص-اليمن والدول الكبرى، صنعاء). ٢٣(مركز البحوث والمعلومات، ). سبأ( وكالة الأنباء اليمنية )٣(
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 الـوزير المفـوض الأمريكـي فـي      (William Eidi)أمريكية برئاسة الكولونيل وليم أيدي 

السعودية الذي توصل من خلال مفاوضاته إلى إقناع اليمن إلى بأهمية توقيع معاهـدة صـداقة                

وتجارة وحرية الملاحة بين البلدين وتم توقيعها بعد سلسلة من المباحثات، وكانت الخطوة الأولى              

للإمام يحيى مدى حاجتـه للعـون       نحو إقامة علاقات دبلوماسية بين واشنطن وصنعاء، إذ تبين          

الأمريكي والتي أخذها بعين الاعتبار، فالمساعدات الأمريكية الهائلة التي قدمتها لإنعاش اقتصاد            

الدول الأوروبية خلال مشروع مارشال في إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانيـة مـن                

تخراج النفط في السعودية، الأمـر      ناحية، ومن ناحية أخرى كانت للشركات الأمريكية دور باس        

الذي أدى إلى تدفق أموالٍ طائلة على السعوديين، مما شجع الإمام يحيى لإعطاء امتياز للتنقيـب                

عن النفط واستخراجه من منطقة تهامة وفي الوقت نفسه موافقة الإمام علـى إقامـة علاقـات                 

ة في المسـتقبل، وممـا شـجع        دبلوماسية بين البلدين، أملاً في الحصول على مساعدات أمريكي        

 ومن وجهة نظر الإمام نفسه، أن الأمريكان في         –التقارب اليمني الأمريكي في عهد الإمام يحيى        

تلك الفترة لم تكن لهم نوايا استعمارية نتيجة لمعاناتهم السابقة من الاستعمار والتي كانت غاياتهم               

فوذ الشيوعي ومحاصرته بالإضافة إلى     تتحد في التبادل التجاري وتسويق بضائعهم والحد من الن        

 )١ (.نشر الثقافة والفنون

وتمثلت المراحل الأولى للتبادل الدبلوماسي بين البلـدين، بمبـادرة الولايـات المتحـدة        

 ١٩٤٦الأمريكية في إيفاد السفير تشايلدز المعتمد في جدة الذي وصل إلى صنعاء في سـبتمبر                

القنصـل  " هيرمان إبلـتس  "ر مقيم، ورافقه أثناء زيارته      لتقديم أوراق اعتماده كوزير مفوض غي     

الأمريكي في عدن الذي سبق وأن التقى الأمام مع الطبيب وأثناء ذلك اللقاء طلب منـه الإمـام                  

أيدي ومن ناحيتهـا قامـت      / ضرورة اعتراف أمريكا باليمن وبناء على ذلك وصلت بعثة السيد         

ماسية لها من واشنطن علـى مسـتوى مفوضـية،           بافتتاح أول بعثة دبلو    ١٩٥١اليمن في يوليو    

عبد الرحمن عبد الصمد أبو طالب وزيراً مفوضاً فوق العادة لدى واشنطن، وهو             / وعينت السيد 

 وخلفه أحمـد علـي      ١٩٤٥أول مبعوث دبلوماسي يمني في أمريكا الذي استمر فيها حتى عام            

، والاعتراف بقيام النظام    ١٩٦٢ سبتمبر   ٢٦زيارة في واشنطن كوزير مفوض حتى  قيام ثورة          

 .م١٩٦٢ ديسمبر ١٩الجمهوري في 

 

 

                                           
 .٧دائرة التوجيه المعنوي، ملف العلاقات اليمنية الأمريكية، ص )١(
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 : الأمريكي–بدايات التقارب اليمني : المطلب الثالث

بدأت العلاقات اليمنية الأمريكية تدريجياً بعد استقلال الولايات المتحدة، وكـان الطـابع              

، وحتى مطلع القـرن     التجاري، رغم محدوديته من أهم العوامل التي قربت المسافات بين البلدين          

التاسع عشر ظلت السفن الأمريكية معزولة في تجارتها عن الشرق، وكان الـيمن مـن ضـمن                 

" ريكافـاري "العوامل التي قادت التجار الأمريكان إلى البحث عن أسواق رابحة، وكانت السفينة             

د على المنطقة،   ولأن السفن الأمريكية بدأت في الترد     " المخاء"أول سفينة أمريكية تصل إلى ميناء       

م ورفع العلم الأمريكي على مقر المركـز التجـاري          ١٨٠٤فقد تم إنشاء مركز تجاري في عام        

 مليوني رطل من البن من ميناء المخـاء         ١٨٠٩عام  " امريكا"الأمريكي، وقد استوردت السفينة     

عـام  " اءالمخ"هي الرائدة في المجال التجاري، وعندما انتشرت المجاعة في          " سيليم"وكانت سفن   

بحمل الأغذية لمساعدة سكان المخأ، وفي نفس الوقت بدأت         " آن" قامت السفينة الأمريكية     ١٨٢٦

بريطانيا في نهاية الثلاثينات من القرن التاسع عشر توجه اهتمامها نحو ميناء عـدن واحتلالـه                

لاء على عدن   حتى يكون مركزاً تجارياً لها ومحطة لتزويد ناقلاتها بالفحم، وقد تمكنت من الاستي            

 . م بعد قصفها لميناء المخاء١٨٣٩عام 

صـموئل  (وبدأت العلاقات اليمنية الأمريكية تنسج خيوطها وتتجذر منذ زيارة الـدكتور        

عضو البعثة العربية العربية التابعة للكنيسة الإصلاحية الهولندية في واشنطن التي قـام             ) زويمر

 ).م١٨٩٤-١٨٩٢(بها للفترة 

ومعه زوجته اليمن في عـام      ) كامب.ف.شارلز. (ارة المبشر الأمريكي  بالإضافة إلى زي   

فـي  ) تشارلز موزر (كما قام القنصل الأمريكي في عدن       . استقر بهما المقام في مناخة    . م١٩٠٥

الـذي  ) كامب( بزيارة إلى مدينة مناخة بغرض التعرف على ظروف وأسباب موت            ١٩١٠عام  

أن يعقد معاهدة صداقة مع الإمام      ) تشارلز موزر (حاول  خلال زيارته   . قتل على أيدي العثمانيين   

يحيى الذي رأى عدم الحاجة إلى المعاهدة مبرراً بعد المسافة بين البلدين ولعـدم وجـود فوائـد     

 .)١(اقتصادية ومنافع متبادلة تخدم اليمن في تلك الفترة

 ـ            راك وانتصـر   ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى حصلت اليمن على استقلالها من الأت

الحلفاء، وأثناء تأسيس عصبة الأمم بمشاركة أمريكية، كان الرئيس الأمريكي ويلسون قد حـدد              

م والموجة لمجلس الشيوخ الأمريكي المباديء التي تضمنت         ١٩١٨ يناير   ١٨في رسالته بتاريخ    

                                           
 .٥يمنية الأمريكية، صدائرة التوجيه المعنوي، ملف العلاقات ال   )١
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لتي كانت   نقطة من اهمها حق تقرير المصير واهمية الاستقلال الذاتي لقوميات غير التركية ا             ١٤

 .)١(خاضعة للإمبراطورية العثمانية

א א:א )٢٦١٩٦٢١٤١٩٦٧(א
م مـن   ١٩٦٧ اكتـوبر    ١٤ في الشمال اليمني، وثـورة       ١٩٦٢ سبتمبر   ٢٦تعتبر ثورتا    

نتقال بهـا مـن واقـع       الأحداث الوطنية التي لها بالغ الأثر في تغيير مجرى الحياة اليمنية، والا           

الاستعمار والظلم والقهر والإذلال، إلى واقع الحرية والاستقلال والسيادة والإرادة اليمنيـة فـي              

تحديد مسارها وتطورها، والانتقال باليمن من زمن التشرذم والشتات والتشطير المفروض على            

 .إرادة اليمنيين، إلى زمن الوحدة والاستقرار والتقدم

م قامت الثورة ضد النظام الملكي الامـامي عـن طريـق            ١٩٦٢تمبر   سب ٢٦ففي يوم    

مجموعة الثوار الأحرار في شمال اليمن، وكانت الثورة الأم للشعب اليمني، وتلتها في الثلاثـين               

م ثورة الجنوب التي حققت الاستقلال للشعب من بـين بـراثين الاسـتعمار              ١٩٦٧من نوفمبر   

الزمان جاثماً على صدره، وذلك بفضل االله أولاً ثم بفضل          البريطاني الذي ظل ردحاً طويلاً من       

 .التضحيات الجسام التي قدمها أبناء اليمن طوال أربع سنوات من الكفاح المسلح ضد الاستعمار             
 ،ولأهمية هاتين الثورتين وتأثيرها على الوضع الداخلي اليمني في شـطري الـيمن            

غرافي فسنري ان الأنظمة الملكية     وكذلك أهميتها عربياً على مستوى دول الجوار الج       

ليهـا وبالتـالي    ايد قيام الثورة خاصة في شمال اليمن خوفاً من انتشارها           ؤلم تكن ت  

اتخذت موقفاً معارضاً لها وبطبيعة الحال كان لذلك الموقف لدول الجوار وخاصـة             

يـة  المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية تأثير على السياسة الخارج         

 ٢٦الأمريكية تجاه اليمن، وفي هذا الجانب سنناقش الموقف الأمريكي منذ ثـورتي             

 في المطالب الأربعـة التاليـة حيـث ينـاقش         ١٩٦٧ أكتوبر   ١٤ و   ١٩٦٢سبتمبر  

 اما المطلب الثاني فينـاقش      ، سبتمبر ٢٦المطلب الأول الموقف الأمريكية من ثورة       

الث فيناقش الموقـف الأمريكـي مـن      اما المطلب الث   ، أكتوبر ١٤الموقف من ثورة    

وخصصـنا المطلـب    . ١٩٧٩التحولات السياسية اليمنية قبل وبعد الحرب الأهلية        

الرابع لابراز أهمية اكتشاف على العلاقات اليمنية الأمريكية وما كان له مـن اثـر               

                                           
 .٥المصدر نفسه، ص )١(
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على العلاقات الثنائية وتطورها منذ الربع الأول من الثمانينات حتى قيـام الوحـدة              

 .١٩٩٠ية اليمن

 ١٩٦٢ سبتمبر ٢٦الموقف الأمريكي من ثورة : المطلب الأول

، )*(سـبتمبر بهـدف أسـاس هـو الإطاحـة بالنظـام الإمـامي             / انطلقت ثورة أيلول     

وانفجرت هذه الثورة داخل الجيش والقبائل وهما الجهـازان المعنيـان مبـدئياً بالـدفاع عـن                 

أحيطت بـه محليـاً وخارجيـاً، وقـد عبـرت           الإمامة التي استمرت نتيجة الدعم الكبير الذي        

هذه الثورة بصورة أساسية عن رفضها لسياسة الإمامـة التـي تعبـر عـن ركاكـة النظـام                   

، وفـي   )١(الإمامي وعدم قابليته للإصلاح والتكيـف مـع أبسـط شـروط الحيـاة المعاصـرة               

الحقيقة كان لمصر دور بارز فـي دعـم الثـوار الأحـرار ضـد نظـام الملكيـة الإماميـة                     

المدعومة من طرف الأنظمة الملكية ومـا شـابهها فـي شـبه الجزيـرة العربيـة والخلـيج                   

 .)٢)(*(وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية

وكان الإنقلاب العسكري في الـيمن الـذي أطـاح بالنظـام الإمـامي فيـه وإعـلان                   

افهـا بالوضـع    ، حيث قامت الجمهورية العربيـة المتحـدة باعتر        )٣(الجمهورية العربية اليمنية  

 قائـد الثـورة الإنقلابيـة ورئـيس         -الجديد بعد أيام قليلة من الثورة، وتوجه عبـداالله السـلال          

 بإرسال برقية إلى جمـال عبـد الناصـر، رئـيس الجمهوريـة العربيـة                -الجمهورية الجديدة 

 وأعلـن عـن سـريان       ١٩٥٦المتحدة، أكد فيها على التزامه باتفاقية الدفاع المشـترك لعـام            

 وقفـت الجمهوريـة العربيـة المتحـدة مـع           - ومن اللحظـات الأولـى     –، وبذلك   )٤(اقيةالاتف

                                           
 سبتمبر الأولى من نوعها، فقد تعرض النظام الإمامي لمحـاولات سـابقة فـي الأعـوام                 ٢٦لم تكن محاولة ثورة        *

الأول يتمثل في اندراج تلـك المحـاولات ضـمن          : إلا أنها باءت بالفشل لسببين مهمين     ) ١٩٦١،  ١٩٥٥،  ١٩٤٨(
بين فئات إصلاحية كان سيف الإسلام عبداالله أصغر أبنـاء الإمـام يحيـى يمثلهـا،               ) الملكية –الملكية  (الصراعات  

يكمن في مهمام الإمام أحمد في التصدي لهذه المحاولات وقمعها بنجاح، وكان تميز ونجـاح               : وأخرى تقليدية، الثاني  
ه بنظام جمهوري بالإضافة إلـى       سبتمبر، لأنها توجهت ضد النظام برمته من أجل تغييره والاستعاضة عن           ٢٦ثورة  

 .التخطيط والترتيب لها بشكل جيد
 .٣٥، بيروت، دار الجديد، ص)١(اليمن، الثورتان، الجمهوريتان، الوحدة، ط). ٢٠٠٠(جلول، فيصل،  )١(
هذا الدور المصري المعهود قد سبقه تحرك مصري ساند في بداية القرن التاسع عشر عندما بدأ يتضـح التنـافس                      *

) سعود بن عبدالعزيز(راع الدولي والإقليمي على اليمن، فعندما تمكنت الدولة السعودية الأولى في عهد الملك          والص
وتمكنت من طرد سعود من اليمن والحجـاز وتـم          ) محمد علي باشا  (من احتلال عسير وتهامة، تصدت لها قوات        

آل سـعود ماضـيهم   ). ١٩٨٩(مية، جبران، شا: أنظر): ١٨١٨الدرعية (تدمير الدولة الوهابية الاولى وعاصمتها   
 .٨٦-٨١، لندون، صحارى للطباعة، ص ص )٣(ومستقبلهم، ط

 .١٠٦-١٠٠، بيروت، دار الفارابي، ص ص )١(تاريخ الأقطار العربية، ط). ١٩٨٥(لوتسكي،  )٢(
 .٣١٧ الحديث، صالمكتب المصري: أزمة الأمة العربية وثورة اليمن، القاهرة). ١٩٨٤(البيضاني، عبد الرحمن،  )٣(
م، رسالة ماجسـتير    ١٩٦٧-١٩٥٣العلاقات السياسية بين الأردن والسعودية      ). ٢٠٠١(درادكة، فتحي محمد فلاح      )٤(

 .١٢٥غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، الأردن، ص
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 لـدعم   ٣٠/٩/١٩٦٢ووصـلت القـوات المصـرية إلـى الأراضـي اليمنيـة فـي               . الثورة

 .)١(الحكومة الجديدة

للجمهورية العربية اليمنية، حينها فقد رأت الحكومة       ) الناصري(ونتيجة للدعم المصري     

حداث ليس فقط تهديداً لنفوذها من دولة مجاورة، بل تهديداً لاستمرار النظام            السعودية في هذه الأ   

 .)٢(الحاكم في المملكة العربية السعودية نفسها

وكان رد فعل السعودية على تلك الثورة أن قدمت دعماً عسكرياً كبيراً لقوات الملكيـين                

لحسـن آل حميـد الـدين       بغرض القضاء على النظام الجمهوري، بناء على طلب من الأميـر ا           

الذي أعلن نفسه إماماً بعد مقتل الإمام محمد البدر، واسـتعان           ) مندوب اليمن في الأمم المتحدة    (

الأمير حسن بالآراضي السعودية لتكون قاعدته للانطلاق لاسترداد عرش أجداده في اليمن، حين             

من، وأعلن حكومتـه فـي      طلب من الملك سعود المساعدة لتحقيق هدفه بإعادة الحكم الإمامي للي          

، واعترفت السعودية والأردن بهذه الحكومة وأعلنتا دعم الإمام الجديد          ٥/١٠/١٩٦٢المنفى يوم   

، وقام وفد عسكري أردني بزيارة للسعودية لدعم الإمام الجديد في صراعه مع             )٣(في خطوته هذه  

 أن الإمام محمد البدر لم يقتل       ، في تلك الأثناء تم الإعلان عن      )٤(الثوار وتقديم الدعم والمساندة له    

 .فأعلنت كلٌ من السعودية والأردن اعترافهما به في المنفى

م، قلقـاً فـي محيطـه الجزيـرة         ١٩٦٢ سـبتمبر    ٢٦وبذلك أثار اليمن بقيـام ثـورة         

العربية، بما يحمل من أفكار جديدة وبنى اجتماعيـة وسياسـية تسـتلهم فـي حركتـه أفكـاراً             

تعادل مجموع سـكان بـاقي دول بطـن الجزيـرة العربيـة، فضـلاً               مختلفة، وكثافة سكانية    

عن موقعه على مدخل البحر الأحمر والتقائـه المباشـر بـالمحيط الهنـدي، وإطلالـه علـى                  

، وهـذا   )٥(فهو يمثل نقط التقاء لفضـاء اسـتراتيجي حيـوي ثلاثـي الأبعـاد             (القرن الإفريقي   

لأمريكيـة العسـكرية التـي مـن أهـم          الفضاء أحد أهم مكونات الخارطة في الاسـتراتيجية ا        

 .أولوياتها حماية المصالح الحيوية في المنطقة

                                           
 .١٢٥المصدر نفسه، ص )١(
، نـدوة   )تحرير(ي فارس السقاف    ، ف ٢٠٠٠-١٩٩٠العلاقات اليمنية السعودية    ). ٢٠٠٢(الهيصمي، خديجة أحمد،     )٢(

 .١٧٢مركز دراسات المستقبل، المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، ص: ، صنعاء)١(اليمن والعالم، ط
، )١(، ط )ترجمـة (م، عبد الخـالق لأشـيد       ١٩٧٠الثورة والحرب حتى عام     : اليمن). ١٩٨٥(أوبالانس، آدحار،    )٣(

 .١٣٥بيروت، دار الرقي، ص
 .١٢٦، ص١٩٦٧-١٩٥٣ات السياسية بين الأردن والسعودية درادكة، العلاق )٤(
 .٢٢٣منصر، العلاقات اليمنية الأمريكية، ص )٥(
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 من ضمنها اليمن والتي لم تخـرج ضـمن قائمـة المصـالح الحيويـة،      )١(ودول العالم  

كما هي السعودية في ذلك الوقت باعتبار اليمن هي السور الـواقي مـن انتشـار الشـيوعية،                  

مريكية في السعودية يتطلـب كـذلك الحفـاظ علـى الـيمن             وبالتالي الحفاظ على المصالح الأ    

 .كحزام واقٍ لتلك المصالح

وبالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من الدول القليلة جداً المطلعـة علـى                

إلا أن اعترافهـا بـالثورة   إخراج اليمن من العزلة والتخلف، من أجل تحركات الجيش وتشجيعه    

 :قد تأخر لعدة أسبابياسي الجديد اليمنية وبالنظام الس

لوجود المصري في الـيمن امتـداداً للتوسـع         تعتبر ا كانت الولايات المتحدة الأمريكية      -١

 والسياسـية   –السوفيتي في المنطقة، خاصة قـوة العلاقـات العسـكرية الاقتصـادية             

ت ية في تلك المرحلة وقد تبنى ذلك التخوف والادعاءات من المراسلا        فيت السو -المصرية

التي كانت بين الرئيس الأمريكي جون كيندي والرئيس المصري جمال عبـد الناصـر              

 سبتمبر دون تدخلات خارجيـة لصـالح أي مـن الطـرفين             ٢٦التي كانت تؤيد ثورة     

 .الجمهوريين أو الملكيين

مراعاة مشاعر بريطانيا التي كانت ترفض الاعتراف بالنظام، فقـد أعـرب الـرئيس               -٢

م ١٩٦٣ي إحدى رسائله للرئيس جمال عبد الناصر في مارس          الأمريكي جون كيندي ف   

مذكراً أياه بموقف بريطانيا المتردد من الاعتراف بالجمهورية العربيـة اليمنيـة الـذي       

صرح عن قلق بريطانيا فضلاً عن التهديدات الجديدة في صنعاء بشأن عدن، وحرصـاً              

بالإضـافة إلـى خشـية       على العلاقة الحميمية التي كانت تربط بين واشنطن ولنـدن،         

فسر اعترافها بالحكومة الجديدة في الشمال اليمني من قبل البريطانيين           أن ي  واشنطن من 

 .بأنه دعم مباشر للثورة في جنوب الوطن ضد الاحتلال البريطاني

 بالموقف المتخوف عبّـر عنـه        اشبة ولذلك بدا الموقف الأمريكي من الثورة في البداية       

 الولايـات المتحـدة     نأ"بقوله  ) م١٩٦٢أوائل أكتوبر   (ة الأمريكية بصنعاء    القائم بأعمال السفار  

 ـ           ةالأمريكي  ـ   ـ لا تقف ضد رفع مستوى معيشة الشعب اليمني، بل تريد مساعدت ع ـه علـى رف

مستواه، غير أنها ليست واثقة حتى اللحظة في أن أغلبية الشعب اليمني تؤيد النظام الجمهـوري                

 .)٢("الذي أعلن الثورة

                                           
 .٢٣١المصدر نفسه، ص )١(
ورقة عمل مقدمة إلى ندوة     :  الأمريكية -التحديات الراهنة أمام العلاقات اليمنية    ). ٢٠٠١(أحمد محمد،   عبد الغني،    )٢(

م، مركز الجزيرة والخليج للدراسات بالتعاون مع صـحيفة يمـن       ٢٠٠١ أكتوبر   ٣١العلاقات اليمنية الأمريكية في     
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يكن الموقف الأمريكي من الثورة آنذاك موقف مبدئياً وإنما كـان موقفـاً تكتيكيـاً،               ولم   

فبسبب عدم الثقة بين كل من الرئيس المصري جمال عبد الناصر، والرئيس الأمريكـي جـون                

كنيدي وخاصة تجاه الثاني حيث كانت نقطة الخلاف بين الزعيمين تدور بشأن الدعم الخـارجي               

الـرئيس   كانـت خطـة    لذلكو. فة إلى تواجد القوات الأجنبية في اليمن      لطرفي الصراع، بالإضا  

 :)١(ما يليفيكنيدي بتسوية حرب اليمن تتركز الأمريكي 

 .الإجلاء المرحلي للقوات الأجنبية من اليمن -١

 .انها العون الخارجي للملكيين -٢

 ـ  عة، أو وض  د حمي إجراء اتصالات مباشرة بين المعنيين وفريق ثالث كمساعٍ        -٣ ك  عملية ف

 . االاشتباك تحت رقابة الأمم المتحدة وإشراف

من خلال التركيز على بنود الخطة سنجد أن الموقف الأمريكي تجاه الثورة اليمنية لـم               

واشنطن لم ترفع يدها عن مساعدة الثورة المضادة، وكان موقف          أن  ، إذا   اً ونهائياً طلقوقفاً م كن م ي

. )٢(م١٩٦٢ ديسمبر   ١٩ اليمنية يوم الأربعاء     واشنطن محل تساؤلات حكومة الجمهورية العربية     

ودفعتهـا نحـو    عجلت حكومة كنيـدي     التي   هناك مجموعة من الدوافع      تانويمكن القول أنه ك   

 : منها سبتمبر ونظامها الجمهوري٢٦الإسراع في الاعتراف بثورة 

 بفعلوجها   وضع الحرب الباردة التي وصلت إلى أ       الجديدلال قيادة النظام الجمهوري     غ است :أولاً

 . سبتمبر٢٦الأزمة الكوبية التي تزامنت مع ثورة 

 الاعتراف بالثورة اليمنية بأقل من ثلاثة أشهر كان الرئيس كنيدي           ومؤشر ذلك أنه وقبل     

أمريكـان، انجليـز،    (مستمراً في متابعة المخابرات المركزية في تجنيد المرتزقة الأجانب مـن            

جمهوري الجديد، والعمل على القضاء عليه، حيث بلغ عـدد          لمحاربة النظام ال  ) ألمان، وفرنسيين 

، كما أن كنيدي أطلق على حرب الـيمن         )٣(هؤلاء المرتزقة أكثر من عشرة ألاف جندي مرتزق       

نسبة إلى أحد مساعديه من الضباط المكلفـين بالتنسـيق بـين المخـابرات              ) حرب كومار (اسم  

 .الأمريكية والبيت الأبيض

                                                                                                                            
أمريكا واليمن من الندية إلى التابعيـة، مركـز         ). ٢٠٠٢(اسماعيل الخطاب،   :  وكذلك انظر  .٧صتايمز، صنعاء،   

 .٥المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي، صنعاء، ص
 .٢٥، ص)٤٧( سبتمبر، مجلة الدبلوماسي، العدد ١٦ريكي بثورة الاعتراف الأم). ٢٠٠٣(الجهراني، أحمد علي،  )١(
 .٨، ص الأمريكية-عبد الغني، التحديات الراهنة أمام العلاقات اليمنية )٢(
 .٢٥ سبتمبر، ص٢٦الجهراني، الاعتراف الأمريكي بثورة  )٣(
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باتجاه تصعيد الحرب في الميدان إلا أن هذا التصعيد لم يمنـع            ورغم أن الأمور سارت      

 ١٤من إعلان الاعتراف الأمريكي وتمثل ذلك بالتهديد الذي أصدره الرئيس عبدالله السلال فـي               

بـإغلاق البعثـات الدبلوماسـية      ) أي قبل الاعتراف الأمريكي بالثورة بأربعة أيام فقط       (ديسمبر  

 .)١(تعترف بالثورة اليمنية ونظامها الجمهوريالأجنبية في اليمن لكل دولة لا 

 مـن قيـام الثـورة ضـرورة اعترافهـا بالنظـام             - بعد وقت متـأخر    – رأت واشنطن    :ثانياً

لم تكـن ترغـب فـي أن يبـدو الاتحـاد السـوفيتي الـذي                لأنها  الجمهوري في اليمن    

يـة  كنصير للقوى التقدمية والتطور بينما تبـدو هـي كعنصـر للرجع           "اعتراف بالثورة   

د الكتلـة الشـرقية بعلاقـات       انفـر اتخـوف واشـنطن مـن        و .)٢(والتخلف في الـيمن   

 .)٣(دبلوماسية مع النظام الجمهوري الجديد في صنعاء

اء الاعتراف الأمريكي بالثورة اليمنية بعد صدور بيانين توضحيين في كل من صـنعاء              ج :ثالثاً

  :م١٩٦٢ ديسمبر ١٨والقاهرة يوم الثلاثاء 

 سـبتمبر مقايضـة سياسـية لإرضـاء الأطـراف           ٢٦ الاعتراف الأمريكي بثورة     كان  :رابعاً

المتصارعة، ففي حـين أرضـت الجانـب المصـري بـالاعتراف، أرضـت أيضـاً                

المملكة العربية السعودية في بيانهـا الرسـمي الصـادر مـن الخارجيـة الأمريكيـة                

ن اليمنـي    كمـا جـاء فـي البيـا        الذي يعترف بالجمهورية اليمنية بعدة نقـاط منهـا        

 :السابق أهمها

 .تسوية وتنمية العلاقات الودية مع جيرانها -١

 .تعهد الحكومة اليمنية باحترام جميع الاتفاقات السابقة -٢

 .الانسحاب التدريجي السريع للقوات المصرية من اليمن -٣

 .عدم التدخل في قضايا الجنوب -٤

سبب اخـتلاف مصـالح     اً بالتناقض، ب  ب كان الموقف الأمريكي من الثورة اليمنية مشو       لذا 

 والتزامها السياسي تجـاه     .في القضية اليمنية  متعددة  واشنطن التي كانت أطرافاً     لالدول الصديقة   

                                           
 .٢٥، صالمصدر نفسه )١(
 .٤قحطان، أمريكا واليمن من الندية إلى التابعية، ص )٢(
 .٢٥ سبتمبر، ص٢٦الجهراني، الاعتراف الأمريكي بثورة  )٣(
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الدول المحافظة التقدمية العربية في آن واحد لذا حاولت أن تظهر بدور الوسيط لحـل المشـكلة                 

 .  سبتمبر٢٦اليمنية عقب الاعتراف بثورة 

اشنطن بالنظام الجمهوري في اليمن، أو بعـد مـداولات          وبعد يوم واحد من اعتراف و      

ومفاوضات أجراها الوفد اليمني الجمهوري مع بقية وفود الدول العربية والأجنبية في نيويورك،             

م على قبـول أوراق اعتمـاد وفـد         ١٩٦٢ ديسمبر   ٢٠وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في       

وبذلك أخذ اليمن مقعـده فـي الأمـم         . محسن العيني الجمهورية العربية اليمنية برئاسة الاستاذ      

 ـالمتحدة، بدلاً عن الوفد الملكي الذي كان برئاسة احمد محمد الشامي الذي انسـحب مـن قا           ة ع

 .)١(الجمعية العامة مع من كان معه فور الاعتراف

                                           
 .١٣دائرة التوجيه المعنوي، ملف العلاقات اليمنية الأمريكية، ص )١(
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 .١٩٦٧ أكتوبر ١٤الموقف الأمريكي من ثورة : المطلب الثاني

م، كان يتواجد في صـنعاء وتعـز العديـد مـن            ١٩٦٢ سبتمبر   ٢٦بعد انتصار ثورة     

العسكريين الفارين من الاضطهاد الاستعماري البريطاني في الجنوب فاشتركوا منـذ اللحظـات             

كما التحقت مجموعة أخرى من أفراد الجيش والأمن الاتحـاديين عنـد            . الأولى في الدفاع عنها   

امي وشارك بعضهم في قيـادة جهـات         سبتمبر على نظام الحكم الأم     ٢٦سماعهم بانتصار ثورة    

 وعند تشكيل أول جهة خاصة بمقاومة الاستعمار بعد انتصـار           ،)١(قتالية هامة في منطقة خولان    

جبهـة تحريـر    (، أطلق عليها اسم     م١٩٦٣ فبراير   ٢٤ثورة سبتمبر تم تأسيسها في صنعاء في        

وتمخـض  ) طني حالياً المتحف الو (الجنوب اليمني المحتل، وعقدت اجتماعها في قصر السعادة         

 شخصاً منهم أربعة عسكريين وبرئاسـة       ١١عن ذلك الاجتماع انتخاب مكتب سياسي مكون من         

 وتلا ذلك إصـدار     م،١٩٦٣ مارس   ٨ قومي في    قم إصدار بيان وميثا   وت. قحطان محمد الشعبي  

. يأول بيان يبني الجبهة القومية ويدعو إلى تفجير الثورة في الجنوب ضد المسـتعمر البريطـان         

فان قامت الحكومـة البريطانيـة بحمـلات        درجبال   في   م١٩٦٣ أكتوبر   ١٤وبعد انفجار ثورة    

 حيث اشتدت الهجمات الفدائيـة      م١٩٦٤فان ولاسيما في مطلع عام      درجبال  عسكرية على أبناء    

في تلك الجهة مما دفع القوات البريطانية إلى زيادة أعداد القوات العسكرية عن طريـق سـحب                 

الوليدة، وأثبتت  الثورة  ابعة من الجيش الاتحادي من الظالع إلى ردفان، بغرض إخماد           الكتيبة الر 

التقارير البريطانية أن كثيراً من أفراد تلك الوحدات العسكرية وخاصة أبنـاء ردفـان تركـوا                

وحداتهم والتحقوا بالفدائيين مع أسلحتهم مما اضطر الاحتلال البريطاني إلى استبدال قادة الجيش             

 ولم تجد بريطانيا وسيلة سوى استقدام فرق عسكرية بريطانية من جنوب افريقيـا لهـا                ،نييناليم

خبرة على القتال في المناطق الجبلية وقد سموا بالشياطين الحمر، وزودتها بالطائرات العمودية،             

 .)٢("الذئاب الحمر"ونتيجة نجاح الثوار في الجنوب في عملياتهم أطلقت عليهم بريطانيا لقب 

 إلا أن اليمن ظلت تعاني      ١٩٦٧ اكتوبر   ١٤ و ١٩٦٢ سبتمبر   ٢٦بالرغم من قيام ثورتي      

وبالتـالي افتقـرت إلـى      ) شمال وجنوب (من التجزئة السياسية حيث بدت مقسمة، إلى شطرين         

الوحدة السياسية ووحدة الموقف والقرار، كما أن اليمن بعد الثورتين قد دخـل فـي منازعـات                 

علاقة على  بع الاستقرار السياسي، وهو الأمر الذي كان له الأثر الكبير            طا هوحروب أهلية أفقدت  

 .اليمن بالولايات المتحدة وغيرها من دول العالم

                                           
 نـوفمبر   ٢٩،  )٩٨٧( سـبتمبر ، العـدد       ٢٦محمد عباس الضالعي، دور الجيش في الاستقلال الوطني، صحيفة           )١(

 .٢١، صم٢٠٠١
 .٢١ص، المصدر نفسه )٢(
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العلاقات اليمنية الأمريكية، خلال المرحلة التالية للاعتراف الأمريكي بالثورة         فقد شهدت    

ين الشمال والجنوب ومـا نـتج       حرب الأهلية ب  فالاليمنية شهدت العديد من التحولات والتغيرات       

 وبعض الأطراف  عنها من تطورات في العلاقات بين الشطرين وبين العلاقات اليمنية الأمريكية            

 .على مستوى العلاقات الإقليمية

الموقف الأمريكي من التحولات السياسية اليمنية قبل وبعد الحرب         : المطلب الثالث 

 .١٩٧٩الأهلية 

مي بين جمهوريتي اليمن أكثر من أربع سنوات بعد استقلال       استمرت سياسة التعايش السل    

لكن التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها الواقع اليمني خـلال          . م١٩٦٧الجنوب في عام    

هذه الفترة عكست ما يحدث في أحد الشطرين على الآخر، إضافة إلى التـدخل الشـيوعي فـي      

 اليمن الشمالي، أدت كل هذه العوامل مجتمعة إلـى          اليمن الجنوبي، وعدم الاستقرار السياسي في     

غياب الوئام السياسي يين الشطر الشمالي والجنوبي، مما أدى إلى احتدام التوتر المسـتمر فـي                

، بسبب النزاع علـى     )١(م بداية الصدام العلني   ١٩٧٢الوطن اليمني بين النظامين وكانت أحداث       

ة الحرب وتمكنت القوات الجنوبيـة مـن دخـول          ، واندلعت شرار  )٢( الحدود فيما بين الشطرين   

محافظة البيضاء الحدودية، التي تقع شرق اليمن الشمالي والمقابلة لمنطقة مكيراس الجنوبية، إلا             

أن هذه الحرب لم تدم طويلاً، فسرعان ما تم تطويقها وتسوية خلافاتها، فقـد لعبـت الجامعـة                  

الجزائـر،  (فاقية القاهرة بعد أن شكلت لجنة مـن         العربية دوراً هاماً ورئيساً في التوصل إلى ات       

ساعدت باستمرار على وقف إطلاق النار والامتناع عن القيـام بالحشـود            ) مصر، سوريا، ليبيا  

 كيلومتر من حدودهما، وإيقاف الحمـلات       ١٠والتحركات العسكرية وانسحاب القوات إلى مسافة       

م، وأعلـن   ١٩٧٢ اكتوبر   ٢٨ة القاهرة في    الإعلامية، ودعوة الطرفين للاجتماع أسفر عن اتفاقي      

م فـي   ١٩٧٢ نوفمبر   ٢٦في القاهرة عن اتفاق الوحدة الأول بين الشطرين، كما تم عقد لقاء في              

 .)٣(قمة طرابلس بين رئيسي الشطرين تمت فيها المصادقة على اتفاقية القاهرة

لتحـولات الهامـة    شهدت اليمن فترة السبعينيات وبداية الثمانينات سلسلة من الأحداث وا          

. على الصعيد الداخلي من جهة، وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين شطري البلاد من جهة أخرى              

وقد شكلت هذه التطورات، التي تراوحت حدتها من درجة المواجهة المسلحة إلى الجلوس إلـى               

                                           
، مجلة الثوابت، العـدد     ١٩٩٠-١٩٧٢حقائق وأدبيات الوحدة اليمنية للفترة من       ). ١٩٩٤(، يحيى حسين،    العرشي )١(

 .١١، صنعاء، اليمن، ص)٤(
دار :  دراسة في القانون الـدولي، بغـداد       -حل المنازعات بين الدول العربية    ). ١٩٨٧(الحسن، سبعاوي إبراهيم،     )٢(

 .٨٨الشؤون الثقافية العامة، ص
 .١١العرشي، وثائق وأدبيات الوحدة اليمنية، ص : أنظر: عللتوس )٣(
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الصـراع  طاولة المفاوضات ومحاولة تحقيق الوحدة اليمنية انعكاساً واضـحاً لتزيـد عوامـل              

الاستراتيجي في المنطقة، ومحاولات استقطاب إقليمي ودولي متبادل، كان الدور الأبـرز فيهـا              

للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على صعيد زيادة التعـاون مـع الـيمن               

 . الشمالي في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتكريس النفوذ الغربي فيها

 :لتحولات السياسية في الشطرينا

 أعلن عن ولادة الحزب الاشتراكي       في الجنوب  عندما أصبح عبد الفتاح إسماعيل رئيساً      

 وتولى أمانته العامة، وبذلك انتهت تجربة الجبهة        )* ()م١٩٧٨أكتوبر  /  تشرين أول  ١٣اليمني في   

 )١(لشـيوعي السـوفيتي   القومية وتنظيمها السياسي وصار الحزب الاشتراكي اليمني كـالحزب ا         

محوراً لكافة السلطات في البلاد،  وكان لعبد الفتاح إسماعيل تصورٌ لمسـتقبل الـيمن، يقضـي                

بإحداث ثورة اجتماعية جذرية تُظهر بالدم والعنف المجتمع اليمني شـمالاً وجنوبـاً مـن بنـاه                 

يتي مـدتها عشـرون     التقليدية، وفي عهده وقّع الجنوب اتفاقية صداقة وتعاون مع الاتحاد السوف          

عاماً، كرست عدن قاعدة لوجستية وحيدة للسوفيت في المحيط الهندي وشبه الجزيرة العربيـة،              

وفي قلب المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية والغربية، وعلى مقربـة مـن أهـم             

يع في المنطقة، ولـم     وكانت هذه الاتفاقية فعلاً هجومياً من الطراز الرف       . احتياطي للنفط في العالم   

 لاستكمال الهجوم باتجاه صنعاء أو ما كان يسميها         - عبد الفتاح إسماعيل   –يتردد الرئيس الجديد    

، وهـذا   )٢(بالرجعية العربية، فهو كان يعتقد أن الكفاح المسلح وسيلة مناسبة لإسقاط النظام هناك            

عد أربعة رؤساء حكموا الـبلاد      ما واجهه الرئيس علي عبداالله صالح الذي استلم تقاليد السلطة ب          

، تعرض اثنان منهم إلى عملية اغتيال خلال عام واحد، في وضع غيـر              )*( سبتمبر ٢٦منذ ثورة   

                                           
تدهورت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب اليمن بعد إعلان جمهورية الـيمن الشـعبية اسـتقلالها،                    *

ودخولها المعسكر الاشتراكي، الأمر الذي دفع واشنطن إلى وضع النظام الماركسي في عدن ضمن قائمـة الـدول      
وقد بدأ الاتحاد السوفيتي يوجه أنظاره نحو       ، م١٩٩٠رهابية، وعليه ظلت العلاقة مجمدة بين الجانبين حتى عام          الإ

م، وتعززت علاقة السوفيت بعـدن أكثـر        ١٩٦٧الجنوب منذ إعلان الاستقلال، وتولي الجبهة القومية للسلطة عام          
تراكية في مختلف المجالات، إذا كان هذا التجـول         م، وبدأ بالتطبيقات الاش   ١٩٦٩عندما تولى سالمين السلطة عام      

مركـز  ) سبأ(وكالة الأنباء اليمنية    : راجع. يفترض علاقات خارجية موازية في نقل البلاد إلى المعكسر الاشتراكي         
:  وكـذلك أنظـر    ١٠٩الـيمن، ص  -اليمن والدول الكبرى، الجزء الأول، صـنعاء      ) ٢٠٠٣(البحوث والمعلومات   

com.cnn.arabic://http 
دار الجديـد،   : لبنـان -، بيـروت  )١(، ط ١٩٩٤-١٩٦٢اليمن، الجمهوريتان، الوحـدة     ). ١٩٩٩(جلول، فيصل،    )١(

 .١٣٩ص
 .١٤١المصدر نفسة، ص )٢(
م ١٩٧٨ يوليـو    ١٧م وحتـى    ١٩٦٢ سبتمبر   ٢٦ترأس الجمهورية العربية اليمنية أربعة رؤساء من الفترة ما بين            *

، )١٩٧٤-١٩٦٧(عبـد الـرحمن الأريـاني       / ، القاضي ) ١٩٦٧-١٩٦٢(عبد االله السلام    / المشير: وهم بالترتيب 
 يونيـو   -١٩٧٧اكتـوبر   (أحمد حسين الغشـمي     / ، المقدم )١٩٧٧أكتوبر  -١٩٧٤يونيو  (إبراهيم الحمدي   / المقدم
مهورية، بانتخابه عن طريـق مجلـس       م تسليم الرئيس علي عبد االله صالح رئاسة الج        ١٩٧٨وفي يوليو   ). ١٩٧٨

م، ١٩٧٨ يوليـو  ١٧الشعب التأسيسي بالإجماع رئيساً للجمهورية، وقائداً للقوات المسلحة، وتسلم زمام السلطة من            
وطوال الفترة المذكورة كان لكل رئيس من الرؤساء المذكورين، منهجه السياسـي فـي التفكيـر لكيفيـة البنـاء                    

م حافلة بالصراع مع القـوى الاسـتعمارية        ١٩٧٨-١٩٦٢ المرحلة الواقعة ما بين      الديموقراطي والتغيير، وكانت  
 . والقوى المعادية للثورة محلياً وعربياً كما تم توضيحه في أجزاء سابقة ولاحقة من هذه الدراسة
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فقد واجه علي عبد االله صالح تحدياً خارجياً بالإضافة إلـى التحـديات             . )١(مستقر سياسياً وأمنياً  

 بعد التوتر الذي    ١٩٧٩ في فبراير    الداخلية تتمثل بالمواجهة المسلحة التي اندلعت بين الشطرين       

ساد علاقة الجانبين بسبب التورط المباشر للنظام الحاكم في عدن في اغتيـال الـرئيس أحمـد                 

الغشمي، والأمر الذي لفت النظر إلى اتساع الدور الذي يقوم به الماركسيون في الجنوب ومـن                

أجواء المواجهة والتوتر علاقـات  ورائهم الكتلة الشيوعية والخطر الذي يمثله هذا الأمر، فسادت    

الشطرين، خاصة بعد توجه عدن لتحقيق الوحدة بالقوة العسكرية ومراهنا على تحقيقهـا بهـذه               

وتمثل التـدخل الخـارجي غيـر       . )٢(الوسيلة كخطوة أولى نحو بناء وتعميم النموذج الاشتراكي       

 ـ           ع الحـــال بطبيعـة     المباشر من قبل القوتين العظميين في تلك المرحلـة يرتبـط في واقـ

صراعها التقليدي في إطار سياسة الحرب الباردة التـي كانـت سـائدة بيــن المعسـكرين،               

حيـث مثل كل منها لأحد الشطرين المظلة السياسية والعسكرية التي تحـول دون سقوطه أمام              

 .)٣(الطرف الآخر

الولايـات المتحـدة    وبناء عليه يمكننا القول أن العلاقات بين اليمن الشمالي من جهـة و             

الأمريكية والسعودية من جهة أخرى قد تميزت باجتيازها لثلاث مراحل رئيسة خلال السـنوات              

النصف الأخير من السبعينيات، واتسمت هذه المراحل بتحولات وتغيرات هامـة علـى صـعيد             

 .التقارب بين الأطراف أو التباعد بينها

 -:المرحلة الأولى

، حيـث   )٤(م١٩٧٦حول العلاقات اليمنية الأمريكية إلى العام       تعود المرحلة الأولى في ت     

وقعت الدولتان على اتفاقية المساعدات العسكرية والتي بموجبها تم الاتفـاق علـى أن تحصـل                

مليون دولار، ووافقـت الإدارة الأمريكيـة       ) ١٣٨ ()٥(صنعاء على صفقة أسلحة أمريكية قيمتها     

اء مقابل للإمدادات العسكرية التي تتلقاهـا عـدن مـن           عليها مع تكفل السعودية بتمويلها كإجر     

، وقد شملت الصفقة التي كانت الأولى من نوعها التي تعقد بين واشـنطن              )٦(المعسكر الاشتراكي 

ألوية يتألف كل منها من     ) ٦(وصنعاء منذ إعلان الجمهورية، على أسلحة ومعدات كافية لتشكل          

ارة عسكرية مختلفة، ومدافع مـن عيـار        سي) ٢٨٠٠(رجل، وتضمنت الحصول على     ) ٣٠٠٠(

                                           
، صنعاء،  ) (الإدارة السياسية ودورها في تحقيق وحماية الوحدة، مجلة الموقف، العدد           ). ٢٠٠١(الجناحي، سعيد،    )١(

 .اليمن، ص 
 .٧٨ عاماً من القيادة والسياسة، ص٢٥، علي عبد االله صالح )سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  )٢(
مركز : الوحدة اليمنية، دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة، بيروت          ). ١٩٩٤(أبو طالب، حسن،     )٣(

 .١٤٤-١٤٣دراسات الوحدة العربية، ص ص 
 .م٥/٦/١٩٨٠، )٩(القدس العربي، العدد صحيفة  )٤(
ملـف  (،  )٢(، العلاقات اليمنية الأمريكية، مركز البحـوث والمعلومـات، ط         )٢٠٠٣(،  )سبأ(وكالة الأنباء اليمنية     )٥(

 .٣٤، صنعاء، ص)محدود التدول
 .٣٧، ص ١٩٩٨-١٩٨٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٦(
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، )١(وهاونات وأسلحة مضادة للدبابات، وأسلحة فردية متنوعة      " فولكان"ط  /ملم، ومدافع م  ) ١٠٥(

، غير أن وصول    )٢(٦٠دبابة إم   ) ٦٤(، و ٥طائرة إف   ) ١٢(وحسب مصدر آخر شملت الصفقة      

يكية على إرسالها إلى الـيمن      هذه الأسلحة لم يتم شحنها بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمر         

 . )٣(، وقد يكون ذلك عائدا إلى الوضع غير المستقر في تلك الفترة١٩٧٨في أغسطس 

غير أن وصول هذه الأسلحة إلى صنعاء بدأ في وقت كان الطرفان المتحاربان قد وقّعـا       

، وذلـك   على وقف تلك الحرب والتي لم تدم سوى ثلاثة أسابيع لم تُحسم لصالح أي من الطرفين               

، أسفرت تلك المساعي عن     )٤(نتيجة للمساعي الحميدة التي بذلتها الجامعة العربية، وللمرة الثانية        

توقيع اتفاقية وحدوية جديدة في الكويت بين الرئيس على عبد االله صالح والرئيس عبـد الفتـاح                 

 ـ     ١٩٧٩مارس  / آذار ٣٠-٢٨إسماعيل، بتاريخ    د علـى   ، عرفت باتفاقية الكويت، تضمنت التأكي

وكان للتأخير وتعثـر وصـول      . التزام الطرفين بالمضمون والأحكام الواردة في اتفاقية القاهرة       

السلاح من جديد، والتسويف الأمريكي في إرسال الأسلحة المشتراه، أثر في دفع الرئيس علـي               

مليون دولار، مثلـت أهـم      ) ٦٠٠(، وعقد صفقة بقيمة     )٥(عبد االله صالح لشراء السلاح الروسي     

صفقة أسلحة عسكرية لليمن حتى ذلك التاريخ الأمر الذي حفز واشنطن علـى إعـادة ارسـال                 

الأسلحة إلى اليمن بعد الصفقة الروسية ، وأبدت اهتماماً متزايداً لعلاقاتها مع صنعاء، إذ قـدمت                

مليون دولار، للتـدريب والصـيانة، وعلـى الصـعيد          ) ١١(مساعدات عسكرية سنوية قيمتها     

برنامج التنمية تراوح متوسط معدلات المساعدات السنوية التي قدمتها لصنعاء مـا            الاقتصادي و 

ويعود . )٦( مليون دولار بالإضافة إلى تقديم قروض للإسهام في مشروعات التنمية          ٣٠-٢٥بين  

الاهتمام الأمريكي والسعودي بإمداد صنعاء بالمساعدات العسكرية والاقتصادية في تلك المرحلة،           

أمريكية تهدف إلى إسقاط النظام الماركسي في عدن، الذي اتسـم بنزعـة متزايـدة               إلى سياسية   

 .، أو على الأقل احتوائه ومنعه من الامتداد خارج حدوده)٧(١٩٧٨للتطرف بعد انقلاب عام 

 :المرحلة الثانية

نتيجة تحول الوضع بصورة جذرية وخلال وقت قصير، فبعد انتهاء الحـرب الأهليـة،              

يع ومفاجئ إلى حد ما في العلاقات بين شطرين اليمن، بالإضافة إلى تخفيف             وحصول تقارب سر  

                                           
 .م٥/٦/١٩٨٠ ،)٩(صحيفة القدس العربي، العدد  )١(
 .٢٢٠منصر، العلاقات اليمنية الأمريكية، ص )٢(
 .٣٤ الأمريكية، ص –عبد الغني، التحديات الراهنة أمام العلاقات اليمنية  )٣(
 .٣٧، ص١٩٩٨-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٤(
 .٢٢٠منصر، العلاقات اليمنية الأمريكية، ص )٥(
 .٢٢٠المصدر نفسه، ص )٦(
، الكويت، مكتب شركة كاظمة للنشـر       )١(الوحدة اليمنية حاضراً ومستقبلاً، ط    ). ١٩٧٨(قاسمي، خالد بن محمد،     ال )٧(

 .١٠٨والترجمة والتوزيع، ص
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التناقض إلى حد معين بين الحكومة والعناصر اليمنية الشمالية المعارضة لها والمواليـة لعـدن،            

وفي حين أن أسباب هذا التحول في سياسة صنعاء لم تتضح للمراقبين للوضـع اليمنـي، إلا أن                  

ة على العلاقات اليمنية السـعودية، وأدت إلـى امتنـاع الأخيـرة عـن               نتائجها انعكست بسرع  

الاستمرار بتنفيذ بنود صفقة السلاح الأمريكية، ومنع تسليم ما تبقى من الأسلحة إلـى حكومـة                

كما عمدت السعودية إلى ممارسة ضغوط اقتصادية قوية على النظـام السياسـي فـي                . صنعاء

 .)١(ت المالية والتهديد بقطعها نهائياًصنعاء تمثلت بتخفيف مستوى المساعدا

 :وتعود أسباب الموقف السعودي الجديد، وبطبيعة الحال المؤيد من واشنطن، إلى الأسباب التالية

 عدم الارتياح إلى خطوات الوفاق المتسارعة بين اليمنيين، والتخوف من إمكانية أن             -١

 مصدر تهديد للسعودية التي توجد فيها       تؤدي هذه الخطوة إلى تحقيق وحدة يمنية تكون بحد ذاتها         

أهم المصالح الأمريكية، من زاوية يمن موحد قوي على حدودها من جهة، إضافة إلى احتمـال                

في الشطر الشمالي مـن     ) وبالتالي النفوذ السوفيتي  (أن تؤدي هذه الوحدة إلى زيادة نفوذ الجنوب         

 .جهة أخرى

ي للقوة العسكرية اليمنية الشمالية، بغـض       الشعور السعودي بالقلق تجاه أي تعزيز حقيق       

النظر عن طبيعة النظام القائم فيها، نظراً لاحتمال أن يؤدي ذلك إلى تقوية الموقف اليمني تجـاه                 

 .اتساع النفوذ السعودي على صنعاء مما سيشكل عاملاً إضافياً في البرود السعودي حيال صنعاء

ط السعودية، بانتهاج سياسة تقاربيـة      ومن جهة فقد استمرت صنعاء في مواجهة الضغو        

مع عدن والاتحاد السوفيتي، وكان ذلك من خلال حصول صنعاء على صفقة الأسلحة الهامة من               

وبررت صنعاء عقدها لتلك الاتفاقية مع موسكو بأنها دون         . الإتحاد السوفيتي في مطلع الثمانينات    

 وذلك فيما بدا إنه إشارة واضـحة        مقابل ولا تتضمن أي شروط سياسية أو اقتصادية أو عسكرية         

إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية السعودية الأمريكية، فالأخيرة اعتبرتها دليلاً علـى خطـر             

 . استراتيجي هام يتمثل باحتمال عودة النفوذ السوفيتي إلى شمال اليمن وتكريسه

حـرب إلـى    وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة قلقة بعد هذا التحول المفـاجئ مـن ال             

مفاوضات حول الوحدة بين الشطرين، على مصير الأسلحة التي زودت صنعاء بها، ولم توظف              

وقد زاد من دهشة الولايات المتحدة تصـريح        . )٢(على النحو الذي كانت تنظر وتخطط وتأمل له       

 الذي ناشد فيه الدول الكبرى بترك التـدخل         ١٩٧٩الرئيس علي عبد االله صالح في شهر مارس         

                                           
 .م٥/٦/١٩٩٨، ) ٩(صحيفة القدس العربي، العربي ، العدد  )١(
 .٢١٢القاسمي، الوحدة اليمنية حاضراً ومستقبلاً، ص )٢(
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يرفض أن تصبح اليمن قطعة شطرنج في أيدي الولايات المتحدة          "فات الشطرين بقوله أنه     في خلا 

وفي ضوء ذلك تحركت صنعاء باستقلالية عن كلٍ من الرياض وواشنطن           . )١(والاتحاد السوفيتي 

في مباحثاتها الوحدوية مع الشطر الجنوبي، مما زاد قلق واشنطن حول التوجهات السياسية لنظام              

لي عبداالله صالح الذي لم تتجاوز سنوات وصوله إلى السلطة سوى ستة أشـهر عنـد                الرئيس ع 

 .)٢(اندلاع الأحداث بين الشطرين وتوقيع اتفاقية الوحدة الثانية

 :المرحلة الثالثة

نتيجه لما سبق ذكره من تحولات في السياسية اليمنية بشـطريها، سـارعت كـل مـن                  

ض، إلى محاولة إيقاف التوجهات اليمنية الجديدة والعـودة         الولايات المتحدة الأمريكية عبر الريا    

وأدت الإلحاحات الأمريكية في هذا المجـال إلـى         . بها إلى معسكر الحلفاء الغربيين في المنطقة      

وكان أهم مـا ميـز المرحلـة        . م١٩٨٠إعادة فتح الحوار بين الرياض وصنعاء في مطلع عام          

ية، تجاه النظام اليمني، والعودة بهـا إلـى أسـاليب           الجديدة تراجع الرياض عن سياستها الترهيب     

فيما بد علي أنها جهود هادفة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه على صعيد ارتباط ذلك النظـام                 " الترغيب

سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بالاتجاهات الغربية في المنطقة، وكـان مـن مؤشـرات السياسـة               

على متابعة تزويد اليمن بالأسلحة الأمريكيـة، وإعـادة         السعودية الجديدة تجاه صنعاء، موافقتها      

 مليون  ٧٠٠ مليون إلى ما يقارب      ٥٠٠(ضخ المساعدات المالية إليها ورفع تلك المساعدات من         

 . في بداية الثمانينات) دولار

وقد ذكرت المصادر الغربية أن الشرط السعودي الرئيسي تمثل بضرورة طـرد الـيمن               

جودين على أراضيها وإنهاء أشكال التعـاون العسـكري مـع موسـكو،             للخبراء السوفييت المو  

وبالطبع فإنه لا يمكن فصل هذا المواقف عن مسألة تخفيف تسارع خطوات الوفاق السياسي مع               

ومع ذلك ورغم أن صفقة الأسـلحة  . )٣(عدن، والعناصر الشمالية المعارضة للحكومة في صنعاء  

إلا أن اليمن لم يكن لديه طيارون لقيادة هذه الطائرات          ) ٥أف  (الأمريكية كانت تتضمن طائرات     

في حينها وهو ما يؤكد أن واشنطن كانت تهدف إلى إرسال مستشارين عسكريين وخبراء تدريب              

أمريكيين لأن اليمن بالضرورة ستطلب ذلك، ولاشك أن الإسراع بشحن تلك الأسلحة والمعـدات              

 الصفقة مثلت الفرصة السانحة للـرئيس علـي         إلى صنعاء قد عبر عن اهتمام أمريكي لأن تلك        

عبداالله صالح كي يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، وكان مؤشر ذلك تكليفـه               
                                           

 .٣٨، ص١٩٩٨-١٩٩٠ية الامريكية عقلان، العلاقات اليمن )١(
 .٣٨المصدر نفسه، ص )٢(
 .م٥/٦/١٩٨٠، ) ٩(صحيفة القدس العربي، العدد  )٣(
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وهذا يعني أن الرئيس صالح قـد اسـتوعب         . م١٩٨٠للدكتور الأرياني بتشكيل الحكومة أواخر      

 .)١(اللعبة وبدأ التعامل معها وفق قواعدها

 إلى أن العلاقات اليمنية الأمريكية خلال المرحلة التالية لقيـام الثـورة قـد         وهنا نخلص  

حيث انعكست الأوضاع الداخلية في اليمن بشطريها،       . اتسمت بالتذبذب وعدم الثبات والاستقرار    

والتوجه لبعض الدول الإقليمية الرافضة لقيام جمهورية على حدودها الجنوبية بالإضـافة إلـى              

س والصراع بين القطبين العظميين في تلك الفترة، انعكست سلباً وإيجابـاً علـى              انعاكسات التناف 

وقبل قيام الثورتين، أثرت التوجهات السياسـية       : العلاقات اليمنية الأمريكية ففي صورتها السلبية     

للإمامة في الشمال حيث كانت سياسة الولايات المتحدة تتحرك بحذر وبـطء شـديدين، نظـراً                

بالإضافة إلـى   . )٢(ة من قبل الإمام يحيى على الأجانب وفي مقدمتهم الأمريكيين         للرقابة الصارم 

 المصالح البريطانية في جنوب اليمن وكذلك المصالح السعودية          من صدام السياسة الأمريكية بكل   

مع وجود علاقات   ته،  التي كانت تؤيد النظام الملكي الأمامي في اليمن وتقف موقفاً سلبياً من ثور            

 . مع غيرها من الدول العربية والخليجيةى سعودية قوية لا تضاهأمريكية

م، وتسارع واشنطن والاتحاد السوفيتي بـالاعتراف       ١٩٤٨وكان قيام كيان إسرائيل عام       

به وهذه أولى المحطات السلبية والبارزة بين الولايات المتحدة والدول العربية من ضمنها اليمن،              

مريكي المباشر ضد العرب حيـث سـاهمت واشـنطن           ذروة التصعيد الأ   ١٩٦٧فكانت حرب   

 آنذاك بعد أن فشلت أمريكـا فـي ضـغوطها السياسـية             ،عسكرياً في دعم العدوان الإسرائيلي    

، حيث دخلت المنطقة العربية كلها      ١٩٦٧والاقتصادية على مصر عبدالناصر في مرحلة ما قبل         

راضي العربية المحتلـة ورفـض      لأجل تحرير الأ  ) تضامن النفط والمدفع  (في مرحلة جديدة من     

 .)٣(تحقيق الشروط الإسرائيلية للسلام

أما الصورة الإيجابية من وجهة نظرنا فقد كان الوضع السياسي غير المستقر فيما بـين                

الشمال والجنوب والوضع الدولي المتسم بالتنافس والصراع قد دفع وساعد اليمنيين على الخروج             

 الدول الإقليمية المؤثرة في السياسة الأمريكية في منطقة الخليج          من حالة التبعية السياسية لبعض    

 إلى عقـد    ١٩٧٢دت حرب   أ حيثفي ذلك الوقت، فالحروب الأهلية أدت إلى تقارب الشطرين،          

 إلى عقد الاتفاقية الثانية بين الشطرين والتوجـه         ١٩٧٩اتفاقية وحدوية في القاهرة، وأدت حرب       

                                           
 .١٦ الأمريكية، ص-عبد الغني، التحديات الراهنة أمام العلاقات اليمنية  )١(
، )١(دول الكبـرى، ج    اليمن وال  :مجموعة مؤلفين العلاقات اليمنية الأمريكية، في     ). ٢٠٠٣(عبيد، مجيب الرحمن،     )٢(

 .٢٠، ص)سبأ(، صنعاء، مركز البحوث والمعلومات، وكالة الأنباء اليمنية )١(ط
 ينـاير   ٥) بـدون (تية، الملف السياسي، محطات مهمة في العلاقات العربية الأمريكية، العدد           اصحيفة البيان الإمار   )٣(

٢٠٠١. 
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وهذا ما أدهش الولايـات المتحـدة الأمريكيـة كمـا سـبق             نحو الإسراع في خطوات الوحدة،      

 الاهتمام الأمريكي المتزايـد بـاليمن       منهذه التحولات   زادت  ووضحناه في مبحث سابق، كما      

وبـدأت بزيـادة المسـاعدات      . )*(خلال هذه الفترة خاصة نهاية السبيعنيات وبداية الثمانينـات        

لتي اتسمت بها السياسة اليمنية وحرية التحـرك         ولعل ذلك يعود للحكمة ا     ،الاقتصادية والعسكرية 

وبالتالي ساعدت على الخروج من بوابة العلاقات الأمريكية التي كانـت      . في ظل الحرب الباردة   

 كمـا   ١٩٨٤تمر عبر الرياض وفتح علاقات مباشرة وخاصة بعد اكتشاف النفط في اليمن عام              

 .سنرى في المبحث التالي

 النفط على العلاقات اليمنية الأمريكيةأثر اكتشاف : مطلب الرابعال
من احتياطي النفط فـي     % ٢٥ إلى منطقة جغرافية تحتوي على ما يزيد من           اليمن تنتمي

 -فـي السـابق   -، وتعتبر من الدول النفطية الجديدة بعد أن ارتبطت سياستها الخارجية            )١(العالم

 أنها تحدد فاعليتهـا علـى       مكاناتها إلا ابشكل وثيق بالحركة الاقتصادية على الرغم من ضعف         

مقدار قوتها الاقتصادية، وقد أدى هذا التغير إلى مزيد من انكشاف الاقتصاد اليمنـي وزاد مـن                 

 بالنسبة للشمال اليمني وتبعيتها للـدول الاشـتراكية بالنسـبة           )٢ (ةتعمق تبعيتها للدول الرأسمالي   

ب عن النفط في اليمن تعود إلى بداية        ، فبالرغم من أن أعمال التنقي     ) قبل الوحدة (للجنوب اليمني   

 إلا أن إجمالي النشاطات والمحاولات السابقة لاستخراج النفط في اليمن لـم تكلـل               )٣(الثلاثينات

م، عندما نجحـت    ١٩٨٤، وأن البداية الفعلية لدخول اليمن عصر النفط كانت في عام            )٤(بالنجاح

خلال هذه الحقبة فـي الـدخول    ).Hunt Oil Co(الأمريكية  اليمن في إقناع شركة هنت أويل

شـركة عـن أول     نفس ال للبحث عن النفط الذي ظل حلماً يراود اليمينين لعقود طويلة، وأعلنت            

اكتشاف تجاري للنفط في اليمن في منطقة مأرب الجوف، والتي كانت قد بدأت مباشرة العمل في                

ات الاقتصادية بـين صـنعاء      ودشنت مرحلة جديدة من العلاق    . )٥ (م١٩٨٢تلك المنطقة منذ عام     
                                           

، كان  ١٩٧٩ و ١٩٧٢ات والتي كان من محصلتها حرب       إلى جانب أحداث الصراع التي كانت طوال فترة السبعيني          * 
الاشتباك العسكري الذي حدث بين الشطرين ولم يطول كثيراً بسبب تدخل الجامعة العربية لوقف القتال، وبواسطة                

سـليم، محمـد السـيد،      : أنظر. الكويت عقد اجتماع بين النظامين لتسوية النزاع العسكري بينهما في دولة الكويت           
 الجامعة العربية في إدارة المنازعات بين الدول الأعضاء، القاهرة، معهـد البحـوث والدراسـات                دور). ١٩٧٧(

 .٧٠العربية، ص
 .م٨/٦/١٩٩٥صحيفة القدس العربي، لندن،  )١(
، المصـدر نفسـه،     ٢٠٠٠-١٩٩٠، الجمهورية اليمنية؛ مسيرة عشر سـنوات        )٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية،     )٢(

 .٩٠ص
، )١(، ط)١٩٩٧-١٩٩٠(اليمن ودوره فـي الجزيـرة العربيـة        : ، رياح الجنوب  )١٩٩٨( نجيب،   الريس، رياض  )٣(

 .١٧٧بيروت، رياض الرئيس للكتب والنشر، ص
 .٥٣-٤٦، صنعاء، مؤسسة العفيف الثقافية، ص ص()، النفط في اليمن، ط)١٩٩١(بركات، أحمد قائد،  )٤(

)٥(  Republic of Yemen, Ministry of Oil and Mineral Resources, The Situation of Petroleum 
Sector in Yemen, Sana’a, October, 1994, p3. ، مصدر سابق، )١٩٩٧(العبدلي، سمير، :  وكذلك أنظر.

.١٣٦ص  
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تكنـو اكسـبورت    (، في حين أعلنت الشـركة السـوفيتيه         )١(وواشنطن راهن عليها اليمن كثيراً    

Techno Export ( م عـن اكتشـافات نفطيـة    ١٩٨٤والتي بدأت مزاولة عملية الحفر في عام

ة بعـد أن تمكنـت الشـرك       )٢(١٩٨٦كبيرة في منطقة شبوة في الشطر الجنوبي في آواخر عام           

 .م١٩٨٢ من اكتشاف النفط في مدينة المكلأ في عام (Over the seas) الإيطالية عبر البحار

 الجـوف، وشـبوة ، أن       –وقد كان لهذه الاكتشافات النفطية، في كلٍ من حوض مأرب           

فتحت باب الاستثمارات النفطية للعديد من الشركات النفطية الدولية في اليمن، ويتضح ذلك مـن               

-١٩٨٥(يمن لعشر اتفاقيات للتنقيب عن النفط في حقبة ما قبل الوحـدة اليمنيـة               خلال توقيع ال  

 :)٣ (مع كلٍ من الشركات التالية) ١٩٩٠

 الكندية) Oxy- Canadianكنديان أوكس (شركة  .الأمريكية) Exxon Texacoأكسون تكساكو (شركة 

 الفرنسية) Elfequitaineآلف اكويتان (شركة   الأمريكية)Phillipsفليبس (شركة 

 الفرنسية) Totalتوتال (شركة  البريطانية) Parech Petroleumبرتش بتروليم (شركة 

 حت شركة هنت الأمريكية امتيازات تنقيب أخرىومن .السوفيتية) Techno exportتكنو اكسبورت (شركة 

 

 ت وحدة الإنتـاج المركـزي ومحلقاتـه فـي صـافر،           ئنش     وعلى ضوء هذه الاكتشافات أُ    

 برميـل فـي     ١٠,٠٠٠ بطاقـات إنتاجيـة قـدرها        ١٩٨٦تبعها إقامة مصفاة مأرب في أبريل       

 دشن خط أنبوب تصـدير الـنفط الممتـد مـن صـافر إلـى رأس                 ١٩٨٧اليوم، وفي أكتوبر    

 كـم، وتـم تصـدير أول شـحنة للـنفط مـن مينـاء                ٤٤٠عيسى على البحر الأحمر بطول      

 .)٤(التصدير في ديسمبر من نفس العام

 :نتاج النفط بعد الوحدة اليمنيةتطور إ

تضاعف عدد الشركات النفطية العالمية العاملة في مجال الاستكشاف بعد اكتشاف النفط            

 . بكميات تجارية في المناطق الشرقية والوسـطى، وخصوصـاً بعـد قيـام الوحـدة اليمنيـة                

                                           
 .٢٢٠م، مصدر سابق، ص٢٠٠٠-١٩٩٠منصر، العلاقات اليمنية الأمريكية  )١(
، التحولات السياسية   )محرر(عبده محمود الشريف  : اليمن، في ، بداية المجتمع المدني في      )١٩٩٥(كارابيكو، شيلا،    )٢(

المعهـد  -، صنعاء )١(، ترجمة محمود الصلاحي وآخرون، ط     ١٩٩٤-١٩٩٠بحوث ودراسات غربية،    : في اليمن 
 .٢٧الأمريكي للدراسات اليمنية، ص

)٣(  R.Y. Ministry of Oil and Mineral Resources, (1996). The Situation of Petroleum in 
Yemen) Sana'a October 19. .١٠٣، مصدر سابق، ص)١٩٩٩(عقلان ، محمد، : نقلاً وانظر) تقرير (  

 ، صنعاء، الجمهوريـة     ٢٠٠٠-١٩٩٠الجمهورية اليمنية مسيرة عشر سنوات      ) ٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية     )٤(
 .١٩٠اليمنية ، ص
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 استجابة لسياسـة    ويتوقع أن يستمر عدد الشركات الاستكشافية في التزايد في المناطق المفتوحة،          

الترويج الحديثة التي تنتجها الحكومة اليمنية، والتي تستهدف جـذب رؤوس الأمـوال العربيـة               

 الشـركات التـي     )٣(رقـم   والأجنبية للاستثمار في المشاريع النفطية والتجارية، ويبين الجدول         

ل الفتـرة  أبرمت اتفاقيات المشاركة في الانتاج مع الحكومة اليمنيـة ومنـاطق امتيازهـا خـلا      

)٢٠٠٣-١٩٩٠:( 

 )٣(جدول رقم 

 )م٢٠٠٠-١٩٩٠(تطور استخراج النفط في اليمن 

 السنة
 الكميات المستخرجة من النفط الخام والغاز

 )مليون برميل(
٦٩,١ ١٩٩٠  
٧٢ ١٩٩١  
٦٥,٤ ١٩٩٢ 
٧٩ ١٩٩٣ 
١٢٣,١ ١٩٩٤ 
١٢٤,٧ ١٩٩٥ 
١٢٧,٨ ١٩٩٦ 
١٣٠,١ ١٩٩٧ 
١٤٣,٢ ١٩٩٨ 
١٤٣,٠ ١٩٩٩ 
١٥٩,٤ ٢٠٠٠ 
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ارية المتاحة والمزايا والتسهيلات المقدمـة      عادة التعريف بالفرص الاستثم   وهذا يتطلب    

للمستثمرين، وفي هذا الجانب، تبنت الحكومة اليمنية سياسة نفطية ترويجيّة ترتكز على تنظـيم              

العديد من الفعاليات والخطة الترويجية للقطاعات المفتوحة للاستثمار حيث عقـد فـي سـبتمبر               

ذي تميز بمشاركة كبريات النفطيـة العالميـة،        ، المؤتمر الأول للنفط والغاز في اليمن وال       ١٩٩٨

كما وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية اليمنية، اتفاقية مع شركة جيوفيزيكل الأمريكية للترويج             

) ٣٨(في محافظة الحديدة، وقطاع     ) ٢٧،  ٢٦،  ٢٥(في محافظة شبوة، و   ) ٢٨،  ٧،  ٦(للقطاعات  

ؤتمرين في كل لندن وهيوست فـي سـبتمبر         في جزيرة سقطرة وتوجَّ النشاط الترويجي بعقد م       

 :)١( للترويج لتلك القطاعات، وحققت السياسة الترويجية نجاحاً أنعكس في الآتي١٩٩٩

 .تعريف الشركات النفطية بالمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن •

على المعلومات  قيام العديد من الشركات النفطية العالمية بزيارة اليمن بغرض الحصول            •

 .ودراسة المشاريع الاستثمارية المتاحة في مجال النفط والغاز

التوقيع على مذكرتي تفاهم مع شركتي أويل ديسرس الاسترالية وآدير الأمريكية للتنقيب             •

 .)٢()٢٠، ١٥(عن النفط في القطاعين 

 :تدشين العدد من المشاريع النفطية حيث) ١٩٩٩-١٩٩٠(تم خلال عامي و

في محافظة حضرموت في    ) ١٢(لنفط بكميات تجارية في حوض المسيلة قطاع        اكتشف ا  -

 ١٩٩٣ الانتاج التجاري والتصدير منه في الربع الأخير من عام           ا، وبد ١٩٩٠أغسطس  

 .الف برميل) ١٢٠(بمعدل يومي يصل إلى 

أنشئت وحدة إنتاج مركزية ومنشأة للتصدر من الشحر تتكـون مـن خمسـة خزانـات                 -

وبدخول هذا القطاع مرحلة الإنتاج ارتفع إنتاج الـيمن         . ن النفط الخام  ومرسي عائم لشح  

 .مليون برميل سنوياً) ٧٨,٩(من النفط الخام ليصل إلى حوالي 

برميل يومياً،  ) ٨,٥٠٠(بمعدل  الإنتاج   حقل غرب عياد إلى برنامج       ١٩٩٢أعيد في عام     -

 .ج من هذا القطاعكم لتصدير النفط الخام المنت) ٢١٠(وتم إنشاء خط أنبوب بطول 

ألف برميل فـي اليـوم،      ) ١٥(نة بمعدل   ج) ٥( بدأ الانتاج من قطاع      ١٩٩٦في أكتوبر    -

وتلا ذلك القيام خلال السنوات التالية بتطوير وبناء منشآت الإنتاج في حقـول الانتـاج               

 :المكتشفة في هذا القطاع وهي كما يلي

                                           
 ، صنعاء، الجمهوريـة     ٢٠٠٠-١٩٩٠مسيرة عشر سنوات    الجمهورية اليمنية   ) ٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية     )١(

 .١٩٨-١٩٧اليمنية ، ص ص
 .١٩٨نفس المصدر، ص )٢(
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 ـ  ألف برميل، وبكلفة إجما   ) ٧٠(بطاقة تبلغ   : حقل حليوة  -  مليـون   )٩(ـلية تقدير ب

 . دولار أمريكي

 ـ    ) ١٥(بطاقة تبلغ   : حقل ذهب  -  مليـون   )٦٢(ألف برميل وبتكلفة إجمالية تقدربـ

 .دولار أمريكي

، إضافة جديدة في    يا ألف برميل يوم   ٢٠شرق شبوة بمعدل    ) ١٠(ومثل الانتاج من قطاع       

مليـون برميـل سـنوياً      ) ١٣٢( ليرفع انتاج اليمن من النفط الخام إلى حـوالي           ١٩٩٧ديسمبر  

 :وليصبح عدد القطاعات المنتجة خمس قطاعات مبينة من الجدول التالي

  )٤(جدول رقم 

 المنتجةالنفطية قطاعات أسماء الشركات العاملة في اليوضح 

 شركةالجنسية  القطاع الشركة

 أمريكية  الجوف/ مأرب ) ١٨( هنت

 كندية  المسيلة) ١٤( يان أوكسيدكن

 فرنسية  شرق شبوة) ١٠( توتال

هنت داكسون الأمريكتين وشـركة توتـال       (اتحاد جنة يضم     جنة ) ٥( جنة هنت 

 .الفرنسية وشركات أخرى

 سعودية مسجلة في بريطانيا عياد ) ٤( النمر

م، ٢٠٠٠-١٩٩٠مسيرة عشر سـنوات     : ، الجمهورية اليمنية  )٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية     : المصدر

 .١٩٢صنعاء، اليمن، ص

ومع استمرار عمليات حفر الآبار في القطاعات المنتجة يستمر انتاج اليمن من النفط في               

 )١ (.مليون برميل في السنة) ١٤٣( إلى حوالي ١٩٩٩الزيادة وليصل عام 

كما يجري حالياً العمل على تطوير حقول جديدة حتى تدخل مرحلة الانتاج بغرض زيادة               

والتي تمثل عائداتها مصدر تمويل أساسي لخطط وبرامج التنميـة          كميات الانتاج من النفط الخام      

 .الشاملة في الجمهورية اليمنية

                                           
 .١٩٣، ص٢٠٠٠-١٩٩٠الجمهورية اليمنية مسيرة عشر سنوات ، وزارة التخطيط والتنمية )١(
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ومثلت صناعة النفط في اليمن أهمية خاصة، نظراً لما يساهم بـه قطـاع الـنفط فـي                    

من إجمـالي   % ٨٠,٧، حيث يمثل انتاج واستخراج النفط والغاز،        )١(الموازين الاقتصادية اليمنية  

مـن  % ٩٤ وحوالي   )٢(% ٤٠,٢٧، من جملة الإيرادات الذاتية      ٢٠٠١يرادات في عام    العام للإ 

 . قيمة الصادرات اليمنية

 مليار برميل وهذا رقم يعزز      ٤,٥-٤ويتراوح الاحتياطي المؤكد من النفط في اليمن بين           

عتبـار،  إنتاج النفط خلال السنوات القادمة، إذا أخذنا بعـين الا         في   ة متوسط كدولةمكانة اليمن   

ظهـور اكتشافات جديدة، فقد حققت اليمن خلال السنوات الأخيـرة العديـد مـن الاكتشـافات                

 :)٣(التجارية منها

 النرويجيـة،   (DNO)المشغل بواسطة شـركة     ) ٣٢٠حواريم  (اكتشاف النفط في قطاع      -

، وكان تصدير أول شـحنة      ١٩٩٩وتم الإعلان التجاري عن هذا الاكتشاف في ديسمبر         

 .م٢٠٠١وب المسيلة في نوفمبر عبر خط أنب

شـركة  (المشغل بواسطة   ) ٥٣-شرق سار (تم اكتشاف النفط بصورة تجارية في قطاع         -

DOVE ( م٢٠٠٠البريطانية في يوليو. 

،  بعـد مـرور أربـع سـنوات مـن            )٤ ()S1-دامـيس (تم اكتشاف النفط في قطـاع        -

ن التجـاري   البحث والتنقيب، المشغل بواسطة شركة فينتج الأمريكيـة، وتـم الإعـلا           

 ـ ـم م ٢٠٠٣ أكتوبر   ١٤في   ل الـرئيس علـي عبـداالله صـالح فـي كلمتـه             ـن قب

 .م٢٠٠٣ أكتوبر ١٤بمناسبة عيد الثورة 

شركة ( المشغل بواسطة    )*()٥١-شرق الحجر (تم الإعلان التجاري عن النفط في قطاع         -

، والذي بدوره سـيؤدي إلـى تعزيـز         ٢٠٠٣ ديسمبر   ١٧في) كنيديان تكسن المحدودة  

ون النفطي لليمن ورفع معدل الانتاج وكذا مواجهة النقص الناتج عـن إنخفـاض              المخز

                                           
 .٤٠ ص،)٢٠٠٢ (التقرير الاستراتيجي اليمني )١(
 .م٢٦/٦/٢٠٠٣، )١٠٧٥( سبتمبر، صنعاء، العدد ٢٦صحيفة  )٢(
 .م١٥/١/٢٠٠٤، )١١٠٩( سبتمبر، صنعاء، العدد ٢٦صحيفة  )٣(
 ، وبانتـاج حـوالي    ٢٠٠٤خـلال الربـع الأول مـن عـام          ) S1-دامـيس (ستبدأ عملية الانتـاج فـي قطـاع          )٤(

، عندئذ  )٥-جنة(بخط أنبوب إلى قطاع     ) S1-داميس(برميل إلى أن يتم الإنتهاء من ربط قطاع         ) ٤٠٠٠-٣٠٠٠(
، )١١٠٩( سـبتمبر، صـنعاء، العـدد      ٢٦، أنظر صحيفة    يوم/برميل) ١٥٠٠-١٢٠٠(نتاج إلى حوالي    سيرتفع الا 

١٥/١/٢٠٠٤. 
إلى المسيلة لتبدأ عملية الانتـاج فعليـاً        " بشير الخير " ربط خط الانتاج من مجموعة حقول        ٢٠٠٤سيتم خلال عام     * 

 .م٢٠٠٥خلال الربع الأول من عام 
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 وبذا حققت اليمن نجاحـاً كبيـراً بإعلانهـا          .معدل الانتاج في بعض القطاعات المنتجة     

 .م٢٠٠٣اكتشافين تجاريين للنفط خلال شهرين متتابعين من عام 

 ، ففـي قطـاع     بالإضافة إلى ذلك فهنـاك اكتشـافات جديـدة فـي قطاعـات منتجـة               -

الذي تقوم بتشغيله شركة توتال الفرنسية تم اكتشاف مكامن نفطية في           ) ١٠-شرق شبوة (

صخور القاعدة، تدل على وجود مخزون نقطي جيد وسيؤدي إلى رفع معدل الاحتياطي             

 .في هذا القطاع

في صخور القاعدة وذلك من خـلال البئـر         ) ١٤-المسيلة(وتم اكتشاف نقطي في قطاع       -

 جديدة لإكتشاف الـنفط فـي صـخور         آفاقاً، وذلك بدوره فتح     )١-الزلب(فية  الاستشكا

كما أن هناك اكتشافات نفطية أولية واعدة وضحها مسئولون رسميون في وزارة            . القاعدة

 : كما يلي سبتمبر٢٦النفط اليمنية لصحيفة 

 تم اختبار البئـر     )بروساج الألمانية ( ركةالمشغل بواسطة ش  ) SC-العقلة(قطاع   

م ولمدة ثلاثة أشـهر اسـتقر متوسـط     ٢٠٠٣في يونيو   ) ١-خروة(ستكشافية  الا

وتم حفر البئر   . يوم وبخصائص نفطية ممتازة   / برميل) ٦٥٠(معدل الانتاج عند    

في نفس القطاع، وأظهرت النتائج الأولية وجـود        ) ١-نيلم(الاستكشافية الأخرى   

 نوعه فـي حـوض      اكتشاف أولي للنفط في طبقة لام، وهو الاكتشاف الأول من         

، وتأتي أهمية هذا الاكتشاف في فتح آفاق جديدة للبحث والتنقيـب            )مأرب شبوة (

 . عن النفط في هذه الطبقة في القطاعات المجاورة

الكندية تجري عملية الاستعداد    ) الغالي(والتي تعمل فيه شركة     ) ٩-مالك(قطاع   

 مكانيـات نفطيـة    لإعادة اختبار وتقييم الأبار المحفورة التـي اثبتـت وجـود إ           

 واعدة، وتقوم الحكومة اليمنية بالتنسيق مـع الشـركتين المشـغلتين للقطـاعين            

)GS2 لتقييم هذه الاكتشافات الأولية تمهيداً للإعلان التجاري) ٩ مالك. 

الاسـترالية، فقـد    ) أويل(والمشغل من قبل شركة     ) ١٥-المكلا(القطاع البحري    

 حفر بئرين استكشافين خلال الربع الأخير    استكملت عملية المسح الزلزالي وسيتم    

،  ويعتبر هذا القطاع قطاعاً واعداً من خلال الشـواهد النفطيـة             ٢٠٠٤من عام   

الإيطاليـة، حيـث    ) جيـب أ(ل شـركة    ـرها سابقاً من قب   ـم حف ـللأبار التي ت  

اظهرت وجود شواهد نفطية جيدة وعلى وجهة الخصوص، البئر الاستكشـافية           

 ).١-شرمة(
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بئراً استكشافية وتطويرية في القطاعات الاستكشافية الجديدة       ) ١٣٠(مخطط حفر   ومن ال   

بئراً تطويرية سيتم حفرها في القطاعات الانتاجية موزعـة         ) ١٢٠(آبار استكشافية و  ) ١٠(منها  

 :في الجدول التالي

 )٥( رقم جدول

 لأبار الاستكشافية والتطويرية وأماكن حفرهاا يوضح
 أبار استكشافية تطويريةأبار  اسم القطاع

 ٤ ٧٦ ١٤ – المسيلة -
 - ١٩ ١٨ – مأرب الجوف -
 - ٧ S1 – داميس -
 - ٤ ١٠- شرق شبوة-
 - ٢ ٥٣- شرق سار-
 - ٢ ٣٢ – حواريم -
 - ١٠ ٥١ – شرق الحجر -
 ١ - ٢٢ – الزيدية -
 ١ - ٣٥ – هود -
 ١ - ٤٩- جنوب شرق المعبد-
 ١ - ٥٢ – سار -
 ٢ - ١٥ – المكلأ -

 )الجدول من إعداد الباحث. (١٥/١/٢٠٠٤) ١١٠٩( سبتمبر، صنعاء، العدد ٢٦صحيفة : المصدر

يتم تبويب الخارطة النفطية وتطويرهـا      وحسب تأكيد مسؤولي وزارة النفط اليمنية أنه س        

وتحديثها بصورة مستمرة وفقاً لأسس علمية وجيولوجية وما استجد من معلومات خلال عمليـة              

المختلفة، حيث تغيرت الخارطة النفطية خلال السنوات الماضية عدة مرات في كل            الاستكشافات  

، ليصـبح عـدد     ٢٠٠٣مرة تزداد عدد القطاعات النفطية، كان آخرها ما تم في نهايـة عـام               

 :قطاعاً موزعة كما يلي) ٧٨(القطاعات في الجمهورية 

 

 

 

 

 

 ).شافية، المفتوحة، وقيد المصادقةالإنتاجية، الاستك(يوضح القطاعات النفطية ) ٥(شكل رقم 
 

 :موزعة وفقاً للخارطة كما يلي
 .قطاعاً استكشافياً) ٢٢(   .قطاعات إنتاجية) ٩(
 .قطاعات قيد المصادقة) ٦(   . قطاعاً مفتوحاً) ٤١(

انتاجية
%١٢

استكشافية 
%٢٨

مفتوحة
%٥٢

قيد المصادقة
%٨
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 والتـي تبـدأ مـن      قطاعات مفتوحة جديـدة     ) ٧(بالإضافـة إلى انه تم استحداث عدد       

، منطقة القرن ،   منطقة عتق  ،منطقة المشف : (هي على التوالي  و) ٧٥-قطاع(وحتى  ) ٦٩–قطاع(

 ).منطقة مرخة، منطقة قوزة، منطقة راس حويرة، طقة عينمن

بعد مفاوضـات   ) R2،  ٤٨،  ٢١،  ٥١(والناتجة عن تقسيم مناطق التخلي عن القطاعات          

 نتيجـة   والتـي جـاءت   . الحكومة  اليمنية مع شركة نكسن المحدودة وشركة فنتتاج الأمريكيتين         

العالمية في مجال الاستكشافات للحصول على حق الامتياز فـي           تضاعف عدد الشركات النفطية   

التنقيب عن النفط في هذه القطاعات ويتوقع أن يستمر عدد الشركات الاستكشافية في التزايد في               

 .المناطق المفتوحة

 :اتفاقيات جديدة في قطاع انتاج استكشاف النفط

 التوقيع على مجموعة من اتفاقيات المشاركة في استكشاف وانتاج          م٢٠٠٢كما شهد العام    

، في اتجاه جاد من الحكومة اليمنية بتطوير اتفاقيات المشاركة ويتضح ذلك مـن خـلال                )١(النفط

التطور التدريجي وتحسين الشروط الاقتصادية والالتزامات الاستكشافية للاتفاقيات المبرمة منـذ           

إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عـدد مـن          والذي أدى    ٢٠٠٢-١٩٩٠عام  

الشركات البترولية العالمية للحصول على حق التنقيب عـن الـنفط والغـاز فـي القطاعـات                 

 .)٢(المفتوحة

 )٦(رقم جدول 

 م٢٠٠٢الاتفاقيات الجديدة في قطاع انتاج النفط لعام 

 ملاحظة الشركة القطاعتاريخ الاتفاقية

٢٠/١/٢٠٠٢ 
ــة  ٥٧( ــي محافظ  ف

 فــي ٥٨(، )شــبوة
 ).محافظة مأرب

مجموعــة الشــركات الأمريكيــة والســعودية 
 المشتركة

 اهممذكرة تف

١٨/١/٢٠٠٢ 
في محافظة  ) ٣٩،  ٣٧(

 المهرة
إفريكس كونيشن الروسـية والشـركة اليمنيـة        

 التابعة للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز
اتفاقية مشاركة  

 في الانتاج

١١/٢/٢٠٠٢ 
منطقــة ) ٥٢(لقطــاع 

ــة   ــار محافظـ سـ
 .حضرموت

شركة بتروناس كاري جالي الماليزية وشـركة       
انسان واكفس والشركة اليمنية التابعة للمؤسسة      

 اليمنية للنفط والغاز

اتفاقية مشاركة  
  الانتاجفي

١٥/٩/٢٠٠٢ 
منطقـة  ) ٣٥(القطاع  
ــود ــة / هـ محافظـ

 حضرموت

) الشرق الأول المحـدودة   (شركة أويل ستريتش  
والغاز المحدودة  الاسترالية، وشركة للبناء للنفط     
 .والشركة اليمنية تحت التأسيس

 اتفاقية مشاركة 
 في الانتاج

 م، صـنعاء، الـيمن،     ٢٠٠٢المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، التقرير الاستراتيجي اليمنـي          : المصدر

 )الجدول من إعداد الباحث (٤٢ -٤١ص ص 

                                           
 .٤١، ص)٢٠٠٢ (يالتقرير الاستراتيجي اليمن )١(
 .م١٥/١/٢٠٠٤، )١١٠٩( سبتمبر، صنعاء، العدد ٢٦صحيفة  )٢(
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ية تقديم منحة مالية من وكالة التنمية الأمريكيـة لتمويـل   بالإضافة إلى أنه تم توقيع إتفاق     

يوم  /برميل) ٢٥٠٠٠(الدراسة الأولية لتوسعة وتحديث مصفاة مأرب لرفع طاقتها الإنتاجية إلى           

دولار، كما تم توقيع اتفاقية عمل دراسة لتوسعة وتحديث المصـفاة           ) ٥٧٠٠٠٣٣(بتكلفة قدرها   

 . كرير النفط اليمنية الأمريكية وشركة ت(VECO)بين شركة 

النفطيـة  ) كوزمو(والدراسة الجارية بهذا الخصوص عند توقيع مذكرة تفاهم مع شركة            

اليابانية في طوكيو لإعداد دراسة أولية للتوسعة والتحديث وتدريب الكادر الفني اليمني في مجال              

 .)١(الصناعة التكريرية الحديثة

 

 :انتاج الغازالمشاركة اليمنية الأمريكية في : ثانياً

 العالم اليوم لاستبدال الغاز بدلاً عن النفط، وذلك تحاشياً لما يحدثه استعمال الـنفط               هتجي 

في تلويث للبيئة، حيث يتضح يوماً بعد يوم وجود كميات هائلة من الغاز حيثما يوجد الـنفط، أو                  

 لا يغيـر شـيئاً مـن        غير ان استعمال الغاز بدلاً من النفط      . في مناطق يبدو أن النفط قد تقدمها      

الناحية السياسية والاستراتيجية وذلك بفعل أن الاثنين يستخرجان من بـاطن الأرض ويتطلبـان              

نقـل الـنفط    محـل   وإلى أن تحل    . استقراراً سياسياً وعلى امتداد الطرق والأنابيب التي تنقلهما       

ناطق ذات أهمية بالغـة     والغاز طاقة بديلة لا ترتبط بالجغرافية، فستظل المناطق التي تحتويهما م          

بالنسبة للقوى الدولية الراهنة وللدولة المتطلعة للتحول إلى قوى دولية في المسـتقبل المنظـور،               

 .)٢(الجوف/فبينما تزامن اكتشاف الغاز المصاحب في اليمن مع اكتشاف النفط في حوض مأرب

 ـ     بالاحتياطي الغاز الطبيعي    أخذ في مقابل ذلك       يع العمليـات   تزايد بشكل كبير مـع توس

الاستكشافية، فاليمن واحد من أربع دول ينتج الغاز في منطقة الشرق الأوسط أولها قطر وثانيها               

الإمارات وثالثتها عمان ورابعتها اليمن، ويعتقد اليمن أن سوق الغاز لديه سيكون موزعـاً بـين                

ة تريد الغـاز    بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وبلدان جنوب شرق أسيا، فأوروبا المتوسط          

وأسيا ونمورها الاقتصادية تريد الغاز لأنه يستعمل       . اليمني لأنه كمحروقات أفضل وأرحم للبيئة     

في صناعة الأسمدة والبتروكيميائيات، ويقدر اليمن أن مداخيله من تصديره الغاز ستصـل فـي               

ريباً نصـف    مليون دولار تقريباً في السنة وهو دخل يوازي تق         ٦٠٠المراحل الأولى إلى حدود     

 . )٣(دخله الحالي من النفط

                                           
 ٢٦، مقابلة مـع صـحيفة       ٢٠٠٤نبيل صالح القوسي، وزارة النفط اليمنية، الهيئة العامة لاستكشاف وانتاج النفط،             )١(

 ).١١٠٩(سبتمبر ، العدد 
 .١٩٥، ص٢٠٠٠-١٩٩٠ عشر سنوات، الجمهورية اليمنية مسيرة). م٢٠٠٠(وزارة التخطيط اليمنية،  )٢(

)٣(  http://www.elrayyesbook.com/articles/Jun98/29/2.htm 



www.manaraa.com

 ١٢٤

وذلك حسب ما اثبتته الدراسات الاستكشافية بوجود احتياطي كبير من الغـاز الطبيعـي               

حـوالي  ) ١٨(حيث تبلغ الاحتياطات المؤكدة من الغاز البترولي المسال في المكامن في القطاع             

) ١٦(المسـال للاسـتخلاص      مليون طن متري، فيما بلغت الاحتياطيات من الغاز البترولي           ٣١

مليون طن متري وذلك في حالة بقاء كفاءات المعامل كما هي، أما في حالة تحديثها فترتفع إلى                 

-٩٠(مليون طن متري فيما بلغت المسحوبات في هذه المادة من صافر خـلال الأعـوام     ) ٢٥(

 .)١ ()٠٠,٦٢٥,٤(حوالي ) ٢٠٠٢

 الشركات العاملة في الـيمن وبـين وزارة         هذه الكمية المكتشفة تم توزيعها بين عدد من        

كما هـو مبـين فـي       النفط والمعادن اليمنية، بموجب اتفاقية استغلال الغاز بنسب مئوية محددة           

 ):٧(رقم الجدول 

 

 )٧(جدول رقم 

 استغلال الغاز بالنسب المئوية للشركات الأجنبية العاملة في اليمن

 نسبتها جنسيتها اسم الشركة تسلسل

 %٣٦ ةفرنسي )*(توتال المرتبة الأولى

 %٢٦ يمنية الشركة اليمنية للغاز المرتبة الثانية

 %١٥,١ أمريكية هنت المرتبة الثالثة

 %١٤,٥ أمريكية أكسون المرتبة الرابعة

 %٨,٤ كورية يوكوبنج المرتبة الخامسة

 %٥ الكورية هونداي المرتبة السادسة

 .، صنعاء٢٠٠٠-١٩٩٠رية اليمنية مسيرة عشر سنوات وزارة التخطيط والتنمية، الجمهو: المصدر

 

وبناء على ما سبق يمكن القول إنَّ ما يميز الاستكشافات النفطية في مرحلـة الثمانينيـات                

 الأمريكية هو أنها فتحت أفاقاً واسعة في التعامل المطمئن والباعـث            –العلاقات اليمنية   وأثرها على   

                                           
 .م٢٦/٦/٢٠٠٣، )١٠٧٥( سبتمبر، صنعاء، العدد ٢٦صحيفة  )١(
فإن  .يوضح الجدول استحواذ الشركة الفرنسية على مركز الصدارة بالنسبة لعدد الشركات النفطية العاملة في اليمن               *

المكانة التي تحتلها الدول على خارطة العالم وبذلك فهي تحرص على أهمية ضـمان التـوازن فـي                  اليمن تدرك   
علاقاتها الدولية كمدخل أساسي وهام لمواكبة العولمة على أساس ناجح وفاعل لخدمة الاقتصاد الوطني بالدرجـة                

من علاقاتها البينيـة والمشـاركة      الأولى وما تفرضه التطورات الدولية على اليمن بتبني سياسات تعظم الاستفادة            
بنصيب متزايد من التجارة العالمية والإقليمية، وتقوية روابطها الذاتية بالتعاون مع القوى الاقتصـادية الرئيسـية                
والاستفادة بما يتيحه تحرير التجارة وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات بالدرجة الثانية، فاليمن اليوم نقـف أمـام                 

: أنظـر . الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية    : الأولى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والثانية     : مبادرتين دوليتين 
 .م١٥/١/٢٠٠٤، )١١٠٩( سبتمبر، صنعاء، العدد ٢٦أحمد إسماعيل البواب، 
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تراتيجية والعسكرية، وأيضاً الاقتصادية، بعد أن اسـتطاعت        على التفاؤل خاصة من الناحيتين الاس     

 صنعاء امتلاك المنعة لمواجهة النفوذ السوفيتي والمد الشيوعي في جنوب البلاد، وتحصين النظـام              

، والحفاظ على علاقة وئـام واطمئنـان مـع          )*(السياسي من أي هزة أو محاولة انقلابية من الداخل        

ات المتحدة الأمريكية في شبة الجزيرة العربية، وخاصة العربية السعودية     الحلفاء الاستراتجيين للولاي  

بالتخلص التدريجي من دورها كوسيط بين صنعاء وواشنطن وهو الـدور الـذي ظلـت تحتكـره                 

ــبعينيات ــد الس ــوال عق ــعودية ط ــى منتصــف  )١(الس ــة حت ــدة الأمريكي ــات المتح  ، فالولاي

ل أهمية خاصة في تحركاتها الخارجية، وكانت أهميـة         الثمانينات كانت لا تنظر لليمن بوصفها تحت      

 تبعاً للتنافس الدولي الذي تفرضه الحرب الباردة والتطـورات السياسـية فـي الـيمن،                زاليمن تبر 

، فعند قيـاس المصـالح      )٢(وانعكاسات ذلك على مصالحها في منطقة الخليج ولاسيما في السعودية         

 رنـة بمـا هـو عليـه الحـال مـع السـعودية، قـد                 ضعيفة مقا  نتالأمريكية في اليمن والتي كا    

جعل الإدارة الأمريكية تنظر لعلاقاتها مع اليمن باعتبارها متغيراً تابعاً لعلاقاتهـا المباشـرة مـع                

و بناء عليه ظهرت العلاقات اليمنية الأمريكية حتى منتصف الثمانينـات مـن القـرن               ،  )٣(السعودية

أقل من وصفها بالعلاقات الثنائية أكثر من ما هي نـوع            بصورة   –الماضي باستثناء حالات بسيطة     

ولعل التعامل المباشر الذي نجحت صنعاء      ،  )٤() صنعاء – الرياض   –واشنطن  (من العلاقات المثلثية    

في تحقيقه مع واشنطن خلال الثمانينات كان من الأسباب الرئيسية للتنامي والتطور الـذي شـهدته                

ة ما لعبه البعد النفطي الذي ظهر في اليمن وشكل الأساس المتين            العلاقات اليمنية الأمريكية وخاص   

لبداية علاقة مباشرة ما بين صنعاء وواشنطن، فالاكتشافات النفطية شكلت عامل جـذب للمصـالح               

                                           
 ـ        ١٩٨٢تعتبر حقبة أوائل الثمانينات ، واعتباراً من         *  ذا العـام    مرحلة جديدة من العلاقات اليمنية الأمريكية، ففي ه

أثبت نظام الرئيس علي عبد االله صالح، أنه قادر بالفعل على مسك زمام الأمور السياسية، وعلى إحداث تحـولات                   
حقيقية بعد أن استطاع صد قوى التخريب والاغتيالات السياسية والوصول بالحوار المباشـر مـع كافـة القـوى                   

ة الفرصة لتلك القوى في ممارسة العملية السياسية تحت         وإتاح) الميثاق الوطني (السياسية إلى صيغة وطنية جديدة      
، كما أثبت الرئيس علـي عبـد االله         ١٩٨٢ أغسطس   ٢٤الذي أعلن عن تأسيسه في      " المؤتمر الشعبي العام  "مظلة  

صالح أنه قادر على التعامل مع النظام الحاكم في الشطر الجنوبي بقيادة الرئيس علي ناصر محمد الذي مثل مجيئه                   
 السلطة في عدن انتصار التيار المعتدل في الحزب الاشتراكي اليمني بعد خروج عبد الفتاح إسماعيل إلى                 إلى رأس 

موسكو، وفي ظل ظروف الحرب الباردة، لاشك في أن واشنطن كانت تراقب الوضع اليمني عن كثب، ولهذا جاء                  
الأمريكية وقد مثلت هـذه     ) هنت(نية وشركة   إقرار اتفاقية المشاركة في الإنتاج النفطي بين الجمهورية العربية اليم         

الخطوة الهامة دفعة سياسية غير عادية للرئيس علي عبد االله صالح ولليمن ، سواء علـى المسـتوى المحلـي أو                     
 .١٦الأمريكية، ص-العلاقات اليمنيةالتحديات الراهنة أمام أنظر عبد الغني، : المستوى الإقليمي

 .٢٢١، ص م٢٠٠٠-١٩٩٠ ريكيةمنصر، العلاقات اليمنية الأم )١(
 حـرب   :]إعداد[جمال سند السويدي    : ، القوى الخارجية والحرب الأهلية في اليمن، في       )١٩٩٦(،  مارك. كاتز، ن  )٢(

، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحـوث الاسـتراتيجية، ص ص            )١(الأسباب والنتائج، ط  : ١٩٩٤اليمن  
١٠٨-١٠٧. 

 .٢٢٦صمن دوره في الجزيرة العربية، الي:  رياح الجنوبالريس، )٣(
)٤(  Burrows, Robert D, (1990). The U.S – Saudi – Yemeni Triangle: policy Alternatives 

Forth ATYS, sana'a P2.. 
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، إذْ لم تعـد  )١(الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية ولأول مرة في تاريخ علاقاتها مع شمال اليمن         

تتطابق تماماً مع رؤية بعض الأطراف الاقليمية وهذا ما أوضحه بجـلاء نائـب              الرؤية الأمريكية   

الرئيس الأمريكي جورج بوش في جلسة مباحثات مع الرئيس علي عبد االله صالح وعدد من كبـار                 

 ١٩٨٦ فـي أبريـل      )٢(مشاركة في افتتاح أول مصفاة للنفط     للالمسئولين اليمنيين أثناء زيارته لليمن      

ذ الآن وصاعداً سوف تكون العلاقات اليمنية الأمريكية علاقـات مباشـرة ودون             أنه من : حيث قال 

 ١٢، وفي مؤتمر صحفي عقده في صنعاء بتاريخ         )٣(الحاجة إلى وسيط بين اليمن والولايات المتحدة      

أن الولايـات   : "بـالقول ) الأول( جورج بوش    –مريكي آنذاك    صرح نائب الرئيس الأ    ١٩٨٦ابريل  

عونات التي تمنحها لليمن في إطار برنامج الطعام من أجل السلام لتكون عشرة             المتحدة تضاعف الم  

 .)٤("ملايين دولار بدلاً من خمسة ملايين

 في اليمن بشماله وجنوبه إلى حالة       ١٩٨٦ و   ١٩٨٤ومن ثم فقد أدى اكتشاف النفط عام        

أكيـد أن دخـول     وفي هذا السياق يمكن الت    )٥(من التوتر في العلاقات فيما بين الرياض وصنعاء       

م، أي بالزيارة التي قام بها نائب الـرئيس         ١٩٨٦اليمن في العصر الأمريكي بدأ من أوائل عام         

، وقد كان أهم ما تناولته وسائل الإعلام في         )٦(إلى صنعاء )" الأول(جورج بوش   "الأمريكي حينها   

 ثالـث، وأن    تحليلاتها لتلك الزيارة هو تحرير خط الاتصال بين صنعاء وواشنطن من أي طرف            

صنعاء بهذه الزيارة قد شبت عن الطوق، فأصبحت على قدرة من صياغة ثنائية مـع واشـنطن                 

وعلى قدرة من الدخول في لعب أدوار جديدة تتناسب ومقتضيات التغيير المطلوبة في المنطقـة،               

خاصة، وأن دخول اليمن في عصر النفط سيحررها من سياسة الإلحاق التي كانـت تصـوغها                

 بالإضافة إلى ذلك كان قرار الرئيس علي عبد االله          .)٧(الاقتصادية وتتحكم في مساراتها   الظروف  

م ليمثل  ١٩٨٨ بالاستعداد لانتخابات مجلس الشورى التي تمت في يوليو          ١٩٨٧صالح في صيف    

أما بالنسبة للنظام في عدن فلـم       . نقله نوعية في إبراز التحولات التي يخطوها النظام في صنعاء         

، ولم يكن الشـطر الجنـوبي حينهـا         م١٩٨٦ر  ياين ١٣ أحداث   حنتهى من تضميد جرا   يكن قد ا  

                                           
)١(  Burrowes, Robert D. (1986). The Yemen Arab Republic : The politices of development 

1962-1989 colorado west view press, inc, boulder , p134. 
 .٤ قراءة من ملف العلاقات اليمنية الأمريكية، ص .)١٩٩٩(مصطفى ، ا : أظر )٢(
 .٢١ ، ص١٩٩٨-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٣(
 .١٣/٤/١٩٨٦صحيفة الشرق الأوسط لندن ،  )٤(
 السبب الرئيسـي وراء إخفـاق الجهـود المختلفـة     وهذا يؤكد مدى مصداقية بعض المصادر التي أشارت إلى أن       )٥(

لاستخراج النفط في اليمن وكان ممانعة السعودية غير المباشرة من خلال تهديداتها لتلـك الشـركات بالمقاطعـة                  
أنظر :  اليمنفيوحرمانها من أي امتيازات نفطية في السعودية تنقيباً أو تسويقاً أن هي أقدمت على استخراج النفط                

 .١٧٩رياض ، نجيب، المصدر سابق، ص الريس، : 
 .١٦الأمريكية، ص  -العلاقات اليمنية  التحديات الراهنة أمام ،عبد الغني )٦(
 .١٧ ص ،المصدر نفسه )٧(
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بمعزل عما يجري على مستوى المنطقة والعالم فقد كان أهم ما يتداول هناك هو البحـث عـن                  

مخرج للأزمة التي تعيشها المنظومة الاشتراكية الناتجة عن أفكار البيرسترويكا وموقف الاتحاد            

وعلاقة الشطر  . )١( في العالم وخاصة بعد تخفيض مساعدات موسكو لعدن        السوفيتي من اصدقائه  

الجنوبي مع الولايات المتحدة حتى هذه الفترة ما زالت مستمرة في القطيعة بالإضـافة إلـى أن                 

 . التقارير الأمريكية تصنف عدن ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب

تاريخية، وبالحوار السـلمي تـم       ال اتحظلالالوضع السياسي المستقر و   انتهزت صنعاء   

طرح عدة خيارات وحدوية أمام الحزب الحاكم في عدن بدءاً من الكونفدرالية مروراً بالفيدرالية              

 ١٩٨٩ نوفمبر   ٣٠وانتهاء بالاندماجية، وكانت زيارة الرئيس علي عبد االله صالح إلى عدن في             

عام للحزب الاشـتراكي علـي سـالم        قد أتت بنتائج كبيرة تمثلت بالاتفاق التاريخي مع الأمين ال         

لشطري اليمن خلال مدة أقصـاها عـام         )٢(البيض على الشروع في خطوات الوحدة الاندماجية      

واحد من تاريخ توقيع الاتفاقية، غير ان تسارع الأحداث، وتزايد الضغط الشعبي في عموم اليمن               

لتها المسـتميتة للحيلولـة     وإحساس صنعاء باشتداد المخاطر من جارتها العربية السعودية ومحاو        

دون قيام الوحدة ومحاولتها المتكررة لإغراء قادة الحزب الاشتراكي بالعـدول عـن مشـروع               

، خاصة بعد قيام رئيس الوزراء في عدن بزيارة لعدد من الدول الخليجية في أواخـر                )٣(الوحدة

لـى المسـتوى    ، مما جعل الرئيس علي عبد االله صالح يتحرك بصورة ديناميكية ع           ١٩٨٩يوليو  

الإقليمي والدولي للحيلوله دون نجاح السعودية في إعاقة توحيد اليمن، وكـان العـراق الـذي                

هـم نصـير     أ )٤(ينضوي مع اليمن الشمالي والأردن ومصر في إطار مجلس التعاون العربـي           

 .للرئيس علي عبد االله صالح في توفير الضمانات لعدم نجاح المحاولة السعودية

جاح النظام في الشـطر الشـمالي فـي بنـاء علاقـات جيـدة مـع                 بل وعزّز ذلك ن   

القوى القبلية وتحييد تحالفها مع النظام في العربية السـعودية مـن معارضـة الوحـدة، وقـد                  

، في تحول السـعودية إلـى المنـاورة مـع النظـام      )٥(ظهر ذلك بوضوح، حسب تشالز دوبنار  

                                           
 .١٧الأمريكية، ص  -العلاقات اليمنية  التحديات الراهنة أمام ،عبد الغني )١(
 .٤صمصطفى ، قراءة في ملف العلاقات اليمنية الأمريكية ،  )٢(
 ، ص٢٠٠٠-١٩٩٠ منصر، العلاقات اليمنية الأمريكية )٣(
  ١٧الأمريكية، ص -العلاقات اليمنية التحديات الراهنة أمام ، عبد الغني )٤(
ت صنعاء في نهاية الثمانينات أكثر جدية في البحث عن دور إقليمي مناسب لها بعيداً عن الهيمنـة السـعودية                    أبد *

جدت صنعاء فرصتها في بغداد والتي كان لها القوة الإقليمية المؤثرة بالإضافة إلـى              التقليدية في المنطقة، حيث و    
رغبتها الجدية في توظيف خطابها القومي على الساحة العربية وقد تجسد ذلك عملياً في إنشاء مجلـس التعـاون                    

وراً إيجابياً في تحييـد     ، وأن انضمام اليمن الشمالي إليه إضافت له قوة اعتبارية لعبت د           ١٩٨٩العربي في فبراير    
عقـلان، العلاقـات اليمنيـة      : احتمالات المواقف المعارضة للوحدة اليمنية من قبل بعض القوى الإقليمية ، انظر             

 .٤٥الأمريكية ، ص
 .١٩٩١-١٩٨٨سفير الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء للفترة من  )٥(



www.manaraa.com

 ١٢٨

ن بعـدم المضـي قـدماً فـي مشـروع           في الشطر الجنوبي، في محاولة حثيثة منها لإقناع عد        

ومثال على ذلك الزيارة التي قام بها كلٌ مـن وزيـر الخارجيـة السـعودي سـعود           )١("الوحدة

الفيصل ووزير المالية محمد أبي الخيل ، إلى عدن قبـل ثلاثـة أيـام مـن زيـارة الـرئيس                     

، تلـك الزيـارة لشخصـيات رسـمية سـعودية      ١٩٨٩علي عبد االله صالح لها فـي نـوفمبر          

كانت تهدف للدفع نحو إسقاط جنين الوحدة قبل ولادته، محاولـة إقنـاع عـدن للتراجـع عـن         

وبتلـك الأسـس المتينـة والنجاحـات        . )٢(ت محاولتهمـا بالفشـل    اءالوحدة مع صنعاء، لكن ب    

التي تدل ثقة وإيمان بالوحدة كمصير، والتي حققهـا النظـام فـي صـنعاء تكرسـت القناعـة          

قليدي على الرياض في احتواء النظـام فـي الشـمال بـات غيـر               لدى واشنطن أن رهانها الت    

، وأن الاسـتمرار    ١٩٨٤ذي جدوى، وخاصة بعد الاكتشافات النفطيـة المتزايـدة منـذ عـام              

في تهميش اليمن لتحقيق الرغبة السعودية، سيدفع الـيمن نحـو تحالفـات إقليميـة أو دوليـة                  

تعاون العربـي فـي تلـك الفتـرة، قـد           والتي بدأت ارهاصاتها بالتحالف الرباعي في مجلس ال       

، خاصـة وأن    )٣(يكون لها الأثر السـلبي علـى النفـوذ الأمريكـي التقليـدي فـي المنطقـة                

الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أهمية اليمن كدولة موحـدة لمـا يمكنهـا مـن القيـام فيـه                   

سـبة  من دور حيوي في تحقيق وضمان الاستقرار والأمـن فـي أهـم المنـاطق حيويـة بالن                 

 .)٥(وبالتالي الحصول على الدعم والتأييد الأمريكي. )٤(لها في العالم

تتمتع بموقع جيـو اسـتراتيجي هـام بالنسـبة للمصـالح             اليمن   وبوضوح يمكن القول أن   

تنـامي  وكذلك وجود مصالح اقتصادية أمريكية محققـة فـي الـيمن، بالإضـافة إلـى                الدولية  

 وتأييـد أمريكـي قـوي لصـنعاء ، وبالتـالي            الخطوات الوحدوية كل ذلك كان عامل جـذب       

 الأمريكيـة أكثـر مـن ذي قبـل ، فبـرزت العلاقـات               –تنامت وتطورت العلاقات اليمنيـة      

 بـين شـطري الـيمن ، قـد     ١٩٨٩ نـوفمبر    ٣٠ فاتفاق   ،ة دون وسيط ثالث   ـاليمنية الأمريكي 

 ـ      قوبل بغض الطرف الأمريكي ولم تستطع بعض القوى الإقليميـة          ل وـعمـل أي شـيء يح

اق، رغم محاولاتها المستمرة بل أن هنـاك مـن يـرى أن الغـرب               ـك الاتف ـدون تحقيق ذل  

                                           
 .٤٥ ص،١٩٩٨-٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )١(
التحولات ] تحرير[ده حمود الشريف    ب ع :الخطوات السياسات، الآفاق، في   : ، توحيد اليمن  )١٩٩٥(دونبار، تشالز،    )٢(

 ، ترجمة حمود الصلاحي وآخرون، صنعاء، المعهـد         ١٩٩٤-١٩٩٠بحوث ودراسات غربية    : السياسية في اليمن  
 .٤٩-٤٨الأمريكي للدراسات اليمنية ص ص 

 .٤٥، ص١٩٩٨-١٩٩٠ليمنية الأمريكية عقلان، العلاقات ا )٣(
مصطفى، قراءة في العلاقات اليمنيـة      :  وكذلك انظر  ٢٢٢، ص  ٢٠٠٠-١٩٩٠ منصر، العلاقات اليمنية الأمريكية    )٤(

 .٤الأمريكية، ص 
اليمن والدول الكبرى صنعاء الجمهورية اليمنيـة       ) ٢٠٠٣(، مركز البحوث والمعلومات     )سبأ(وكالة الأنباء اليمنية     )٥(

 .٣٥ص
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قد بارك هذا الاتفاق، بدليل أنـه قبـل أن تمضـي أسـابيع علـى توقيعـه كثـرت زيـارات                  

 :)١(المسؤولين الغربيين لكل من صنعاء وعدن، وكان من

 .)وولد جريف(زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية  -

 زيارة رئيس الوزراء الإيطالي أندريوتي -

 زيارة وزير الدفاع الفرنسي  -

وعلى صعيد آخر استقبلت عدن مسؤولين عسكريين وسياسيين وبرلمـانيين سـوفيت فـي              

 تناولت المباحثات بين الجانبين موضـوع الوحـدة، وقـد أعـرب             ١٩٩٠شهري مارس أبريل    

واعتبروا أنها تختلف جذرياً عـن الوحـدة        السوفيت عن تأييدهم لخطوات الوحدة بين الشطرين        

وفي تلك الفترة كان موضوع إقامة علاقات بين الشطر الجنوبي وأمريكا محل نقاش،              )٢(الألمانية

حيث قامت الأجهزة الأمريكية بغض طرفها عما كانت تثيره من قبل حول ضلوع النظام الحاكم               

 .في عدن بتشجيع الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان

א:אא א−א א .א

 الموقف الأمريكي من الوحدة اليمنية: المطلب الأول

ففي حين اتجه النظام السياسي الجنوبي نحو المعسكر الشرقي وتبني فلسـفته السياسـة              

 ـ         والـذي بموجبهـا     ١٩٧٩ي  الاقتصادية والاجتماعية، وعقد معاهدة الصداقة والتعاون بينهما ف

حصل على الدعم الكبير ممن الاتحاد السوفيتي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كان أبرزهـا فـي               

كان النظام السياسي الشـمالي يحـتفظ بعلاقـات         . )٣(١٩٧٩الحرب بين الجنوب والشمال عام      

لرغم من ضعف   متوازنة مع الاتحاد السوفيتي، ولكن كان ميوله الواضح نحو المعسكر الغربي با           

العلاقات المباشرة بين اليمن الشمالي والولايات المتحدة، بسبب الدور السعودي الكبير الذي كان             

، وكنقطة وسط في علاقة الشطر الشمالي والولايات المتحدة بشكل رئيسـي            )٤(يلعب دور الوسيط  

 .والدول الغربية بشكل عام

اردة التي حكمت مسار العلاقات الدولية      إلا أن سياسة الاستقطاب الدولي وبيئة الحرب الب        

طوال أربعة عقود من الزمن، قد أخذت بالتلاشي فور وصول جورباتشوف إلى السـلطة فـي                
                                           

 .١٨ ص ،الأمريكية -العلاقات اليمنية التحديات الراهنة أمام ، عبد الغني )١(
 .٢٢٤دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة، ص : أبو طالب، الوحدة اليمنية )٢(
، )١(طالوحدة اليمنية، دراسة  في عوامـل الاسـتقرار والتحـديات،            ). ١٩٩٦(الكميم، عبد العزيز محمد ناصر،       )٣(

 .١٠١دار الآفاق للطباعة والنشر، ص: صنعاء
 .٧٤مكتبة مدبولي، ص: الوحدة اليمنية والنظام الإقليمي العربي، القاهرة). ١٩٩٧(العبدلي، سمير محمد أحمد،  )٤(
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ــارس  ــي م ــرملين ف ــترويكا ١٩٨٥الك ــرة البيروس ــى بفك ــذي أت ــاء(، وال ــادة البن ) إع

تحـاد  ، التي هدفت إلى تحقيق مجموعة إصلاحات داخليـة فـي الا           )١ ()الشفافية(والجلاسنوست

السوفيتي، والتي كان لها الأثر الكبير في تساقط الأنظمـة الماركسـية فـي أوروبـا الشـرقية                  

وانعكاساته السلبية المباشرة على نظام الحزب الاشتراكي في اليمن الجنوبي الذي كان قـد بـدأ                

إلى المعاناة السياسية والاقتصادية مع بدء جورباتشوف في تطبيق نظريتيه المذكورة والتي أدت             

 .قطع لمساعدات السوفيتية للنظام السياسي في عدن

وبفعل المتغيرات الدولية ومشهد انهيار الاتحاد السوفيتي وتخليه عـن أهـم المنـاطق               

الحيوية في العالم وتراجعه عن منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في جنوب الجزيرة العربيـة،              

ن العزلة الإقليمية مـن الـدول المجـاورة لـه،           وجد النظام السياسي في عدن أنه يعيش حالة م        

 والأهم من   )٢("أثيوبيا"وخصوصاً بعد تراجع علاقات عدن بالحليف الرئيسي في القرن الأفريقي           

هـذه العوامـل    . ذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة التي عانى منها النظام فـي عـدن            

 .لتحقيق وحدة بين الشطرينمجتمعة دفعت عدن للتجاوب مع إلحاح صنعاء المستمر 

وبالرغم من الدور الذي لعبته العوامل الخارجية والداخلية في دفع النظام السياسي فـي               

الشطر الجنوبي بالاتجاه نحو الوحدة فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التجاهل أو التقليـل                 

حدة كشريك مـع حـزب      من الدور الأساس الذي قام به الحزب الاشتراكي في إعادة تحقيق الو           

 .)٣(المؤتمر الشعبي العام والقوى الوطنية الأخرى

فقد كان للإرادة السياسية في الشطرين الدور الأوفر إلى جانب العوامل الأخـرى التـي                

وعلى أية حال فإن موقف الاتحاد السـوفيتي        . )٤(ساعدت القرار للوصول إلى حيز التنفيذ الفعلي      

حدة الشطرين أثناء الحرب الباردة اختلف عما كان عليه في أواخر           والولايات المتحدة من قيام و    

 .أيام تلك الحرب

فلم تكن الوحدة اليمنية أثناء الحرب الباردة في صـلب سياسـات الولايـات المتحـدة                 

، وبالتالي لم يكـن لـدى الاتحـاد         )٥(الأمريكية والاتحاد والسوفيتي بسبب الشك والريبة المتبادلة      

الناحية الأيديولوجية مبرر يجعله معادياً للوحدة اليمنية، ولكنه يتـوجس مـن            السوفيتي حتى من    

، وعلى هذا   )٦(عواقب أن تقف تلك الوحدة ضد طموحاته، أو أن تصب في خانة المعسكر الغربي             

                                           
 .٤٢، ص ١٩٩٨ -١٩٩٠ الأمريكية ، -عقلان، العلاقات اليمنية )١(
 .م٢٠٠٠يو  ما١٦، صنعاء، )١١٠( سبتمبر، العدد ٢٦صحيفة  )٢(
 .١٠٠دراسة في عوامل الاستقرار والتحديات، ص: الكميم، الوحدة اليمنية )٣(
 .٩٣المصدر نفسه، ص )٤(
 .٣٥، ص١٩٩٨-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٥(
 .٧٤العبدلي، الوحدة اليمنية والنظام الإقليمي الغربي، ص )٦(
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 أنها في تلك المرحلة سوف تـتم        - فيما يتعلق بوحدة اليمن    –الأساس كان الاتحاد السوفيتي يرى      

السياسية للشطر الجنوبي، بما يعني خسارة مركزه السياسي الذي كان بـدأ            على حساب التجربة    

بلورته مع النخبة السياسية في الجنوب اليمني، وبالتالي فقدانه لمنطقة حيويـة مثـل عـدن ذات         

، بهذا المعنى يمكن القول أن الاتحاد السـوفيتي قـد           )١(الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لدى موسكو    

باشر في تشجيع عدن على الامتناع من تقديم تنازلات سياسية في سبيل تحقيق             لعب دوراًَ غير م   

الوحدة، وعكست المواقف المتصلبة من النخبة السياسية أحد العوامل التي شكلت حجر عثرة أمام              

، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد رأت في قيام الوحدة اليمنية عـاملاً             )٢(تحقيق الوحدة اليمنية  

 :ل الاستقرار في المنطقة لأنمن عوام

 .لأن الوحدة اليمنية سيكون فيها نهاية للنظام الشيوعي في الجنوب : أولاً

 .لأن الوحدة تُزيل عوامل الصراع بين الشطرين آنذاك تحت مبرر فرض الوحدة : ثانياً

الحديثـة  لأن الدولة الجديدة قد قبلت بالديموقراطية كأسلوب عمل سياسي في الجمهورية             : ثالثاً

 .)٣(وهو أمر يتماشى مع توجهات العولمة

والأهم من ذلك أن تأسيس نظام ديموقراطي في اليمن لاشك ستكون له آثاره الإيجابيـة                

على الدولة المجاورة وهو ما حدث بالفعل، أمـا مـا يقـال بـأن ترحيـب أمريكـا بالوحـدة                     

و تصور لم تثبتـه الأحـداث ولا        والديموقراطية اليمنية بهدف الضغط والابتزاز لدول الخليج فه       

يتماشى مع سياسات دولة كأمريكا تضع مصالحها قبل عواطفها، عندما أعلن الرئيس الأمريكـي              

السابق جورج بوش الأب تأييده للوحدة اليمنية بعد لقائه بالرئيس علي عبداالله صالح أثناء زيارته               

ك التأييد من تأكيد الرئيس صـالح        انطلق ذل  ١٩٩٠يناير  / الرسمية إلى أمريكا في كانون الثاني     

للرئيس الأمريكي أن هذه الوحدة ستكون نهاية للتوجه الماركسي وللإرهاب في الجنوب وذلـك              

وحسب هـذا   . رداَ على مخاوف الرئيس بوش حول إتمام وحدة مع دولة ضمن لائحة الإرهاب            

 بوش عن الوحـدة،     خلال المباحثات في واشنطن سألنا    : "... الموقف الذي صوره الرئيس بقوله    

كيف ستحققون الوحدة مع الشيوعيين فـي الجنـوب،         : لابد وأن تتحقق الوحدة، فقال لنا     : فقلنا له 

. وهم موضوعون على لائحة الإرهاب؟ وكان هذا كلام بوش وجميس بيكر وزير الخارجية معاً             

                                           
 .٢٦-٢٥م، ص ص ١٩٩٨-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )١(
، التحولات السياسية   )محرر(عبده حمود الشريف    : الوحدة اليمنية والأمن السعودي، في    ). ١٩٩٥(كاتز، مارك أن،     )٢(

، ترجمة أحمد الصلاحي وآخرون، صنعاء، المعهد الأمريكـي         ١٩٩٤-١٩٩٠في اليمن، بحوث ودراسات غربية      
 .١٠٠للدراسات اليمنية، ص

 سبتمبر  ٢١حافز ومستقبل العلاقات اليمنية الأمريكية، صنعاء،       : ندوة: ندوات المستقبل ). ٢٠٠٢(السقاف، فارس،    )٣(
 .١١، مركز دراسات المستقبل، ص)٢٧(م، ط١٩٩٩
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ند إعـلان   أنا أضمن أن كل أنواع الإرهاب في النظام في الشطر الجنوبي ستنتهي ع            : فقلت لهم 

بعـدها  . الوحدة، لكن إذا بقي التشطير فلا أضمن إنهاء الإرهاب، وبالوحدة فقط ينتهي الإرهاب            

أعلن بوش في خطابه تأييده للوحدة اليمنية وكان برنامج زيارتنا للولايات المتحدة الـذي شـمل                

عدن وفي الـيمن    الأمم المتحدة، جيداً أو مستمراً، كان لزيارة الولايات المتحدة انعكاس جيد في             

والمنطقة، حيث اطمأن الجميع إلى أن هناك موافقة أمريكية علـى الوحـدة وبالتـالي يصـعب                 

 .)١("التراجع عنها

وسبق وأن أكد في خطاب استقباله في الولايات المتحدة بأن على الوحدة اليمنيـة بـين                 

 ويكفل لكل مواطن الحق     الشطرين وأن اليمن سينتهج نهجاً ديموقراطياً يسمح بالتعددية السياسية،        

بالإدلاء بصوته والتعبير عن رأيه وانتخاب من يثق به على أساس المساواة التامة، وإننا علـى                

 .)٢("يقين بأن الدولة اليمنية الواحدة ستكون سنداً قوياً للأمن والاستقرار في المنطقة

 ـ        مع الوحدة  بوش حول مسألة التعامل     . وبرز في واشنطن خياران أمام إدارة جورج ه

اليمنية، كان الأول كما رأه مارك كاتز الحصار والتقويض بالتطابق مع الاتجاه السعودي، أمـا               

الخيار الثاني فكان القبول والاحتواء من خلال الدعم للوحدة، والتأثير على التوجهات اليمنية في              

ات المتحدة لاعتبـارات    علاقاتها الخارجية سياسياً وعسكرياً فكان الاختيار الثاني الأنسب للولاي        

 .)٣(استراتيجية مستقبلية بعيدة المدى على المستوى الإقليمي والدولي

وكان ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بالوحدة أن قطع على الرياض مسيرة المناورة             

فاللقاء الذي تم بين علي عبداالله صالح والملك فهد في حفر           . غير المعلنة في تحفظها على الوحدة     

لباطن أثناء عودته من وشنطن، تم خلال ذلك بحث مسألة الوحدة والحدود، وقد كان الملك فهـد       ا

، هـذه   )٤(متجاوباً ومؤيداً لخطوات التوحيد، لكن بعض الأمراء في المملكة كان لهم موقفً آخر            

 .)٥(باكورة تباين السياسة الأمريكية مع سياسة حليفتها تجاه اليمن

ارة أن استطاع الرئيس علي عبداالله صالح الحصول على موافقة          وكان من نتائج تلك الزي     

الولايات المتحدة الأمريكية بقيام الوحدة اليمنية، ولكن بشروط أمريكية تمثلت في التعهد والالتزام             

باحتواء الإرهاب في الجنوب، وأن يقوم اليمن الموحد بتسوية النزاع الحـدودي مـع المملكـة                

                                           
 .٩٢-٩١، ص ص ١٩٩٧-١٩٩٠نقلاً عن الريس، رياح الجنوب، اليمن ودوره في الجزيرة العربية  )١(
 .٢٩-٢٨، ص ص ٢٠٠٠-١٩٩٠ليمنية الأمريكية دائرة التوجيه المعنوي، ملف العلاقات ا )٢(
 .٢٢٣م، ص٢٠٠٠-١٩٩٠منصر، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٣(
 .٩٢، ص ١٩٩٧-١٩٩٠اليمن ودوره في الجزيرة العربية : الريس، رياح الجنوب )٤(
، )٩(صـر، العـدد     الأبعاد الإقليمية للعلاقات اليمنية الأمريكية، مجلة شؤون الع       ). ٢٠٠٢(الصبري، محمد يحيى،     )٥(

 .١٠المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، ص
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السلمية، ونتيجة لتأثير العامل الإقليمي وهو العامل الحاسم في علاقـة           العربية السعودية بالطرق    

الولايات المتحدة بصنعاء، لم يكن تأييد الولايات المتحدة للقيام الوحدة أمراً سهلاً لأنه مثل اتجاهاً               

معاكساً للسياسية الأمريكية والغربية عموماً في المنطقة القائم على رفض الاتجاهات الوحدويـة             

وفي حقيقة الأمر أن هذا الموقف الأمريكي المؤيد للوحدة والداعم لها لم يكن نابعاً              . أقطارهابين  

من رغبة حقيقية ترى أن مصلحة اليمنيين في الوحدة وحباً في الشعب اليمني، ولكنه كان موقفاً                

يعبر عن رؤية أمريكية ذات بعد استراتيجي رأت من خلاله أن قيام الوحدة عامـل ضـروري                 

م لاستقرار المنطقة، ويعتبر الضمان الوحيد لاستمرار تدفق النفط، والوحدة هي عامل معزز             وها

وبطبيعة الحال أن عـدم قيـام الوحـدة         . )١(للاستقرار الإقليمي ويحقق مصلحة أمريكية خالصة     

اليمنية سيبقى منطقة جنوب الجزيرة العربية محل نزاع وتوتر دائمة بين الشطرين تمتد تأثيراتها              

ى الدول المجاورة، خاصة بعد اكتشاف النفط في المناطق الحدودية بين الشطرين كما أن ذلـك            إل

تمثل في صـعوبة    : الأول: يؤدي بالنتيجة إلى بروز مشكلة جديدة، وزاد من حدة المشكلة أمران          

التمييز بين حقوق وامتيازات كل شطر بسبب التداخل الكبير بين حـدود المنـاطق الممنوحـة                

تنقيب فكانت إحداها شركة أمريكية في حقول مأرب والثانية شركة سوفيتية تعمل في             لشركات ال 

أن حسم المشـكلة دون إقـرار ببـدء         : الأمر الثاني . محافظة شبوة بامتياز من سلطات الجنوب     

الاستغلال المشترك للثروات الطبيعية بين الشطرين، كان يعني اللجوء إلى تحديد الحدود بينهمـا          

 .)٢(لمعبرة عن التناقض مع مطلب توحيد الشطرينوهي الخطوة ا

وبالتالي لم يكن هناك بديل عن القضاء على هذه البؤر سوى الدفع نحو قيـام الوحـدة                  

بالإضـافة إلـى احتـواء      . اليمنية لضمان الاستقرار وعدم وجود تهديد لمصالحها في المنطقـة         

 جنوب الجزيرة العربيـة، وهـو مـا         الجنوب الذي طالما كان قاعدة متقدمة للاشتراكية العالمية       

اعتبرته واشنطن نجاحاً يضاف إلى انتصاراتها على موسكو في ظل الحرب الباردة التـي مـا                

 .)٣(زالت مستمرة في ذلك الوقت

يضاف إلى ذلك، أن قيام دولة اليمن الواحد سوف يقضي على ما تبقى مـن توجهـات                  

ترولية الأمريكية القائمة منذ بداية الثمانينات      في الجنوب ويؤمن مصالح الشركات الب     ) راديكالية(

 .ويفسح المجال لاستثمارات جديدة في دولة الوحدة الواعدة بمستقبل نفطي كبير
                                           

): محـرر (عبد حمود الشـريف     : مشاهد الإنزلاق نحو حرب أهلية، في     : مأساة اليمن ). ١٩٩٥(هدسون، مايكل،    )١(
، صـنعاء، المركـز الأمريكـي للدراسـات     ١٩٩٤-١٩٩٠التحولات السياسية في اليمن بحوث ودراسات غربية    

 .٢٠٦اليمنية، ص
 عاماً من القيـادة والسياسـة،       ٢٥علي عبداالله صالح    ). ٢٠٠٣(جابر، زايد والبابلي، يحيى وعبيد مجيب الرحمن،         )٢(

 .١٠٦-١٠٥، ص ص )سبأ(، صنعاء، مركز البحوث والمعلومات بوكالة الانباء اليمنية )١(ط
 .٣٢٠-٩٤ ص ، لندن، رياض الريس للنشر، ص)١(رياح السموم، ط( ). الريس، نجيب رياض،  )٣(



www.manaraa.com

 ١٣٤

من هنا اتصف الموقف الأمريكي بالعقلانية رغم معارضة حلفائه الرئيسيين في المنطقة             

مي في الإدارة الأمريكية قبل   لقيام هذه الوحدة، إلا أنه أبدى عدم معارضة، حين أعلن مصدر رس           

مهتم بالاستماع إلى الرئيس    ) بوش(أن الرئيس   "وصول الرئيس علي عبداالله صالح إلى واشنطن        

صالح حول اقتراحه الخاص بإعادة توحيد الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة وجمهوريـة الـيمن                

 ".الديموقراطية

هورية اليمنية معلنـاً بـذلك      م ورفع علم الجم   ١٩٩٠ مايو   ٢٢وتم إعلان قيام الوحدة في       

وبذلك الإعـلان شـكلت     . استعادة اليمن لوحدته الجغرافية والسياديه وقيام وكيان سياسي واحد        

ولادة جديدة ليمن جديد ومتغير دولي هام في منطقة الجزيرة العربية ذات الحساسية الاستراتيجية              

 .)١(ا الحيوية في المنطقةوالاقتصادية الجدية للولايات المتحدة الأمريكية بحكم مصالحه

وقد سبق هذا الإعلان اتفاقات وإجراءات عملية لإعادة تحقيق الوحـدة اليمنيـة تمثلـت                

 :وبشكل مختصر فيما يلي

كانت أولي الخطوات العملية في سبيل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية هـي التوقيـع علـى                 -

 ـ    ١٩٧٢ اكتوبر   ٢٨اتفاقية القاهرة في      ١٩٧٢ نـوفمبر    ٢٨ي  م وتبعها بيان طرابلس ف

 .والذي بموجبه تم تشكيل اللجان الفنية المشتركة التي تعد لقيام الوحدة

 بين الشطرين انعقدت قمة في الكويت بين الأخ الرئيس علي عبـداالله             ١٩٧٩بعد حرب    -

 أمـين عـام اللجنـة       - رئيس الجمهورية العربية اليمنية وعبد الفتاح اسماعيل       –صالح  

كي ورئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى فـي جمهوريـة          المركزية للحزب الاشترا  

 بيان  ١٩٧٩ مارس   ٣٠اليمن الديموقراطية الشعبية سابقاً، وقد صدر في ختام القمة يوم           

وقعه الطرفان نص على أن تقوم اللجنة الدستورية بإعداد مشروع دستور دولة الوحـدة              

لة الجديدة، وكان هـذا البيـان       ليتم الاستفتاء عليه وانتخاب سلطة تشريعية  موحدة للدو        

بداية للعمل الجاد نحو انجاز الخطوات المؤدية إلى تحقيق الوحدة، ثم تشكلت عدة لجان              

 تم تشكيل المجلس اليمني الأعلى من الأخ الرئيس علي          ١٩٨١ ديسمبر   ٢مشتركة وفي   

 عبداالله صالح والرئيس علي ناصر محمد وقد تم الاتفاق المبدئي بين وزيـري داخليـة              

الشطرين آنذاك على تنقل المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصـية، وعلـى إزالـة            

المواقع العسكرية من الأطراف الحدودية، وعلى إنشاء عدد من الشركات المشتركة فـي   

مجال السياحة والمواصلات والتنقل البري والبحري وفي قطاع الصناعة وفـي مجـال             

                                           
 .٢١٩م، ص ٢٠٠٠-١٩٩٠منصر، العلاقات اليمنية الأمريكي  )١(
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 ١٣اليمني الأعلى في أنشطته حتى جاءت أحـداث         ، وقد استمر المجلس     )١(تكرير النفط 

 في عدن وخروج الرئيس علي ناصر محمد من الشطر الجنوبي ومعه عدد             ١٩٨٦يناير  

كبير من قيادة الحزب ورجال الدولة ولم يتدخل الشمال في الصراع الدائر بين الرفـاق               

لذي انعكس على   ، الأمر ا  )٢(في الجنوب بل دعا إلى حل الخلافات والاحتكام إلى الحوار         

تهيئة مناخات من الثقة أمكن خلالها فيما بعد استئناف الحوار الوحـدوي مـع الجنـاح                

المنتصر في قيادة الحزب الاشتراكي الذي استلم السلطة في عدن، وجاء انعقاد قمة تعز              

 بين الجانبين حيث تم التأكيد في الاتفاق الذي تم خلال القمة علـى           ١٩٨٨ ابريل   ١٦في  

 الكامل والتقيد بما سبق أن توصل إليه الشطران في العمل الوحدوي مـن قبـل                الالتزام

م في كافة المجالات وفي نفس الوقت تم التكليف لسكرتارية المجلس           ١٩٨٦أحداث يناير   

اليمني الأعلى بإعداد برنامج زمني لإحالة مشروع دستور الوحدة إلى مجلس الشـورى             

لصة بالتوقيع على اتفاق عدن التاريخي فـي        والشعب في الشطرين وتوجت الجهود المخ     

 أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس علي عبداالله صالح إلى عـدن كمـا               ١٩٨٩ نوفمبر   ٣

تمت المصادقة عليها وإقرار مشروع دستور دولة الوحدة وإحالته إلى مجلس الشـورى             

 .والشعب للموافقة عليه طبقاً للأنظمة الدستورية السارية بكل منهما

 تم التوقيع على اتفاق اعلان      ١٩٩٠ ابريل   ٢٢ هـ الموافق    ١٤١٠ رمضان   ٢٧ يوم   في -

تقـوم  : الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية من قبل زعيمي الشطرين جـاء فيـه            

 شوال بين دولتي الجمهورية العربية اليمنيـة        ٢٧ الموافق   ١٩٩٠ مايو سنة    ٢٢بتاريخ  

عبية وحدة اندماجية تكاملية تذوب فيهـا الشخصـية         وجمهورية اليمن الديموقراطية الش   

ويكون للجمهورية  ) الجمهورية اليمنية (الدولية لكل منهما في شخص دولي واحد يسمى         

وبعد نفاذ هذا الاتفاق يكون مجلـس رئاسـة         . سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة    

اص لينتخبوا من بينهم في     الجمهورية اليمنية لمدة الفترة الانتقالية ويتألف من خمسة أشخ        

أول اجتماع لهم رئيساً لمجلس الرئاسة ونائباً للرئيس لمدة المجلـس، ويشـكل مجلـس               

الرئاسة عن طريق الانتخابات من قبل اجتماع مشترك لهيئة رئاسـة مجلـس الشـعب               

ويمـارس مجلـس الرئاسـة فـور انتخابـه جميـع            .. الأعلى والمجلس الاستشـاري   

س الرئاسة في الدستور وتحدد الفترة الانتقالية لمدة سـنتين          الاختصاصات المخولة لمجل  

وستة أشهر ويتكون مجلس النواب من أعضاء مجلس الشورى ومجلس الشعب الأعلـى             

                                           
 .٨٤ – ٧١الكميم، الوحدة اليمنية دراسة سياسية في عوامل الاستقرار والتحديات، ص ص  )١(
 .١٠٤ -١٠١ عاماً من القيادة والسياسة، ص ص ٢٥جابر، وآخرون، علي عبد االله صالح  )٢(
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 عضواً يصدر بهم قرار من مجلس الرئاسة وبناء على ذلك الاتفاق تم             ٣١بالإضافة إلى   

 . واحد وعملة واحدةإعلان قيام الجمهورية اليمنية في الموعد المحدد وتحت علم

وبناء على ما سبق يمكن القول هنا أن الإدراك الأمريكي لضرورة الوحدة اليمنية هـو                 

إدراك مصلحي وتنامى تدريجياً، ويتضح ذلك من خلال نتائج الحروب التي كانت تقـوم علـى                

ة والتي كانت تنتهي بتوقيع اتفاقية جديدة للتقدم نحـو الوحـد          ) ١٩٧٩-١٩٧٢(حدود الشطرين   

بينهما، بالإضافة إلى التطورات والتحولات الداخلية التي ساعدت على تحقيق الوحدة فـي عـام               

، التي كـان لهـا الـدور لا         )١(م، وكانت منسجمة مع بعض المتغيرات الدولية والإقليمية       ١٩٩٠

نستطيع التقليل من أهميته في إعادة تحقيق الوحدة وربطها بالخيـار الـديموقراطي وبالتعدديـة               

 .)٢(ياسيةالس

في ظل تلك الظروف الدولية رحبت الدول الغربية بالدولة اليمنية الموحدة انطلاقاً من أن               

مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية تملي عليها التعامل مع الوحدات السياسية الكبرى، إضـافة            

ليه الـدول   إلى أن الوحدة اليمنية جعلت منطقة الجزيرة والخليج عموماً مستقرة وهو ما تسعى إ             

 . وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية)٣(الغربية

 وفي هذا الاتجاه ارتبطت ردود الأفعال الدولية من الوحدة اليمنية، بالعامل الاستراتيجي             

للموقع الجغرافي الجديد على الخارطة السياسية في المنطقة الذي تحتله الجمهورية اليمنية بعـد              

م الذي حول مكانة اليمنيين من موقع أدنى في خريطة المنطقة إلى موقع             الوحدة ، هذا الحدث الها    

أعلى، فبقيام دولة اليمن الموحد تغير المشهد السياسي والاستراتيجي في جنوب الجزيرة العربية             

والقرن الافريقي، فعلى صعيد الصورة السياسية الظاهرة انكمش عدد دول المنطقة برقم واحـد،              

تشغل جنوب الجزيرة العربية أصبح العدد ثلاثاً، وينطبق ذلك على جامعـة            فبدلاً من أربع دول     

الدول العربية، أما على صعيد المشهد الاستراتيجي، فقد تَكوَّن واقع توازني جديد على الصـعيد               

 .)٤(العسكري والبشري والاقتصادي

 امتـداد   هذا الحدث شكل منعطفاً فريداً في شبه الجزيرة العربية، علاوة على ذلك فهـي             

م، وهدف من أهداف الثـورة اليمنيـة الأولـى          ١٩٦٧ اكتوبر   ١٤ و ١٩٦٢ سبتمبر   ٢٦لثورتي  

وأصبحت اليمن تشكل بعداً وعمقاً استراتيجياً برياً وبحرياً للأمة العربية في جنـوب الجزيـرة               

                                           
 .٤٢م ، ص١٩٩٨-١٩٩٠ الأمريكية عقلان، العلاقات اليمنية )١(
 .١٠٠دراسة في عوامل الاستقرار والتحديات، ص: الكميم، الوحدة اليمنية )٢(
 البريطانية في كتاب اليمن والـدول الكبـرى، صـنعاء، مركـز             –العلاقات اليمنية   ). ٢٠٠٣(جابر، زايد محمد،     )٣(

 .٢٧١، ص)سبأ(البحوث والمعلومات بوكالة الأنباء اليمنية 
 .٣١٠ - ٣٠٠ ، ص ص دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة:  ،الوحدة اليمنيةأبو طالب )٤(
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، )١(افالعربية، بإمكانه أن يلعب دوراً إقليمياً مؤثراً بالتفاعل مع محيطه الجغرافي متعدد الأطـر             

والذي لابد أن يتم النظر إليه كمتغير استراتيجي هام في معادلة الأمن في هذه المنطقة الهامة في                 

 .استراتيجيات الدول العظمى

المعطيات الجديدة لليمن الموحد المتمثل في اتساع الساحل اليمني الذي يجعل من الـيمن               

 الأول، إذ تمتد السواحل اليمنيـة علـى         وفقاً للمفهوم السياسي الجغرافي دولة بحرية من الطراز       

 السعودية إلى نقطة التقاء الحدود العمانيـة علـى   –البحر الأحمر من نقطة التقاء الحدود اليمنية        

) كمران وسـقطره  (كم تقريباً بالإضافة إلى الجزر الكبرى       )٢٥٠٠(الخليج العربي بما يزيد عن      

ل المياه الإقليمية فـي البحـر الأحمـر         وغيرها من الجزر المبعثرة على طو     ) ارخبيل حنيش (و

 جزيرة الأمر الذي جعل من اليمن بحق بوابة الشرق الأوسط         ١٥٠والبحر العربي التي يزيد عن      

 .)٢(الجنوبية، ويجاور دولاً أكثر إنتاجاً للبترول

العربية فـي   -كما أن الوحدة اليمنية مثلت نقلة نوعية متميزة في تاريخ العلاقات العربية            

-١٩٥٨(الحديث، باعتبارها ثاني وحدة اندماجية بعـد الوحـدة المصـرية السـورية              العصر  

، وحققت مطلباً قومياً طيلة القرن تمثـل فـي مطلـب الوحـدة  ومطلـب التحـول                   )٣()١٩٦١

الوحـدة  –الديموقراطي وبذلك ضربت اليمن نموذجاً بتحقيق مطلبين لا ينفصلان عن بعضـهما             

 . والديموقراطية

 :النهج الديموقراطي والتعددية السياسية : المطلب الثاني

 )٤(لقد أصبحت الديموقراطية وحقوق الإنسان ركناً من أركان النظام السياسـي اليمنـي             

، فإعلان الجمهورية اليمنية عن قيـام       )٥(وإحدى ركائز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية      

بالتعددية السياسية وجد طريقـه لأول      م، والإقرار الدستوري    ١٩٩٠ مايو   ٢٢الوحدة اليمنية في    

م والتعديل الذي طرأ    ١٩٩١مرة في الدستور اليمني من خلال دستور دولة الوحدة الصادر عام            

 والذي أعطى في مادته الخامسة والسبعين للمواطنين الحق في تنظيم أنفسهم            )٦(م١٩٦٤عليه في   

                                           
علاقة اليمن بالاتحاد الأوروبي من ثنائية العلاقـات إلـى الشـراكة الأوروبيـة              ). ٢٠٠٢(السقاف، محمد علي،     )١(

بل، المركز الفرنسي للدراسات اليمنيـة،      مركز دراسات المستق  : ، صنعاء )١(المتوسطية، في ندوة اليمن والعالم، ط     
 .٣٣٢ص

 .٢٣، صنعاء، ص)٢٦(الوحدة اليمنية وأمن البحر الأحمر، مجلة الموقف، العدد ). ٢٠٠٢(عبده، عبدالملك سعيد،  )٢(
أهمية البحر الأحمر في علاقات الجمهورية اليمنية بدول مجلـس التعـاون            ). ١٩٩٨(الأغبري، أكرم عبد الملك،      )٣(

 .٢٠، كتاب الثوابت سلسلة تصدر عن مجلة الثوابت، صنعاء، ص)١(، طالخليجي
 .٧٥، ص٢٠٠٠-١٩٩٠مسيرة عشر سنوات .. ، الجمهورية اليمنية )٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية،  )٤(
 .٤٣، العلاقات اليمنية الأمريكية، ص)سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  )٥(
 .٩٢-٩١، ص ١٩٩٨-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٦(
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الثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة     سياسياً ومهنياً وثقافياً وفي تكوين المنظمات العمالية و       

 .)١(بما يخدم أهداف الدستور

وفي حقيقة الأمر أن جذور الديموقراطية لم تكن منذ بداية التسعينيات وإنما تمتد جذورها               

 ـ        سبتمبر حلقـة    ٢٦من مبادئ الثورة اليمنية     ) الرابع(تمتد لما قبل الوحدة اليمنية ولعل المبدأ ال

وأن اليمن قد أخذ بالديموقراطية بصورة      . الديموقراطية عبر التاريخ اليمني   / ىمن حلقات الشور  

 :)٢(تدريجية بإرساء النهج الديموقراطي وتوسيع المشاركة السياسية بالخطوات المتدرجة التالية

 .م١٩٧٩توسيع اختصاصات مجلس الشعب التأسيسي وزيادة عدد أعضائه في عام  -١

وسعة للحوار الوطني ضـمّت المثقفـين والمفكـرين         م تم إنشاء لجنة م    ١٩٧٩في عام    -٢

وأعضاء مجلس الشعب التأسيس وبقية الفئات وقطاعات الشعب ومثلت هذه اللجنة مـن             

 .مختلف التيارات السياسية على الساحة اليمنية قامت بإعداد مشروع الميثاق الوطني

 ـ   ١٩٨٢ لسنة   ٩قيام المؤتمر الشعبي العام بقرار جمهوري رقم         -٣ م جميـع    كإطـار يض

مـن قبـل    % ٣٠منهم وتعيين   % ٧٠التيارات السياسية في الساحة الوطنية يتم انتخاب        

 .الدولة

ولتوسيع المشاركة السياسية في إنشاء المجالس المحلية للتطـوير التعـاوني وإجـراء              -٤

 .م١٩٨٥الانتخابات الإدارية في شهر اكتوبر 

 .م١٩٨٨انتخاب مجلس للشورى في عام  -٥

انه لم يتم إعلان التعددية السياسية الحزبية في اليمن نتيجـة عـاملين             ويمكن القول هنا      

موضوعيين ورئيسيين لعبتها الظروف في مرحلة ما قبل الوحدة اليمنية أوضحها الرئيس علـي              

 :)٣(عبداالله صالح فيما يلي

 .لم يكن هناك تقليد ديموقراطي ولم يمارس فيه الانتخاب العام أبداً .١

لأحزاب السياسية ستؤدي إلى الانقسام فـي المجتمـع وكـان           كانت الدعوة لإقامة ا    .٢

يتوجب في تلك الفترة تجميع القوى الحية اللازمة وبخاصة التشـكيلات السياسـية             

 .والنقابية داخل حركة واسعة

وكان غياب الديموقراطية في السابق بسبب ظروف غير طبيعية سواء فـي شـمال أو                 

، وملبياً لتطلعـات  )٤(ن الوحدة جاء مواكباً للتغيرات العالميةجنوب اليمن، إلا أن تزامنها مع إعلا     

                                           
 .٧٥، ص٢٠٠٠-١٩٩٠وزارة التخطيط والتنمية، الجمهورية اليمنية مسيرة عشر سنوات  )١(
 .١٢٢ عاماً من القيادة والسياسة، ص٢٥جابر، وآخرون، علي عبداالله صالح  )٢(
 .١٢٣المصدر نفسه، ص  )٣(
 .٩٠، ص١٩٩٨-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية : في نفس الموضوع راجع )٤(
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المحلية وضرورة لبناء وتنمية الدولة الجديدة واستعادة لسلوك حضاري عرفه الشعب اليمني منذ             

 .آلاف السنين

جاءت الديموقراطية في اليمن في أوائل التسعينيات مقترنة بالوحدة وهو الأمر الذي دفع              

 إلى دعم وحدة اليمن ومنجزاتها الديموقراطية، كون الأخيـرة تُشـكل عـاملاً              الولايات المتحدة 

 .مساعداً في تحقيق أمن واستقرار المنطقة

ومثل إعلان الديموقراطية في اليمن الخطوة الأولى نحو التحديث السياسي القائم علـى              

 .)١(مبادئ الديموقراطية والحكم المحلي واحترام حقوق الإنسان

 ووصـلت أعـداد الصـحف       )*(حزباً سياسياً ) ٤٠(م الأول من الوحدة تشكل      فخلال العا  

 صحيفة، هذه الاحصائيات تعبر عن الحرية التي تتمتع بها الأحزاب السياسـية             ١٤٢اليومية إلى   

والتنظيمات السياسية في إصدار تلك الصحف ومواضعيها من أخبار وتحقيقات صحفية وغيـر             

 .علقة بالمواضيع الداخلية أو الإقليمية أو الدوليةذلك من مواضيع الرأي العام المت

م تمثل أول تجربة تخوضـها      ١٩٩٣وكانت المشاركة الحزبية الواسعة في انتخابات عام         

حزباًً وتنظيماً سياسياً   ) ٤٠(من  ) ٢٢(الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة اليمنية وقد قرر         

الذي ) المعهد الجمهوري الأمريكي  (بة على سيرها     التي شارك في الرقا    )٢(خوض تلك الانتخابات  

، والـدليل علـى     )٣(أشاد بالانتخابات ووصفها بأنها كانت على قدر كبير من النزاهة والشـفافية           

نزاهتها وشفافيتها في تلك المرحلة أنه لم يتقدم أي حزب من الأحـزاب التـي شـاركت فـي                   

يمني للإصلاح بطعون أو اعتراض علـى       الانتخابات وعلى رأسها الحزب الاشتراكي والتجمع ال      

أية ممارسات غير شرعية في الانتخابات رغم تأثر الحزب الاشتراكي من نتائجها إلا أنـه تـم                 

 .التنازل من الأحزاب الفائزة بأعلى المقاعد وتمت تسوية أرضت الأحزاب المتضررة

مـام إلـى    م محطة جذب لعودة الحيوية والاهت     ١٩٩٣ ابريل   ٢٧وهكذا كانت انتخابات     

 . م١٩٩٠العلاقات اليمنية الأمريكية بعد تراجعها أثر الموقف اليمني من أزمة الخليج 

وكان من مؤشرات بداية الانفراج في عودة العلاقات إلى ما قبل أزمة الخليج أن قـدمت          

 .)٤( ألف دولار دعماً للعملية الانتخابية٥٠٠الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة بقيمة 

                                           
 .٤٤، العلاقات اليمنية الأمريكية، ص)سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  )١(
 .حزباً سياسياً) ١٨(م إلى ١٩٩٣   تقلص أعداد هذه الأحزاب بعد انتخابات عام   *
ب دراسة تحليلية مقارنة لثلاث تجـار     : الانتخابات البرلمانية تجربة عقد من الزمان     ). ٢٠٠٣(جابر ، زايد محمد،      )٢(

، مركز البحوث والمعلومـات بوكالـة       )١٢٩١(ملف شهري، العدد    : م، قراءات سياسية  ٢٠٠٣،  ٩٧،  ٩٣انتخابية  
 .٣٦، ص)سبأ(الأنباء اليمنية 

 .٤٤، العلاقات اليمنية الأمريكية، ص)سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  )٣(
 .٣٣٥الريس، رياح الجنوب اليمن ودوره في جنوب الجزيرة، ص )٤(
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عظـم المـراقبين المعنيـين بشـؤون الخلـيج أن حـدوث تغييـر اجتمـاعي                 اعتقد م 

وسياسي كبير في المنطقة في السنوات المقبلـة يعتبـر أمـراً حتميـاً نتيجـة التحـول فـي                    

السياسات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة و أنـه إذا لـم يـتم إدخـال هـذه الـدول                      

ركة الشـعبية فـي العمليـة السياسـية فـإن           في خطوات متدرجة نحو إتاحة مجال أوسع للمشا       

تغييرات ثورية كبيرة سوف تحصل وتؤدي إلـى زعزعـة الاسـتقرار فـي المنطقـة فعلـى                  

" سبيل المثال يشير أحد المـراقبين الأمـريكيين إلـى عمليـة التغييـر المرتقبـة بوصـفها                    

 ـ                 ية موجه هائلة من التحولات التي ستؤدي إلى حدوث تـوتر وتصـدع فـي الهياكـل السياس

لذلك فقد تبنت إدارة الرئيس الأمريكيـة السـابق جـوج بـوش فـي               " والاجتماعية في الخليج    

وقت من الأوقات ضرورة إدخال الديمقراطية تدريجيا إلـى الأنظمـة السياسـية فـي الخلـيج                 

 )١(خوفاً من هذه التغييرات المحتملة التـي ستشـكل خطـراً علـى الحكومـات القائمـة فيـه                  

ح الأمريكية و اتجهت إلـى ممارسـة ضـغوط علـى هـذه الحكومـات                وبالتالي على المصال  

تحثها على أن تخطو خطوات أوسع فـي مجـال الديمقراطيـة والمشـاركة السياسـية وكـان                  

من أوراق الضغط هذه دعم التوجـه الـديمقراطي فـي الـيمن الـذي بـدا بـوتيرة عاليـة                     

 . منتصف التسعيناتمنذوبحماس أكبر 

 

 م١٩٩٠ليمني الأمريكي من أزمة الخليج الثانية  الموقف ا: المطلب الثالث

كان لغزو العراق للكويت وما تلا ذلك من حرب الخليج الثانية أكبر الأثر على الأوضاع                

في المنطقة قاطبة، وأبلغ الأثر على العلاقات اليمنية الخليجية، واليمنية الامريكية خاصة، ولـم              

 - مايو ٢٢(لوحدة اليمنية سوى اثنين وسبعين يوماً       يفصل بين حرب الخليج الثانية وإعلان قيام ا       

 )م١٩٩٠ اغسطس ٢

، خاصة  )٢(وانعكست الأزمة بتداعياتها وتطوراتها سلباً على اليمن الحديث عهداً بالوحدة          

وأن الموقف اليمني من الأزمة جاء على عكس الموقف والسلوك الأمريكي الطـرف واللاعـب               

رع لم يسمح أو يساعد على انجاح حل الأزمة بـالطرق           الرئيسي في تصعيد الأزمة بشكل متسا     

خلال الأزمة وجد اليمن بعد توحده أنه في موقف واحد ولأسباب متعـددة مـع الأردن                . السلمية

                                           
المصالح الأمنية المشتركة وغيـر      :مجلس التعاون لدول الخليج والولايات المتحدة      ).١٩٩٨( جوزيف ،  ،يهانموين ) ١(

مركـز  : بـو ظبـي    أ عن امن الخليج،  )ندوة(مركز الإمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية،    ،  )١(المشتركة، ط 
 ..٨٧ص ، ، ستراتيجية،الإمارات للدراسات والبحوث الا

العلاقات اليمنية مع كل من العراق وإيران خلال سـنوات عمـر الوحـدة، فـي                ). ٢٠٠٢(الوهاب،  المؤيد، عبد    )٢(
 .١٦٧ - ١٦٦، صنعاء، مكتبة مدبولي، ص ص )١(مجموعين مؤلفين، اليمن والعالم، ط
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 والجزائر وتونس في الدعوة لمـا أطلـق عليـه           –ومنظمة التحرير الفلسطينية والسودان ولبيبا      

 .)١()الحل العربي(حينذاك 

جابي في الأزمة من وجهة نظر قادته، عزز من علاقته بالعراق وزاد            فكان لليمن دور إي    

 ومـن ثـم القيـام بـدور     )٢(.من حاجة العراق إليه، وبرز ذلك الدور الذي حظي بتشجيع دولي      

الوساطة لحل النزاع وتسويته داخل البيت العربي، والقيام بالحوار مع قادة بغداد والكويت بحكم              

، كذلك التواصل مع الزعامات العربية والإدارة الأمريكية لاحتـواء          علاقاته الجيدة مع كلٍ منهم    

 . هذه لأزمة قبل تطورها

في هذا الجانب نقلت وسائل الإعلام بعد شهر من الأزمة تصريحاً للـرئيس الأمريكـي                

 ـ بوش جاء فيه إن الرئيس اليمني علي عبداالله صالح والأمين العام للأمـم المتحـدة               . جورج ه

ا بوساطة لدى العراق لحل الأزمة سلمياً، وأنه لن يطلب مـن الـرئيس الروسـي           يمكن أن يقوم  

 .)٣ ()م٥/٩/١٩٩٠(عند لقائه به في هلنسكي أن يتوسط في الأزمة " غورباتشوف"

م علـى   ١٩٩٠ يوليـو    ٢٦،  ٢٠وفي سعيها في عدم تطور الأزمة استقبلت صنعاء في           

ث القيادة الكويتية وسمير محمد عبـدالوهاب       التوالي كلاً من الدكتور عبدالرحمن العوضي مبعو      

 تم خلال اللقاء بهما تأكيد اليمن حرصها على تسوية الخلاف بـالطرق             )٤(وزير الداخلية العراقي  

السلمية في الإطار العربي، واتضحت الرؤية للرئيس علي عبداالله صالح عند لقائه بمبعوث أمير              

ية على العراق وأيضاً على حقل الرميلة النفطـي         الكويت بأن الخلاف دائر حول المديونية الكويت      

والحشود العراقية على مشارف الكويت، وكانت إجابة الرئيس معبرة عن الموقف اليمني الثابت             

أنتم أشقاء ولا داعي لتصعيد الموقف العراقي وزع مذكرة وانتم الآن صعدتم الموضـوع              "بقوله  

 .)٥("، هذا التصعيد لا يخدم التضامن العربيبمذكرتكم إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة

ويتحرك اليمن بمبادرة واستضافة الفريقين في صنعاء لحل النزاع، لكن تقـرر اللقـاء               

لاحقاً في جدة برعاية الملك فهد بن العزيز وكانت من نتائج ذلك اللقاء الفشل الذي علـى أثـره                   

 .اتهم الكويت العراق بممارسة ضغوط لابتزازه

 

                                           
 .١٦٦المؤيد، العلاقات اليمنية مع كل من العراق وإيران خلال سنوات عمر الوحدة، ص )١(
 .٤لف العلاقات اليمنية الأمريكية، صمنصر، قراءة في م )٢(
 .١٦٦المؤيد، المصدر نفسه، ص  )٣(
، القـاهرة،   )١٠٢(الموقف اليمني تجاه أزمة الخليج، مجلة السياسة الدولية، العـدد           ). ١٩٩٠(زكي، هناء محمد،     )٤(

 .٣٩مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، ص
 .٣٣٤ عاماً من القيادة والسياسية، ٢٥الله جابر، وآخرون، علي عبد ا )٥(
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 : وقف اليمن في أهم قرارات مجلس الأمن كالتاليوكانت م

تغيب مندوبها اليمن عن التصويت مرة واحدة وصوت مع القرار ست مرات وصـوت              

 :ضد القرار مرتين وامتنع عن التصويت ست مرات وذلك كما يلي

 )٨(جدول رقم 

 موقف اليمن من قرارات مجلس الأمن ضد العراق

 موقف اليمن الموضوع التاريخ لقراررقم ا

 عدم المشاركة إدانة الغزو العراقي والمطالبة بسحب قواته من الكويت م٢/٨/٩٠ ٦٦٠

 امتناع  فرض المقاطعة التجارية والمالية  م٦/٨/٩٠ ٦٦١

 مع القرار  اعتبار ضم الكويت للعراق غير قانوني م٩/٨/٩٠ ٦٦٢

 امتناع السماح للرعايا الأجانب بمغادرة الكويت والعراق  م١٨/٨/٩٠ ٦٦٤

 امتناع الحصار البحري م٢٥/٨/٩٠ ٦٦٥

 ضد القرار عدم استثناء المواد الغذائية والأدوية من العقوبات  م١٣/٩/٩٠ ٦٦٦

 مع القرار  انتهاء حرمة البعثات الدبلوماسية  م١٦/٩/٩٠ ٦٦٧

 مع القرار تخويل لجنة العقوبات مع طلب الدول المتضررة  م٢٤/٩/٩٠ ٦٦٩

 مع القرار ر الجويالحظ م٢٥/٩/٩٠ ٦٧٠

 امتناع تحميل العراق مسؤولية الأضرار التي حدثت في الكويت م٢٩/١٠/٩٠ ٦٧٤

 مع القرار  اعتماد التوزيع السكاني  م٢٨/١١/٩٠ ٦٧٧

 ضد القرار  بشأن استخدام القوة ضد العراق م٢٩/١١/٩١ ٦٧٨

 امتناع  بخصوص وقف العمليات العسكرية م٢/٣/٩١  ٦٨٦

 امتناع لخاص بوقف  إطلاق النارا م٣/٤/٩١ ٦٨٧

موقف اليمن الشعبي والنخبوي والرسمي من أزمة الخلـيج،          ). ١٩٩٠(المتوكل، محمد عبد الملك،     : المصدر

 .١١١، بيروت، ص)١٤٨(مجلة المستقبل، العدد 

 

وبناء على طلب من الكويت الولايات المتحدة عقد مجلس الأمن الـدولي فـي جلسـته                 

  .)١(م٢/٨/١٩٩٠اجلة مساء يوم الطارئة والع
                                           

 .٢٥٦الغرباني، السياسة الخارجية اليمنية، ص )١(
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 صوتاً ودون معارضة وغاب مندوب اليمن       ١٤بأغلبية  ) ٦٦٠(وصدر القرار الأول رقم      

، وقـد أوضـح     )١(عن الجلسة التي أجرى فيها التصويت بعد أن كان قد حضر جلسة المداولـة             

مـن ممثـل    الدكتور عبد الكريم الأرياني وزير الخارجية اليمني أن مندوب اليمن في مجلس الأ            

، حيث  )٢(المجموعة العربية، وأن قرار مجلس الأمن أخذ بصورة سريعة قبل اتخاذ موقف عربي            

م وان موقف اليمن   ٣/٨/١٩٩٠أجل وزراء الخارجية العرب قرارهم بشأن تلك الأحداث إلى يوم           

 .ليس منحازاً إلى أي طرف بعينه ضد الأمر كما صورتها الدول الخليجية

أن مندوب اليمن لا يمثل اليمن بـذاتها ولكنـه يمثـل            "بداالله صالح   وأكد الرئيس علي ع    

المجموعة العربية، وقد تغيب عن التصويت لأول قرار من مجلس الأمن لينتظر أولاً ما سـينتج                

م، فلم يكـن باسـتطاعة      ١٩٩٠ أغسطس   ٩-٨عن القمة العربية الطارئة التي تأجل عقدها إلى         

المجموعة العربية في مجلس الأمن ما لم يكن لديه قـرار           مندوب اليمن أن يتخذ أي قرار باسم        

مسبق من وزراء خارجية الدول العربية، ولأن القرارات كانت متسارعة في نفس الوقت الـذي               

كانت اليمن تقوم بدور الوساطة بين أطراف النزاع ومحاولاتـه ابقـاء الأزمـة فـي الإطـار                  

 .)٣(العربي

 نحو الرفض للحوار مع العراق ودعوته للانسحاب        وكان موقف الدول العربية التي تتجه      

الفوري من الكويت قد مثل ما توصل إليه اجتماع مجلس وزراء الخارجيـة العربـي، وكـذلك                 

، وسارت بنفس السرعة التي سار عليها مجلـس         ١٠/٨/١٩٩٠أعمال القمة العربية الطارئة في      

 . )*()٤(الأمن

على بيان وزراء الخارجية العرب، ويرجع      وعلى هذا الأساس كان رفض اليمن الموافقة         

عبد العزيز الدالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ذلك الرفض إلى التزامن بين انعقـاد اجتمـاع         

وزراء الخارجية العربية، وموافقة العراق على الإنسحاب المشروط بعدم إصدار قرار ضده من             

لا أنها لم تحظ بأهمية مما دفع اليمن إلى         الجامعة العربية، وطرحت تلك المبادرة من قبل اليمن إ        

 .)٥(الموقف الرافض للبيان

                                           
موقف اليمن من الغزو العراقي للكويت الأبعاد القانونية، في مجموعة مؤلفين، الـيمن             ). ٢٠٠٢(الشيباني، ياسين،    )١(

 .١٠٤، صنعاء، مكتبة مدبولي، ص)١(والعالم، ط
 .٣٩ي تجاه أزمة الخليج، صزكي، الموقف اليمن )٢(
الخطابات والأحاديث الصحفية للرئيس القائد علي عبد االله صالح، الجمهورية اليمنيـة،            ). ١٩٩٠(وزارة الاعلام،    )٣(

 .١٦٩، ص١١ اكتوبر للطباعة والنشر، ج١٤عدن، مؤسسة 
 .١٢٠، ص١٩٩٨-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٤(
 الذي يدخل حسب ميثاق الأمم المتحدة الباب السابع مباشرة دون المرور أولاً من ٦٦٠قرار اتخاذ مجلس الأمن ال  *

 .الباب السادس والذي تختص بتسوية المنازعات بالطرق السلمية
وزارة الإعلام، الخطابات الأحاديث الصحفية للرئيس القائد الفريق علي الفريـق علـي عبـداالله صـالح رئـيس                    )٥(

 .ما بعدها و١٣٢الجمهورية، ص
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وقد امتنع اليمن عن التصويت في القمة العربية الطارئة لسببين أوضحهما الرئيس علي              

، ان الامتناع راجع إلى كون      ١٢/٨/١٩٩٠عبداالله صالح في مؤتمر صحفي عقده في صنعاء في          

رر للتواجد الأجنبي، وهذا لا ينسجم مع موقـف الـيمن بـل             تلك القرارات كانت معدة سلفاً كمب     

يتعارض معه لأن اليمن يبحث عن مخرج سلمي للأزمة ومعارضة التدخل الأجنبـي، ونتيجـة               

لفشل الوساطة العربية بسبب الانقسـام في المواقف العربية والتـي تؤثـر عليها الأطــراف             

واقف سابقة من النظام العراقي، تـم تـدويل         المؤثـرة على الجامعـة العربيـة، والتي لديها م      

الأزمة من قبل الكويـت التي لم تدرك أن هذا الخطوة لها ما لها من الخطورة على أمنها ومـا                   

 .)١(يمكن أن تؤدي إليه من نتائج وخيمـة

م، لم يكن لدى صانع القرار اليمني سوى بديلين         ١٩٩٠ آب   ٢وبعد تطورات الأزمة بعد      

 :له عواقب سلبيةاثنين وكلٌ منهما 

 .المشاركة مع التحالف المعادي للعراق: الأول

العمل على احتواء الأزمة ومعالجة جميع الأسباب بالوسائل السلمية من خلال الوسـاطة             : الثاني

م، والحيلولة دون التدخل الأجنبي نظراً      ١٩٩٠ آب اغسطس    ٢العربية بإعادة الوضع إلى ما قبل       

 .)٢(تواجد الأجنبي على الأرض العربيةللخطورة التي يشكلها ذلك ال

وكان الخيار الثاني هو السلوك الذي انتهجته السياسة الخارجية اليمنية، وخاصـة بعـد               

وهكذا قامت اليمن بالدعوة إلى تجنب      . وصول المعدات الحربية الأمريكية وتلتها معدات حلفائها      

ته في رفض التـدخل الأجنبـي،       المنطقة الحرب وإحلال السلام إلى جانب وقوفه مع شعبه وأم         

 .وبالدعوة إلى حل الأزمة عربياًَ بالوسائل الدبلوماسية

ونتيجة للانقسام العربي في الموقف والمعالجة للأزمة وتزايد الحشود العسكرية الأجنبية            

في المنطقة العربية تغير الموقف الشعبي من معارضة وتنديد دخول العراق الكويت إلى موقـف               

. عارضة للتواجد العسكري على الأرض العربية وتهديد أو ضرب العراق عسـكرياً           جديد أكثر م  

ولهذا السبب توافدت أعداد كبيرة من المواطنين اليمنيين على السفارة العراقيـة فـي صـنعاء                

، وشـهدت المـدن اليمنيـة لأيـام متتاليـة           )٣(للتطوع دفاعاً عن العراق والكويت ضد أي معتدٍ       

يراً عن رفضها للتدخل الأجنبي ومنددة بالولايات المتحدة الأمريكيـة          مظاهرات واحتجاجات تعب  

 استخدام القوة لأن الوسائل السلمية لم تستنفذ بعد، وكان لهـذا الموقـف              )٤(وعملائها في المنطقة  

                                           
 .٢٣٦الغرباني، السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية، ص )١(
 .٢٣٧ المصدر نفسه، ص    )٢(
 .٤٢زكي، الموقف اليمني تجاه أزمة الخليج، ص )٣(
 .١٠٥المتوكل، موقف اليمن الشعبي والنخبوي والرسمي من أزمة الخليج، ص )٤(
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، الأثر البالغ على مسـيرة العلاقـات        )٦٦٠(اليمني بالإضافة إلى عدم مشاركته في اتخاذ قرار         

) ٦٨٧(وخصوصاً بعد الموقف اليمني الذي رفض قرار مجلس الأمـن رقـم             اليمنية الأمريكية   

حيث تم تفسير الموقف اليمني على أنه مع العراق في غـزوه            . بشأن استخدام القوة ضد العراق    

، وانعكس ذلك سلباً، وأدى إلى توتر بين العلاقات الثنائية اليمنية الأمريكية والعلاقـات       )*(للكويت

 .)١(تي كانت رافداً قوياً للاقتصاد اليمنياليمنية الخارجية ال

 .انعكاسات الموقف على الاقتصاد اليمني

دخلت الجمهورية اليمنية بعد توحيد شطرين اليمن مرحلـة انتقاليـة محملـة بالـديون                

والأعباء، كانت تأمل في زيادة المساعدات العربية والدولية حتى تستطيع التخفيف مـن أزمتهـا              

مة، وخاصة وهي تبدأ في تصدير النفط بكميات تجارية كبيرة تمكنهـا مـن              الاقتصادية المستحك 

ولكن تلك الآمال أحبطت ولم تعد تستطيع الاعتماد على الـدعم           . الاعتماد على إمكانياتها الذاتية   

 والمســاعدة العربيــة والدوليــة بســبب تفــاقم أزمــة الخلــيج، والتفســير الخــاطئ غيــر 

، ونتج عن ذلـك ردود  )٢(ور الخليج واعتباره مؤيداً للعراق  الموضوعي للموقف اليمني من قبل د     

أفعال خليجية سلبية تجاه اليمن بدأت بالحملة الإعلامية التي أظهرت اليمن بالمتآمر مع العـراق               

 .)٣(ضد سلامتها وسيادتها الإقليمية

تها أما بالنسبة للعلاقات اليمنية الأمريكية فقد وصلت بعد حرب الخليج إلى أدنى مسـتويا              

، وذلك ناتج عن تبـاين الموقـف اليمنـي          )٤(م١٩٧٢منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام       

والأمريكي من أحداث أزمة الخليج، فالولايات المتحدة الأمريكية لم تكن تتوقع الموقف اليمنـي              

النمـو  المعارض لسياستها في الخليج خاصة بعد التقارب الكبير بين البلدين الذي بدأ يتجه نحو               

 ورغـم تفهـم الولايـات المتحـدة للموقـف اليمنـي            . )٥(والتطور منذ منتصـف الثمانينـات     

غير المتشدد في بداية الأحداث، إلا أن الإصرار اليمني على معارضة قرار الحرب ضد العراق               

كان هو القرار المكلف والذي اعتبره جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكـي بأنـه    ) ٦٨٧(رقم  

 .)٦(لايات المتحدةإهانة للو

                                           
بوروس، روبرت، : أنظر:  أنها ستدفع الثمن، ثمن هذا الموقف غالياًفقد توعد وزير الخارجية الأمريكي اليمن قائلاً  *

، في عبده حمود الشريف ١٩٩٢-١٩٨٩الجمهورية اليمنية نموذج للتوحد السياسي في التطبيق ). ١٩٩٠(دي، 
، صنعاء، المركز الأمريكي )١(، ط١٩٩٤-١٩٩٠التحولات السياسية في اليمن، بحوث ودراسات غربية ): محرر(

 .٧٨ات اليمنية، صللدراس
 .٣٢م، ص٢٠٠١-١٩٤٥، العلاقات اليمنية الأمريكية )سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  )١(
 .٣٠٣العبدلي، الوحدة اليمنية والنظام الإقليمي العربي، ص )٢(
، اليمن وحرب الخليج الثانية والموقف الرسمي والحزبي، في مجموعة مـؤلفين،            )٢٠٠١(الدغشمي، أحمد محمد،     )٣(

  .٨، صنعاء، مكتبة مدبولي، ص)١(من والعالم، طالي
 .٥مصطفى، قراءة في ملف العلاقات اليمنية الأمريكية، ص )٤(
 .١٢٧، ص١٩٩٨-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٥(
 .١٢٨المصدر نفسة ص )٦(
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وبعد امتناع اليمن عن التصويت على القرار المذكور الذي أباح استخدام القوة العسكرية              

ضد العراق اتخذت الولايات المتحدة إجراءات عقابية منسجمة مع الإجراءات العقابية الخليجية،            

صادي، فقـد بـادرت     وكلاهما يهدف إلى إيصال حالة اليمن إلى الشلل، وبالتالي والإنهيار الاقت          

 مليون دولار لعدد من المشاريع التنمويـة فـي          ٢٨الولايات المتحدة  بتجميد منحة مالية قدرها        

اليمن عن طريق وكالة التنمية الأمريكية، كانت مخصصة لتغطية حاجات الغـذاء مـن خـلال                

 دولار مـن    برنامج الأغذية الأمريكي وتجميد التعاون العسكري بما في ذلك إلغاء ثلاثة ملايين           

 .)١(برنامج التعاون العسكري

وقد عبر المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة عن امتعاضه من الموقـف اليمنـي فـي                 

باللجوء إلى القوة بأن تصويت اليمن ضد القرار هـو          ) ٦٧٨(امتناعه في التصويت على القرار      

أحداث الخليج الثانية، فقد    ، وبالرغم من آثار الموقف اليمني من        )٢(أغلى صوت دفعت ثمنه اليمن    

اتخذت اليمن قرارها من منطلق قومي إسلامي وعربي وفي هذا الجانب عبر الدكتور عبد الكريم          

لقد قلنا لا حتى لا يلعننا التاريخ العربي ولسنا نادمين          : "بقوله) السابق(الأرياني وزير الخارجية    

 .)٣("على موقفنا

 

 :١٩٩٤حرب الانفصال عام الموقف الامريكي من :  المطلب الرابع

انسحب نائب الـرئيس مـن    أغسطس قلاقل سياسية، ففي إلي ١٩٩٣ عام انتخابات أدت

 إلـى ذلك بعد زيارة قام بهـا    عدن وامتنع عن المشاركة في العملية السياسية، وجاءإلىصنعاء 

ن دون آل جور ويبدو ان ذلك كا  السابقالأميركي مباحثات مع نائب الرئيس أدارواشنطن حيث 

الرئيس اليمني من قاعدته فـي عـدن     وقام نائب،موافقة من الرئيس اليمني علي عبداالله صالح

الرئيس يدعي انه يتعرض لاضطهاد سياسـي    وكان نائب، صنعاءإلىبنشر قائمة طلباته ليعود 

الجنوب لا يحظى بأي اهتمـام اقتصـادي مـن     من الشمال منذ الوحدة وكان يتحجج دائما بان

 السياسـية  الأحـزاب  قامت أن إلىاليمني ونائبه   ودارت وساطات للصلح بين الرئيس،الحكومة

الـرئيس    ستة اشهر من العداء بـين لإنهاءعهد واتفاق   بتوقيع وثيقة١٩٩٤الرئيسية في يناير 

الدستور واهداف البرامج الاقتصادية ووقع الطرفان على الوثيقـة   اليمني ونائبه طالبت بمراجعة

                                           
 .١٢٩، ص١٩٩٨-١٩٩٠عقلان، العلاقات اليمنية الأمريكية  )١(

)٢(  New Course for Yemen- US Realations?" The Yemen Observer (Sana. A. Information 
National Center 8. April 2000), P.3. 

 .م١٩٩٠ ديسمبر ٣، )٩٥١١(صحيفة الثورة، العدد  )٣(



www.manaraa.com

 ١٤٧

وانفجرت حرب أهلية شاملة فـي  · صدامات عسكرية بعد ذلك مباشرة  ولكن حدثتفي فبراير،

 شـنت قـوات    و وتركز معظم القتال في عـدن ١٩٩٤القتال حتى يونيو   واستمر١٩٩٤مايو ،

وبحلول منتصف يوليو ·  ١٩٩٤ عدن في اوائل يوليو  قوات الانفصال في هجوما علىشرعيةال

الموقـف  . الوضع   صالح من السيطرة على       علي عبداللة  س الرئي ت قوات الشرعية بقيادة     تمكن

 : ١٩٩٤الأمريكي من الحرب الاهلية 

محطة إيجابية  -١٩٩٤شكل الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية من حرب عام          

في تحسين العلاقات الثنائية، وجاء في محصلته بشكل يرضي الحكومة اليمنية والشعب اليمنـي              

ذلك الموقف هو العامل أحد العوامل الرئيسة مع اسـتمرار دولـة الوحـدة،              إلى حد كبير، كون     

نحن متأكدون بأن الأمريكان كـانوا      : "يس عبداالله صالح بقوله   ئودليلنا على ذلك ما عبر عنه الر      

مع الوحدة اليمنية ومع الديمقراطية والتعددية، رغم الضغوط التي حصلت عليهم بحكم مصالحهم             

حد ذاته نعتبره إيجابيا، لأنهم سعوا إلـى        ب على الرغم من ذلك فإن الموقف        الحيوية في المنطقة،  

 . )١("عدم الاعتراف بالكيان التشطيري وحالوا دون الاعتراف به من قبل بعض الدول

م أن الولايـات    ١٩٩٣وفي بيان إشارات فيه وزارة الخارجية الأمريكية فـي ديسـمبر            

ة ملازمة للأزمة السياسية في اليمن ووضعت تجربة        المتحدة الأمريكية مصممة على تسوية سلمي     

وفي نفس الاتجاه وجهت الإدارة الأمريكيـة أيضـاً         . )٢(اليمن الوحدوية والديمقراطية بالإيجابية   

 .)٣( إلى بعض الدول الخليجية بالتوقف عن التدخل في الشؤون اليمنية فوراًاطلب

 الإصلاحات الاقتصادية: خامسالمطلب ال

شوطاً مميزاً في مجالات التحديث والبناء وإرساء الدولة الحديثة عبر تبنيها           قطعت اليمن    

وتنفيذها عدداً من الاستراتيجيات الوطنية لاتمام برنامج الإصلاح المالي والإداري الذي بـدأت             

، بمساعدة من صندوق النقد الـدولي، حيـث         )٤(م١٩٩٥الحكومة اليمنية العمل به فعلياً منذ عام        

ة من القرارات والإجراءات المالية والنقدية الهامة، التي ساهمت من ناحية فـي         أصدرت مجموع 

التي ) بالمشروطية المسبقة (وقت النزيف المالي والإداري، ومن ناحية أخرى في تلبية ما يعرف            

 .تثبت جدية الحكومة اليمنية وقدرتها على تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي متوسط الأجل

                                           
الخطابات والأحاديث الصحفية للرئيس القائد الفريق علي عبـداالله صـالح، رئـيس الجمهوريـة،        : وزارة الإعلام  )١(

 .٣١٢صنعاء، ص
 .١٣٩، العربية السعيدة من القدم إلى عهد علي عبداالله صالح موحد اليمن، ص()برو، شار سان،  )٢(
، ١٩٩٩-١٩٩٠وسياسة اليمن الخارجية تجاه قضايا منطقة القرن الإفريقـي          ). ٢٠٠٢(سعيد ،عارف عبدالقادر ،    )٣(

 .٩٣رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، ص
 .١٤٨، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢تيجي السنوي اليمني التقرير الاسترا )٤(
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 ١٤٨

 بعد توصل   ١٩٩٦ الرسمية فقد بدأ برنامج التصحيح الاقتصادي في يناير          أما من الناحية   

الحكومة اليمنية إلى تنفيذ برنامج للتثبيت الاقتصادي في إطار برامجي يسهل الاستعداد الائتماني             

 .)١(للصندوق وقرض الانعاش الاقتصادي للبنك الدولي

ثقافي للمجتمـع تشـمل فيمـا       والمقصود بالإصلاح هنا عملية تسريع اجتماعي واقتصادي و       

تشمله تغييرات عميقة على الطريق نحو بناء وترسيخ دولة حديثة، دولة المؤسسات والإصـلاح              

والديمقراطية ما هي إلا عملية التأكيد لتحقيق التحولات الاجتماعية والاقتصادية التـي أعلنتهـا              

 .)٢(م١٩٩٠ مايو ٢٢الثورة وعززتها الوحدة في 

نقطة الارتكاز باتجاه الامام في عالم متغير يـراد بهـا تحصـين             وعملية الإصلاح هي    

 .الوطن والمجتمع وعدم البقاء عند نقطة البداية أو التوقف عند مرحلة من مراحل الإصلاح

 :)٣(ويتجزأ البرنامج من حيث طبيعة أهدافه والأمد الزمني إلى مرحلتين

 وأحياناً يطلق عليها (Economic Stabilization) برامج التثبيت الاقتصادي :المرحلة الأولى

برامج الاستقرار الاقتصادي، وهي أهداف قصيرة الأجل ذات اهتمام بتوازن الاقتصـاد الكلـي              

وينصب الجهد في هذه المرحلة على التأثير في حجم الطلـب           ) التوازن النقدي والتوازن المالي   (

 .الكلي

 وهدفها احداث تغييرات (Structural Adjustment) برامج الإصلاح الهيكلي :المرحلة الثانية

في هيكل الانتاج والتوزيع والتجارة وفي البنى المؤسسية والأنظمة والقوانين المنظمـة لقطـاع              

وهي ذات أهداف متوسطة وطويلة الأمد، والهـدف        . الانتاج والتوزيع والتجارة والقطاع المالي    

 .النهائي هو زيادة النمو الاقتصادي

ستقرار الاقتصادي، واستهداف معدلات نمو عالية ومستدامة ويمكـن         وبهدف تحقيق الا   

 : )٤(ايجاز أهم أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي

 .تحقيق معدلات نمو حقيقية للقطاعات الاقتصادية -١

 .تخفيض معدلات التضخم والبطالة وتحقيق استقرار سعر الصرف -٢

 .مةإحداث توازن مستقر في ميزان المدفوعات والموازنة العا -٣

 .توفير مناخ جاذب للاستثمار عن طريق الاصلاحات الهيكلية -٤

                                           
 .١٤٨، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢التقرير الاستراتيجي السنوي اليمني  )١(
 .م٢٠٠٤ديسمبر / ١٦، )١٤٣٣٢(أحمد محمد الحربي، الإصلاح المالي والإداري، صحيفة الثورة، العدد  )٢(
قات الدولية، في مجموعـة مـؤلفين،   ، الإصلاحات الاقتصادية في ملف العلا)٢٠٠١(الميتمي، محمد عبد الواحد،     )٣(

 .٤٨المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، ص: ، صنعاء)١(اليمن والعالم، مركز دراسات المستقبل، ط
م، صـنعاء، الـيمن،     ٢٠٠٠-١٩٩٠الجمهورية اليمنية مسيرة عشر سنوات      ). ٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية،     )٤(

 .١٢١ص
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 ١٤٩

 .تعزيز دور القطاع الخاص -٥

 .تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي -٦

 ١٩٩٠ مـايو    ٢٢وقد التحق اليمن الموحد بعضوية صندوق النقد الدولي على الفور في              

دة من حقوق السحب الخاصة أو مـا يعـادل           مليون وح  ٥،  )١٧٦(يوم التوحيد، وتبلغ حصتها     

 . مليون دولار٢٥٤٠

واستجاب الاقتصاد اليمني في الجوانب النقدية المالية بصورة إيجابيـة للغايـة لحزمـة               

، إلا أن البرنامج واجه     )١(الإصلاحات وحقق البرنامج بذلك أهدافه المرسومة على المدى القصير        

مثلة بالظروف غير المؤاتية بانخفاض أسعار الـنفط        نوعين من الظروف والمعطيات الخارجية م     

، وقد أدى هذا التراجع الملحوظ في عائدات النفط إلى تراجـع            %٣٥في الأسواق العالمية بواقع     

 .واضح في الانجازات الاقتصادية أدت إلى عصف تلك الانجازات النقدية

 النفط إلى أكثر من     واجه البرنامج ظروفاً خارجية وممثلة في ارتفاع متصاعد في أسعار          

 دولار للبرميل وانعكس هذا التحسن الفجائي في زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي وعلى               ٢٥

 .)٢(الموازنة والاحتياطي النقدي

وكان الشروع في تنفيذ البرنامج الشـامل، ضـرورة فرضـتها الأوضـاع السياسـية                

ختلالات المتراكمة والموروثـة للـدولتين      والاقتصادية غير القابلة للاستمرار والتي أوجدتها الا      

 ، )٣(الشطريتين ومن ثم ممارسات الفترة الانتقاليـة التـي صـاحبتها حـرب الخلـيج الثانيـة                

ومن ثم توجت بحرب قضت على كل شيء، وخلفت دماراً وخراباً هائلين فـي كـل المرافـق                  

 ومن تلـك المظـاهر      م١٩٩٤والقطاعات وبلغت الاختلالات الاقتصادية ذروتها مع نهاية عام         

 .)٤(كمثال وليس الحصـر

 .وتدهور مستمر ومتسارع في العملة الوطنية %.٧٠تضخم كبير زادت نسبته على  -

عجز مـزمن فـي     و.عجز هائل في الموازنة العامة للدولة يمول عن طريق طبع النقود           -

ميزان المدفوعات وعجز عن الوفاء بالالتزامـات الخارجيـة وتـراكم مسـتمر لتلـك               

مديونية كبيرة فاقت عشرة مليارات دولار ونضوب شبه تام للاحتياطـات            و .لتزاماتالا

جمود تام فـي     و .نمو اقتصادي سالب ونمو سكاني يعتبر الأعلى في العالم         و .الخارجية

 .علاقة اليمن مع المنظمات المالية الدولية والممولين في ظل حصار اقتصادي غير معلن

                                           
 .٥٠ي ملف العلاقات الدولية ، صالمتيمي، الإصلاحات الاقتصادية ف )١(
 .١١، ص٢٠٠١التقرير الاستراتيجي اليمني  )٢(
 ٨،  )١٤٤٥٤(منصور شايع وأحمد الطيار، اليمن تشارك في قمة الدول الصناعية الثمان، صحيفة الثورة، العـدد                 )٣(

 .م٢٠٠٤يونيو 
 .م٢٠٠٤ ابريل ١١، )١١٢٠(صحيفة الثورة، العدد  )٤(
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 ١٥٠

 وحتمت اتخاذ اجراءات عاجلة وفورية للحد مـن ذلـك           كل تلك الاختلالات اقتضت بل      

التدهور والعمل على استعادة الاستقرار والتوازن في مختلف القطاعات والأنشـطة الاقتصـادية    

 .)١(م١٩٩٥والتي بدأت في شهر ابريل 

كانت أهم وأبرز النتائج المحققة في سياق الإصلاح الاقتصـادي هـو خلـق التـوازن                 

نات الجغرافية اليمنية من ناحية وبين القطاعـات الاقتصـادية الانتاجيـة            الاقتصادي بين المكو  

 .)٢(والخدمية من ناحية أخرى

فقد حققت الاصلاحات الاقتصادية نتائج ايجابية شهدت لها المنظمات الدولية والإقليمية،            

ومكنت الاقتصاد اليمني من تجاوز الصعوبات التي واجهته والسير نحـو الأهـداف المحـددة،               

ويعتبر تحقيق الاستقرار الاقتصادي من أهم الانجازات التي حققتها الإصـلاحات الاقتصـادية             

 :)٣(م، ويدل على ذلك المؤشرات التالية١٩٩٩-١٩٩٥خلال الأعوام من 

في المتوسط رغم تذبذب انتـاج الـنفط        % ٥,٦نمو الناتج الاجمالي الحقيقي والذي بلغ        .١

 .م١٩٩٤-٩٠الخام وهو معدل مقبول مقارنة بنمو 

استمرار الحكومة اليمنية بالمزيد مـن اجـراءات ضـغط          : الموقف في الموازنة العامة    .٢

والسعي نحو زيادة الإيرادات بهدف تخفـيض العجـز         ) الجارية أو الاستثمارية  (النفقات  

-١٩٩٨وبالتحديد خلال عـامي  ) أذون الخزانة(واللجوء إلى موارد الدين العام الداخلي       

 .م١٩٩٩

م ١٩٩٦-٩٥أدى ارتفاع صادرات النفط الخام خلال عـامي         : لمدفوعاتموقف ميزان ا   .٣

إلى تحسين موقف الميزان التجاري بالإضافة إلى تحسن الصادرات غير النفطية، وكذلك            

م، وقد أثر سلباً علـى الميـزان        ١٩٩٨-٩٧انخفاض قيمة صادرات النفط خلال عامي       

 حاداً في الأسـعار العالميـة       ، الذي شهد انخفاضاً   ١٩٩٨التجاري خاصة في بداية عام      

للنفط، تلك العوامل بمجملها أثرت على الموقف الكلي لميزان المدفوعات الـذي حقـق              

من الناتج القومي بعد    % ٢ أي بنسبة    ١٩٩٨ مليون دولار عام     ١٣٦,٨عجزاً وصل إلى    

 . م١٩٩٧ مليون دولار في العام ١١٨,٩أن حقق فائضاً بلغ 

السياسات والإجراءات الإصلاحية للاقتصاد اليمني وعلـى       نتيجة لتأثير وتنوع    : التضخم .٤

منها، انخفض معدل التضخم بشكل كبير وذلك ناتج عـن          ) الانكماشية(وجه الخصوص   

                                           
 .م٢٠٠٤ مارس ١٤، )١٤٣٦٨(دد صحيفة الثورة، الع )١(
 .م٢٠٠٠ ابريل ١، )١١٢٠( سبتمبر، العدد ٢٦أحمد البواب، الاصلاح الاقتصادي، حقائق اتهام، صحيفة  )٢(
الـيمن،  -م، صـنعاء  ٢٠٠٠-١٩٩٠الجمهورية اليمنية، مسيرة عشر سنوات      ). ٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية،     )٣(

 .١٢٤ص
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 ١٥١

تلك السياسات والتي نتج عنها خفض عجز الموازنة العامة، وتقليص نمو عرض النقود             

 .)١(وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي

للناتج المحلي الإجمالي والقومي إلا أن الإجـراءات الانكماشـية          ورغم النمو الإيجابي     

والاستقرار النسبي للريال أمام العملات الأجنبية وارتفاع عدد السكان، قد أدت في مجملها إلـى               

م، حيث ارتفـع وانخفـض      ١٩٩٩-١٩٩٥ دولار خلال    ٣٦٦ و ٣٠٦أن يتراوح دخل الفرد بين      

فط في السوق العالمي، وبشكل عام يظهر المؤشر التالي         نتيجة تلك العوامل وأثر تذبذب سعر الن      

 .الاتجاه نحو تحقيق استقرار اقتصادي بفضل إجراءات التثبيت وسياسات التكيف

هذا النجاح في الاصلاحات الاقتصادية، والمتقدم نسبياً، عكس ردود فعـل المؤسسـات             

لنيسـكي المستشـار بـوزارة      والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الخصوص، فقد أشاد السيد يان كا         

م إلى اليمن ضمن جولة شملت دول الجزيـرة         ١٩٩٦التجارة الأمريكية خلال زيارة قام بها عام        

العربية على رأس وفد اقتصادي وتجاري كبير بالإصلاحات الاقتصادية في الـيمن، وقـال أن               

مارات، وهـي   اليمن تقوم بإصلاحات اقتصادية مهمة جداً من شأنها جذب أكبر قدر من الاسـتث             

تعمل على تنمية اقتصادها وأنها مهتمة بمزيد من التعاون مع دول أخرى في الجزيـرة               ) اليمن(

أنها في غاية   :( "وعبر عن أن هذه الخطوات التي قطعتها اليمن في الاصلاحات بالقول          . العربية

 .)٢("الأهمية وتريد تشجعيها

أولبرايت، فـي مـؤتمر الدوحـة       وفي خطاب ألقته وزيرة الخارجية الأمريكية، مادلين        

الاقتصادي، أشادت فيه بالاقتصاد اليمني والانجازات الرائعة التي حققها برنـامج الإصـلاحات             

 .)٣(الاقتصادية والمالية، ولما لذلك من دور في تعزيز الثقة بالاقتصاد اليمني مستقبلاً

برنـامج الإصـلاحات    ورغم الارتياح والإشادة الأمريكية المستمر تجاه اليمن لتطبيقها          

الاقتصادية إلا أنه لم يتم من قبل الجانـب الأمريكـي أي اسـنادات بتعزيـز برنـامج الـدعم                    

سياسـياً  ( لضمان نجاح الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الداخلي        )*(والمساعدات المالية المباشرة  

 العام ويخدم المصالح    ، والذي تراه الولايات المتحدة أنه ينعكس إيجابياً على الاستقرار         )واجتماعياً

                                           
 .١٢٥، ص٢٠٠٠-١٩٩٠هورية اليمنية مسيرة عشر سنوات وزارة التخطيط والتنمية، الجم )١(
 .٢٤٢م، ص٢٠٠٠-١٩٩٠منصر، العلاقات اليمنية الأمريكية  )٢(
 .٤٠م، ص٢٠٠١-١٩٤٥، العلاقات اليمنية الأمريكية، )سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  )٣(
ول من التسعينيات إذ بلغت في ومؤشر ذلك هبوط المعونات الأمريكية لليمن إلى أدنى مستوياتها خلال النصف الأ  *

م إلى ١٩٩٥م وارتفعت خلال الأعوام ١٩٩٤ إلى ١٩٩١ ملايين دولار سنوياً خلال الفترة من ٣المتوسط حوالي 
 مليون دولار فقط، واقتصر الدعم على الدور الذي لعبته ٩ إلى ٦م قليلاً لتصل إلى ما يتراوح ما بين ١٩٩٧

ورغم ). البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي( في المؤسسات الدولية المانحة الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة
التحسن الملحوظ في المساعدات الاقتصادية لليمن أواخر التسعينات إلا أنها لا تزال محدودة وضئيلة مقارنة بما 

.  الاستراتيجية الأمريكيةتحصل عليه اليمن من مانحين وشركاء آخرين في أوروبا، مقارنة بأهمية اليمن المتزايدة في
 ٤٠م، ص٢٠٠١-١٩٤٥عبيد، العلاقات اليمنية الأمريكية : أنظر
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 ١٥٢

ويخلف اهتماماً خاصاً لدى الشركات التجارية الأمريكية، حيث أدى النجاح الـذي            . )١(الأمريكية

حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تعزيز فرص الاستثمارات في الـيمن لتلـك الشـركات               

 .)٢(وغيرها من الشركات العالمية

ة الي، ان العلاقـات اليمنيـة الامريكيـة خـلال           وعلية نخلص في نهاية هذا الفصل من الدراس       

المرحلة السابقة للوحدة اليمنية ومابعدها  ،  كانت تمر بمنحنيات مختلفة صعودا وهبوطا، وعدم               

 .استقراها علي حالة معينة ويرجع ذلك الي التغيرات  والتطورات المحلية والاقليمية والدولية

ومبادىء ذات مضامين مشتركة، مع الولايـات       الاانها ومع ذلك عملت اليمن على وضع اسس         

المتحدة الامريكية والدول الغربية الاخري، بأنتهاجا النظام الديمراطي والحرية واحترام حقـوق            

الانسان واشراك المراءة في الحياة السياسية والاجتماعية ، والتوجة نحو الاصلاحات الاقتصادية            

لطرق السلمية ومبدا لاضرر ولاضرار ، وهو الامر        وتسوية القضايا الحدودية مع دول الجوار با      

الذي خلق وضع امني مستقر يخدم المصالح  اليمنة والاقليمية والدوليـة فـي اواخـر القـرن                  

الي ان تفاقمت الاعمال الارهابية ليس في اليمن فحسب بل والمنطقة كاملة ،ووقعـت              . العشرين

متحدة الامريكية، والتي غيرت طبيعـة      م في الولايات ال   ٢٠٠١احداث الحادي عشر من سبتمبر      

العلاقات الدولية والتحالفات السابقة وظهرت تحالفات جديدة الغرض منهـا مكافحـة الارهـاب              

الدولي، الارهاب الذي تضررت منة اليمن ودول العالم بما فيها الولايات المتحدة ، الامر الـذي                

ن وشراكة فـي مكافحـة الارهـاب        خلق  اعتماد متبادل  بين اليمن وامريكا تطورت الى تعاو          

 . الدولي، وهذا ما سنناقشه في الفصل التالي من هذة الدراسة

                                           
 .٢٤٢م، ص٢٠٠٠-١٩٩٠منصر، العلاقات اليمنية الأمريكية  )١(
 .٤٨م، ص٢٠٠٠-١٩٩٠، العلاقات اليمنية الأمريكية )سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  )٢(
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א א
אאא א א

١١٢٠٠١
 

بعد أن تناولنا في الفصول السابقة طبيعة العلاقات اليمنية الأمريكية قبل الوحـدة ومـا               

 نتناول في   بعدها، وبطبيعة الحال سبق ذلك مناقشة إشكالية الإرهاب الدولي وتعريفاتها المختلفة،          

-١٩٩٥ سبتمبر وتحديداً مـن عـام        ١١هذا الفصل طبيعة العلاقات اليمنية الأمريكية قبل وبعد         

م لمعرفة أثر ظاهرة الإرهاب على العلاقات اليمنية الأمريكية خلال تلك الفترة وذلك في              ٢٠٠٤

:المباحث التالية

א א:א א א ١١א

 سبتمبر وتحديـداً    ١١نتناول في هذا المبحث طبيعة العلاقات اليمنية الأمريكية قبل وبعد           

م لمعرفة كيف أثرت ظاهرة الإرهاب على العلاقات اليمنية الأمريكيـة           ٢٠٠٤-١٩٩٥من عام   

 : التالية الثلاثة وذلك في المطالبم٢٠٠٠-١٩٩٥ من خلال تلك الفترة

 :تفجيرات كينيا وتنزانيامن اليمن موقف : المطلب الأول

فـي  )  وتنزاينـا  -كينيا(تعرض موقع سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في الدولتين          

،اثر قيام مجموعة إرهابية بتفجيـر مبنـي السـفارتين          )١(١٩٩٨ أغسطس   ٧أفريقيا للدمار في    

 الغالية العظمـى    ٤,٠٠٠  شخصياً وجرح أكثر من    ٢٢٣الأمريكتين، وأدى ذلك التفجير إلى قتل       

 :)٢(منهم من الكينيين كما هو مبين فيما يلي

 الجرحى القتلى الموقع

 جريح٤٠٠٠اكثر من   كينيا١٣١ً منهم٢٢٣ نيروبي

  منهم أمريكيين فقط٧٢  تنزانيين٧ منهم ١١ دار السلام

                                           
)١(  http://aljazeera.net/search/advsearch.asp. 
)٢(  http://news/masrawy.com/masraynews/0808.2002.. 
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جنبيـة،   العربيـة والأ   الإعـلام وبعد الحادث استقطبت اليمن اهتماماً متزايداً من وسائل          

خصوصاً بعد اعتقال شخص فلسطيني في باكستان يحمل وثيقة يمنية كان قادماً من نيروبي بعد               

، بالإضافة إلى ذلك زاد تصـعيد اسـم         )١(أيام من تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا       

يـة فـي    في هذا الخصوص، عندما قامت وكالات الأنباء العالم       وعلى نطاق واسع    اليمن إعلامياً   

، زعمت أنه يمني تـم اعتقالـه فـي          )٢( بتوزيع صورة لشخص يدعي خالد سالم      ٢٤/٨/١٩٩٨

. نيروبي بتهمة التورط في تنفيذ الانفجارين الذي نقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمحاكمـة             

م تقريـراً   ١٩٩٨وفي هذا الجانب نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية خلال شهر نوفمبر            

المليونير السعودي الذي ينحـدر     ) أسامة بن لادن  ( المتهم الرئيسي في تفجير الانفجارين       ذكر أن 

ل ـهذه الصورة الأولية التي حاولت أن تدخ      . )*(استثمارات عديدة في اليمن   لديه  من أصل يمني    

تعرضت الحكومة اليمنية لضغوط ديبلوماسية أمريكية       قد   و. ذه القضية ـرف في ه  ـن كط ـاليم

ومات الأولية التي تشير إلى تورط يمنيين أو حاملي جوازات يمنية في تفجير سـفارتي               أثر المعل 

  بالإضـافة إلـى مـا نشـرته صـحيفة           .م١٩٩٨/ أمريكا في دار السلام ونيروبي في شـهر       

الواشنطن بوست الأمريكية من مزاعم بشأن وجود استثمارات واتباع لأسامة بـن لادن زعـيم               

 .)٣(تنظيم القاعدة في اليمن

وطلبت واشنطن من الحكومة اليمنية تسليمها ملفات ووثائق عـن الأشـخاص العـرب               

يمنية، وعملت واشنطن باتجاه اقناع صـنعاء       ) وثائق سفر (والأجانب الذين صرفت لهم جوازات      

فر سبسحب الجوازات الممنوحة لعرب وأفارقة أو أجانب والامتناع عن صرف أو تجديد وثائق              

 عملت الخارجية اليمنية على إصدار تعليمات إلى كافة سـفاراتها           ه الاتجا في هذا . لغير اليمنيين 

 .)٤ (.في الخارج بعدم تجديد جوازات السفر لغير اليمنيين

        ه الاتهام رسمياً إلى مـواطن يمنـي        وفي إطار التحقيق في الاعتداء على السفارتين وج

إلى الولايات المتحدة، وفي مـؤتمر      محمد رشيد داوود العوالي، تم اعتقاله في كينيا ونقل          / يدعى

أن ) جانيـت رينـو   (صحفي حضره كبار المسؤولين الأمريكيين ذكرت وزيرة العدل الأمريكية          

العوالي اليمني الأصل المتهم بتفجير السفارة الأمريكية في نيروبي قد تم جلبـه إلـى الولايـات          

                                           
 .م٢٥/٨/١٩٩٨، )٣٣٦(، العدد يصحيفة الوحدو )١(
 .م٢٨/٨/١٩٩٨، )٧٢١٣(صحيفة الشرق الأوسط، العدد  )٢(

وقد نفى مصدر يمني مسؤول صحة هذه الأخبار وقال أن اسامة بن لادن لم يزر اليمن، معتبراً ما تنشره بعض  * 
 .منوسائل الإعلام الخارجية يراد منه الإيقاع بالي

، ملف )ليمبرج(الخريف الملتهب البيئة والاقتصاد بعد ). ٢٠٠١(المكتب الصحفي، ) سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  )٣(
 .٩٣محدود التداول، صنعاء، اليمن، ص

 .٩٣المصدر نفسة ص )٤(
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 أن موظفي مكتبه    (F.B.I)يدرالية  ومن جانبه قال مدير مكتب التحقيقات الف      . )١(المتحدة للمحاكمة 

أحضروا العوالي بالتعاون مع السلطات الكينية وتتضمن مذكرة الاتهام الصادرة فـي نيويـورك              

أن المتهم قد اعتـرف     "أربع عشرة تهمة مما فيها تهمة قتل اثني عشر مواطناً أمريكياً، وأضاف             

دن فـي أفغانسـتان بمـا فيهـا         بأنه قد تدرب في عدد من المعسكرات التي يديرها أسامة بن لا           

معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة، ووصفه المسؤول الأمريكي، بأنه تنظيم إرهابي دولي يقوده بـن          

وقد شعرت اليمن بـالقلق     .)٢("لادن ومكرس  لمعارضة الحكومات غير الإسلامية بالقوة والعنف        

ي كان يقيم فـي باكسـتان       بعد العثور على جواز سفر يمني بحوزة الفلسطيني محمد العوالي الذ          

وهذا ما دفع   . م١٩٩٨والذي اتهم بالتورط في تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي في أغسطس            

، ١٩٨٤السلطات اليمنية في حينه إلى الإعلان  بأن جواز السفر اليمني هذا كان قد مـنح عـام                   

د بحوزة عوالي تعرض    ليمني سافر إلى أثيوبيا ثم إلى السعودية وأكدت أن هذا الجواز الذي وج            

 :)٣(بناء على ما سبق قامت اليمن باتخاذ إجراءات مكافحة للإرهاب تمثلت فيما يليو.  للتزوير

مصـر وليبيـا     (تقييد دخول رعايا بعض الدول العربية إلى أراضيه ومن دول عربية             -١

ما لم يكونوا آتين من دولهـم وفـرض شـروط علـى             )  والسودان وتونس والجزائر  

 .خول اليمن عليهم بإحضار تأشيرة من سفارات اليمن في بلدانهمالراغبين د

سحب جوازات سفر يمنية كان اليمن قد منحها لغير اليمنيين في بداية التسعينيات لمـا                -٢

جواز سفر كانت قد وزعت في تلك الحقبة، وكانت سلطات جنوب           ) ٣٠٠٠( ل   بيقار

ية المتطرفة في حـين كـان       اليمن تمنح في ذلك الوقت وثائق سفر للمنظمات الفلسطين        

. اليمن الشمالي يعطي وثائق سفر لفلسطينيين معتدلين ولقدماء المحاربين في أفغانستان          

وقد أصدرت اليمن جواز سفر جديد يلغي الجواز السابق بسبب انتهاء فترة اسـتخدامه              

 . ويصعب تزويره كما كان في السابق

نب المقيمين على أراضيها بصـورة      واصلت اليمن حملتها الواسعة لمراقبة وجود الأجا       -٣

 ومن خبـراء    تغير شرعية، وذلك بحملة ميدانية قامت بها مصلحة الهجرة والجوازا         

الشرطة التي استهدفت تسجيل الأجانب والتأكد من شرعية إقامتهم وأبعـاد المقيمـين             

 ألف أجنبـي مقيمـين      ١٤وأعلنت السلطات اليمنية أنها أبعدت      . بصورة غير شرعية  

                                           
 .م٢٩/٨/١٩٩٨، تاريخ )١٦٦٤٠(العدد ). سبأ(م، وكالة الأنباء اليمنية ٢٨/٨/١٩٩٨نقلاً عن راديو مونت كارلو  )١(
 .المصدر نفسه )٢(
، )٢٩٣٢(حمود منصر، اليمن يقيد دخول رعايا بعض الدول العربية إلى أراضيه، القدس العربي، العدد  )٣(

 .م١٤/١٠/١٩٩٨
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 من ضمنهم عدة آلاف من العرب الذين شـاركوا          ١٩٩٥ر شرعية منذ عام     بصورة غي 

في حرب أفغانستان معظمهم من مصر والجزائر وليبيا وتونس، وأعلن الرئيس علـي             

 .)١(عبداالله صالح رسمياً أن اليمن استبعدت جميع الأفغان العرب

ات وبالتعاون الذي أبدته    وقد أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بالاستعداد بتنفيذ الإجراء         

 .صنعاء في الكشف عن ملابسات الحادث

انطوى حادث تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا على قدر كبير من الألغاز             

على مستوى التخطيط والتنفيذ، فلم يتم الكشف عن الطريقة التي أدخلت بها كميـات الـديناميت                

ينية والتنزانية، وما جرى تسريبه في الأعـلام مـن دون           وأجسام أخرى إلى قلب العاصمتين الك     

وهذا . تدقيق، تأكد أنه نسيج من فرضيات وتكهنات تدور حول الموضوع ولا تخترق تضاريسه            

مؤشر على عجز المخابرات الأمريكية، رغم ميزانيتها المرصودة في تلك الفترة والتـي تقـدر               

تعتدي على المصالح الأمريكية في الشـرق        مليار دولار، عن الوصول إلى الجهات التي         ٣٠بـ

 )٢(.الأوسط والعالم

وبذهول بالغ أبدى المسؤولون الأمريكيـون دهشـتهم إزاء تنفيـذ الاعتـدائين الـذين                

اتسما بمستوى عال من التنسيق ضد مصـالح أمريكيـة فـي كينيـا وتنزانيـا وهمـا بلـدان                    

المسـؤولين الأمـريكيين إلـى      يرتبطان بعلاقة قوية مع الولايات المتحـدة، هـذا مـا دفـع              

التركيز على تنظيمات أجنبية في أماكن أخرى لـم تحـدد هويتهـا تضـمر العـداء الأسـود                   

 .لواشنطن، وانطبق ذلك على التعريف الأمريكي للعمل الإرهابي الدولي

وكان إعلان التعهد بالانتقام من الولايات المتحدة قد قامت به جماعة الجهاد المصرية في              

 رداً على تورط عناصر الاستخبارات الأمريكية في القبض على ثلاثة من التنظيم والذي              بيان لها 

يهمنـا أن نبلـغ     "حكم على أحدهم بعد القبض عليه بموجب الحكم عليه غيابياً، وجاء في البيان              

الأمريكان باختصار أن رسالتهم قد وصلت ويجري إعداد الرد الذي نرجو أن يقرأوه بعناية لأننا               

 .)٣("ه بعون االله باللغة التي يفهمونهاسنكتب

 اللواء سـميح   السابقولم يعد خافياً أن المخابرات الأردنية، وكما كشف عن ذلك رئيسها           

، هي التي زودت واشنطن ببعض المعلومات الدقيقة التي تملكها          ٢٠٠٠البطيخى في آذار مارس     

                                           
 .م١٤/١٠/١٩٩٨حمود منصر، اليمن يقيد دخول رعايا بعض الدول العربية إلى أراضيه،  )١(
لية عدن تهز المخابرات الأمريكية وتطيح رؤوس مكافحة الإرهاب، عم). ٢٠٠٠(نجم، سليم، العياش، عصام،  )٢(

 .١٩، ص)٢٢٩٦(مجلة الحوادث، العدد 
 .١٩المصدر نفسه، ص )٣(
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ؤول الأول في اسـتخبارات وزارة      عن تنظيم أسامة بن لادن، هذا الخلل كان وراء استقالة المس          

الدفاع الأمريكية والمكلف بمكافحة الإرهاب في المنطقة احتجاجـاً علـى تقصـير المسـؤولين               

الأمريكيين في الاطلاع على التقارير التي قدمت إليهم والتي كانت تنطوي على تحذيرات، ومن              

ة حصلت بعد يوم علـى      هذه الاستقال . )١(تهديد واضح ومحدد بشن هجمات على مصالح أمريكية       

 .في ميناء عدن" كول"تفجير المدمرة 

 من تفجير السفارتين الأمريكيتين فـي       يومع ذلك لم تقف الولايات المتحدة مكتوفة ألايد        

شن هجمات بصواريخ كروز على قواعد بن لادن في أفغانستان، لكن  تلـك              ب  ردت أفريقيا  فقد  

 رسمت صورة بن لادن فـي مخيلـة النـاس           الهجمات لم تسفر عن ضرر مادي يذكر، بل إنها        

وقامـت الولايـات المتحـدة بتطـوير        . )٢(كأخطر عدو لواشنطن وأكثرهم قدرة على المراوغة      

استراتيجيات أمن دفاعية لمنشآتها الدبلوماسية والعسكرية في ما وراء البحار، ويبدو أن خطـر              

يات المتحدة وإنما كان مسبباً     الإرهاب في تلك المرحلة لم يكن مصدر خطر رئيسي بالنسبة للولا          

 ـ ي  الذي  رئيسيا لقلقه  ،  بينما يعتبره اليمن مصدراً     ثانوياً لقلقها   السـلبي علـى      ه لتـأثير  هعاني من

 . وسمعته الدولية وخاصة ظاهرة الاختطاف للسياح الأجانبهاقتصاد

 : ريكيةظاهرة اختطاف السياح الأجانب وأثرها على العلاقات اليمنية الأم: المطلب الثاني

شكلت ظاهرة الاختطافات بتكرارها وآثارها تهديداً لمقومات الدولة اليمنيـة وأضـحت            

تطال العديد من جوانب الحياة، كمسألة الأمن والاستثمار والسياحة، كما أن اختطاف الأجانـب              

من سياح ودبلوماسيين وعاملين تعكس الصورة السلبية لدى الدول التي تربط اليمن بها علاقات              

ميزة وهامة كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وغيرها من الدول، فالاختطافات هي            مت

 .شكل من أشكال الإرهاب مهما أخذت من مسميات والتي تأتي هنا ضمن الأهداف السياسية

 :مظاهر الاختطافات في اليمن

اطي،  وتبنيهـا الـنهج الـديموقر      ١٩٩٠ مـايو    ٢٢منذ أن شهدت اليمن وحدتها فـي         

بدأ يبرز على السطح الاجتماعي والسياسي اليمني ظـاهرة الاختطافـات التـي بـرزت فـي                 

، حيـث قامـت عناصـر قبليـة بخطـف أربعـة سـياح               ١٩٩١أول عملية سجلت في عـام       

، وما حدث خلال المرحلة الانتقالية بعد الوحـدة، تـم اختطـاف الملحـق الثقـافي                 )٣(فرنسيين

م، وتطـورت الظـاهرة بشـكل متزايـد وتـم           ١٩٩٢/يرينـا /٢١في السفارة الأمريكية فـي      
                                           

 .١٩نجم، عملية عدن تهز المخابرات الأمريكية وتطيح رؤوس مكافحة الإرهاب، ص )١(
:  أحمد بيضون ومجموعة مؤلفين:جذور الحملة الأمريكية لمناهضة الإرهاب، في). ٢٠٠٢(فرسون، سميح،  )٢(

 .١٩٣، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص)١(سبتمبر، ط/ أيلول١١العرب والعالم بعد 
 .١٠٤، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، صنعاء، اليمن، ص٢٠٠٣التقرير الاستراتيجي اليمني  )٣(
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استهداف معظم الحـالات مــن رعايـا غـربيين أغلـبهم سـواح والـبعض الآخـر مـن                   

 .)١(العاملين في اليمن من جنسيات أخـرى ومن اليمنيين

 :وأخذت ظاهرة الاختطافات في اليمن مسارات وأشكالاً أبرزها

 .)*(أو العاملينقيام رجال القبائل بخطف الأجانب من السواح  -١

 .قيام رجال القبائل بخطف أبناء مسؤولين -٢

 . عن الاختطافات التقليدية١٩٩٨ ديسمبر ٢٩، ٢٨خرجت عملية الاختطافات بين  -٣

 وفي محاولـة    )٢(أكبر نسبة حوادث اختطاف   ) م١٩٩٨-٩٧-٩٦(وحصدت الأعوام الثلاثة    

ها صحيفة الحياة بتاريخ    ية لوزارة الداخلية نشرت   ـلتحديد حجم المشكلة كشفت إحصائية رسم     

 أبريـل   ٢٣ وحتـى    ١٩٩٢ يناير   ٢١م عن عدد عمليات الخطف منذ تاريخ        ١٩٩٨/يونيو/٦

 ١٦٠ عملية عدد المخطوفين     ٧٣م والتي بلغت عدد عمليات الخطف خلال تلك الفترة          ١٩٩٨

 كان توزيع المخطوفين    ١٩٩٨وحتى شهر ديسمبر      .)٣( يمنياً ٢٦ أجنبياً و  ١٣٤شخصاً منهم   

 :انب على النحو التاليالأج

 )٩(جدول رقم 

 يوضح عدد المخطوفين وعدد عمليات الخطف للسياح الأجانب 

 ).م١٩٩٨ أبريل -١٩٩٢ يناير (الفترة خلال 

 ملاحظة عدد العمليات عدد المخطوفين الجنسية مسلسل

  ١٣ ٨١ فرنسا ١

  ٩ ٧٦ ألمانيا ٢

  ٤ ٢١ إيطاليا ٣

  محاولات اختطاف فاشلة٨منها  ٨ ١٦ أمريكا ٤

  ٨ ١٤ بريطانيا ٥

  ٦ ١٣ هولندا ٦

 أوروبية، ويابانية، وكورية، وكندية، وسويسرية ٢-١ ٥-١ أخرى ٧

  ٥٠ ٢٢٦ المجموع 

 .١٢٧، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، صنعاء، اليمن، ص١٩٩٨التقرير السنوي، اليمن : المصدر

                                           
 .١٢٧سات الاستراتيجية، صنعاء، اليمن، ص، التقرير السنوي، المركز اليمني للدرا١٩٩٨ -اليمن )١(

تأتي قبائل بين جبر التابعة لخولان محافظة صنعاء، وبني ظبيان، وقبيلة طعيمان في محافظة مآرب، وقبيلة الحداء  * 
في محافظة ذمار، في مقدمة القبائل اليمنية التي اشتهرت بعمليات الاختطاف خلال نهاية القرن العشرين، وكان 

 .طفين أما سياحاً وهم الأغلبية أو عاملين في الشركات أو السفارات الأجنبيةأغلب المخت
م، ١٩٩٨ مايو ١٢، صنعاء، )تحرير(الأسباب، الآثار الحلول، فارس السقاف : ظاهرة الاختطاف. ندوات المستقبل )٢(

 .١١ص
أحاديث فخامة الرئيس علي مقتطعات من خطابات و: اليمن ومواجهة الإرهاب). ٢٠٠٣(مكتب رئاسة الجمهورية،  )٣(

 .١١، صنعاء، مركز المعلومات، ص )١(، ط)٣(عبداالله صالح رئيس الجمهورية، إصدار 
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) مـايو ويونيـو ويوليـو   (نب خلال الأشهر  وقد استمرت عمليات اختطاف السياح الأجا     

، وتوقفت في شهري أغسطس وسبتمبر حيث صدر خلالهما قانون الاختطـاف، لتعـود              ١٩٩٨

 باختطـاف   ١٩٩٨ العـام    )*(الظاهرة من جديد في شهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، وسـيختتم         

 ـ  ف وترجع عوامل ظهور الاختطا     . ديسمبر ٢٨السواح في محافظة أبين في        إلـى   يمن   في ال

 :أسباب داخلية وخارجية نلخصها فيما يلي

 :أسباب داخلية: أولاً

بدأت الاختطافات لدوافع سياسية واستمرت لنفس الدوافع وأن تخللتها دوافع أخرى دينية،             

وقد تجرأ الخاطفون على الاستمرار في عملياتهم نتيجة عدم وجود إجراءات حازمـة، وترجـع               

  للحفاظ أولا على أرواح المخطـوفين،       -ل في الحكومة اليمنية   بحسب مسؤو -أسباب عدم الحزم    

لمنع حصول تداعيات   ) السابق(ثانياً وهو الأهم يقول الدكتور صالح سميع وكيل وزارة الداخلية           و

راحل التاريخ اليمني المعاصر وهي المرحلة الانتقالية للوحدة اليمنية         مقبلية في مرحلة من أهم        

 كانت الدولة حريصة على عدم الدخول        اخلية ممثلة بحرب الانفصال، و    وما تلا ذلك من أزمة د     

في صدام مع القبائل التي ترتكب مثل هذه الاختطافات، لذا تعاملت معها بحكمة نظراً للظـروف                

 :)١(المرحلية التي اقتضت إجراءً معيناً للتعامل معها

 في صراع مسـلح مـع      اذ كان الخاطفون يهدفون من أعمالهم تلك  إلى تدخل الحكومة           

المواطنين فتحصل تداعيات تتراكم وتتعاظم وبالتالي يتم استغلالها وتوظيفهـا فـي صـراعها              

ولذلك لم تكن الحكومة ضاغطة في هذا الاتجاه حرصاً على وحـدة الصـف والبنيـة              . السياسي

 .عمليات الاختطاف تنتهي بسلام وعدم إيذاء المخطوفين معظم الداخلية، ومع ذلك كانت 

 بدليل أنـه حتـى     ١٩٩٧ولم تكن ظاهرة الاختطافات موجهة ضد المخطوفين حتى عام           

ذلك التاريخ لم يقتل أي من المخطوفين ولم يصب أحد منهم بأذى منذ ظهـور هـذه الظـاهرة،                   

وتمت معاملتهم معاملة خاصة، وهذا يؤكد أن عمليات الاختطاف لم تكن وراءها أهداف إرهابية              

البلدان العربية إنما الهدف هو التأثير في اتجاهات معينة للحصول على           كما هو الحال مع بعض      

ظاهرة اختطـاف   "مغانم خاصة، وهنا يؤكد الرئيس علي عبداالله صالح في هذا الخصوص بقوله             

الأجانب جريمة وظاهرة سلبية سيئة مرفوضة من قبل كافة أبناء شعبنا الـذين يسـتنكرونها               

ودة ترتكب هذه الأعمال المنافية لعقيدة شعبنا واخلاقياتـه         ويدينون مرتكبيها وهم عناصر محد    

                                           
، المركز اليمني للدراسات ١٩٩٨التقرير السنوي اليمن : للإطلاع على العمليات خلال الأشهر المذكورة راجع  *

 .١٢٨الاستراتيجية، صنعاء، اليمن، ص
، ١٩٩٨ مايو ١٢، صنعاء، )تحرير( الحلول، فاس السقاف - الآثار-هرة الاختطافات الأسبابندوات المستقبل، ظا )١(

 .١٣-٩ص ص 
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وقيمة وتراثه الأصيل، ومع أن كل عمليات الاختطاف قد انتهت بسلام لأنها لا تسـتهدف فـي                 

الأساس الأجانب في حد ذاتهم ولكن الهدف من ورائها ابتزاز الدولة وتشويه صـورة الـيمن                

ن هناك إجراءات حازمة وجهوداً تبذل مـن أجـل          والإساءة والإضرار بعلاقاته مع الآخرين فإ     

القضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها بأشد أنواع العقوبات وتم مؤخراً إقـرار قـانون               

 .)١("يعاقب مرتكبي جرائم الاختطاف بالإعدام وقد تم تطبيقه بالفعل

الأسباب الداخلية  ولعل  .   عمليات الاختطاف لم تطل الأجانب فحسب ولكنها طالت حتى اليمنيين         

 :)٢(لانتشار ظاهرة الاختطافات في اليمن ترجع إلى

 .انتشار السلاح بدون ضوابط على مستوى الجمهورية .١

 .انخفاض الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية السياحة ودورها من دعم الاقتصاد الوطني .٢

 .عدم إشراك المجتمعات المحلية في مناطق الخطف بالتنمية .٣

الإعلامية بالتغطية الإعلامية المناسبة لحوادث الخطف والتي تستهدف        عدم قيام الجهات     .٤

 .التخفيف في حدة الظاهرة على مستوى الخارج والداخل

ضعف الإمكانيات المادية لأجهزة الأمن وعدم وجود جهاز فاعـل للشـرطة السـياحية               .٥

 .يحمي السياح ويؤمن سلامتهم

 . إلى العدالةعدم التعامل مع الظاهرة بحزم، وتقديم الخاطفين .٦

تلبية بعض المطالب للخاطفين وخصوصاً منها المتعلقة بالحصول على مشاريع خدميـة             .٧

 .وتنموية أو مطالب شخصية مما يشجع الكثير منهم على اتباع نفس الأسلوب

قيام بعض ضعفاء النفوس بخدمة أهداف الحاقدين على اليمن وهو ما يعـرف بالـدوافع                .٨

لاختطافات في اليمن عندما تتوتر علاقاتها بدول الجـوار         الخارجية، حيث تزداد عملية ا    

 .وتهدأ عندما تكون العلاقات هادئة

وفي الحقيقة أنه لا توجد حجة لدى المتربصين بالسياح لا من الناحية الدينيـة ولا مـن                  

 ـ              ي الناحية الأخلاقية والتقاليد الإسلامية، وبالتالي لم يبق لتبرير الجريمة إلا الرغبة السياسـية ف

إحراج الحكومة للتخلص منها أو الاستيلاء على السلطة أو لمكايدات سياسـية إقليميـة نتيجـة                

 .)٣(ظروف معينة بين دول الجوار

                                           
اليمن ومواجهة الإرهاب مقتطفات من خطابات وأحاديث فخامة الرئيس علي ). ٢٠٠٣(مكتب رئاسة الجمهورية  )١(

 .١١علومات العسكرية، ص، دائرة التوجيه المعنوي، مركز الم)١(عبد االله صالح رئيس الجمهورية، ط
 .١٢الأسباب الآثار، الحلول، ص: ندوات المستقبل، ظاهرة الاختطافات )٢(
 .م١٩٩٢/ديسمبر/١٠، )٣٨٧٢٠(نجيب محفوظ، السياحة بين الدين والسياسة، صحيفة الأهرام، العدد  )٣(
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 :الأسباب الخارجية:  ثانيا

 ضد مجموعة السياح الأجانب وقتل أربعة منهم علـى       )*(كانت العملية الإرهابية في أبين     

ه المصري من لندن أخطر العمليات وأكثرها إثـارة فـي           يد تلك المجموعة التي أدارها أبو حمز      

نظر المتآمرين أو الممولين مع أن حوادث مماثلة وأكثر دموية قد وقعت في بعض الدول العربية                

والأجنبية ولم يعلن المعارضون هناك أن النظام ضعيف أو أن الأمن غير قـادر علـى الثبـات         

 .)١(ومواجهة العصابات المسلحة

أبـو حمـزة    "الذي أعلن علـى لسـان       ) الإرهاب(فت أهداف الخاطفين وهو     ولما تَكشّ  

، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى والتي تتلخص بتدخله في شؤون الغير وإعلان محاربـة       "المصري

الأنظمة وإباحة دم الأجانب القادمين إليها، بهدف زعزعة الأمن والاسـتقرار والإسـاءة إلـى               

 .علاقات اليمن مع الدول الأخرى

أن جرائم الاختطاف هي جرائم سياسية،      "حسين عرب   ) السابق(وهذا ما أكده وزير الداخلية       

فهي دخيلة على عادات الشعب وأعراقه والدليل أنها لا تظهر إلا فـي مواسـم وتحـت ظـروف                   

 والمستشار السياسي للرئيس علي عبداللـة صـالح         )السابق(، ويؤكد ذلك رئيس الوزراء      )٢("معينة

أنه كلما بحثت اليمن في علاقات قريبة مع الدول الأوروبية           ": عبد الكريم الإرياني   /دكتورالحالي ال 

نفاجأ بأن واحداً من رعاياها يتم اختطافه، ومؤشر ذلك، بعد أسبوع من موعد زيارة الرئيس علي                

 م، اختطف أحد البريطانيين، وقبل أيام من      ١٩٩٧/نوفمبر/١١عبداالله صالح الرسمية إلى لندن في       

زيارة الرئيس صالح إلى فرنسا تم اختطاف أربعة فرنسيين، واختطف عشرة إيطاليين قبيل زيارته              

، إلى إيطاليا، وبعد إعادة جدولة الديون مع الاتحاد السوفيتي السابق جرى اختطاف أربعة روسيين             

حـاً فـي    ، ملو "كذلك تم اختطاف خمسة ألمانيين قبل زيارة الرئيس علي عبداالله صالح إلى ألمانيا            

 .)٣(حديثه أن الاختطاف خطة سعودية

وقد برزت ظاهرة اختطاف السياح على السطح وعلى المستوى الدولي بعـد أن كانـت                

 )٤(م١٩٩٨ أبين إعلامياً نهاية عـام  – ببروز جماعة جيش عدن     –ترتكب بتخطيط وتنفيذ داخلي     

م، انتهت في   ١٩٩٨ديسمبر   ٢٨سائحاً أجنبياً في    ) ١٦(م إثر قيامها باختطاف     ١٩٩٩ومطلع عام   

                                           
 .ل حطاط الوعرةمحافظة من محافظات الجمهورية اليمنية، تمركزت فيها مجموعة متطرفة بجبا: أبين  *
 .م١٩٩٩/ مارس / ١٦تعز، ) ١٠٨٥٢(صحيفة الجمهورية، العدد  )١(
 نماذج - دراسة تحليلية في المتغيرات المؤثرة وصناعة القرار–الغرباني، السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية  )٢(

 .٨٤، ص)٢٠٠٠-١٩٩٠(تطبيقية 
 .٨٤ المصدر نفسه، ص )٣(
م حسب ما أدلى به ١٩٩٨م ومطلع عام ١٩٩٧ الجماعة بهذا الاسم قد بدأ في أواخر عام كان التكوين الفعلي لهذه )٤(

أبو الحسن زين العابدين المحضار قائد تلك الجماعة، فقبل ذلك التاريخ كانت تعرف تحت اسم وجماعة الجهاد أو 
 .الروسيجماعات الجهاد، وهم مجموعة من الأفراد شاركت في حرب الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال 
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، وهي الحالة الأولـى التـي   )١(اليوم التالي من الاختطاف بمقتل أربعة منهم وأثنين من الخاطفين 

يختطف فيها سياح ويتم قتلهم، حيث كانت عملية الاختطافات للمساومة والضغط على الحكومـة              

ع الأخيـرة مـن     لتحقيق مطالب معينة مختلفة، وتطورت الظاهرة على مـدار السـنوات السـب            

التسعينيات إلى ظاهرة الجريمة الجنائية المعاقب عليها شرعاً وقانوناً فلم تُعد جرائم عفوية بـل               

أصبحت جرائم واعية تقوم على التخطيط والتنظيم في الإعداد والتنفيذ والاسـتهداف والتوجـه              

تـأثير وحساسـية    بدرجة أساسية ضد السياح الوافدين إلى اليمن من جنسيات مختلفة لما له من              

 .)٢(على اليمن

أن ما حدث في    "يقول الشيخ عبداالله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني         : في هذا الجانب   

أبين هي العملية الأولى من نوعها وقد حصلت حوادث خطف كثيرة ولم يقتل أحد ولم يسأ إلى                 

د حذرت الدولـة    أحد من السياح وقد شرع قانون عقوبة الإعدام للخاطفين وقطاع الطرق، وق           

 .)٣("منوهاً بعد توسطها أو خضوعها لخاطفين وأن القانون سينفذ... القبائل من هذه الأعمال 

  :الآثار المترتبة على ظاهرة الاختطاف

 :يمكن حصر بعض الآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة بما يلي

ناخ السياحي والأمني،   الإساءة إلى سمعة اليمن في الخارج، ونقل صورة مشوهة عن الم           .١

خصوصاً وأن معظم الحوادث كانت تسبق مشاركة اليمن في المعارض الدوليـة، ممـا              

 .يؤثر سلباً على فرصة اليمن في مجال الترويج والجذب السياحي

 .التأثير على علاقة اليمن الخارجية مع الكثير من الدول .٢

 .ي ضد الأوضاع في اليمنالتشويه الإعلامي لليمن من قبل الإعلام الإقليمي والدول .٣

إضعاف الاستثمارات المحلية واستثمارات المغتربين اليمنيين في اليمن، الأمـر الـذي             .٤

 .يترتب عليه إلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني اليمني

تحويل انتقال الاستثمارات وخصوصاً السياحية إلى مناطق أخرى في العالم تكون أكثـر              .٥

 .لاستثمارأمنا وتوفر مناخاً حسناً ل

التأثير البالغ على الحركة السياحية إجمالاً بالانخفاض، الأمر الذي ترتب على انخفـاض       .٦

 : الذي يوضحه الجدول التاليفي العائدات السياحية المتوقعة وذلك على النحو

                                           
 ).مقبول للنشر(الحالة الأمنية، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ). ١٩٩٩(الغابري، محمد عبدالكريم،  )١(
غير منشور، معهد العالي لضباط " دبلوم العالي"جريمة الاختطاف، رسالة ). ٢٠٠٠(جابر، عبد الجبار سيف،  )٢(

 .٥٠الشرطة، صنعاء، اليمن، ص
 نماذج -دراسة في المتغيرات المؤثرة وصناعة القرار: باني، السياسة الخارجية للجمهورية اليمنيةنقلاً عن الغر )٣(

 .٨٤، ص)م٢٠٠٠-١٩٩٠(تطبيقية 



www.manaraa.com

 ١٦٣

 )١٠(ٍجدول رقم 

 ت وتناقص أعدادهم بسبب ظاهرة الاختطافايوضح أعداد السياح الأجانب الذين زاروا اليمن

  .م١٩٩٧-١٩٩٢ خلال الفترة 

 ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ الدولة

 ٩٦٠٣ ١١٠٠٣٤ ١٠٠٢٨ ٩٤٢٧ ١٤٠٣٥ ١٢٤٧٩ ألمانيا

 ٩٨٦٨ ١٠١٩٤ ٨٢٩٧ ٤٥٠٢ ٨٣٤٣ ٧٨٤٩ فرنسا

 ٨٧١٢ ٩٣١١ ٧٦١٠ ٣٥٦٣ ٦٥١٨ ٦٩٥٤ إيطاليا

 ٥٢٦٥ ٤٩٧٥ ٤٩٦٥ ٣٥٢٧ ٦٠٥٣ ٦٠٩٥ بريطانيا

 ٢٧٨١ ١٧٠٥ ١١٤٣ ٨٥٠ ٢٧٠٧ ١٧٤٢ هولندا

 ١٨٩٠ ١٧٩٤ ١١٠٥ ٨٣١ ١٠٦٦ ١١٥٧ سويسرا

أوربيون 

 وآخرون

١٢٣٢٠ ١٠٥٨٤ ٨٠٥٦ ٤١٠٩ ٧٧٤٤ ٧٥٠١ 

 ٣٣٥٠ ٢٠٨٢ ١٥٥٥ ٩٠٥ ١٥٣٩ ٢٠٢٩ اليابان

 ٣٣٦٢ ٢٦١١ ٢٨٠٦ ٣١٣٢ ٦٠٧٥ ٦٢٨٤ أمريكا

 ١١٩٤ ١٠١٤ ٧٥٠ ٤١٦ ٥٩٠ ٦٨٧ استراليا

 ٢٢١٠٦ ٢٠١٨٢ ١٥,٣١ ٨٦٦٧ ١٥١٤٣ ١٩٣٩٢ )*(آخرون

 ٨٠,٤٥١ ٧٤,٤٧٦ ٦١٠٣٤٦ ٣٩,٩٢٩ ٦٩,٧٩٥ ٧٢,١٦٩ 

 ١١٠٠٩٤٥ ٩١٠٦٩٠ ٨٧٠٣٢٥ ٨٧,٣٢٥ ٧٩,٣٨٥ ٧٢,١٦٩ 

 .٢١فارس السقاف، ظاهرة الاختطافات الأسباب الآثار، الحلول، ص: المصدر

   فـي تلـك الفتـرة        أن ظاهرة الاختطافات  تحدة  والمهم في الأمر وعلاقته بالولايات الم     

مات الإرهاب والعنف والتخريب السياسـي والاقتصـادي         س حمليمنحنى خطير   اتجهت باتجاة   

المخطط له والمدعوم من دول خارجية، تلك المتغيرات في الأحداث الأخيرة ظهـرت آثارهـا               

السلبية عندما قامت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بتحذير متكرر لمواطنيها         

أدت الاختطافات إلى إلغـاء الحجـوزات السـياحية         ما ك . من زيارة اليمن    منهم تحديدا،  وللسياح

 . المبينة في الجدول  السابقمن تلك الفترة% ٩٠القادمة إلى اليمن التي وصلت نسبياً إلى 

                                           
 )أسيا وإفريقيا والأمريكتين(يقصد بهم السياح القادمون من :  آخرون *
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 ١٦٤

وتكبدت الخطوط الجوية اليمنية وقطاع النقل السياحي خسائر كبيرة بسبب قيام رحلاتها             

 .)١(إلى الدول والعواصم الأوروبية والغربية شبه فارغة

وأبرز مثال على ذلك التحذيرات التي توجهها الدول لرعاياها والتحذيرات التي أعلنتهـا وزارة              

الخارجية الأمريكية من أن سفارتها في اليمن تلقت تهديدات إرهابية ضد المصالح الأمريكية في              

صنعاء، وقال بيان صدر عن الناطق باسم الوزارة جميس روبن أن السـفارة الأمريكيـة فـي                 

صنعاء تعتبر نقاط ضعف في حماية الأمريكيين في أماكن تجمعهم ولقاءاتهم، ونصح الأمريكيين             

الموجودين في اليمن بأخذ هذه التهديدات في الاعتبار لدى تحركاتهم وانتقـالهم، وذكـر البيـان                

 المواطنين الأمريكيين بزيادة حرصهم فيما يتعلق بأمنهم الشخصي، جاء هذا البيان في حين تقوم             

م بعد أن خطفته من أمـام       ١٩٩٧مجموعة قبائل احتجاز رهينة أمريكي في أواخر شهر أكتوبر          

 .)٢(كم شمال العاصمة١٧٠فندق في العاصمة صنعاء، واقتادته إلى منطقة تبعد 

بالرغم من أن السياحة في اليمن ما تزال حديثة العهد، ولم تواكب بعد مسيرة التطورات               

 وبفضل الجهود الحيثية التي تمـت       ة ألا أن  ،)٣(رحلة التحديث والتنمية  الاقتصادية والاجتماعية وم  

خلال عقد التسعينات بتقديم اليمن في أسواق السياحة الدولية كبلد سياحي وكبلد استثماري جديـد               

 من سنة إلـى أخـرى       عظهرت ثمة مؤشرات واتجاهات توصي بتزايد احتمالات نمو هذا القطا         

حيث بلغ معدل   .  في التنمية الاقتصادية في المدى المتوسط والبعيد       وإمكانية أن يلعب دورا كبيراً    

في السنة خلال الفترة مـن      % ١٨,٦في المتوسط حوالي    ) عدد السائحين (نمو الحركة السياحية    

 .، كما هو موضح في الجدول السابق)١٩٩٩-٩٤(

رات انه بالرغم مـن شـدة التـأثي       . )٤(والملاحظ هنا وحسب ما أوردته إحدى الدراسات      

احة في اليمن والناتجة عن تنامي وتطورات عمليـات الاختطـاف           ي الس نيالسلبية على نحو وتد   

للسياح، وتضخيم تلك الظاهرة في بعض وسائل الأعلام الدولية بطريقة تقدم اليمن للعـالم كبلـد                

غير مستقر سياسيا وتصور السياحة في اليمن وكأنها شـكلً مـن أشـكال المجازفـة وتحمـل                  

ألـف  ) ٣٩(، مـن    )م١٩٩٩-٩٤(ألا أن إعداد السائحين قد تزايدت خلال الفترة من          المخاطر،  

 %.١٨,٦ألف وبمعدل نمو متوسط بلغ حوالي ) ٩٠(سائح إلى حوالي 

                                           
شورة، المعهد العالي لضباط جريمة الاختطاف، رسالة دبلوم عالي غير من). ٢٠٠١(جابر، عبد الجبار سيف،  )١(

 .٥٣-٥٢الشرطة، صنعاء، اليمن، ص
 .م٧/١١/١٩٩٧، )١٢٦٧٠(صحيفة الحياة، العدد  )٢(
بدأت ا ليمن في مطلع السبعينات الشروع في التحديث والتنمية في مختلف القطاعات ما عدا قطاع السياحة الذي  )٣(

عينات صدمات اقتصادية عنيفة تمثلت في تناقض موارد ظل قطاعا هامشيا ومنسيا إلى أن واجه الاقتصاد في التس
النقد الأجنبي وعودة المغتربين، وبالتالي قفزت تلك الظروف بقطاع السياحة إلى اهتمام الدولة به ووضعه في 

 .ولوياتها التنمويةأقائمة 
 .٣٥-٣٤لحاوري، استراتيجية تنمية قطاع السياحة في اليمن، ص صا )٤(
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 السابق يكشف عن تباين اتجاهات الطلب العالمي على السياحة فـي            )١٠( رقم   والجدول 

 اليمن من القارات الثلاث أوروبا وأفريقيـا        بالرغم من تزايد أعداد الأفواج السياحية في      ف.)١(اليمن

واستراليا، إلا أن الأهمية النسبية اتجهت نحو الانخفاض وهو الأمر الذي يهدد مستقبل السـياحة               

من الحركة السـياحية  % ٧٠ أنها تشكل ما يزيد عن    افي اليمن من تلك القارات  خاصة إذ أعلمن        

 .في اليمن

نم أجمـالي الحركـة     % ٦١,٨ا كبيرا وصلت إلى     كما شهدت السياحة الأوروبية تناقص     

م، ومع ذلك لا تزال تمثل المصدر الرئيسي        ١٩٩٤في عام   % ٦٧,١السياحية بعد أن كانت تمثل      

 .للسياحة إلى اليمن

 الحركـة السـياحية مـن الـدول         تشهد). ١٩٩٤(ويلاحظ أن ما بعد حرب الانفصال        

هلية بالإضـافة   واء السياسة بعد الحرب الأ     على عكس التوقع، ويرجع ذلك لأج      االأوروبية تراجع 

إلى ظهور عملية خطف السياح في اليمن على سطح الإعلام الدولي بعد قتل بعض السياح، وهو                

 .العامل الرئيسي الذي وراء ذلك التراجع

أما السياحة الآسيوية فقد شهدت اتجاها متزايدا في الارتفاع والانخفاض ورغم ذلك ظلت              

 .في المتوسط% ٧,٤، عند مستوى )م١٩٩٩-٩٣(بين الأعوام ثابتة تقريبا ما 

والملاحظ من خلال الجدول النمو المتزايد في الحركة السياحية العربية التي ارتفعت من              

ويعود ذلك إلى التزايد إلى منجز الوحدة اليمنيـة الـذي فتحـت أبـواب          % ٢٢,٤إلى  % ١٢,٧

ول مرة بالنسـبة للـدول       تكتشف للبعض لأ   التي. السياحة في اليمن وخاصة في الجنوب اليمني      

ويعود السبب الثاني لذلك التزايد إلى ارتباط السياحة في الـيمن           . العربية وعلى رأسها الخليجية   

التجارة والاستثمار وسياحة المؤتمرات، وهو مؤشر متنام وواعد للسياحة في الـيمن            بفي الغالب   

عمان، المملكة العربية السـعودية،     (غرافي  خاصة بعد إغلاق ملفات الحدود مع دول الجوار الج        

 بعد القبض علـى الجماعـات المتطرفـة وإعـدام           ا أمني ا، كما شهدت اليمن استقرار    )وارتيريا

هي إلا شهور معدودات حتى تأثرت اليمن اقتصادا وسمعة بحادثة تفجير المدمرة             وما .المحضار

 ).كول(الأمريكية 

                                           
م، الإدارة العام للتخطيط والعلاقات الدولية ادارة ٢٠٠٢اجع، التقرير الإحصائي لعام في هذا الخصوص ر )١(

 .٢صار، والمتابعة بوزارة السياحة والبيئة، صنعاء، صحالأ
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وأثرهـا علـى العلاقـات      ) كول(لأمريكية  حادث تفجير المدمرة ا    : المطلب الثالث

 : الأمريكية-اليمنية 

حتى نهاية القرن العشرين لم يكن موضوع الإرهاب في صـدارة المباحثـات اليمنيـة                

 بشكل مباشر حتى جاءت حادثة تفجير       – )١(الأمريكية، ولم تكن اليمن معنية بموضوع الإرهاب      

ن إلى واجهـة عنـاوين الأخبـار المرئيـة     ، لتعيد اليم)*( (USS COLE)المدمرة الأمريكية 

والمسموعة والمقروءة، لتكون حلقة من حلقات الأزمات المتلاحقة في تـاريخ الـيمن وتـاريخ               

هزة جديدة للعلاقات الثنائية التـي وضـعت        " كول"العلاقات اليمنية الأمريكية، فقد شكلت قضية       

 الأمريكية تقارباً بدأ ينسج     -ليمنيةاليمن بسرعة على خارطة الإرهاب، فبعد أن شهدت العلاقات ا         

، عادت إلى التذبذب    )٢(خيوطه منذ بداية النصف الثاني من مرحلة التسعينيات من القرن الماضي          

 USS)وعدم الاستقرار صعوداً وهبوطاً، فكان الهجوم الذي تعرضت له المـدمرة الأمريكيـة   

COLE)   ادة التموين بالوقود، باستخدام    م أثناء تواجدها في ميناء عدن لإع      ٢٠٠٠/أكتوبر/١٢ في

 بحار أمريكيا وجرح أكثر مـن       ١٧قارب معبأ بمواد شديدة الانفجار مما سبب في تعطيلها وقتل           

 .)٣(خمسة وثلاثين آخرين كانوا على متن المدمرة

وقد أعلنت جماعتان اسلاميتان مسؤوليتهما عن الحادث فقد أعلنت جماعة تطلق علـى              

يتها عن حادث تفجير المدمرة كول وحـادث تفجيـر فـي السـفارة            مسؤول) جيش محمد (نفسها  

قوات الـردع   (البريطانية في صنعاء، وجاء إعلان لاحق له من جماعة أطلقت على نفسها اسم              

 ).كول(مسؤوليتها عن انفجار المدمرة الأمريكية ) الإسلامية

 والـذي   وحول هذا الموضوع صرح الشيخ عمر البكري اللاجئ السياسي في بريطانيـا            

) جـيش محمـد   (يحمل الجنسية السورية أن جماعة غير معروفة اتصلت به تطلق على نفسـها              

                                           
 .م٢٠٠٣ يونيو ٢٩، )٧١(عادل، أمين، اليمن في استراتيجية الأمن الأمريكي، صحيفة العاصمة، العدد  )١(

 CLASS ARLEICH BURKE: كول من أحدث الوحدات الأمريكية وهي من طرازتعتبر المدمرة الأمريكية  * 
وهي عبارة عن مدمرة ضخمة صاروخية تتميز بقدرات قتالية عالية ومجهزة بأحدث تسليح وأحدث "  أرلي بيرك–

 طن ٨٥٠٠وسائل استشعار وهي أقرب إلى الطراد عن المدمرة، إذ أن حمولة هذا الطراز من السقف يصل إلى 
وتتمتع المدمرة .  عقدة٣١ حصان وتستطيع السير بسرعة تفوق ١٠٠,٠٠٠ تتميز بقوة دفع جبارة تصل إلى وهي
:  قدم، السرعة٦٦ قدماً، العرض ٥٠٥: الطول( بمواصفات رئيسة تتمثل بـ(DD G67)) ٦٧ جي –دد (كول 
: التسليح.  ضابطا١٣ً فرد منهم ٣٠٠حوالي :  بوصة، الطاقم٣٢,٩٠ طن، الغاطس ٨٥٩١ عقدة، الحمولة ٣١

 ١ أنبوب طوربيد، عدد ٦ خلية، عدد ٩٠عدد "  فيرتيكال لانش سيستم٤١مارك "نظام إطلاق الصواريخ العامودي 
" هاربون" قاذف نظام ١ موقع دفاع بحري قريب المدى مضاد للصواريخ، عدد ٢ بوصة، عدد ٥مدفع عيار 

رفعت، : أنظر:  أبراج إدار٣ أنبوب، عدد ٣٦ خداعية صاروخ، نظام متطور للحرب الالكترونية المضادة، أهداف
 .٦٤-٦٠، مصر، ص)١٨١(، حادثة المدمرة الأمريكية كول، مجلة الدفاع، العدد )٢٠٠١(أشرف محمد 

، مجلة نوافذ، العدد ٢٠٠٣مسيرة اليمن في الذاكرة الأمريكية لعام : حصاد الإرهاب). ٢٠٠٤(حيدر، عبد الإله  )٢(
 .٢٠، صنعاء، ص)٤٨(

 .٢٠، ص)٤٣(أمريكيا نحو الحرب، مجلة الدبلوماسي، العدد). ٢٠٠٠(حيدر، عبدالإله،  )٣(
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، وأنهـم سـوف يواصـلون مهاجمـة         )كول(أعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة المدمرة الأمريكية       

وبرر البكري اتصال تلك الجماعة به كونه يدين وجود القوات          . السفارات الأمريكية والبريطانية  

 .)١( والأمريكية في المنطقة العربيةالبريطانية

أعلنـت مسـؤوليتها عـن تفجيـر        ) قـوات الـردع الإسـلامي     (وفي بيان لجماعـة      

وضـحت فيـه أن العمليـة نفـذت دفاعـاً عـن شـرف الأمـة الإسـلامية                   ) كول(المدمرة  

وكرامتها وثأراً وانتقاماً لدم الشعب المسلم المستضعف في فلسـطين الـذي يـذبح علـى يـد                  

 .)٢(عم وتأييد ومباركة النظام الأمريكيالعدو بد

وعلى الرغم من القوة الجبارة المتاحة لهذه السفينة وما لديها من أسلحة ومعدات، إلا أنه                

أمكن إصابتها وإحداث خسائر جسيمة بها بواسطة فردين فقط مع استخدام أقل الإمكانات التـي               

 .يمكن تصورها

لأقصى حد والتمكن من الاقتراب من السـفينة        ويرجع ذلك إلى استغلال عنصر المفاجأة        

دون إثارة أية شبهات بواسطة زورق صغير استطاع أن يقترب من السفينة دون أي اعتـراض                

من أفراد الطاقم إلى أن وصل إلى جانب المدمرة وقام الشخصان بتفجير شـحنة كبيـرة مـن                   

جسيمة ووفاة مجموعـة مـن      المفرقعات الناسفة بالقرب من بدن السفينة مما أحدث بها إصابات           

 .)٣(طاقم السفينة

وكان مسؤول البحرية الأمريكية قد صرح أن الاعتداء على المدمرة الأمريكية هو عملية              

وقـال الأدميـرال    . مدبرة بعناية فائقة وتفرض إلماماً بتحركاتها وموعد وصولها إلى مرفأ عدن          

أن هذا النـوع    ) "سي بي أس  (مريكية  فرنون كلارك رئيس العمليات في البحرية لشبكة لتلفزة الأ        

من الهجمات لا يمكن أن يحدث بدون تخطيط دقيق ومعرفة بتحركاتنا وموعد وصول البارجـة               

وكما هو واضح فقـد     " وكذلك جميع العناصر التي تسمح لمهاجم الاقتراب من السفينة كما فعلوا          

 وهذا ما يشير إلـى     )٤(الإرهابيةعلى الوسائل العلمية في تنفيذ عمليتهم       ) كول(اعتمد منفذا حادث    

ما يمكن أن تقوم به الأجهزة الأمنية من تطوير لأساليبها فـي مواجهـة مثـل هـذه الوسـائل                    

 .)٥()"كول(المستحدثة في تفجير المدمرة 

                                           
 .م٢٠٠٠/  أكتوبر١٤، الإمارات ، )٢(البيان، العدد  )١(
 .المصدر نفسه )٢(
 .٦٠رفعت، حادث المدمرة الأمريكية كول، ص )٣(
 .م٢٠٠٠ اكتوبر ١٥، ( ) صحيفة البيان، العدد  )٤(
ماهية (إدارة الأزمات الأمنية في ضوء المتغيرات المعاصرة، الجزء الأول ). ٢٠٠٤(لي صالح المصري، علي ع )٥(

 .٣١، صنعاء، المؤلف، ص)١(الأزمة وأسبابها، ط
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في هذا الجانب استغل منفذو العملية ظروف الإمداد بـالوقود حيـث يتعـذر اسـتخدام                 

لاندلاع الحريق في فترة التموين، ولذلك تتخـذ معظـم          الأسلحة، كما أن السفينة تكون عرضة       

بحريات العالم إجراءات وقائية لتأمين السفينة عند تنفيذ هذه العملية ويتدرب طاقم السـفن علـى            

 .)١("مناورات استلام الوقود"مناورات معينة تدعى 

ائمـات  وعموماً كان يجب على طاقم السفينة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اقتـراب الع             

المختلفة من السفينة أثناء التواجد في الموانئ الأجنبية والتزود بالوقود بالقيام بـدوريات مـرور               

حول السفينة لتأمينها والحراسة الخاصة في حالة توتر الموقف وزيادة حدوث أعمـال عدائيـة               

) كول(رة  خاصة بعد تهديد أيمن الظواهري بتوعد الأمريكيين بعمليات كبيرة، والواضح أن المدم           

لم تتخذ إجراءات أمن كافية بدليل حدوث الانفجار دون أي تدخل من أفراد الطاقم وكان الواجب                

 .أن تتخذ البحرية الأمريكية احتياطات أمن مشددة

أما عن الإجراءات التي اتخذتها اليمن، فعقب عملية تفجير المدمرة الأمريكيـة كـول،               

 بهدف تجميع المعلومات عن هذه العمليـة وأسـلوب          توجهت السلطات اليمنية إلى مكان الحادث     

تنفيذها، واعتقلت عدداً كبيراً من المشتبه فيهم حيث اتخذت اليمن إجراءات أمنيـة مشـددة فـي         

مدينة عدن وخاصة المنافذ البحرية الدولية وأصدرت الحكومة اليمنية أوامر باعتقال أي شخص             

، وفي نفس الوقت حشدت الولايـة المتحـدة         )افغانستان وباكستان (قادم من الخارج وخاصة من      

خبيراً ودفعت بهم إلى اليمن وتزامن ذلك مع سجال بـين           ) ١٢٠(جيشاً من المحققين فاق عددهم      

واشنطن وصنعاء التي تصر على أن الحادث لم يكن بفعل فاعل ، في الوقت نفسه رفضت الربط              

 . )٢(على فلسطينبين الحادث والموقف اليمني المندد بالعدوان الإسرائيلي 

بالرغم من التعاون الذي أبدته السلطات اليمنية مع فريق المحققين الأمـريكيين ولقـاء               

التي أبدت من جهتها تفهماً للموقف اليمنـي        " باربرا بودين "الرئيس بالسفيرة الأمريكية في اليمن      

 للازمة لـذلك إلا أن      المتعاون مع الإدارة الأمريكية بشأن التحقيقات وتوفير التسهيلات المختلفة        

بعد أن كانت قد وصلت إلى      ) كول(الأمريكية شهدت تراجعا ملموساً أثر تفجير       -العلاقات اليمنية 

 .)٣(درجة كبيرة من التطور والتقدم في أواخر التسعينيات

                                           
 .٦١رفعت، حادث المدمرة الأمريكية كول، ص. د )١(
 .م٢٠٠٠ أكتوبر ١٥،  )-(  صحيفة البيان ، العدد  )٢(
، )١(علاقات اليمنية الأمريكية، في مجموعة مؤلفين، اليمن والدول الكبرى، طال). ٢٠٠٣(عبيد، نجيب الرحمن،  )٣(

 .٥١، ص)سبأ(صنعاء، مركز البحوث والمعلومات، وكالة الأنباء اليمنية 
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فقد استنكر اليمن تصريحات المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكيـة               

يمنية بأن ضعف قبضتها على المناطق النائيـة جعلهـا مـلاذاً آمنـاً              التي اتهم فيها الحكومة ال    

للجماعات الإرهابية التي ربما تثبت التحقيقات بـأنهم وراء حـادث التفجيـر الـذي تعرضـه                 

 . )١()كول(المدمرة الأمريكية 

م نفـت   ٢٠٠٠ اكتوبر   ١٤فقد سارعت وزارة الخارجية اليمنية بإصدار بيان يوم السبت           

يمن لأي إرهابي وأكدت على مشاعر الغضب التي عبر عنها الشارع اليمنـي عـن               فيه إيواء ال  

طريق المظاهرات العارمة التي اندلعت في مختلف المحافظات اليمنيـة والتـي شـارك فيهـا                

مسؤولون حكوميون، وأنها تأتي في إطار رفض الضمير الإنساني للمذابح اليومية التي يتعرض             

على القوات الإسرائيلية، وأضاف البيان أن هذا الذي يحدث والذي          لها الشعب الفلسطيني الأعزل     

تناقلته وسائل الإعلام العالمية لا تقبله أي ديانة أو شريعة سماوية، وأنه منـاف لكـل المبـادئ                  

 .والحقوق الإنسانية

أتى هذا التأكيد رداً على الاتهام المبطن الذي ساقه المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة                 

ربما ساعدت عليه مشـاعر     ) كول(والذي فسر ما تعرضت له المدمرة       ) فليب ريكر (الأمريكية  

الغضب وتصريحات الرئيس علي عبد االله صالح الداعية إلى الجهاد لتحرير القـدس، بأكملهـا،               

والتي جاءت متواكبة مع المظاهرات التي عمت مختلف المحافظات منذ بدايات شـهر أكتـوبر               

 المظاهرات والغضب الشعبي العربـي النـاجم علـى الموقـف            ونتيجة لأستمرر تلك  م،  ٢٠٠٠

الأمريكي مما يجري من الأراضي الفلسطينية واعتباره موقفا مؤيدا للعنـف الإسـرائيلي ضـد               

وضـعت  .  من تهديد جدي لمصالحها فـي المنطقـة  ةالفلسطينيين تحدثت وزارة الدفاع الأمريكي 

 .)٢( من حالة تأهب قصوىالقوات الأمريكية في البحرين والسعودية والكويت

والتحقيقات الأمنيـة بشـأنها     ) كول(استمرت انعكاسات عملية تفجير المدمرة الأمريكية        

تلقي بظلالها على مسار العلاقات بين صنعاء وواشنطن، لا سيما بعد أن ظهرت خلافات بـين                

محققـين  اليمنيين والأمريكيين حول طريقة سير التحقيقات ورفض الجانـب اليمنـي السـماح لل     

، يضاف إلى ذلك ما أشيع عن طلـب أمريكـي           )٣(الأمريكيين باستجواب المتهمين بشكل مباشر    

بالتحقيق مع عدد من المسؤولين اليمنيين بخصوص ارتباط اسمائهم مع الأسماء المشتبه بتورطها             

 .بحادثة التفجير

                                           
)١(  http://www.islam-online.net/membership/arabic/registration.asp.51/oct/2000.. 

وكالة الأنباء اليمنية، سبأ فرع عدن،      :  عصراً نقلاً عن   ٤ الظهيرة الساعة    م، عالم ٢٠٠٠ نوفمبر   ١٠إذاعة لندن في     )٢(
 .)٢/٣، ص٢٠٠٠الخبر الثالث من الملف الخاص بحادث انفجار المدمرة الأمريكية كول، 

 .٢٤٥، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، صنعاء، اليمن، ص٢٠٠١التقرير الاستراتيجي اليمن  )٣(



www.manaraa.com

 ١٧٠

ح وبين الرفض اليمني والضغوط الأمريكية، توصل الجانبان إلى صـيغة وسـط تسـم              

للجانبين بالإطلاع على المعلومات المتوفرة لكل طرف وتسمح للمحققين الأمريكيين بتوجيه أسئلة            

 . مكتوبة إلى المتهمين والمشتبه بهم عبر المحققين اليمنيين

وبناء على طلب رسمي من الولايات المتحدة وافقت الحكومة اليمنية على تأجيل محاكمة              

جديدة للجانب الأمريكي تعاطفاً مع الولايات المتحدة الأمريكيـة   المتهمين وقامت بتقديم معلومات     

 .)١( سبتمبر١١بعد أحداث 

 أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مـولير أن          ٢٠٠٢وفي أواخر شهر فبراير      

قمنا بكشف النقـاب عـن قـدر عظـيم مـن            "الولايات المتحدة واليمن يعملان كشريكين وقال       

لكثيرة من الخيوط الجديدة فمحاربة الإرهاب تصب فـي مصـلحة الـيمن،         المعلومات المهمة وا  

 .)٢("وأمريكا جاهزة لتقديم المساعدة

 سبتمبر فـرد الفعـل الأول       ١١إلا أن الأمور لم تكن بالصورة التي وصفها مولير قبل            

بـت  كان الموقف الذي ذه   ) كول(للحكومة اليمنية تجاه الاتهامات الأمريكية بالإرهاب في خلفية         

الحكومة اليمنية إليه هو أن التفجير جاء من السفينة نفسها، إلا أن هـذا الموقـف تغيـر بعـد                    

 .التحقيقات التي قلبت الأمور رأساً على عقب

فمنذ بداية التحقيقات كان الغموض يشوب التعاون بين اليمن وأمريكا فقد أعلـن فريـق                

جون أونيل أنه لم يتلق المساعدة اللازمة       مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي طار إلى عدن برئاسة         

لاتمام عمله بشكل مناسب، وكما ذكر أعضاء الفريق فإنه لم يسمح لهم بأن يجمعوا أقوال شهود                

العيان التي قام الفريق بالحصول عليها، ولا التحقيق مع المتهمين الذي أتى بهم اليمنيون بشـكل                

وقضوا، كما قال الطـاقم     . لاع على ملفات مهمة   خاص أو على انفراد ولم يسمح لهم أيضاً بالإط        

الأمني الذي كان مهمته حمايتهم أثناء إقامتهم في البلاد وقتاً أكثر مما أرادوا في فندق جولدمور،                

 .غير قادرين على فعل شيء سوى لعب كرة الطائرة

غير أن اليمنين يرون الأمر بشكل مختلف، إذْ يقول المسؤولون اليمنيـون أن الفريـق                

 مـن المحققـين والمـوظفين       ٣٠٠الأمريكي تصرف بشكل متغطرس فقد جاءوا بفريق قوامه         

. المساعدين لهم، معظمهم لا يتكلم العربية، وذهبوا إلى المطار دون أن تكون لديهم تأشيرة دخول         

ثم تحصنوا في الفندق في عدن حيث وضعوا كلاب حراسة أمام الباب الأمامي للفندق ورفضـوا          

                                           
 .م٢٠٠٢ يناير ٢١) ١٨١٠٩(وكذلك انظر السياسة، العدد . م٢٠٠١ اكتوبر ٢٠، )١٤١(د الشموع، العد )١(
 .هالمصدر نفس )٢(
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ونتيجة للتضارب في الأسلوب بين فريق التحقيق اليمني وفريق التحقيـق           . خرينالحديث مع الآ  

بأنهم جاءوا مثل رعاة البقر غير أن اليمن        "الأمريكي والذي وصفه أحد مسؤولي الحكومة اليمنية        

ولا يمكن أن يتم الأمر بهذه الصورة المتكبـرة، وهـذا مـا             ... ليست أرضاً من أرض الغرب      

التي ذكرت أنها تشعر بالضـيق مـن        " بربارا بودين "الأمريكية في صنعاء    عبرت عنه السفيرة    

الأسلوب الفظ الصادر عن فريق التحقيق الأمريكي وكانت قلقة من هذا الأسلوب الذي سـيؤدي               

 . إلى إعاقة مسار التحقيقات

ومنذ ذلك الوقت طلبت الولايات المتحدة من اليمن تأجيل تحويل ملف المتهمـين إلـى                

 . )١(ة بسبب عدم كفاية الأدلةالمحاكم

وسبق وأن سحبت الولايات المتحدة فريق التحقيق الأمريكي في الهجوم الذي تعرضـت              

 : من اليمن لعدة أسباب أهمها) يو أس أس كول(له المدمرة الأمريكية 

 .تلقي تهديدات للسفارة الأمريكية أخذته السفارة مأخذ الجد -١

يقات إلى حمل أسلحة أكبر من المسدسات وهـو         بعد التحذير سعى موظفو مكتب التحق      -٢

الأمر الذي رفضته السفيرة الأمريكية بربارا بودين إذ نقدت الفريق لحملـه الأسـلحة              

 .الثقيلة والسير بها في تنقلاته المختلفة في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى

ــى         ــة عل ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــر المتح ــارد باوتش ــق ريتش ــم يعل ول

ــة للأمــريكيين  إجــراء ــه أرجــع المســؤولية الأمني ــيمن ولكن ــة محــددة فــي ال ات أمني

 . وللسفيرة في صنعاء ومن صلاحياتها

 ســبتمبر عــاد فريــق التحقيقــات الفيــدرالي الأمريكــي لتــولي مهمــة ١١وبعــد  

فقـد  . الترتيبات الأمنية والفنية إلى جانب الأجهزة الأمنية اليمنية بـدلاً عـن الفريـق السـابق               

سة عشر عنصراً، وقـد كانـت عـودة هـذا الفريـق بنـاء علـى تأكيـدات مـن                    حضر خم 

 م بضـمان أمـن الفريـق والعناصـر         ٢٠٠١الحكومة اليمنيـة تلقتهـا واشـنطن فـي عـام            

المساندة له، بالإضافة إلـى إبـداء التعـاون الكامـل لإنجـاز التحقيقـات المتعلقـة بتفجيـر                   

 .)٢(المدمرة كول

 مهمة أقرب تمثلـت فـي التنسـيق مـع الحكومــة      وقد أضيفت إلى مهام هذا الفريق    

                                           
 .م٢٠٠٢ مارس ٢، الإمارات، (  )صحيفة البيان، العدد  )١(
 .م٢٠٠١ سبتمبر ٢). ١٤٠٦٨(الحياة، العدد  )٢(
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اليمنيـة، وتبادل المعلومات في إطار مكافحة الإرهـاب علـى خلفيـة الهجمـات الانتحاريـة                

 .)١( سبتمبر١١في 

" كمـراقبين "دخل الأمريكيون في التحقيق بعد الحادي عشر من سبتمبر بشكل رسـمي              

ا عن الجانب اليمني وكيـل وزارة الداخليـة         بموجب اتفاقية بين اليمن والولايات المتحدة ووقعه      

سفيرة الولايات المتحـدة فـي      ) باربارا بودين (وعن الجانب الأمريكي السفيرة     ) رشيد جرهوم (

قضت الاتفاقية بحق الأمريكيين في إعادة استجواب المعتقلـين، وأخـذ العينـات           . صنعاء آنذاك 

المشاركة في التحريات التي يقوم بها      لفحصها في أمريكا، ويعطيهم كامل الحرية في التحركات و        

 . )٢(الجانب اليمني

 البرا بـار  (خلفاً  (*))أدموندهول(إلا أن هذه الاتفاقية جمدت عند استلام السفير الأمريكي           

الذي طلب من الجانب الأمريكي المشاركة المباشرة في الاستجواب للمهتميــن بشـكل             ) بودين

اكمة المتهمين في أمريكا وليست في اليمن، ولتحقيق        ومح. مباشر وبدون حضور الجانب اليمني    

ذلك ثم الضغط على اليمن باتهامه بعدم التعاون وهددت واشنطن بإغلاق القنصلية في السـفارة               

وحصل توتر في العلاقة ومنعت المساعدات المتفق عليها للجانب اليمنـي وأوقفـت المشـاريع               

 .يوافق اليمن على الطلب الأمريكيالإنمائية التي كانت قد بدأت في تنفيذها حتى 

 بالتعـاون   ٢٠٠٢ي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط في فبراير         _وسبق وأن أشاد هول   

الأمريكية المشتركة قد توصلت إلى نتائج إيجابيـة        -إن التحقيقات اليمنية  "مع الجانبين حيث قال     

س الصحيفة عن أهمية    وكشف السفير في نف   )". كول(فيما يخص الهجوم على المدمرة الأمريكية       

دور المحققين اليمنيين ووصفها بالهامة جداً، وتساهم كثيراً في معرفتهم بالأُسـر والأشـخاص              

 .)٣(والجغرافيا، بينما المحققون الأمريكيين يفيدون بالتقنية المتقدمة والجانب الفني

                                           
-٢٤٥ الاستراتيجية، صنعاء، اليمن، ص ، المركز اليمني للدراسات٢٠٠١، اليمن )٢٠٠٢(التقرير الاستراتيجي  )١(

٢٤٦. 
، خلفـاً للسـفيرة     ٢٠٠١قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان ترشيح سفير جديد لها في صنعاء في شهر مايو                (*) 

من الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الإرهاب في        ) أدموند جينس هول  (ويعد السفير الأمريكي    ) بربارا بودين (
-٧٥( في كلاً من القدس المحتلـة        ١٩٧٥ارجية الأمريكية، كما عمل في السفارات الأمريكية ابتداء من          وزارة الخ 
-٩٣(في السفارة الأمريكية في القاهرة      ) هول(كما عمل   ). م١٩٨٧(وفي تونس   ) ١٩٨٦-٩٢(والجزائر  ) ١٩٧٩
 ـ                ) ١٩٩٦ ض الجماعـات   وهي الفترة التي شهدت أسوأ مراحل الصـدام بـين الحكومـة المصـرية وبـين بع

سفيراً لواشنطن في صنعاء تساؤلات عديدة عن طبيعة التقييم والنظرة التـي            ) هول( وقد آثار تعيين    .)١(الإسلامية
 .م ٢٠٠١عمله في سبتمبر ) هول(تحملها الولايات المتحدة عن اليمن ،وقد تسلم السفير الأمريكي 

 .٢٠، ص٢٠٠٣م حيدر، حصاد الإرهاب، مسيرة في الذاكرة الأمريكية لعا )٢(
 .٢٠حيدر، المصدر نفسه، ص )٣(
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 ٢٣وفي هذا الخصوص أكد الدكتور أبو بكر القربي لصحيفة الأهرام المصـرية فـي                

 !. أن الاتفاقية المذكورة سيوقعها الرئيسان اليمني والأمريكي قريباً؟٢٠٠٢مارس 

وكانت هناك تحركات سريعة في إجراءات التحقيقات كـان سـببها اسـتثمار عمـلاء                

 سبتمبر واستهدفت تكثيف    ١١الولايات المتحدة داخل الحكومة للهجوم الإرهابي على أمريكا في          

تبدي تعاونا أكثر ومرونة في مسألة التحقيقات بخصوص كول، حيث        الضغوط على اليمن لجعلها     

منها مـا   . )١( سبتمبر واستغلال بعض الصحف الأمريكية     ١١يعمل البعض على ربطها بأحداث      

الأمريكية، حيث حاولت زج اسم اليمن، عندما ربطت بين التفجيـرات           " نيوزيويك"نشرته مجلة   

وذلك بـربط أسـماء بعـض       ) كول(يكية وبين حادث    التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمر     

 ١١الأمريكية يبحث عـنهم يـوم       ) اف بي أي  (الأشخاص الذين كان مكتب التحقيقات الفيدرالي       

سبتمبر في أحد الفنادق الأمريكية، وكانوا متورطين بصورة أو بأخرى في حادث تفجير المدمرة              

تحقيقات الفيدرالية اسمه بوصفه أحـد      الذي أورد مكتب ال   ) خالد المحضار (من ضمنهم   . )٢(كول

 سبتمبر، وهو متورط في السـابق       ١١الخاطفين الانتحاريين الذين نفذوا العمليات الإرهابية يوم        

 .)٣(في عمليتين ارهابيتين ضد الولايات المتحدة

م، عن  ٦/١٠/٢٠٠١الامريكية في عددها الصادر في      " نيويورك تايمز "وحسب صحيفة    

ضالع فـي   " مبني البنتاغون "لمحضار الذي كان في الطائرة التي صدمت        مصادر حكومية، أن ا   

، وكـان   ٢٠٠٠أكتـوبر   /في اليمن فـي تشـرين الأول      " يو اس اس كول   "العملية ضد المدمرة    

) سـي أي أيـة    (التي تصدرها وكالة الاستخبارات المركزيـة       " لوائح المراقبين "المحضار على   

وجاء وضعه في اللائحة على خلفية ظهـوره     . رهابيةوتتضمن أشخاصاً يشتبه بصلتهم بعمليات إ     

لكـن  . في شريط فيديو لاجتماع عقدته إحدى الخلايا المرتبطة بأسامة بن لادن في كوالامبـور             

 .)٤(مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يعثر عليه

 :يلي مختلفة منها ما ثارآوبطبيعة الحال كان لحادث تفجير كول نتائج و

 :نتائج حادثة كول) ا

أن البحرية الأمريكية توصلت إلى عدة نتائج هامـة         ) كول(من أهم نتائج حادثة المدمرة       

بالنسبة لأسلوب مكافحة الأعمال التخريبية ضد سفنها، وقد بدأت فعلاً بتطبيق الأنظمة الجديـدة              

                                           
 .م٢٠٠١ اكتوبر ٢٠، )١٤١(الشموع، العدد  )١(
 .م٢٠٠١ سبتمبر ٢٩، )٤١(الفرسان، العدد : نقلاً عن )٢(
 .م٢٠٠١ أكتوبر ٧، )١٤٠٨٤(الحياة، العدد  )٣(
 .المصدر نفسه )٤(
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التي ستتخذ أساليب متطورة، كما أنها سوف تستعين بمعدات وأجهزة جديدة لزيادة قدرة البحرية              

 .)١(مريكية في اكتشاف هذه العمليات ومقاومتهاالأ

بمعنى آخر أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قـد اسـتفادت مـن تجربـة تفجيـر                    

المدمرة كول في اليمن باتباع استراتيجية جديدة، وإضـافة تكنولوجيـا جديـدة علـى سـفنها                 

 .الحربية في كل مكان في العالم

ألة الإرهاب في اليمن من إطارها المحلي إلى        وأدت حادثة المدمرة كول إلى خروج مس       

 وتصدر اسم اليمن علي الصفحات الأولى في الأعلام الـدولي تظهـر             إطار دولي أكثر اتساعاً،   

  التعاون الأمني بين الجانبين اليمني والأمريكـي بهـدف          اليمن دوليا بصورة سلبية ، كما اتسع        

م القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن أحد         بتنظي  أو من ذوي الصلة    الوصول إلى مدبري الحادث   

أهم المطلوبين الذي تتهمهم الولايات المتحدة بتفجير السفارتين الأمريكية في نيروبي ودار السلام             

 .)٢(٢٠٠١وصولاً إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة التي مورست على اليمن من قبل الولايـات المتحـدة                

فإن اليمن ظل حريصاً على أن لا يتجاوز التعاون بـين الجـانبين             " كول"مريكية، بعد حادث    الأ

حدود قيام خبراء أمريكيين بتدريب وحدات أمنية على كيفية التصدي للجرائم الإرهابية رافضـاً              

مطالب أجهزة الأمن الأمريكية بإجراء تحقيق مباشر مع المشتبه بهم في السجون اليمنية بتهمـة               

 .شتباه بتفجير المدمرة الأمريكيةالا

ولعل التحقيقات التي أبداها الجانب اليمني في الدخول في شراكة مع الجانب الأمريكـي               

في هذه المرحلة من العلاقات أدت إلى خشية الحكومة اليمنية من الضغوط والمزايدات الداخليـة               

ع لضغوط واشنطن والتفـريط     من قبل الأحزاب السياسية المعارضة واتهامها بالتفريط بالخضو       

خاصة مع إدراك الحكومة اليمنية حالة الغليان في الشارع اليمني التـي يكنهـا              . بالسيادة اليمنية 

 الشعب اليمنـي تجـاه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بسـبب دعمهـا اقتصـادياً وسياسـياً                   

 من اتهامها بالخروج عن     وتحيزها الكبير والمعلن للإسرائيليين في فلسطين المحتلة، وخوفاً كذلك        

المبادئ والثوابت القومية الثابتة في السياسة اليمنية منذ بداية النزاع العربي الإسـرائيلي علـى               

 .)٣(أرض فلسطين

                                           
 .٦٤رفعت، المدمرة الأمريكية كول، ص )١(
 .١٢، صنعاء، ص)٧٨( السبب والنتيجة، مجلة الاقتصادية، العدد الإرهاب). ٢٠٠٣(ملف  )٢(
المحور الأمني، اليمن والإرهاب، المركز اليمني للدراسات والاستراتيجية، ). ٢٠٠٣(التقرير الاستراتيجي اليمني  )٣(

 .١١٤صنعاء، ص
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ونظراً لهذا الإدراك والإيمان بالمبادئ والثوابت فقد كان صانع القرار ينسجم مع نـبض               

وكذلك كانت سياسة اللعب    . نية مادياً ومعنوياً  الشارع اليمني والعربي في دعم الانتفاضة الفلسطي      

على خط السياسة الخارجية بالتعاون والشراكة الأمريكية في هذه المرحلة سيكون على حسـاب              

السياسة الداخلية غير المستقرة، وقد تؤدي تلك السياسة إلى المواجهة السريعة بـين الجماعـات               

. البيئة الإقليمية وقضية فلسطين والعـراق     الجهادية التي تظهر وتختفي من السطح حسب درجة         

 .وهذا بالتأكيد ما تجنبه صانع القرار اليمني

الجدير بالملاحظة هنا أن حادث تفجير المدمرة الأمريكية يو اس اس كول قد وصـفها               

أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، بأنها عملية استشهادية ناجحـة سـتعقبها عمليـات تنسـي                 

، وجاءت بالفعل وبعد أقل من عام هجمات الحادي عشر مـن            )١(ليات السابقة الأمريكان كل العم  

 .سبتمبر في نيويورك وواشنطن بعملية إرهابية فاقت كل الاحتمالات بل وحتى الخيال

 

 انعكاسات حادثة تفجير المدمرة الأمريكية كول) ب

 فـي السـاحة     تأثيراً واضحاً أكثر من ذي قبل على السمعة اليمنيـة          هذة الحادثة    أثرت   

 بعـد أن حفـت ظـاهرة        –الاقتصادية أو السياسة الدولية والتي أعادت اليمن إلى أذهان العالم           

 وإعادة إظهار اليمن مرة أخرى على سطح الإعـلام العربـي والـدولي              -الاختطافات للأجانب 

اليمن  سبتمبر والتالية له تؤكد أن       ١١ليظهر اليمن من جديد وكأن هذه الأحداث السابقة لأحداث          

 يمنية لا تدرك نتائج تلـك الأعمـال علـى           ديعاني من مؤامرة مدعومة من الخارج تنفذ على أي        

المصالح اليمنية العليا التي تتأثر نتيجة تلك الأعمال والتي تخلف عزوف السفن التجارية القاصدة              

تاجهـا  الموانئ اليمنية بغرض التزود بالوقود أو للاستراحة أو لنقل وتفريغ بضـائع وسـلع يح              

وارتكاب عمليات إرهابية لتلك الناقلات والسفن والبوارج تعكس صورة واضحة          . الشعب اليمني 

 ،ها مرة أخـرى   نبعدم الاستقرار السياسي في تلك المناطق وبالتالي استبعاد روادها ممن يقصدو          

 ـ               ت وهذا بدوره يؤثر تأثيراً كبيراً على اليمن وذلك بانسحاب بعض الشركات التي كانت قد وقع

عقوداً واتفاقيات استمرارية في تلك المناطق وخاصة الساحلية منها نتيجة عدم الاستقرار التـي              

لم تكن علاقات اليمن مع الولايات المتحدة على مـا          علاوة على ذلك     .عبرت عنها تلك الأعمال   

التحقيقات في حادثة    حيث كان من مؤشرات ذلك ،      يرام عشية هجمات الحادي عشر من سبتمبر،      

 توقفت أكثر من مرة وتأجلت محاكمة المتهمين رغم الإعلان عن موعدها مـرارا إذ                التي كول

                                           
 .٢٠، ص٢٠٠٣ مسيرة اليمن في الذاكرة الأمريكية لعام -حيدر، حصاد الإرهاب )١(
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كانت ممنوعات ومحذورات الجانب اليمني واسعة ومطالب الأميركيين ليس لها حدود وساهمت            

مزيـد  في  مواقف اليمن الرسمية وغير المرضية لواشنطن إزاء التطورات في فلسطين والعراق            

 هذا ماكان له تأثير على مسار العلاقات اليمنية الأمريكية  وهـو             .ات البلدين من الفتور في علاق   

 .ماسنتناولة في المبحث التالي

א א:א א א א א
١١٢٠٠١

ر بظـاهرة   بعد أن بينا في المبحث السابق بصورة أو بأخرى أن الـيمن أول مـن تـأث                

 سـبتمبر   ١١الارهاب وكيف أثر على اقتصاده وسمعته الدولية نناقش في هذا المبحث أحـداث              

م، بخلفياتها وتداعياتها الدولية على العالم عامة والعرب والمسلمين خاصـة، والموقـف             ٢٠٠١

الرسمي والشعبي من هذه الظاهرة، وكيف شكلت تلك الأحداث المحطة والأكبر والأوسـع فـي               

 .ت اليمن وأمريكا وما احدثتة من  تحول وتطور نحو الأفضل عما كانت عملية في السابقعلاقا

 .)الخلفيات والتداعيات والمواقف الدولية(م ٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث : المطلب الأول

 :مؤشرات وتوجسات أمنية أمريكية قبل الأحداث

 ـ    ٢٠٠١قبل يوم الثلاثاء الحادي عشر من سبتمبر عام          راد الولايـات   م، وفي ظـل انف

المتحدة الأمريكية بالقوة والزعامة العالمية، كانت الإدارة الأمريكية برئاسة جورج دبليو بـوش             

تصر على تنفيذ مشروع الدفاع الصاروخي أو ما يسمى بالـدرع المضـاد للصـواريخ عـابر                 

لمتحـدة  مليار دولار لدعم نظريتها الأمنية لحمايـة الولايـات ا         ) ٨٠(القارات، بتكلفة تصل إلى     

 .وتحصين نفسها ضد أي مخاطر أمنية

وقد جاء مشروع الدفاع الصاروخي على خلفية التقـارير الأمريكيـة التـي تـرى أن                 

الولايات المتحدة ليست بمنجاة من الخطر، وفي هذا الجانب فقد ظل الهاجس الأمني الأمريكـي               

ث لجان لدراسة هذا الأمر خلال      شُكلت ثلا . الداخلي، هامشياً من الاستراتيجية الأمريكية الشاملة     

م، ولجنة  ٢٠٠٠، ولجنة هاروت رودمان في يناير       ١٩٩٩لجنة عليمور   (م  ٢٠٠٠-١٩٩٩عامي  

 : )١(تشابهت نتائج هذه اللجان وتضمنت) م٢٠٠٠بريمر في يونيو 

 معرضة للهجمات الإرهابية    – بدون شك    –أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية      ) ١

                                           
 والنظام الدولي تغييرات مفهومية محتملة، مجلة شؤون الأوسط، العدد ٢٠٠١ أيلول ١١). ٢٠٠٢(العزي، غسان،  )١(

 .٢٧-٢٦، ص ص )١٠٥(
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 . تستطيع القوة العسكرية الأمريكية الـدفاع عـن الأمـريكيين          أكثر من ذي قبل ولن    

وسوف تحصل دول ومجموعات إرهابية على أسلحة دمار شامل، وبعضهم سـوف            

وأمريكيون سيموتون على الأرض الأمريكية مـن دون        ) الأمريكان(يستخدمها ضدنا   

 . شك وبأعداد كبيرة

إن أمريكا ليست مهيـأة أبـداً       "وتوصلت تلك اللجان إلى نقطة واحدة مشتركة تقول         ) ٢

 .)١("لدرء وردع هذه التهديدات

إعلان "أطلقت الصحافة الأمريكية شعار     مها،ويوقع أكبر اعتداء على الأرض الأمريكية،     

، وفعلاً كانت توقعات اللجان المذكورة في محلها، وبـدت          "حرب إرهابية على الولايات المتحدة    

سائل كانت معدة لغير هذا النوع من الحروب، حيث يمكن         الولايات المتحدة عاجزة عن الرد، فالو     

الاقتصار على العدو، ويمكن قياس النصر، أما العـدو الجديـد فيتطلـب نوعـاً جديـداً مـن                   

 .)٢("الاستراتيجية والتدريب والتسليح

 إن تحولات الدور الأمريكي داخلياً وخارجيـاً سـترتبط ارتباطـاً وثيقـاً بـالتحولات                

ا وللعالم، فلقد تهاوت أسطورة الأمن المطلق، ولم تعد المحيطات ولا الأسـاطيل             في رؤيتها لذاته  

الأمريكي، وبـدت الـذراع الأمريكيـة       ) الوطن(التي تجوب العالم قادرة على حفظ المواطن و       

عاجزة عن حماية الأرض الأمريكية، وهي تواجه عدوا لا يصـلح معـه             ) على العالم (الطويلة  

 .)٣(الدرع الصاروخي

رضت الولايات المتحدة الأمريكية لأسوأ كارثة قومية في تاريخها يوم الحادي عشـر             تع 

 عندما قامت مجموعة من الطائرات المدنية المختطفة بالاعتداء على رمـوز            ٢٠٠١من سبتمبر   

القوة والهيبة والسيادة الأمريكية، وإهانة القوة العظمة الأولى في العالم وفي عقر دارها، وذلـك               

 في نيويـورك ومقـر      )*(طمت هذه الطائرات الانتحارية برجي مركز التجارة العالمي       عندما ارت 

                                           
 .٢٢ سبتمبر، ص١١عبد الكريم، أمريكا والعالم بعد  )١(
 .م٢٠٠١ أكتوبر ٣٠صحيفة الحياة  )٢(
 .٢٢ سبتمبر، ص ١١عبد الكريم، أمريكا والعالم بعد  )٣(
 متراً ١٤٠ – اللذين انهارا أثر ارتطام طائرتان -يبلغ ارتفاع كل من البرجين التوأمين في مركز التجارة العالمي  *

متراً وشنغهاي  )٥٤٠(متراً وموسكو ) ٥٤٤(وهما من بين أعلى الأبنية في العالم بعد ناطحات السحاب في تورنتو 
ليون دولار في أقصى شبه جزيرة مانهاتن في وسط حي  م٣٧م بكلفة ١٩٧٢وبني البرجان في عام . متراً) ٤٦٨(

 طوابق وتشغل ١١٠من " التوأمان" الذين سميا بالنيويوركون تحبباً باسم -ويتألف البرجين. الأعمال في نيويورك
 طن من الاسمنت المسلح ويبلغ عمق ١٢,١٠٠ آلاف متر مربع، ويزن كل من الرجين ٤٠٦مساحة إجمالية تبلغ 

ويعمل في البرجين مئة ألف شخص، ويضم أكثر .  متراً في أرض ردمت على نهر هادسن٢٠ر من أساساتهما أكث
السياسة ، العدد .  شركة وهيئة حكومية فضلاً عن مكاتب هيئة الجمارك لولايتي نيويورك ونيوجيرزي٥٠٠من 

 .م٢٠٠١ سبتمبر ١٢، )١٧٩٨(



www.manaraa.com

 ١٧٨

في العاصمة واشنطن، وحدوث تفجيرات بالقرب من وزارة        " البنتاجون"وزارة الدفاع الأمريكية      

الخارجية، مخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية ومعنوية فادحة، وحالة من الذعر والخوف بعـد              

من والثقة التي ينعم بها الشعب الأمريكي، وهو لم تشهده الولايات المتحدة حتـى              انكسار حالة الأ  

ودمـروا الأسـطول    " بيرل هـاربر  "في أصعب أوقاتها عندما هاجم الطيارون اليابانيون ميناء         

 .)١(الأمريكي في الحرب العالمية الثانية

قـع وحـدثت    فكانت الضربة الجوية المفاجئة باستخدام وسائل مدنية بشـكل غيـر متو           

انفجارات نيويورك وواشنطن لتصيب منشآت حيوية عسكرية واقتصادية التي لا تقارن بفداحـة             

الخسائر البشرية، واهتز نمط الحياة الأمريكية، وحدث الاختراق الأمني العميق بمـا أدى إلـى               

 ـ             ة تقويض نظرية الأمن المطلق، وسقوط جدار الحصانة الأمنية عن الولايات المتحـدة الأمريكي

بسقوط البرجين المتهاويين أرضاً بفعل ارتطام الطائرات التي اخترقـت الإجـراءات الأمنيـة              

م لم يكن لخطأ إنساني     ٢٠٠١والاستخبارات الأمريكية، فالذي حدث في الحادي عشر من سبتمبر          

 .)٢(بل كان عملا إنسانيا متعمدا بل ومخططا له تخطيطاً دقيقاً) عفوي(غير مقصود 

 

 :مريكي بعد الأحداثرد الفعل الأ

اتجهت الإدارة الأمريكية نتيجة للأحداث المأساوية إلى استنفار كافة طاقـات الحكومـة             

 الفدرالية لمساعدة السلطات المحلية في أعمال الانقـاذ ومسـاعدة ضـحايا هـذه الاعتـداءات،            

  كما اتخذت جميع التدابير الأمنية لحماية الولايات المتحـدة بمـا فـي ذلـك وضـع الجـيش                  

الأمريكي في أمريكا وفي العالم في حالة تأهب قصوى وتعزيز التفتيش وتدابير لمواجهة حوادث              

وخضعت القواعد الأمريكية إلى إجراءات أمنيـة معـززة، بعـد           . مماثلة في جميع أنحاء العالم    

 .سلسلة تلك التفجيرات

متحدة فـي   م نية الولايات ال   ١٢/٩/٢٠٠١أكد وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في        

على صعيد دولي مركزاً على دول حلف شـمال الأطلسـي ودول الشـرق              " تحالف قوي "اقامة  

 .)٣(م٢٠٠١الأوسط لمكافحة الإرهاب بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 

                                           
 .٩٩، ص)١٤٦(لتداعيات، مجلة السياسة الدولية، العدد أمريكا والإرهاب الحدث وا). ٢٠٠١(الدسوقي، أبو بكر،  )١(
، )١(، ط٢٠٠١الولايات المتحدة والعرب والمسلمين قبل وبعد أحداث سبتمبر : عولمة القهر). ٢٠٠١(أمين جلال،  )٢(

 .٨٣دار الشروق، ص: القاهرة
ملف خاص بالتفجيرات في ..!! .ملف خاص بالتفجيرات...!! أمريكا بعد العاصفة). ٢٠٠١(شايع، عبدالإله حيدر،  )٣(

 .٢٠، ص)سبأ( الجزء الأول، المكتب الصحفي بوكالة الأنباء اليمنية –أمريكا 
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قدم لنا المشهد الدولي وما زال، صورة تسابق الدول الكبرى إلى تكتيل التحالفات الدولية              

 .)١(باستقطاب جبهة ضد أخرى

 دولة عربيـة  ١٥(واستدعى مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وليام بيرز سفراء عرب     

ليشرح لهم عناوين التحالف الذي تشكله الولايات المتحدة وهي كما نشرتها صحيفة الحيـاة فـي                

 :)٢(كما يلي) ١٤٠٦٣(عددها 

 .الإعلان عن تأييد المبادرة الأميريكية بقوة وبشكل علني -١

على الأرض ومنها إغلاق قواعد ومكاتب المنظمات الإرهابية وتوقيـف          القيام بخطوات    -٢

 .أشخاص متورطين مع المنظمات المتطرفة وملاحقة مصادر تمويلها

التعاون مع الولايات المتحدة في مجال تبادل المعلومات الأمنية والاسـتعداد للانضـمام              -٣

 .يتم تحديد الرد الأمريكيإلى عمليات الرد العسكرية الأمريكية، وتقديم المساعدات حين 

من المعركـة أم    ) عليكم اختيار طرق  (قالت مصادر الخارجية أن الرسالة كانت واضحة        

عن أن دولهم أعضاء في التحالف الدولي ضد الإرهاب، أو المخاطرة بـالتعرض إلـى             ،الإعلان

 .)٣(عزلة في مناخ نزاع عالمي متزايد

 خارجيـة الأمريكـي فـي نفـس        جاء هذا الاجتماع العربـي مـع مسـاعد وزيـر ال            

الوقت الذي دعا فيه زعيم طالبان الملا محمد عمر العالم الإسلامي إلى مساندة الإسلام والـدفاع                

عن أفغانستان، وقال أنه يتعين على كل المسلمين في العالم مساندة الإسلام والدفاع عن أفغانستان           

أنه لا يمكننـا    ... الخوف من الموت    أنه يتحتم على المسلمين عدم      ... والاستعداد لأي تضحية    

  )٤("إنقاذ أنفسنا بالجبن

بعد أيام وعقب تبلور الموقف اتضح للولايات المتحدة أن ردود الأفعال يجب أن تكـون               

محسوبة وأن عليها أن تشرك الأمم المتحدة إن لم يكن إشراكاً كاملاً فعلى الأقل إشراكاً جزئيـاً                 

 .)٥(في عملية مكافحة الإرهاب

                                           
 سبتمبر في أكاديمية المملكة المغربية، ١١، ملامح العلاقات الدولية في بداية قرن )٢٠٠٢(  أبو طالب، عبد الهادي،)١(

 ٣٠أكاديمية المملكة المغربية، ص: ، الرباط)١(لعشرين أي أفق؟، طالعلاقات الدولية في العشر الأولى القرن الحادي وا
 .م٢٠٠١ سبتمبر ١٦، )١٤٠٦٣(صحيفة الحياة، العدد  )٢(
 .م٢٠٠١ سبتمبر ١٧، )٨٣٣٩(صحيفة الشرق الأوسط،  )٣(
 .م٢٠٠١ سبتمبر ١٦، )٨٣٢٨(صحيفة الشرق الأوسط، العدد  )٤(
 .م١٨/١٠/٢٠٠١، )٩٨١( سبتمبر، العدد ٢٦ مع صحيفة أبو بكر القربي، وزير الخارجية، مقابلة )٥(
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طاعت الإدارة الأمريكية احتواء جزء من الغضب الشعبي، بتحديدها العدو الرئيسـي            است

 .والأعداء القانونيين الذين يقومون بإيوائه وحمايته" المشتبه فيه"

اتخذ قرار بشن حرب انتقامية ضد النظام القائم في أفغانستان بقصد تفكيكه وقلبه كونـه               

ض تسليمهم، والقضاء على عناصر تنظيم القاعدة الذي        السلطة الرسمية التي تأوى الفاعلين وترف     

 .يعتقد أنه مسؤول عن الاعتداءات

وفرضت وضعا أمنيا دوليا عاما من شأنه في نظر واشنطن أن يقضـي علـى وجـود                 

وبالتوازي مع انجاز الجزء الأول وفي سبيل تطبيق        . )١(المنظمات التي تعتبرها إرهابية في العالم     

البرنامج الأمريكي لمكافحة الإرهاب اسـتطاعت الولايـات المتحـدة أن           الجزء الثاني من هذا     

 بموجب الفصل السـابع مـن       ١٣٧٣م القرار رقم    ٢٨/٩/٢٠٠١تستصدر من مجلس الأمن في      

ميثاق الأمم المتحدة ، وهو الفصل الذي يتعلق بالعقوبات التي تتخذ عندما يكون بقرار المجتمـع                

 أو عدوان يهدد الأمن والسلم الدوليين للخطر وبموجبـه          الدولي في مجلس الأمن أن هناك نزاع      

 .)٢(يتم تنفيذ العقوبات اللازمة

ثم اتجهت نحو تكتيل دول العالم في جبهة واحدة لمحاربة الإرهاب، كما اتجهـت إلـى                

حشد القوات الأمريكية وتحريكها في اتجاه المواقع القريبة من مراكز العمليات، هنا بدأت بعض              

ة في التحرك النشط حيث قامت بمشاورات مكثفة بين القادة والمسـؤولين العـرب              الدول العربي 

أولاً، ثم قام بعضها بإجراء زيارات واتصالات على مستويات مختلفة مـع الولايـات المتحـدة                

والدول الأوروبية لشرح وجهات النظر العربية، ونصح الحكومة الأمريكيـة بالتريـث، وعـدم              

سكرية قبل تحديد العدو بصورة قاطعة، وقبل التوصل إلى أدلة قانونيـة            الإقدام على العمليات الع   

تمكنها من تقديم مرتكبي الحادث إلى العدالة، مع الحرص أن يكون الهدف من هذه العمليات هو                

 .)٣(محاربة الإرهاب بكافة الوسائل وليس الانتقام

رهابية وأعلنت وقوفها   أسرعت الدول العربية بعد وقوع الحادث مباشرة بأدائه العملية الإ         

إلى جانب الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، بل وأعلن بعضها تفهمهم لرغبـة الولايـات                

من مرتكبيها، وحرصت الدول العربية على تجنـب        " الانتقام"المتحدة في الرد على هذه العملية و      

سباب التـي تقـف وراء   إثارة حساسية الجانب الأمريكي في هذه المرحلة بتفادي الإشارة إلى الأ  

                                           
دار : ، الرباط)١(أبرز قضايا السياسة الدولي المعاصرة من خلال المفاهيم والبنى، ط). ٢٠٠٣(خضراوي، هادي،  )١(

 .٦٤-٦٣الكتب الحديثة، ص
 .١١، ص)١٠٨(العدد حدث سبتمبر وتداعياته على المنطقة العربية، مجلة شؤون عربية، ). ٢٠٠١(رفعت، سيد،  )٢(
 .١١، ص)١٠٨(سبتمبر وتداعياته على المنطقة العربية ، مجلة شؤون عربية، العدد ١١رفعت، حدث  )٣(
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فذلك لتقدير هذه الدول جسامة الحدث      . مثل هذه العمليات الإرهابية ودور السياسة الأمريكية فيها       

على المستوى الإنساني وموقف الإدارة الأمريكية الحساس تجاه شـعبها، وافتقادهـا للتـوازن،              

ي اتجـاه لاسـترداد     وإصابتها بالارتباك فور وقوعه وتجنب ثورتها الذي يمكن أن تضرب في أ           

 .)١(كرامتها واستعادة هيبتها

نحن فـي الـيمن     "وفي هذا الصدد يقول وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي            

ندرك أن ما تعرضت له الولايات المتحدة كان صدمة كبيرة للإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي              

 .)٢(د من رد فعلوالعالم أجمع، ونتيجة لهذه الصدمة الهائلة كان لاب

 افتقاد موقف عربي موحـد      - من ناحية أخرى   –وبالرغم من أن هذه الجهود قد عكست         

وخاصة بالنسبة لاختلاف في وجهات نظر الدول العربية حول طبيعة التحالف  الدولي وشروط              

المشاركة فيه، فضلاً عن جزئية التحرك باقتصاره على بعض دول المشرق العربي والخليج، إلا              

 المعتقد أن هذا التحرك كانت له تأثيرات إيجابية، ساهمت في تقوية الاتجـاه المعتـدل فـي                  أن

الإدارة الأمريكية في مواجهة الاتجاه المتشدد والموالي لإسرائيل، والمنكر لصلة العمليات وحـل      

قضية فلسطين الزاعم بوجود الإرهاب في صلب العقيدة الإسلامية، والـداعي لتوجيـه ضـربة               

ية لكل المنظمات وللدول الواردة في قوائم الاتهام الأمريكية بممارسة الإرهاب أنى كانـت              انتقام

 .)٣(ردود الفعل الشعبية في العالميين العربي والإسلامي

أخذت الاستعدادات العسكرية الأمريكية شكلها النهائي للرد على الهجمات التي ضـربت             

م أن الهدف الرئيسـي لهـذه الهجمـات سـيكون        سبتمبر، وأدرك العال   ١١الولايات المتحدة في    

 .أفغانستان بشكل رئيسي، بعد أن رفضت حركة طالبان تسليم أسامة بن لادن

في هذا الإطار تباينت ردود الفعل في كافة أنحاء العالم تجاه العمل العسكري بـين دول                 

بتحفظ ودعـوات   أعلنت أنها ستشارك وتمنح التسهيلات العسكرية المطلوبة ودول أظهرت تأييدا           

بالتمهل، ودول أخرى رفضت ضرب أفغانستان في إطار عملية انتقامية متسرعة دون أدلة كافية              

 .على تورط بن لادن في الهجمات

في الاتجاه الأمريكي لتصعيد الحرب على أفغانستان أعلن الرئيس الأمريكـي جـورج              

لحـرب قـد بـدأت مسـاء        دبليو بوش في خطابه الموجه إلى الشعب الأمريكـي والعـالم أن ا            

                                           
 .٩سبتمبر وتداعياته على المنطقة العربية، ص١١رفعت، حدث  )١(
 .م١٨/١٠/٢٠٠١بتاريخ ) ٩٨١( سبتمبر، العدد ٢٦أبو بكر، وزير الخارجية، مقابلة مع صحيفة  )٢(
 .١٢-١١ سبتمبر وتداعياته على المنطقة العربية، ص ١١رفعت، حدث  )٣(
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 يومـاً مـن أحـداث       ٢٧م وهي الحرب الأولى في القرن الحادي والعشرين بعد          ٧/١٠/٢٠٠١

ومنذ ذلك الحـين بالإضـافة إلـى تصـريحات المسـؤولين الأمـريكيين               نيويورك وواشنطن 

 :)١( سبتمبر تتمثل فيما يلي١١والبريطانيين خاصة، كانت مؤشرات مستقبل ما بعد 

رية على أفغانستان أولى حروب القرن ما هي إلا جزء مـن حملـة              أن العملية العسك   -١

) تجميـد (واسعة ضد الإرهاب تتضمن جوانب عديدة دبلوماسية واستخباراتية، ومالية          

 . دولة في ذلك الوقت٣٨واعتقال ارهابيين معروفين على يد قوات أمن في 

مخططا لها أن تمتد    بدء الحرب على أفغانستان إلا انها لم تتوقف عند حدودها بل كان              -٢

وتتوسع إلى بلدان أخرى، وكانت العراق هي المحطة الثانية لذلك المخطط، واحتمـال             

أن تأتي المرحلة الثالثة والتي لن تخرج عن إيران، فالمعركة أكبر وهي تشمل العـالم               

 . والولايات المتحدة هي التي تحدد ساحة المعركة. كله، ولم يقبل الحياد من أية دولة

 الولايات المتحدة الأمريكية نفسها الحق فـي الـدفاع عـن حريـة الشـعوب                منحت -٣

في جميع أنحاء العالم، وأعطت نفسها الحق فـي ملاحقـة أولئـك الـذين يهـددون                 

 .السلام في العالم أجمع

جعلت الولايات المتحدة الباب مفتوحا، لحرب غير واضحة المعـالم، وعلـى جميـع               -٤

حرب على الإرهاب بتحقيق أغراض مختلفة،  كمـا         الاحتمالات ، ويمكن أن تستخدم ال     

وطالب الرئيس الأمريكي شعبه بالصبر والانتظار الطويل الناجم عن تشديد الإجراءات           

 .الأمنية وطالبه أن يدرك بأن تحقيق الأهداف الأمريكية تتطلب وقتاً

فالحرب الجديدة ضد الإرهاب يمكن أن تمتد إلى أن شعب من شـعوب العـالم تـرى                   

ويتعاطف معهم، فهي حرب طويلة تمتد إلى الزمن الـذي          "ولايات المتحدة أنه يأوي الإرهابيين      ال

 .)٢("يكفي لتحقيق نصر على الإرهاب

وفي هذا الجانب حرصت الولايات المتحدة على إشراك الدول العربية والإسلامية فـي              

ليات الأمريكية في ملاحقـة     الجبهة الدولية لمحاربة الإرهاب، وذلك يعود لأهمية هذه الدول للعم         

                                           
هل هذا ما تحتاجه الرأسمالية العالمية للخروج من أزمتها، مجلة : ، حرب طويلة الأمد)٢٠٠١(الخميس، منير،  )١(

 .٤٢، ليبيا، ص)١٩٧(الشاهد، العدد 
 .٤٢عالمية للخروج من أزمتها، صهل هذا ما تحتاجه الرأسمالية ال: الخميس، حرب طويلة الأمد )٢(
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الإرهابيين، من حيث الموقع الجغرافي، والقدرة على تزويد الأمريكيين بالمعلومات المخابراتية،           

وتقديم الدعم اللوجستي وتسهيل المرور الجوي من أراضيها، والمهم في إشراك الدول العربيـة              

يبعد عن الولايات المتحدة شبهة     والإسلامية هو إظهار العملية على أساس أنها مكافحة للإرهاب و         

 .معاداتها للإسلام

 :وقد وضح ذلك من خلال المؤشرات التالية

دفع الاتهامات الموجهة ضد الإسلام من خلال تدخل الإدارة الأمريكية وبعض الـدول              -١

العربية بكل ثقل وعلى أعلى المستويات، وتقي صلة الإرهاب بالإسلام وتراجع الغرب            

 .تي أطلقها في بداية الأحداث الإرهابيةعن بعض المصطلحات ال

حماية الجاليات العربية والإسلامية مـن اعتـداء بعـض العناصـر المتطرفـة فـي                 -٢

 .الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية

 خوفاً من   – ولو نظرياً    –استبعاد إسرائيل من جبهة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب          -٣

 .تان، وأشركت في التحالف كلا من سوريا وإيرانردود الفعل العربي وباكس

تطوير علاقات الولايات المتحدة الأمريكيـة بالسـودان، وعـدم الاعتـراض علـى               -٤

عضوية سوريا في مجلس الأمن، بـالرغم مـن أن الـدولتين مـا زالتـا مـدرجتين                

 .في قائمة الدول الإرهابية

الدول العربية والإسلامية ومع ذلك فالمصلحة الأمريكية في ضمان الحصول على دعم   

في العمليات ضد المنظمات الإرهابية والدول التي تأويها أكثر من ممن تعبر عن رغبة حقيقية 

 .في إجراء تغييرات جذرية في السياسة الخارجية الأمريكية

 :  سبتمبر أن١١نتج عن أحداث 

 .دوليتداعي القواعد التقليدية في العلاقات الدولية وهزت أركان النظام ال -١

كما أن أولويات الولايات المتحدة الأمريكية حصرت بشكل مفاجئ في مشكلة واحـدة هـي               

مكافحة الإرهاب، وهذا دفعها إلى الدخول في مقايضات مع أطراف دوليـة عديـدة بهـدف      

الحصول على دعمها للجهود الأمريكية، كما دفع هذه الأطراف من جهتهـا إلـى محاولـة                

انطلاقاً من موقعها الجغرافي، أو حسـاباتها الإقليميـة، أو حاجـة            الاستفادة من الحدث أما     

الولايات المتحدة لها، ومن هنا أسقطت ديون وألغيت عقوبات، ودفعت متـأخرات، وبـذلك              

وعود، وإتمام اتفاقيات، وهذا أمر وضح في التغيرات في مواقف روسيا، وباكستان، الصين،             
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تجابة لمتطلبات التحالف الدولي، وأن كان ذلـك        الهند، وبعض دوال أسيا الوسطى تجاه الاس      

 .)١(بدرجات متفاوتة ولأسباب مختلفة

والواقع أن الولايات المتحدة لم تكسب تأييد الدول الكبرى المنافسة لها فحسب، وإنما وجدت              

في هذه الأخيرة شركاء أوفياء في حربها ضد الإرهاب، لم يفرضوا عليها قيداً ولا شـرطاً،                

 بعضها حدود المطلوب منه في مضايقة الحركات الإسـلامية لديـه، ثـم أن               بل وقد تجاوز  

روسيا والصين وجدتا في هذه ضد الإرهاب فرصة ضد الإرهاب انتهزاها للقضـاء علـى               

 .)٢(تمرد الأقليات المسلحة داخل حدودها

 :تفسيرات الأحداث

رات طرحت تفسيرات متعددة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من ضـمنها تفسـي             

كانت بعيدة عن الحقيقة والواقع منها التفسير الذي طرحته الإدارة الأمريكية نفسها ممثلـة فـي                

رئيسها جورج بوش الذي أرجع أسباب الهجمات إلى وجود نوازع شر عميقـة ومتجـذرة فـي         

نفوس الإرهابيين الذين قاموا بهذه الهجمات، أي أن سبب ما جرى يرجع ببسـاطة إلـى الحقـد     

 .)٣(ذي يحرك الفاعلين ورغبتهم في تدمير نمط الحياة الأمريكيةوالحسد ال

 وقام الرئيس الأمريكي جورج بوش باختزال الصراع مظهرا إيـاه مظهـر المعـاداة بـين                 -

الحملة الصـليبية   (الحضارة والهمجية وبلغ به الأمر في زلة لسان شهيرة إلى استخدام مصطلح             

Crusade (مة ضد الإرهابعند إشارته إلى المعركة القاد)٤(. 

 سبتمبر جواباً على شـكوى      ١١ومع ذلك، تقدم الأحداث التاريخية التي أدت إلى أحداث            

العديد من المواطنين الأمريكيين وأسئلتهم التي تبحث عن إجابة ولماذا فعل المسلمون ذلك؟ إننـا               

 !!لماذا يكرهوننا؟! لم نؤذهم

 سبتمبر تنطوي بالتأكيد على     ١١هجمات  أن  "يقول البروفسور الأمريكي نعوم تشومسكي       

قطاعات مروعة لكن يجدر بالأمريكيين أن يدركوا أنها ليست سوى رد فعل علـى فظاعـات لا        

فالولايات المتحـدة علـى     ... تقل عنها حجماً ترتكبها السياسة الخارجية الأمريكية منذ سنوات          

ة فـي جميـع أنحـاء العـالم         الأخص خلال السنوات الخمسين الماضية قامت باللجوء إلى القو        

                                           
 .١٤، ص)١٠٨( سبتمبر وتداعياته على المنطقة العربية، مجلة شؤون عربية، العدد ١١رفعت، حدث  )١(
، ص ص )١٠٥(، متغيرات السياسة الأمريكية إزاء العرب، مجلة شؤون الأوسط، العدد )٢٠٠٢(نهرا، فؤاد،  )٢(

٧٢-٧١. 
، الرباط، دار السلام للطباعة والنشر )١( النظام الدولي في عصر العولمة، طتحولات). ٢٠٠٢(الصوفي، محمد،  )٣(

 .٦٠والتوزيع، ص
 .٨المصدر نفسه، ص )٤(
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ولا ننسى تدخل الولايات المتحدة في تيمور الشرقية وأمريكا الوسطى وفيتنـام، وكـم              ... تقريباً

 )١ (.يثير دعمها لإسرائيل موجة استياء في مجمل العالم الإسلامي

ويوضح ذلك كلا من هيرمان وجوليا شوندنغر من خلال الاستعراض سياسات الولايات             

 ـ       المتحدة في     بالإطاحة بنظـام    CIAالشرق الأوسط  المؤيد لإسرائيل ضد الفلسطينين، وقيام ال

 الديموقراطي في إيران والعقوبات التي قتلت أكثر من نصف مليون نسمة            Mossadeghمصدق  

في العراق، والديكتاتوريات التي تساندها الولايات المتحدة في المنطقة، أن مجـرد ذكـر هـذه                

 عن سبب احتقار الإرهابيين للولايات المتحدة، وعن سبب النظـر إليهـا             السياسات يعطي فكرة  

من الضروري جداً أن تعرف مـا الـذي         "، ومن جانبه يجيب ديفيد ديوك يقول        )٢(كشيطان أكبر 

جعل ابن لادن وملايين آخرين في العالم يكرهون أمريكا إلى هذا الحد لماذا يوجد هـذا العـدد                  

 بالتأكيـد لأنهـم     )٣("لمخاطرة بأرواحهم أو للتضحية بها للنيل منها      الكبير من الناس المستعدين ل    

 ".يكرهون الأمريكيين لأنهم أحرار

ولا يمكن اعتبار الولايات المتحدة ضحية بريئـة، إلا إذا كنـا نجهـل لائحـة أفعالهـا         

 إذا أردتـم تجنـب فظاعـات جديـدة مـن هـذا              -وأفعال حلفائها لهذا كله الكلام لتشومسكي     

فالشـعور بـالحزن والمـرارة عنـدما يتصـور المـرء            . )٤(كم أن تنصتوا لقضاياهم   النوع علي 

مالابد أن يكون قد سيطر على مشاعر منفـذي هـذا الحـادث، عنـدما اسـتبد بهـم اليـأس                     

والاحباط لما يواجههم أو يواجهة أوطـانهم أو ديـنهم مـن إذلال ومهانـة ففضـلوا المـوت                   

 .)٥(ةعلى الاستمرار في تحمل هذا الذل والمهان

الذي يكتـب بهـذا الصـدد بصـحيفة معـاريف           " أما الكاتب الإسرائيلي، أوري أفيري     

لقد أثارت أمريكا غضبا شديداً في أنحاء واسعة من العـالم ولـيس فقـط               "م بقوله   ١٦/٩/٢٠٠١

بسبب قوتها، ولكن بسبب الطريقة التي تستخدم فيها تلك القوة، يكرهها أعداء العولمة ويتهمونها              

ة عن الفجوة المتسعة بين الأثرياء والفقر في العالم، ويكرهها ملايين العـرب بسـبب               بالمسؤولي

دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وبسبب معاناة الشعب الفلسطيني وتكرهها جماهير المسلمين بسبب           

                                           
 .٥دار المكتبي، ص: ، سوريا)١(هؤلاء فجروا أمريكا، ط). ٢٠٠٢(عيسى، نظال سميح،  )١(
تعريف ): تحرير( في سكراتون الإرهاب والجيران ونورمبرغ). ٢٠٠٤(شوندنغر، هيرمان وشوندنفر، جوليا،  )٢(

 .٣٢٣، بيروت، الحوار الثقافي، ص)١( سبتمبر مختارات معارضة، ط١١إبراهيم يحيى الشهابي، ما وراء 
، سوريا، الأوائل للنشر )١(، ط)برمجة(م، سعد رستم ٢٠٠١ أيلول ١١:  اسرائيل-أمريكا). ٢٠٠٢(ديوك، ديفيد،  )٣(

 .٩والتوزيع والخدمات الطباعية، ص
 .٥عيسى، هؤلاء فجروا أمريكيا، ص )٤(
، )١(، ط٢٠٠١الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعد سبتمبر : عولمة القهر). ٢٠٠٢(أمين، جلال،  )٥(

 .٨٤القاهرة، دار الشروق، ص
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إن السياسـة الأمريكيـة هـي       ... دعمها للسيطرة اليهودية على المقدسات الإسلامية في القدس       

خلق الأرضية الصالحة لتفريخ المتطوعين الممتلئين بالعداء والحقد والمسـتعدين          المسؤولة عن   

للتضحية بكل شيء وأثمن شيء، بما في ذلك النفس البشرية انتقاماً من الأمريكي حفار قبـورهم                

 )١(.ومروع أطفالهم وقاتل أحلامهم 

 ـ                 ن إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكيـة المسـؤولة بـلا شـك عـن أعمالهـا وع

 يصـيب مـوطني     مـا الكراهية التي تحفزها هذه الأعمال، تتحمـل قسـماً مـن المسـؤولة ع             

بلدها، حـين يتخـذهم أهـدافاً أولئـك الـذين يرتكبـون الجريمـة الإرهابيـة كانتقـام مـن                   

 .الاضطهاد الذي تمارسه واشنطن بقتل مدنيين أمريكيين

 لهجمـات   ) ابيـة   إيج (وطرح المحللون الأمريكيون العديد مـن الـرؤى لانعكاسـات          

 ولعـل أبرزهـا      تخدم في الأساس المصالح الأمريكية على المسـتوي العـالمي،           سبتمبر، ١١

 سـبتمبر   ١١ما جاء به هنري كيسنجر الذي طرح وجهـة نظـر تقـوم علـى أن هجمـات                   

يمكن أن تمس نقطة تحول في صياغة النظـام العـالمي للقـرن الحـادي والعشـرين، حيـث                   

رير المكانـة العالميـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ودخلـت             أدى وبصورة واضحة إلى تق    

اليابـان وروسـيا الاتحاديـة والصـين والهنـد          ) أوروبـا الموحـدة   (دول منافسة لها مثـل      

إلى التعاون بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة، وهي مسـألة لـم تكـن موجـودة                ) وباكستان

 ـ      ١١قبل أحداث    ة، وأدى إلـى شـراكه جديـدة بـين           سبتمبر بين واشنطن وهذه القوى الدولي

 .)٢(أمريكا وتلك القوى وخلق ذلك التغير أجواء جديدة العلاقات الدولية

لقد بات واضحاً أن هدف الإدارة الأمريكية في حربها الحالية ليس الإرهاب وزعاماتـه               

وات  وثـر  نودوله، وإنما يتعدى ذلك بكثير فالغاز والنفط والمصالح الاستراتيجية في بحر قز وي            

دول أسيا الوسطى الواعدة هي أيضاً من الأهداف الأمريكية المباشرة وكذلك إيران هدف يستأهل              

أسست أحداث الحادي عشر من     فقد  . )٣(من الإدارة الأمريكية في المنطقة وعلى المستوى العالمي       

                                           
 .١٠، ص)١٩٤(، مجلة الشاهد، العدد !؟.التحول الكبير الحرب على العولمة). ٢٠٠١(مرتضى، يوسف،  )١(
الإرهاب الجديد الشكل الرئيسي للصراع في الساحة الدولية، مجلة السياسة ). ٢٠٠١(ود، أحمد إبراهيم، محم )٢(

 .٥١، ص١٤٩(الدولية، العدد 
 .١٠مرتضى، التحول الكبير الحرب على العولمة، ص )٣(
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سبتمبر مرحلة جديدة كان لها انعكاسات كبيرة على النظام العالمي الجديـد مـن حيـث قـدرة                  

 .)١(الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في قيادة العالم

كما لا يمكننا وصف أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدرجة اعتيادية أو حتى متوسطة               

أو اعتبارها من ذات الطبيعة العابرة أو المؤقتة فهي في الحقيقة تحولية ومفصلية حيث لم يعـد                 

ذ عقود إن لم يكن قرناً، فقد أصبح الحادي عشر من سبتمبر            التاريخ في سياقه الذي درج عليه من      

 فاصلاً زمنياً، وخطاً فارقاً لابد من أن تسبقه إحدى مفـردتين قبـل              ٢٠٠١يعني ابتداء من عام     

 على العلاقات اليمنية الأمريكية ، حيث لم تعد العلاقات          - إذا جاز التعبير   - وهذا ينطبق    )٢(وبعد

 . تبمبر عنها كما كانت بعدهاس١١الثنائية كما كانت قبل 

ـــداث    : المطلب الثاني  ــن أح ـــي م ـــي والشعب ــي الرسم ــف اليمن  الموق

 :  سبتمبر وظاهرة الإرهاب١١

م من قناعة راسـخة بكـون       ٢٠٠١ سبتمبر   ١١جاء الموقف اليمني الرسمي من أحداث       

لـى أخطـار    ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة تستبيح القيم الأخلاقية والإنسانية، وكونها تنطـوي ع           

 .)٣(جسيمة وانعكاسات سلبية على المجتمع الإنساني الآمن والاستقرار في العالم

ومن هذه القناعة فقد كانت الجمهورية اليمنية في مقدمـة الـدول التـي أعلنـت عـن                   

أدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الأعمال الإرهابية التـي تعرضـت لهـا بعـض المنشـآت                

 كان مصدرها ومرتكبوها منطلقة في ذلـك مـن مبـدأ رصـين ينظـر                الحيوية الأمريكية، أيا  

إلى ظاهرة الإرهاب بشمولية، فلا دين لهـا ولا وطـن ولا جنسـية، كمـا أن الـيمن نبهـت                     

 سبتمبر وإلى الحاجة الماسـة لتكـاتف الجهـود عربيـاً ودوليـاً              ١١في أوقات سابقة لأحداث     

 ـ       العين فـي جرائمـه والعمـل علـى         لمواجهة مخاطرة والتصدي لبؤره ووسائله وتعقب الض

، فالظاهرة لم تعد محصورة فـي مكـان معـين أو رقعـة جغرافيـة                )٤(تجفيف مصادر تمويلة  

 .محددة بل أنها صارت ظاهرة عالمية

                                           
ريم، أمريكا عمرو عبد الك: رؤية إسلامية حول التفجيرات في نيويورك وواشنطن في). ٢٠٠٢(مولوي، فيصل،  )١(

 .٢٥٠، بدون، ص)١( سبتمبر، ط١١والعالم بعد 
، مركز عبادي للدراسات )١( سبتمبر وما بعدها، صنعاء، ط١١اليمن والإرهاب قبل ). ٢٠٠٣(السقاف، فارس،  )٢(

 .١٧والنشر، ص
 .م٢٠٠١ سبتمبر ١٢، )١٣٤٥٤(صحيفة الثورة، العدد  )٣(
 .٢٢٩اليمن،ص- المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار، صنعاء،٢٠٠٣-٢٠٠٢اليمن : التقرير الاستراتيجي )٤(
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، الـرافض لهـذه     ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١هذا الموقف عزز لليمن موقفها، السابق لأحداث         

ثر من مناسـبة وحـدث الـى خطـورة          الظاهرة مستندة الى رصيدها السياسي الذي ينبه في أك        

الإرهاب المتزايد، فكانت الجمهورية اليمنية في مقدمة الـدول التـي أعلنـت عـن إدانتهـا أو                  

استنكارها الشديد لتلك الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة، ومنذ اليـوم الأول              

 .)١(للحدث

ية تعود إلى الألم الذي ألم بهـا جـراء          لم تكن الرؤية اليمنية مبنية على اعتبارات عاطف        

، وبعـض  )كـول (الأعمال الإرهابية لاختطاف السياح وقتل بعضهم، وتفجير المدمرة الأمريكية      

الأعمال المتنوعة بنزعات سلبية تغلب عليها بواعث التخريب والإساءة لعلاقة اليمن مع بعـض              

 .الدول التي تربطها علاقات مميزة معها

 فكان هناك موقـف     ٢٠٠١مني تجاه أحداث الحادي عشر من سبتمبر         تنوع الموقف الي   

 :رسمي وآخر شعبي بدين هذه الأعمال الإرهابية وسوف نوضحه فيما يلي

 :)٢(الموقف الرسمي: أولاً

عبر عن الموقف الرسمي الرئيس علي عبد االله صالح الذي قام في نفس اليـوم ببعـث                  

يكي في ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت       برقية عزاء ومواساة للرئيس وللشعب الأمر     

 :)٣(عدداً من الأماكن الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية نصت على ما يلي

 دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لقد تابعت بأسف وأسى           جفخامة الرئيس جور  "

أننـي إذ   .  من أعمال إرهابية آثمـة     بالغين ما تعرضت له الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة       

أعبر لكم عن الشعور بالصدمة الشديدة إزاء تلك المأساة العظيمـة وتعـاطفي مـع الشـعب                 

الأمريكي الصديق فأنني أرجو نقل أحر التعازي وأعمق المواساة بأسمى والحكومة والشـعب             

 إدانتنا الشديدة لكل    مؤكدين في الجمهورية اليمنية مجدداً    . اليمني إلى أسر ضحايا تلك المأساة     

الأعمال الإرهابية أيا كان شكلها أو مصدرها والتي لا يمكن أن تثني جهودناً جميعاً من أجـل                 

محاربتها والتصدي لمرتكبيها أيا كانوا لما تشكله من تهديدات خطيرة على الأمن والاسـتقرار              

  "والسلام في العالم

                                           
 .٢٠٠١ سبتمبر ١٢، صنعاء، )١٣٤٥٤(صحيفة الثورة، العدد  )١(
 المصدر نفسه )٢(
 .المصدر نفسه )٣(
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 :)١(وكالة الأنباء اليمنية سبأ بما يليوكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية قد صرح ل

تتـابع حكومــة الجمهوريــة اليمنيـة بقلــق وأســف بـالغين الأحــداث المروعــة     

الناجمة عن أعمال إرهابية واعتداءات آثمة اسـتهدفت عـدداً مـن الأمـاكن الحيويـة فـي                  

عـن  أن الجمهورية اليمنية قيـادة وحكومـة وشـعباً إذ تعبـر             .. الولايات المتحدة الأمريكية  

إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الأعمال الإرهابية أيا كـان مرتكبهـا، فإنهـا تعـرب عـن                 

تعاطفها وأحر تعازيهـا وعميـق مواسـاة للـرئيس جـورج بـوش والشـعب الأمريكـي                  

الصديق وأسر ضحايا هذه المأساة الإنسانية الناتجـة عـن هـذه الأعمـال، وتؤكـد مجـدداً         

أياً كان شـكلها أو مصـدرها لمـا تشـكله مـن خطـر علـى                 إدانتها لأعمال الإرهاب كافة     

 ."السلام والأمن الدوليين

وفيما يغدو موقف اليمن الرافض لكـل أشـكال الإرهـاب سـلوكاً مفهومـاً واضـحاً                  

تبرز أيضاً دلالات هذه السياسة المبدئية والثابتـة أكثـر فيمـا أكدتـه برقيـة التعزيـة التـي                    

للرئيس الأمريكـي جـورج بـوش، التـي لـم يقتصـر             بعث بها الرئيس علي عبداالله صالح       

مضمون تلك البرقية على عبارات الإدانة الشديدة لكـل الأعمـال الإرهابيـة لمـا تعرضـت                 

له مدينتا نيويورك وواشنطن، بل إلى جانـب الإدانـة الـدعم والمسـاندة للولايـات المتحـدة                  

 .والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب

 اليمني الذي انعقد برئاسة الرئيس علي عبداالله صالح وشارك          وقال مجلس الدفاع الوطني    

فيه نائب الرئيس ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والإعلام والنفط أن تلـك الهجمـات               

 ).تتنافى مع كل التعاليم الدينية والأخلاقية والإنسانية والحضارية

وصـوره والتصـدي   وتم التأكيد على ضـرورة محاربـة الإرهـاب بكافـة أشـكاله             

لمرتكبيه، ودعا المجلس إلى تضافر الجهود الدولية من أجـل مكافحـة هـذه الظـاهرة بكافـة                 

صورها وأيا كان مصدرها، ودعى إلى التعامـل مـع مسـألة الإرهـاب باعتبارهـا ظـاهرة                  

عالمية خطيرة تهدد الأمن والاستقرار في أرجـاء العـالم، كمـا أنهـا تـدعو إلـى موقـف                    

فرض تعاونـاً وثيقـاً علـى كافـة المسـتويات بهـدف تعزيـز الاسـتقرار                 إقليمي ودولي وت  

 .)٢(والسلام الدوليين

                                           
 .٢٠٠١ سبتمبر ١٢، صنعاء، )١٣٤٥٤(صحيفة الثورة، العدد  )١(
 .م٢٠٠١ سبتمبر ١٦، )٨٣٢٨(صحيفة الشرق الأول، العدد  )٢(
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وبالرغم هذا الموقف الواضح من الأحداث الإرهابية للحـادي عشـر مـن سـبتمبر،                

إلا أن اليمن أكد على لسان الرئيس علـي عبـداالله صـالح أن الـيمن لـن تشـارك فـي أي                       

مـن الأمـم المتحـدة، ودعـا الـرئيس فـي نفـس              تحالف ضد الإرهاب بدون قرار واضح       

، وأكـد أكثـر مـن مـرة علـى           )١(الوقت إلى عقد قمة عربية طارئة لمناقشة قضية الإرهاب        

عدم الربط بين العـالم والعـرب والمسـلمين وأن لا تتحـول المواقـف إلـى صـراع بـين                     

فع ورفض اليمن لاسـتغلال الموقـف الـدولي مـن الإرهـاب بـدوا             . )٢(الأديان والحضارات 

 .)٣(سياسية من شأنها الإساءة إلى الأديان ووصم الثقافات وتجريم الشعوب

 :الموقف الشعبي: ثانياً

اتسم الموقف الشعبي في اليمن بالتصاعد التدريجي وفقاً لمجريات الأحداث، فقـد جـاء              

متسقاً مع الموقف الرسمي، متعاطفاً مع الشعب الأمريكي إزاء الاعتـداءات الإرهابيـة التـي               

رضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدانها الشعب اليمني بكل فئاته بما فيها الأحزاب              تع

كما تطابق الموقـف    . الإسلامية بشدة باعتبار أن ذلك الحدث جريمة إنسانية ترفضها كل الأديان          

وفي نفس الوقت الترحيب بالتعـاون الاسـتخباري        . بشأن رفض الانضمام إلى التحالف الدولي     

لم تقم أية مظاهرات شعبية، بعد التي تمـت أيـام           _ وحتى تلك الفترة    _فنية، ودليل ذلك أنه     وال

م فالموقف والقرار الرسمي كان يحقق درجة مرتفعة من درجـات           ٢٠٠٠ الأولي عام    فاضةالانت

 الحـرب  ولكن مع بدء الحرب الأمريكية أفغانسـتان، حتـى   . الإشباع والرضى للموقف الشعبي   

خرج الموقف الشعبي من شرنقة الموقف الرسمي، ليبدأ التعبير         )  ٢٠٠٣(العراقالامريكية على   

. عن رفضه للضربات الأمريكية على أفغانستان وما لحقها من تكهنات قيام  حرب على العراق              

كل هذه الحروب وتهديداتها، أدت بالموقف الشعبي إلى التنديد بالضربات الأمريكية مـن قبـاب               

راج القوات الأجنبية من المنطقة  ومن خلال بعض المظاهرات التي تمت            إخالى  المساجد تدعوا   

 وعبرت عن رفضها وادانتهـا للضـربات الأمريكيـة علـى            كالتي حدثت في محافظة عمران    

الشيخ عبد االله بن حسين الأحمر واحتوت علـى         / أفغانستان، قادها رئيس مجلس النواب اليمني       

                                           
 .م٢٠٠١ أكتوبر ١، صنعاء، )٤٠(صحيفة يمن تايمز، العدد  )١(
 .م٢٠٠١ سبتمبر ١٩، )٣٨٤٢(صحيفة القدس العربي، العدد  )٢(
 .٢٣١، المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار، صنعاء، اليمن،ص٢٠٠٣-٢٠٠٢اليمن : التقرير الاستراتيجي )٣(
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 شعارات منددة   )١( يمن تايمز، ورفعت تلك المظاهرة     أكثر من ثلاثين ألف متظاهر حسب صحيفة      

 .بالولايات المتحدة الامريكية

ائج            ةتطابق المواقف الشعبي  والمؤشر الأخر ل    ة نت ا أظهرت  والحزبية مع الموقف الرسمي م

دين                 ي ي ة أن الشعب اليمن دن يمني ايمز في ثلاث م يمن ت استطلاع الرأي التي  قامت بها صحيفة ال

ابي   ار            العمل الإره ذي ث ى معارضة للمخطط الأمريكي ال نهم مجمعون أيضاً عل ا ولك  ضد أمريك

 .)٢(سبب الحرب على أفغانستان

اء                 وسبق وان    ة وزعم ال والشخصيات الاجتماعي ال والأعم قامت مجموعة من رجال الم

فارة       _بعد الأحداث مباشرة   _  بزيارة أحزاب سياسية ورؤساء منظمات غير حكومية      ى الس ى مبن  إل

ا      )٣(كية لتقديم التعازي  الأمري  للشعب والحكومة الأمريكية عن طريق السفير الأمريكي بصنعاء، آم

 .لأحزاب الرئيسية بيانا يدين من خلاله الهجمات على الولايات المتحدة الأمريكيةت اأصدر

الإرهاب، ووقفت مع الحكومـة فـي مواجهتهـا،          ظاهرة   _من جهتها _لأحزاباأدانت  

كـون هـذا التعـاون يخـدم      .)٤(ي التعاون الدولي لمكافحة الإرهابودعمت الموقف الرسمي ف

فلم يكن هناك معارضة لمسألة التعاون      . مصلحة اليمن في الدرجة الأولى قبل المصالح الأخرى       

                                           
، ٢٠٠١زية القصوى تحسبا لانعكاسات أحداث الحادي عشر من سبتمبر قامت الأجهزة الأمنية اليمنية تحت الجاه )١(

والتي بدأت بالحرب الأمريكية على أفغانستان، وذلك من اجل إحباط أي محاولة للتظاهر أو أحداث ردود أفعال 
ذات اثر شعبي غير منظم وعشوائي لما يكون له من نتائج سلبية على الممتلكات العامة والخاصة وعلى الوضع 

ولهذا نلاحظ ترشيد أو منع المظاهرات . حاول استغلاله بعض العناصر المعادية لليمنتالأمني الداخلي والذي 
وفي هذا الإطار تمت تظاهرة طلابية احتجاجية على الضربات العسكرية الأمريكية على أفغانستان في . الشعبية

 أكتوبر، ١١، ٣٨٦١القدس العربي، العدد : نظرمحافظة حجة شارك فيها العشرات من الطلاب الجامعيين والعامة ا
 لدعمها فقد سارت ةفأن الزخم الشعبي والمظاهرات والتعبير الشعبي الذي انطلق مع انطلاقة الانتفاض. م٢٠٠١

مسيرات شعبية كبيرة في صنعاء وفي كل المحافظات، ولمتابعة انفجار المدمرة الأمريكية كول في عدن عام 
 اليمنية تتحفظ على نزول الناس إلى الشارع للتنديد بالسياسة الأمريكية، وبالتالي م، أصبحت الحكومة٢٠٠٠

أصبحت تقام في قاعات مغلقة واصبح هناك تحفظ شديد على المظاهرات الشعبية مثلما يحصل في كل الدول 
 .العربية

رات في الميدان؟ والذي أجاب ما هي الفائدة من تلك المظاه:  الهام الذي يبرر ذلك وهولولعل الإجابة على السؤا 
بالنسبة لليمن لا زالت المسيرات قائمة حتى : "... عليه الرئيس علي عبداالله صالح في مقابلة مع قناة الجزيرة بقوله

والناس يتساءلون ما هي ... قامت مسيرات بعد حادث كول وليس عندنا تحفظ من أي مسيرة أو مهرجانات خطابية
اكثر من الملك أو مزايدين اكثر من الآخرين هذا ما ) ملوك(ني نحن في اليمن يقال عنا الفائدة من النزول الميدا

وهذا ما جعل المواطن وليس ... قيل في جميع الدول لعربية وانتقدتنا بعض الصحافة  وبعض القيادات العربية
ربي فماذا بمقدور اليمن أن تعمل القيادة تتساءل لماذا النزول؟ إذا لم يكن النزول الميداني يعم كل أنحاء الوطن الع

الرئيس علي عبداالله صالح :  انظر. مفتوح على مصراعيه لكل من يريدبلوحدها، ومع ذلك يؤكد الرئيس أن ألبا
م، ألا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد ألقت بظلالها ٢٠٠١ سبتمبر، ٥ -في مقابلة قناة الجزيرة، صنعاء
 لظروف أمنية ما لم يصرح رسمياً ةمن الناحية العملية ممكن. عد المظاهرات اليومعلى كل التحركات الشعبية فلم ت

 .لأي تظاهرات أو مسيرات شعبية مسبقاً وهذا نادر ما يسمح به اليوم
 .م١٧/٩/٢٠٠١، )٣٨(يمن تايمز، عدد  )٢(
 .م٢٠٠١/ر سبتمب/٢٠، )١٣٧(الشموع، العدد  )٣(
 .م٢٠٠١تمبر  سب٢١، )١٤٠٦٨(صحيفة الحياة، العدد  )٤(
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 تعاوناً مشروطاً بأن يكون تحت إطار القـانون الـدولي           -وإنما حسب رؤية الأحزاب الرئيسية    -

 . واضح للإرهاب ونيات لا شبهة فيهاوالأمم المتحدة يرتكز على مفهوم 

أحزاب المعارضة عبرت فيه     ى عبر كبر  أعلنت عكسته المواقف الشعبية التي      وهذا ما   

في الهجمات الانتحارية في نيويورك وواشنطن، وأدانت       " ضحايا أبرياء "عن أسفها الشديد لسقوط     

 إرهـاب الأفـراد     كل عمل يمس الأبرياء في أي مكان في العالم وأكدت أهميـة عـدم ربـط               

 .)١(والجماعات الدول، وبين النضال ضد الظلم والاحتلال

وبرز الموقف السياسي الحزبي الذي أكـده قيـادي فـي التجمـع اليمنـي للإصـلاح                  

أن لا تقاطع حادا بين المصالح اليمنية والأمريكيـة وبـين مطالـب الأخيـرة علـى الصـعيد                   

حطـان رئـيس الـدائرة السياسـية للحـزب           حسب ما حددها محمد ق     –اليمني، ولكن المشكلة    

 هـي مشـكلة الإدارة الأمريكيـة مـع العـرب            -لإصلاح أكبر الأحزاب اليمنية المعارضـة     

والمسلمين تتمثل في الانحياز الكامن ودعمهـا وتأييـدها للدولـة العبريـة، وموقعهـا السـيئ              

 ـ     . والمرفوض تجاه حركة المقاومة الفلسـطينية      رئيس وأكـد أن حزبـه يـرى فـي زيـارة ال

م أكانت بهـدف حمايـة المصـالح الوطنيـة،          ٢٠٠١  عام علي عبداالله صالح إلى واشنطن في     

نحن نثق بحنكة الرئيس ولا نلتفـت كثيـراً لمـا تطرحـه بعـض وسـائل الإعـلام                   : "وقال

، "وخاصة الأجنبية من أن اليمن لبـى مطالـب واشـنطن المتناقضـة مـع مصـالح الـيمن                  

تهـا هـو تخطـيط صـائب واسـتراتيجيات صـائبة            أن الذي يخرج الأمم مـن كبو      "وأضاف  

شاملة وسياسات صائبة وإجراءات جادة وشفافية في تعامل القيادة مـع شـعوبها، ومـا جـاء                 

 .)٢("في خطاب الرئيس، هو خطوة ممتازة تصب في هذا الاتجاه

ذكر بيان جاء فيه أن العالم      . م٢٠٠١ نوفمبر   ٨في  . وصدر عن أحزاب اللقاء المشترك     

 قتل المدنين الأبرياء في أحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشـنطن لا               الذي أدان 

يمكن له السكوت عن قتل المدنيين الأبرياء في أفغانستان وفلسطين، وشجب القـرار الأمريكـي               

المنحاز بضم المنظمات الفلسطينية المقاومة للاحتلال الإسرائيلي إلى قوائم المنظمات الإرهابيـة            

 .نتفاضة الفلسطينية وإرهاباً منظماًوتعتبر الا

                                           
 .م٢٠٠١ سبتمبر ٢١، )١٤٠٦٨(صحيفة الحياة، العدد  )١(
 .المصدر نفسه )٢(
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وكما ودعا البيان أحزاب اللقاء المشترك كل قوى التميز في العالم إلى التصـدي لهـذه                 

الحرب والتي وصفها بالشريرة والظالمة، ودعى في نفس الوقت الشعب الأمريكي وقواه الخيرة             

 .)١(ماإلى رفض الظلم وحتى لا يقر مبدأ لن يضمن أن يطبق عليه يوماً 

م انتقـدت فيـه     ٢٤/١٠/٢٠٠١ومن جانبها أصدرت جمعية العلماء اليمنيين بيان فـي          

الولايات المتحدة الأمريكية قرار الحرب على أفغانستان وتنفيذه، واستنكاره لما يحـدث            " احتكار"

 .)٢("ضد المواطنين المستضعفين"في أفغانستان 

 ف باعتبار التطـر    واضح وصريح،  همعلوم أن الموقف اليمني من الإرهاب والتعامل مع        

والإرهاب خطراً يقوض دعائم الاستقرار في اليمن والعالم، لكنه في نفس الوقت ملتزم بمواقـف               

دائمة داعية إلى التمييز بين الإرهاب من جهة وحق الشعوب في التحـرر واسـتعادة الحقـوق                 

 ـ           .)٣(العادلة ي للإرهـاب  وتطبيقـه       هذه المواقف أولا وقبل كل شي تنطبق مع التعريـف اليمن

 .للقرارات الدولية في هذا الخصوص

 العربي المطالب للولايات     اليمن و   ما ينبض به الشارع     الرسمي لم يغفل الموقف اليمني   ف 

 إن تتخذ موقفاً عادلاً من القضية الفلسطينية، حيث جدد الموقف فـي             - وعلى الدوام    -المتحدة،  

لسطيني في الدفاع عن أرضه بشتى الوسـائل وهـذا          دعم شرعية النضال الذي يقوده الشعب الف      

لرئيس علي عبداالله صـالح     ب إيمان  ا    فالإرهاب الحقيقي حس   ،النضال لا يمكن أن تعتبر إرهاباً     

ضـد  ) إرهاب الدولة (أن أكبر إرهاب في العالم هو ما تمارسه إسرائيل          : "ه بقول الذي عبر عنه  

ا إعلام عربي وإسلامي يفضح ذلـك ومـا         ولكن ليس لدين  "، ويضيف   "أبناء الشعب الفلسطيني  

، وفي لقائه بالرئيس الأمريكي جورج دبليـو        )٤("يعانيه الشعب الفلسطيني عار في حق الإنسانية      

أكد على ضرورة إزالة المبررات التي يستغلها       _  عند زيارته للولايات المتحدة الأمريكية    _بوش  

 بها الإرهابيون وتقـوم مـن أجلهـا         الإرهابيون حيث كان يعني حل قضية فلسطين التي يتذرع        

 .عمليات انتحارية من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط

وهنا نخلص إلى أن الموقف اليمني كان وما زال موقفـاً ثابتـاً فـي إدانـة الإرهـاب                     

 والعمليات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية وإدانة مرتكبيـه سـواء أكـانوا              

                                           
مهام المستقبل، وجهة  نظر حول وظائف اللقاء المشترك، مجلة نوافذ العدد ). ٢٠٠٤ (ممحسن، عبدا لرحي: انظر )١(

 .١٢، ص)٤٨(
 .م٢٠٠١ أكتوبر ٢٥، )١٤١٠٢(الحياة، العدد  )٢(
، المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار، صنعاء، اليمن، ٢٠٠٣-٢٠٠٢اليمن : تيجيالتقرير الاسترا )٣(

 .٢٣١ص
 .م٢٠٠٤ يناير ٤، صنعاء، )١٤٢٩٨(صحيفة الثورة، العدد  )٤(
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وفي نفس الوقت يرفض ربط الإرهاب بالإسلام والعرب فهـذا يعتبـر            . أفراداً أو أنظمة أو دول    

تشويهاً للإسلام والمسلمين، بحكم أن لا دين ولا وطن للإرهاب كما كانت القضـية الفلسـطينية                

حاضرة في كل التحركات وردود الأفعال الرسمية أو الشعبية لأنها قضية الأمة التي عبر عنهـا                

في مواقفـه ولقاءاتـه ومشـاوراته مـع الإدارة           في شخص الرئيس على عبداللة صالح        ليمنا

الأمريكية والدول الغربية الأخرى، وتعتبر اليمن أن حل القضية الفلسطينية هو المفتـاح لأمـن               

 .واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم

 ـ     ٢٠٠١ سبتمبر   ١١انعكاسات   :المطلب الثالث ة والعربيـة    علـى الجاليـة اليمني

 : والإسلامية في الولايات المتحدة والغرب

بداية يمكن القول أن الحكومات والمنظمات الإسلامية في أنحاء العالم قد أدانت أعمـال              

العنف الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة، واعتبرت ما حدث في الحـادي عشـر مـن                 

 وانما ضد الإنسـانية كليهـا، علـى         سبتمبر جريمة كبرى ليس ضد  الشعب الأمريكي فحسب،        

) الفـرد ( يعتبر قتل النفس بغير حق جريمة كبرى، إذ أن قتـل الـنفس                الكريم قرأنال  ان اعتبار

 .)١(جريمة تعادل قتل الإنسانية عند المسلمين

أو اليمـين   " بالمحـافظين الجـدد   "ألا أن الإدارة الأمريكية، التي يتحكم فيها ما يسـمى           

وله رؤية  . )٢(الذين يؤمنون بالنبوءات التوراتية في عودة المسيح المنتظر       المسيحي المتصهينين   

متطرفة تجاه العرب والمسلمين، ألقت بالاتهامات وبالمسـئولية كاملـة علـى العـالم العربـي                

 . )٣(والإسلامي واتهامهم بالجهل والتخلف

 يتزعمهـا   ووجهت اتهامها إلى مجموعة من العرب ادعت ارتباطهم بتنظيم القاعدة التي          

أسامة بن لادن التي تتمركز في أفغانستان ولكن لها شبكة تمتد إلى اكثر مـن خمسـين دولـة                   

هذه الصورة النمطية عن الإسلام والاتهام السريع  للعـرب          . معظمها من دول عربية وإسلامية    

 . قانونية عادلةتحقيقات التحري او اجراء اية والمسلمين قبل

                                           
، جعفر معبدا لسلا: وكذلك انظر. ٥٦ص). ٣١(ضحايا الكراهية، مجلة الموفق، العدد ). ٢٠٠٢(الصيادي، وهيب  )١(

، القاهرة، دار ١رؤية إسلامية، أبحاث وتقارير، ط: ، وتداعياتها الدولية٢٠٠١سبتمبر  ١١أحداث ). ٢٠٠٢(
 .٩٣البيان، ص

السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران وانعكاساتها، مجلة شؤون العامة ). ٢٠٠٢(غريب، أدموند، : للتوسع راجع )٢(
 .٤١-٧، ص)٢١(العدد 

 .٢٣٢، صنعاء، المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢التقرير الاستراتيجي اليمني  )٣(
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الذي يعتبر انعكاسـا للدبلوماسـية       )١(علامي الأمريكي والسبب في ذلك يرجع للضخ الإ     

 إلى تشويه صورة وسمعة العـرب       الراميالأمريكية، قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر،       

والمسلمين من خلال عرضهم بصورة منمطة سيئة أترسخ في ذهـن القـارئ أو المسـتمع أو                 

  المشـــاهد فتتعطـــل لديـــه قـــدرة التمييـــز بـــين مـــا هـــو ضـــار ومـــا

و في حقيقة الأمر لـم       .)٢(هو نافع، بين ما هو صالح وغير صالح وبين ما هو ثوري وإرهابي            

 :)٣( كانت تسعى بوضوح إلىاتكن مؤسسات الإعلام الأمريكي تتوخى مصلحة أمريكا بقد رم

دفع المجتمعات الغربية لاتخاذ الإسلام عدواً جديداً مكانه الشيوعية أو شن الحـرب              -١

 .له وتشريعاته وحكامه الإلهيةالثقافية على أصو

 الغربية، والحث على ما أسموه وجوب انتصار الغرب         بإثارة النعرات لدى الشعو    -٢

 ).المتخلف(المتحضر على الإسلام غير المتحضر 

إثارة أنواع الكراهية والتمييز العنصري ضد الإسلام والمسـلمين والعمـل علـى              -٣

يض على إساءة معاملتهـا باتهامهـا       مضايقة الاقليات والجاليات الإسلامية، والتحر    

وتصويرها على أنها تشكل خطراً على الأمن والسلامة والاستقرار فـي المجتمـع             

 .الأمريكي

 .الترويج لنظرية الصراع بين الحضارات -٤

سبتمبرووقعها على العالم العربي والإسلامي كارثيـا فقـد         ١١ما زالت آثار وتداعيات       

عملية ومنهجية في حربها ضد الإرهاب أهمها توسيع مفهومها         قامت الولايات المتحدة بإجراءات     

للإرهاب ليشمل جميع المنظمات المقاومة التي تناضل ضد الاحتلال الإسرائيلي فـي فلسـطين              

ولبنان حتى شمل المفهوم جميع الدول والقوى السياسية التي تعارض السياسة الأمريكيـة فيمـا               

 ).العراق، إيران، كوريا الشمالية (انن إسلاميتاا دولتأسمته الولايات المتحدة بمحور الشر منه

وبالرغم من الطابع السياسي الواضح لهذه الحملة والاتهامات الموجهة للإسـلام، إلا أن             

فرانسيس ( سياسيين أمثال    ينالاتهامات الغربية تعمل على تشويه الإسلام ثقافياً عن طريق مفكر         

 ).فوكوياما، صموئيل هنتغتون

                                           
... تداعيات الكارثة: الجالية العربية والإسلامية في أمريكا، الحادي عشر من سبتمبر). ٢٠٠٢(يوسف، احمد،  )١(

 .٧٨، ص)٨(وسياقات التعاطي معها والمستقبل، شؤون العصر، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، العدد 
صورة العرب في الإعلام الأمريكي خطوة نحو التغيير ام مراعاتها، أسامة ). ٢٠٠١(رزق، علي عبداالله الحسن  )٢(

، عمان، الجامعة الأردنية، ١نحو مستقبل مشرق، ط: تحرير، العلاقات العربية الأمريكية(عبداالله خصاونة 
 .٢٨٣ص

وتداعياتها الدولية رؤية إسلامية، أبحاث وتقارير، ، ٢٠٠١ سبتمبر ١١أحداث ). ٢٠٠٢(، جعفر، معبدا لسلا )٣(
 .٩٣، القاهرة، دار البيان، ص١١ط
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استجواب واحتجاز عدد كبير مـن      بيا وبموجب القوانين الجديدة التي سنتها،     قامت أمريك 

 على قائمة الإرهـاب أسـماء عـدد مـن       توأعلن.  )١(ق معهم يالجاليات العربية والمسلمة للتحق   

المصارف والجمعيات الخيرية والمنظمات التي تقاوم المحتل لاراضيها ولم تميز بين الإرهـاب             

ررة من كل القوانين والأعراف الدولية، ولم يقتصر الأمـر علـى زج             وبين مقاومة المحتل المق   

الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية في معترك حرب الولايات المتحدة الأمريكية على الإرهاب بـل             

وما طالعته بعض الصـحف الأمريكيـة       . تجاوز ذلك إلى محاولة تشويه العقيدة الإسلامية نفسها       

في هذا الاتجاه الدعوة إلى تغييـر المنـاهج التعليميـة والدينيـة             والغربية ومسئولين أمريكيين    

 ...)*( "الإسلامية التي وصفوها بانها تفرخ الإرهاب

 سبتمبر علـى الجاليـة اليمنيـة فـي          ١١وهنا يمكن القول أن الآثار المباشرة لأحداث        

ها العربـي  خـذت مـدا  أها الأحـداث  تالولايات المتحدة الأمريكية فحسب إذ أن الآثار التي ترك        

والإسلامي بل والعالم اجمع، فلا تقتصر على جالية معينة من بلد عربي أو مسلم بشكل منفصل،                

ولعل ذلك يعود إلى عوامل مرسخة في عقول جـزء          ... حتى في ظل بعض الخصوصية لبلد ما      

 كبير من أفراد المجتمع الأمريكي تجاه صورة العربي والمسلم الذي يشكل مصدرا خطراً وتهديداً             

 . التأثير الإعلامي القوي والمؤثرالىويعود ذلك . ومصدراً للإرهاب

وبالنسبة لصورة اليمني الأمريكي لدى الغرب لا تختلف كثيراً عن الصورة المـذكورة             

 :للعرب والمسلمين عموماً إن لم تكن أسوأ في بعض الحالات كما هي في الحالتين التاليتين

الـذي  ) قواعـد الاشـتباك   (لتشويه له بواسطة فلم     تشكلت الصورة الأولى لليمن بفعل ا      -١

لـيمن  لم حيث عكس الفلـم صـورة مشـوهة          ٢٠٠٠عرضته أمريكا في شهر أبريل      

 .المتخلف المدمج بالسلاح المتعطش للعنف والحرب

 أمريكا وجـرح    ١٧م الذي  قتل فيها      ٢٠٠٠/أكتوبر/١٢منذ حادثة كول في ميناء عدن        -٢

 الإعلام الأمريكية برسـم صـورة مماثلـة          آخرين، اتجهت عدد من وسائل     ٣٠نحو  

 .عن اليمن) قواعد الاشتباك(للصورة التي عكسها فلم 

                                           
ظهرما يسمى بالإرهاب كوصمة ألحقت بالعرب  والمسلمين على صعيد دولي على اثر ضرب برجي التجارة  )١(

لاتجاه ذاته وكمصطلح اجري استعمال هذا التعبير بصورة اقل، ومن ا. م١١/٩/٢٠٠١العالمية في نيويورك في 
في ألمانيا التي قام بها فدائيون فلسطينيون للقاء على أعضاء الفريق الرياضي " ميونيخ"في أعقاب عملية 

 ٢٩ أي في ذات التاريخ وبفارق ٥/٩/١٩٧٢الإسرائيلي المكون من عسكريين مقاتلين في الجيش الإسرائيلي في 
، بيروت، الدار العربية ١رهاب والإسلام الثاني، طالإ). ٢٠٠٣(البغدادي، محمد علي : سنة وستة أيام  انظر

 .٥٣للعلوم، ودار الفتح العربي، ص
في حقيقة الأمر أن تلك المطالب كما يدعون تهدف بالتجديد والإصلاح الذي يدعو له الكثير من المفكرين العرب  * 

اه فأننا نرى إنها تهدف في الأساس وعلى عكس ذلك الاتج. حتى في المناهج الدينية والتعليمية والجامعية والبحثية
 . اذا تم التجاوب مع تلك الاتجاهات دون مراعاة  حرية وعقيدة الشعوبإلى طمس الهوية العربية والإسلامية
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الصورة السلبية التي رسمتها عمليات الاختطافات للسياح الأجانب في اليمن بالإضـافة             -٣

 .إلى الاختلالات الأمنية في بعض المحافظات والأرياف أحيانا

المرسومة فـي أذهـان الغـرب أدت        هذه الخلفية والصورة النمطية السوداء      

 الجاليات العربية عامة واليمنية خاصـة للاعتـداءات         ضبتراكمها ، إلى تعر   

 :التالية التي نذكرها على سبيل المثال لا الحصر

 على مراكز إسلامية بمدينة دينتـون فـي         ١٣/٩/٢٠٠١إلقاء قنابل حارقة في      -

 قنبلة علـى مسـجد فـي        الولايات المتحدة الأمريكية ولاية تكساس، كما ألقيت      

 .)١(استراليا

وتلقى بعض العرب سلسلة من التهديدات الهاتفية وعبر الإنترنت في كندا كمـا              -

وجد البعض الآخر الصليب النازي لمعقوف مرسوما على أبواب بيوتهم حسبما           

 .)٢(في بريطانيا) كابو(أفاد مجلس تقرير التفاهم العربي البريطاني 

اللواتي يرتدن الحجاب الإسـلامي إلـى الشـتائم         كما تعرضت بعض الطالبات      -

والسخرية داخل مدارسهن، كما أخذ بعض الطلاب المغاربـة فـي الجامعـات             

 .)٣(نصيبهم من الشتائم والضرب

في بيان  ) كير(وحسب الإحصائية التي وردت عن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية          

 ـ               م، وصـل   ٢٠٠١هر نـوفمبر    أنه تلقى منذ أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر  حتـى ش

 شكوى عن حالات اعتداءات طالت المسلمين في الولايات المتحـدة، وأوضـح             ١٤٥٢عددهاالى

البيان أن الاعتداءات تنوعت بين تحرشات في الأماكن العامة واعتـداءات جسـدية، وتخريـب               

 ـ     ثت واعتداءات من  قبل رجال الأمن وقوات المباح        اكلللمت ارات  الفيدرالية، وتمييز فـي المط

. أماكن العمل والمدارس، وحوادث قتل وتهديدات بالقتل وتهديدات بوجود متفجرات في المبنـى            

وحذر المجلس من تردي الوضع أكثر، وقال أن اعتداءات قد تطال حوالي عشـرة آلاف أسـرة           

ية حماية أو مساعدة قانونية، وأشار البيان إلى أن موجه الاعتداءات الموجهة            أمسلمة لا تحظى ب   

 .)٤( المسلمين مستمر بشكل منتظمضد

 على الجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة        تبشكل عام هذه الآثار والتداعيا    

وغيرها من الدول، أما بالنسبة لآثار ظاهرة الإرهاب على الجالية اليمنية، في الولايات المتحـدة               
                                           

 .م٢٠٠١/سبتمبر/١٥) ٨٣٢٧(صحيفة الشرق الأوسط، العدد  )١(
 .م٢٠٠١/سبتمبر/١٤، )٨٣٢٦(صحيفة الشرق الأوسط، العدد  )٢(
 .١٤/٩/٢٠٠١، )١٤٠٦١(، العدد، صحيفة الحياة )٣(
 .م٢٠٠١/نوفمبر/٢٨، )٨٤٠١(الشرق الأوسط  )٤(
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ن تلك الممارسات العميقة والتعسفية التـي        م ا وافر افيمكن القول أن الجالية اليمنية قد نالت نصيب       

 .تعرض لها بقية العرب والمسلمين في أمريكا

عكست المتغيرات الناجمة عن أحداث الحادي من سـبتمبر سـلبياتها علـى أوضـاع               

الأمريكيين اليمنيين حيث شملهم تعميم الإجراءات التي اتخذت كانت سابقة هي الأولى منذ تاريخ              

 .ولايات المتحدة الأمريكيةبدايات تواجدهم في ال

كثـر  أمـن   . )١(في هذا الجانب كان اليمنيون المهاجرون في الولايات المتحدة الأمريكية          

الجاليات العربية والإسلامية عرضة للاعتداءات والاعتقالات العشوائية وخاصة خـلال العـام            

 .الأول من الحدث

  مـن  التي راح ضـحيتها عـدد     حيث تم استهداف الجالية اليمنية وتزايدت الاعتداءات         

اليمنيين في عدد من الولايات المتحدة الأمريكية في زحمة المتغيرات والتقلبات التـي شـهدتها               

الولايات المتحدة والعالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي حدت مـن أنشـطة الجاليـة                 

 العربية وفي مقـدمتها     اليمنية والعربية والإسلامية خصوصا فيما يتصل بدعمها السلمي للقضايا        

 .قضية الشعب العربي الفلسطيني

ففي الجانب الرسمي وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى بعض أفراد الجالية اليمنية             

 سبتمبر وبتنظيم القاعدة،    ١١في بعض الولايات المتحدة الأمريكية ادعت أن لهم علاقة بأحداث           

 .دنيين من الجالية اليمنيةوقامت بحملة اعتقالات واستجوابات طالت الم

وتعرضت العديد من السفارات العربية في واشنطن لتهديدات من مجهولين، من بينهـا              

سفارة الجمهورية اليمنية التي تلقت تهديدات هاتفية من مجهولين، وتم إبلاغ مكتـب التحقيقـات               

 . )٢(الفيدرالي الأمريكي بذلك

ت اليمنية في الخارج كان يحتمل أن تكون         بريدية مجهولة للسفارا   فار ي ظكما أرسلت م   

 .محتوية على جرثومة الانثراكس

                                           
ميتشجعان، واشنطن،   :ذكرت دراسة أن الأمريكيون اليمنيون يتوزعون في اكثر من ولاية أمريكية أهمها )١(

تقديرات التقريبية ، كاليفورنيا، وليس هناك إحصاءات دقيقة بأعدادهم، الآن ال)شيكاغو(نيويورك، نيوجرسي، الينوي 
موزعين على ولايتي %  ٧٥ ثمانون ألف نسمة، منهم ٨٠٠٠٠ إلى ٦٠٠٠٠ترجح أعدادهم تتراوح ما بين 

الذين تتراوح أعدادهم .. من أجمالي اليمنيين الأمريكيين) بروكلين، بافلو، مانهتن(ونيويورك ) ميتشجان وديترويت(
مهم من الجيل الثالث من الهجرة التي بدأت حسب تلك ألف نسمة معظ) ١٠٠٠٠٠-٥٠٠٠٠(التقريبية ما بين 

 سبتمبر على ١١آثار أحداث ). ٢٠٠٢(، هديان، مندعي، عبد رب: الدراسة  منذ مطلع القرن العشرين، انظر
 .١١٦-١٠٧، ص٨أوضاع الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، مجلة شؤون العصر، العدد 

 .٢٠٠١/سبتمبر /١٦صحيفة الشرق الأوسط،  )٢(
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 يمني مفقودون فعلا منذ حادث تفجير مبنى مركز التجـارة العـالمي، وهـم               اهناك مائت  

 .)١(ضمن من يعلمون في المنطقة التي يوجد فيها المركز

بالضـرب  وبحسب إحصائية وزارة المغتربين تعرض أربعة عشر يمنيـا للاعتـداءات            

خمسة منهم في بريطانيا وتسعة عشر في الولايات المتحدة الأميركية، ورصد تقريـر للـوزارة               

بالإضـافة  .  حادثة قتل واحدة في كندا والبقية في الولايات المتحدة         ةالمغتربين كذلك، إحدى عشر   

حد في  رهن الاحتجاز اثنان في كندا ووا     ) ٤١(شخصاً، وعدد   ) ٩٠(إلى المحتجزين البالغ عددهم     

خر في كينيا اتهمـوه بمخالفـة قـانون         آهم، أحدهم في ألمانيا و    نم) ٤٤(ألمانيا وتم الإفراج عن     

الهجرة والتجنس الأمريكي جراء المضايقات الشديدة لليمنيين في الولايات المتحدة وغيرها ممـا             

بطريقـة  أدى إلى حمل حقائبهم، وعادوا  إلى بلدانهم بعد أن دهمت شقق منازل معظم اليمنيين                

 ـ لليمنيين فقـد أغلقـت م      ةمستفزة وعشوائية مخالفة للقانون، ولم تسلم المصالح التجاري        الاتهم ح

التجارية وكسرت أبوابها وتعرضوا لابتزاز وسرقات، وإضافة إلى عدم تمكن بعـض الطـلاب              

  اسـتكمال دراسـتهم، ومنـع الأسـر المهـاجرة إرسـال             مـن الدارسين في الولايات المتحدة     

لى المدارس نتيجة السب والشتم والرمي بالحجارة من الأمـريكيين، وفصـل بعـض              أطفالها إ 

 .)٢(اليمنيين من الوظائف

 التي تم تسجيلها كانت اعتداءات لفظية، ويأتي بعـدها          تمن الملاحظ أن اغلب الاعتداءا    

 تعـود   والمراكز العربية والإسلامية والممتلكات التي    . )٣(دبالدرجة الثانية اعتداءات على المساج    

إلى عرب ومسلمين، ولوحظ كذلك أن اغلب الاعتـداءات تركـزت علـى النسـاء المسـلمات                 

 .المحجبات لسهولة التعرف عليهن وتحديدهن بلباسهن الإسلامي

ويمكن أن نخلص هنا إلى أن تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد أثرت علـى                

 الذي ساد لدى    يمنية إلى حد أن الشعور الأول     الجالية العربية والإسلامية وعلى رأسها الجالية الي      

الجالية العربية عامة اليمنية خاصة بعد وقوع الهجمات تمثل في الخوف من القادم إلى حد جعل                

الكثير من أبناء الجالية يقولونها بوضوح ليس هذا الوقت المناسب للوجود في أمريكا، وضاعف              

 عشر عربيا اغلبهم من السعودية بعضـهم        ١٩ ـلامن الخوف  والترقب وللمستقبل المظلم اتهام        

 .ذو أصول يمنية بتورطهم بتنفيذ الهجمات

                                           
 .٢٠٠١/سبتمبر /١٦صحيفة الشرق الأوسط،  )١(
 .٥٧-٥٦، ص)٣١(ضحايا الكراهية، الموقف العدد ). ٢٠٠٢(الصيادي، وهيب : انظر )٢(
كما ورد في بعض الدراسات انه تم إقامة عدد ألف وخمسمائة مسجد ومركز إسلامي تتوزع على كافة مساحات  )٣(

الجالية العربية والإسلامية في أمريكا الحادي عشر من سبتمبر، ). ٢٠٠٢(مد يوسف اح. الخريطة الأمريكية
 .١٠٦-٧٨، ص)٨(مجلة شؤون العصر، العدد ). ملف(والمستقبل .. تداعيات الكارثة، وسياقات التعاطف معها
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الهجوم من خارج الحدود الأمريكية  المحصنة وانما جاء من الداخل وبأساليب              لم يأت  اذ

 . من التعقيد العسكري، ولكنها كانت مؤلمة وهنا بدأت المشكلةولختقليدية بمعنى أنها لم ت

أما الآثار والانعكاسـات لآثـار ظـاهرة          والانعكاسات بعد الأحداث،   راهذه كانت الأث  

الإرهاب على الجاليات العربية والإسلامية على المدى البعيد، فيمكن القـول أن حجـم الآثـار                

فقيـا، فهـي    أالبعيدة المدى للهجات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية واسعة رأسـيا و           

ن من أصول عربية وإسلامية بشكل واضح وما زلنا مع غيرنا فـي             موضع تأثير على الأمريكيي   

 .طور مراقبتها ودراستها حتى الآن بدون تلخيص النتائج

وبتسليط الضوء على جانب واحد من الإجـراءات الطويلـة نكتفـي أن نـذكر منهـا                  

ت مـن   الإجراءات القانونية المؤثرة بشكل مباشر على الاقليات الإسلامية والعربية والتي بـرز           

 .خلال التعديلات القانونية منها ما يخص قوانين الهجرة ومكافحة الإرهاب

م والذي يقضي بتصنيف   ٢٠٠٤ يناير   ١٢المرسوم الأمريكي الذي وقعه الرئيس جورج بوش في         

كل المسافرين إلى الولايات المتحدة حسب درجات الخطورة التي يمكن أن يشكلوها على أمـن               

 .قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسانالطائرات في أجراء يشير 

هذا التصنيف الذي لا سابق له في ثلاثة ألوان الأخضر والأصفر والأحمر تحدد لمسافر               

 المعلومات الشخصية التي يقدمها بمعنى انه نظام للتدقيق         سبعد حجزه مكاناً في الطائرة على أسا      

 ).الجنسيات (تفي الهويا

صيله فالمهم في الأمر هو أن هناك استثناء لمـواطني          ودون الخوض في الموضوع تفا     

 ) .كندا، استراليا، الاتحاد الأوروبي( بلدا من بينها ٢٨

 ويتضح أن هذه الإجراءات الجديدة بعد الأحداث الإرهابية للولايات المتحدة لا تستهدف وبشكل             

 اليمن. ومنها. )١( الأقطار العربية والإسلاميةيكبير سوى مواطن

 يتعلق باليمنيين يمكـن القـول أن أي مـن           ا والتحقيقات فيم  تبخصوص والاعتقالا أما في   

 النشاطات الإرهابية منعدم تماما في أوساط الجاليـات اليمنيـة فـي مختلـف إنحـاء العـالم،                  

ومؤشرات ذلك واضحة تاريخياً واجتماعياً، فمن خلال مراجعة القوائم الأمريكيـة والأوروبيـة             

لأفراد والمنظمات والجماعات المشتبه بها أو المطلوبة وبالتمعن سـتكون          التي تضع فيها أسماء ا    

 :لدينا الحقائق التالية

                                           
 .م٢٠٠٤ يناير ١٤، )١٤٣٠٨(انظر صحيفة الثورة، العدد  )١(
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 التـي أصـدرتها     ١٩في قائمة الـ    ) فرد أو جماعة أو منظمة    (لا يوجد أي اسم يمني       -١

 .م٢٠٠١ سبتمبر ١١الولايات المتحدة اثر هجمات 

 والمطلـوبين كـأخطر     منظمـة إرهابيـة   ) ٢٢(مـن   أصدرت الولايات المتحدة قائمة      -٢

 .)١(الإرهابيين في العالم

لا توجد كذلك إشارة لشخص أو منظمة يمنية ضمن القائمة الأوروبيـة التـي أعلنهـا                 -٣

 .الاتحاد الأوروبي

ورد اسم شخص واحد وثلاث مؤسسات صغيرة ضـمن القائمـة الأمريكيـة للأفـراد         -٤

لإرهـاب بحسـب تلـك      والمنظمات الذين تم طلب تجميد أصولهم المالية لارتباطهم با        

 مؤسسة الحماش للحلويات والخبـائز، محـلات النـور          –القائمة وهم محمد الحماش     

 ).مالكها مصري يعيش في اليمن(للعسل، مؤسسة الشفاء للصناعة والتجارة 

أصدر رئيس الوزراء الفرنسي لائحة بهذا الخصوص وضمت اسم مركز النور يعتقـد              -٥

 .السابقةبان محلات النور الواردة في الفقرة 

ومع ذلك تتجه وسائل الإعلام التي لها مصلحة بـذكر الـيمن بهـذا الشـكل أو ذاك،                    

ويقـال  (...صول بعض المطلوبين إلى الأصـول اليمنيـة، لـورود جمـل مثـل               بأالعودة  الى

) الكينـي الجنسـية   (كما هو الحـال لــ فهمـد محمـد علـي مسـلم               ). انه من اصل يمني   

، أو إيـراد كلمـة يمنـي        ١٩٩٨ الأمريكية في كينيـا عـام        المطلوب في قضية تفجير السفارة    

السـعودي الـذي تـم أدراج اسـمه ضـمن           ) صـخر الجـداوي   (بعد جنسية المطلوب مثـل      

 تعرضـت الجاليـة اليمنيـة للاعتـداءات المتكـررة           هوعم ذلك كل  . المطلوب تجميد أرصدتهم  

مريكيـة للشـيخ محمـد      والقتل والتحقيقات ومثال ذلك استمرار احتجاز الولايـات المتحـدة الأ          

 .  في السجون الأمريكية حتى اليوم هالمؤيد ومرافق

محمد راشد داود العوهلي المدان مع ثلاثة آخرين من قبل المحكمـة            (وكذلك بالنسبة لـ     

نهـم  أم، حيث أشارت وسائل الإعـلام إلـى         ٢٠٠١/ أكتوبر/١٨ نيويورك   -مانهاتن(الفيدرالية  

 .حكمة تشير إلى انه سعودييقولون انه يمني بينما أوراق الم

                                           
م، والتي تضم ٢٠٠١ سبتمبر ٢٤ئمة التي أعلنها الرئيس جورج بوش في وردت اسم منظمة يمنية واحدة في القا )١(

) جيش عدن أبين الإسلامي( شخصاً كأهداف أمريكية للحرب على الإرهاب وتلك المنظمة هي ١٢ منظمة و ١٥
ومثل هذه المنظمات ليس لها وجود في اليمن ) ١٩٩٩ يناير -١٩٩٨يوليو (وهي اسم ظهر لعدة اشهر ثم اختفى 

 ٢٦ اليمن وأبلغت الولايات المتحدة به وهذا ما أكده وزير الداخلية الينمي في مقابلة مع صحيفة ةما اكدوهذا 
 .م١١/١٠/٢٠٠١سبتمبر بتاريخ 
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א א:א א א א .א
بعد أن ناقشت المباحث السابقة طبيعة ونشاط العلاقات اليمنية الأمريكية وأثـر ظـاهرة              

يـة  الإرهاب عليها، سنتناول في هذا المبحث المرحلة الجديدة والمتطـورة فـي العلاقـات اليمن           

 التعاون اليمني الأمريكي في مكافحة ظاهرة الإرهاب والـدور          طبيعة الأمريكية وعرض وتحليل  

الذي قام ويقوم به خاصة بعد زيارة الرئيس علي عبداالله صالح للولايات المتحدة الأمريكية بعـد                

 سبتمبر وما هي الآثار التي انعكست على اليمن في مكافحة الإرهاب، وذلـك فـي                ١١أحداث  

 :طالب التاليةالم

 لمكافحة الإرهاب اليمني الامريكي عاونالت: ولالمطلب الأ

تشعر الدول بالمخاطر الخارجية تهدد أمنها القومي فتتخـذ وسـيلة مـا تضـمن بهـا                 

أمنها،ويعد التعاون الدولي أحد أدوات السياسة الخارجية الذي يعبر عن أحد صـور المصـلحة               

كثر على أساس عسكري من اجـل الـدفاع أو          أولتين أو   الوطنية من خلال علاقة تعاقدية بين د      

 . )١(الهجوم ضد عدو مشترك

يأتي تعاون اليمن مع المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي               

لاجتثاث هـذه   " المصلحة والحاجة الوطنية  "مكافحة الإرهاب قضية تشترطها أولاً وقبل كل شيء         

كما ... يل معالجتها في الإطار القطري مهما كانت الإمكانيات المتاحة        الظاهرة الدولية التي يستح   

أنها قضية تشترطها فهم والتزامات اليمن الدولية بالإضافة إلى الدور اليمني في هـذه الحـرب                

والتي تصب نتائجها الإيجابية في مصلحة الوطن اليمني، هذه المشـاركة           " الكونية الطويلة المدى  

 جزيرة وقربها مـن     ١٣٣يمتلك مساحة واسعة من المياه الإقليمية وحوالي        والدور اليمني الذي    

منطقة مضطربة ومغلقة لأمن اليمن، غدت أكثر إلحاحاً وأهمية من أي وقت مضى بعد حادثـة                

وما ترتب عليه من أضرار على حجم وتكلفة الملاحة فـي الميـاه             " ليمبرج"ناقلة النفط الفرنسية    

التعاون مـع الولايـات     "بد القادر باجمال رئيس الوزراء اليمني بقوله        الإقليمية، وهذا ما أكده ع    

المتحدة يأتي في إطار فهم مشترك لقضية الإرهاب وطبيعته، وعندما نفهـم قضـية مشـتركة                

  وبالتـالي فقـد كانـت تلـك المخـاطر والإدراك المشـترك بهـا                .)٢("تستطيع التعاون معهم  

وهـذا مـا يؤكـده      .  مني الأمريكي لمكافحة الإرهاب   أصبحت من المبررات الدافعة للتعاون الي     

في المناسـبات والمقـابلات     الرسمية   التصريحات   من خلال الخطاب السياسي اليمني الذي يبرز      

                                           
 .١٣٩-١٣، ص ص١سياسات التحالف الدولي، ط). ١٩٩٥(مصطفى، ممدوح محمود  )١(
 أغسطس ١١بتاريخ (  ) ددها الصادر رقم عبد القادر باجمال رئيس الوزراء، مقابلة مع صحيفة الحياة في ع )٢(

 .م٢٠٠٤
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 ،  بمختلــف مراكــزهم الوظيفيــةالفضــائية والتلفزيونيــة والصــحفية للمســؤولين اليمنيــين

في اليمن نعتقد أن هذه الجهود التي       نحن  : "ففي هذا الخصوص يؤكد الدكتور رشاد العليمي بقوله       

نبذلها ونتعاون بشأنها على المستويين الإقليمي والدولي، ليست نيابة عن أحد ولكن في الحقيقـة               

نحن ندافع عن مصالحنا واقتصادنا وتطورنا الطبيعي الذي تأثر كثيراً بالأعمال الإرهابية سـواء              

مسـتوى الاسـتثمار أو علـى مسـتوى         على مستوى التنمية أو على مستوى السياحة أو على          

تعرض لأعمـال إرهابيـة قبـل       _ حسب تصريح وزير الداخلية     _ فاليمن ،   الاستقرار السياسي 

اليمن ينادي وينبه إلى المخاطر المترتبة عن هذه الأعمـال           وبالتالي ف  الحادي عشر من سبتمبر     

 من هذه الدول كانت     ان كثير وكنا لا نلاقي استجابة كبيرة من دول المنطقة لأ        ... ولهذه الجماعات 

فالواقع أكد أنه لم يستجب الكثير من دول المنطقة للتنبيـه اليمنـي             .... بمنأى عن هذه الأعمال     

 سـبتمبر   ١١ولكن بعد أحـداث     : "ويواصل العليمي . )١("وللمخاطر التي كانت تشير إليها اليمن     

الأمـم المتحـدة وعـن      جرت العالم كله إلى تحالف دولي ضد الإرهاب وقرارات صادرة عن            

التجمعات الدولية، ونحن كنا من أكثر الدول استجابة للتعامل مع هذه القضية نظراً لما عانينـاه                

أو التفجيرات التـي    ) المدمرة كول (من أثار مدمرة للعمل الإرهابي الذي تعرض له اليمن سواء           

يـر مـن جوانـب      هذه كلها دمـرت الكث    ) تمت في صنعاء أو اختطاف السياح الأجانب وقتلهم       

سياحة في اليمن، وجعلتنا أكثر استجابة للتعاون الدولي نظراً للإحسـاس           والالاقتصاد والاستثمار   

 .)٢("بمخاطر الإرهاب وما يترتب عليه من آثار مدمرة للبنية الاقتصادية في المجتمع اليمني

في اليمني  أكد عبد القادر باجمال رئيس الوزراء       وفي مقابلة مع مجلة المصور المصرية        

أكد ضرورة التعـاون مـع الولايـات         سؤاله عن الضغوط الأمريكية بخصوص تحقيقات كول      

ن حرصنا على متابعة كل تفاصيل تلك القضية وكلما ظهرت دلائل ومعلومات            نح: "المتحدة بقوله 

 غير الذين نفـذوا الهجـوم وهنـاك         اجديدة يتم البحث حولها، فالقضية متشابكة، فالذين خططو       

في الوسط وآخرون في مناطق أخرى غير اليمن، فعملية كول إرهاب دولي بكـل مـا                أطراف  

 . )٣(تحمله من معنى لهذا فإن التعاون مع الأمريكان ضروري

                                           
 سبتمبر، العدد ٢٦التونسية، ونشرتها صحيفة " العرب"رشاد العليمي، وزير الداخلية اليمني، في مقابلة مع صحيفة  )١(

 .٢٠٠٤ يناير ١٥، )١١٠٦(
 .المصدر نفسه )٢(
صور المصرية، نشرت في صحيفة الثورة، العدد عبد القادر باجمال، رئيس الوزراء اليمني في مقابلة مع مجلة الم )٣(

 .م٢٠٠٤ يناير ٣٠، )١٤٢٢٤(
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مبررات موضوعية دفعت السياسة اليمنية       يمكن استنتاج مجموعة      قوبناء على ما سب   

لي لاجتثاث هذه الظاهرة ،ومـن      إلى ضرورة مكافحة الإرهاب ذاتياً وبالتعاون مع المجتمع الدو        

 : اتأهم تلك المبرر

 :مكافحة الإرهاب ضرورة اقتصادية وسياسية) ا

نظراً لما تشكله ظاهرة الإرهاب الدولي على الاقتصاد اليمني من تأثير بالغ الخطـورة               

كونها تتعلق بمعيشة المواطنين وقوتهم اليومي من هذا المنطلق يوضح الـرئيس علـي عبـداالله                

إن مؤسساتنا الأمنية والعسكرية سوف     :"... خطورة وضرورة الحرب على الإرهاب بقوله     صالح  

تعمل على استئصال تلك النتوءات وتجفيف منابعها والتصدي لتلك العناصر التي تعمل من وقت              

لآخر بعض الزوابع والفقاقيع الاختلالات الأمنية خاصة في المنـاطق الوسـطى التـي تشـمل                

 تتكاتف الأجهزة الأمنية والاستخبارية لاستئصال      ، إن شاء االله   )وف، شبوة مأرب، الج (محافظات  

هذا الداء الذي ألحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الوطني وبالسياحة والاستثمار وأثر على سمعة بلادنا              

عليكم أن تضربوا بيد من حديد دون هوادة أو مراجعة كل المخلين بالأمن والخارجين              ... الدولية

 )١(".نعن القانو

 ":المادة والتكنولوجية والخبرة والأمنية"حاجة اليمن للمساعدة الأمريكية ) ٢

 كم مع دول الجـوار وهـذا        ٢٠٠٠تمتد الأراضي اليمنية عبر حدود برية تبلغ اكثر من          

يحتاج إلى قدرات كبيرة من الرقابة والاهتمام الأمني يعني ذلك أن اليمن بحاجـة إلـى وجـود                  

كـم مـن    ٢٥٠٠تمتد الحدود البحرية اليمنية مع دول الجوار تبلغ حوالي          حرس للحدود، وكذلك    

السواحل ومائة وثلاثين جزيرة وتجاور اليمن من الجهة القريبة بامتداد البحـر الأحمـر دول لا                

يحكمها أحد مثل الصومال التي يتدفق منها أعداد هائلة يوميا على الشواطئ اليمنيـة بـدون أي                 

بالإضافة إلـى تسـرب مجموعـات       . )٢( يحمل اغلبهم أمراض العصر    وثائق تثبت جنسياتهم قد   

أفريقية تقوم بأعمال تهريب من والى اليمن منها سلع قد تكون مشـروعة ولكـن تـؤثر علـى                   

الاقتصاد اليمني، وسلع غير مشروعة يمكن للعقل أن يتخيل ما يريد من السلع المهربـة غيـر                 

 .محلي أو التشريع الدوليالمشروعة دينياً أو قانونيا وفق التشريع ال

يضاف إلى ما سبق نزوح أعداد إضافية من اللاجئين الأفارقة وذلك ناتج عن الحـرب                 

يوبية أو  بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الصومال، و نتيجة لتلـك              ثالإريترية الأ 

                                           
، )١٣٥٤٥(خطاب رئيس الجمهورية أمام قيادات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية منشور في صحيفة الثورة، العدد  )١(

 .م٢٠٠١ ديسمبر ١٢صنعاء، 
 يناير، ٣٠، )١٤٣٢٤(ور العربية، الثورة، العدد  باجمال، رئيس الوزراء اليمني، مقابلة مع مجلة المصرعبد القاد )٢(

 .م٢٠٠٤
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ع دول الجوار الأفريقي     التي يعاني منها اليمن بسبب الامتداد الكبير للحدود والبحرية م          تالمشكلا

ورغم أن اليمن لديه نواة لهذه القوة ولكنهـا لا تفـي بـالغرض              .  للسواحل رفهو بحاجة إلى خف   

ن مليون دولار لتطويرهـا والاقتصـاد       يسبعمائة وخمس ) ٧٥٠(وبالتالي فالبحث محتاج لحوالي     

ات الحكومـة   اليمني الضعيف لا يسمح أو لا يتوفر فيه ما يمكن جعل خضم السواحل من أولوي              

كثر أهمية منها تتعلق بمعيشة المواطن اليمني وهذا هو احد عنصر           أاليمنية على حساب أولويات     

حاجة اليمن للولايات المتحدة الأمريكية وأحد مبررات التعاون اليمني الأمريكـي فـي مكافحـة          

لايات المتحدة من   ذا ما آخذنا بعين الاعتبار الإمكانيات الهائلة الي تملكها الو         إ وخاصة   ،الإرهاب

 .وخبرة تدريب العناصر الأمنية. )١(تكنولوجيا ووسائل مراقبة المنافذ البرية والبحرية

 :مكافحة الإرهاب صون للسيادة اليمنية ومنع التدخل الأجنبي) ٣

إن بروز ظاهرة الإرهاب لها تبعات خطيرة تؤدي بأي حال من الأحوال إلى الانتقـاص           

ليها وتفتح الطريق أمام أعداء اليمن لاستغلال هذه الظـاهرة وتشـويه            من سيادة الدولة وتؤثر ع    

 .صورة اليمن والإضرار بعلاقاتها الإقليمية والدولية

 :مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية) ٤

فبالإضافة إلى المبررات الاقتصادية والسياسية، فإن اليمن عليها مسؤولية والتزام قانوني           

تتعلق بموضوع قمع ومنع الإرهاب، فاليمن      . )٢(ات وقرارات دولية  دولي فرضته معاهدات واتفاقي   

 : وقع على عشر اتفاقيات دولية بهذا الخصوص

بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقيات الثنائية بـين الـيمن ودول              

لجرائم الإرهابيـة،   الجوار والتعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب وتبادل المشتبه بهم والضالعين با         

الأخير يدخل في الباب السابع والذي يقرر أن ظاهرة     ) ١٣٧٣(كما أن قرارات مجلس الأمن رقم       

الإرهاب تهدد السلم والأمن الدوليين ووضعت إجراءات ملزمة على اليمن والدول الأخرى بتقديم             

 .التعاون الدولي وعدم مساندة الإرهابيين لوجستياً

 علـى لسـان مسـئول       ءحسـب مـا جـا     _  صانع القرار اليمني   في هذا الاتجاه، اتخذ   

قرار التعاون مـع المجتمـع الـدولي علـى ضـوء قـرارات الأمـم المتحـدة،                  _ يمني كبير 

الشراكة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهـاب الـدولي، رغـم أن هـذه الشـراكة قـد                   

عـدم قبولـه بهـا      بتفرض على اليمن شروطاً قد تختلف مع  توجهه القومي واحتمـال كبيـر               

                                           
 .م٢٠٠٤ باجمال، رئيس الوزراء اليمني، مقابلة مع مجلة المصور العربية، رعبد القاد )١(
الارهاب والقضية الفلسطينية :علي عبداالله صالح في محيطة الدولي ). ٢٠٠٢(الوشلي، عبد الوهاب ، )٢(

 .٦٠، صات واتوزيع والنشركز عبادي للدراسمر) ١(نموذجا،ط
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ولكنهـا بالنسـبة لصـانع      % ٥٠ألا انه قبل بشراكه نسبيه ليس بالضـرورة أن تصـل إلـى              

القرار شراكه في كل أحوالها فقد فضـل الـيمن أن يكـون شـريكاً متعاونـاً خيـراً مـن أن                      

مـن لـيس معنـا فهـو        "تفرض عليه الشراكة والتعاون، وفي كل الأحوال وفي ظـل شـعار             

عمل ما دونه أن تكـون شـريكاً فأنـت شـريك بهـذا              ب الشراكة بالقيام    فإن هاله فرض  " ضدنا

 الشـراكة والتعـاون كانـت لعبـة سياسـية سـاعدت الـيمن أن        انوبالتالي ف  .القسط أو ذاك  

 . )١(يطلع على ما يحدث في هذه الشراكة وفضل أن لا يكون  خارج هذه اللعبة

العربيـة أو مـع دول      شراكه بمستواها الإقليمـي مـع دول الجـوار فـي الجزيـرة               

القرن الأفريقي، وتوزيع المسئوليات على الدول المحيطـة بـاليمن علـى الـدول المتحكمـة                

 .في السياسة الدولية

كون الدولة بمفردها لا تستطيع أن تواجه القضايا المستعصية الحـل والمثيـرة للجـدل                 

عد وظيفة العناصـر  ت، فلم   خاصة في ظل التقدم التكنولوجي والوسائل التي يستخدمها الإرهابيون        

الإرهابية أن تحمل السيف وتقاتل، لقد أصبحت اليوم تغزو الولايات المتحدة الأمريكيـة وهـذا               

يعني استخدامها كل ما توفر لها من تكنولوجيا حديثة، وأدهاها، فكيف للـيمن أن يواجـه هـذه                  

ومن ناحيـة أخـري أن      ذات السيادة هذا من ناحية،      . )٢(الظاهرة وحده مثل أي دولة من الدول      

 مكافحة الإرهاب لا يخص أمريكيا وحدها بـل هـو أمـر يخـص المجتمـع الـدولي كافـة                    

وهو الذي يحتاج إلى تعاون  وأجراء دوليين، فالولايات المتحدة الأمريكية لا تسـتطيع منفـردة                 

 .استئصال ظاهرة الإرهاب

مريكية قد بـرزت مـن      ويمكن القول إن آثار ظاهرة الإرهاب على العلاقات اليمنية الأ         

خلال تزايد حرص واستشعار اليمن والولايات المتحدة إزاء المخاطر التي يمكن أن تترتب عليها              

 تلك المخاطر تظل    ةالأوضاع القائمة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، في مقدم         

وليتها، ليس لأن الإرهاب     قاسماً مشتركاً في مفاصلها وتقاطعها وشم      هاظاهرة الإرهاب ومكافحت  

هو آفة العصر والسرطان المستشري في جسد المجتمع الدولي قاطبة، كونـه يهـدد الحضـارة                

الإنسانية ومبادئ التعايش السلمي ويسفك أرواح الأبرياء ويضر كثيراً بالمصـالح الاقتصـادية             

 فحسب، بـل لأن     شروخ في طبيعة علاقات الأمم والشعوب     الوالاجتماعية والسياسية مثلما يعمق     

 )٣(.الإرهاب كظاهرة عالمية ليس لها دين ولا وطن ولا انتماء لأي جنس بشري محدد

                                           
 .م١٢/١١/٢٠٠٢، صنعاء، ٤٩٦ ا اليمني، في مقابلة مع صحيفة البلاغ، العدد ء باجمال، رئيس الوزرارعبدا لقاد )١(
 .المصدر نفسه )٢(
 .م٢٠٠١ نوفمبر ٢٩، ٩٨٧ سبتمبر، ع٢٦صحيفة  )٣(
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هذا التقدم الهام في العلاقات اليمنية الأمريكية في ظل بيئة عالمية تحمل أهمية استثنائية               

ستدعيها  سياسية ذات معان ومضامين تبلور مفاهيم استراتيجية إنسانية، والتي ت          اودلالات وأبعاد 

فكان للعلاقات الثنائية أن تتخطى مرحلـة       . ضرورة التفاعل والتعاطي مع الأحداث وانعكاساتها     

جديدة متقدمة مختلفة عما كانت عليه في كل مراحلها السابقة والتي اتسمت دوماً بالتوتر وعـدم                

مريكية لأضـرار   إلا أنها اليوم تتسم بالتعاون المتبادل نتيجة تعرض المصالح اليمنية الأ          . الثبات

 .بالغة ناتجة عن أعمال إرهابية متطرفة

 تتسم بالسعي من الجانبين اليمني الأمريكي نحو تنميـة جوانـب التعـاون الثنـائي                كما 

وترسيخ آفاقها التي من شأنها أن تخلق منافع ومصالح ترتقي بالمسارات السياسية والاقتصـادية              

 . )١(والإنمائية

لمكافحـة   مع الولايـات المتحـدة       ليمنية من التعاون  داف ا ـالأه : المطلب الثاني

 م٢٠٠١ سبتمبر ١١ بعد أحداث الإرهاب

منـة  آ لاقتصـاده و   عانت اليمن من الإرهاب بمختلف أشكاله وأساليبه الدموية المـدمرة         

، في وقت كان فيها الآخرون يرون في هذه الظـاهرة المرعبـة مجـرد صـراعات                 واستقرار

لبعض الآخر يراها شكلا من أشكال الاحتجاج القبلي على الحكومـة           عشائرية أو ثارات قبلية، وا    

ويفسرونها في بعض الأحيان كنتائج لضعف الديموقراطية ومؤسسات الدولة، مثل هذه الحقيقـة             

 .لم يتعامل معها الآخرون إلا حين أصبح الإرهاب ظاهرة إقليمية ودولية" الإرهاب"

كثـر مـن    تها لأ طالب م ه يصاحب لظاهرة الإرهاب للمخاطر المستقبلية      اليمن   ظل استقراء   

له قبل اسـتفحاله، ولـم يسـمع         مرة بمزيد من التعاون والدعم في مواجهة الإرهاب والتصدي        

 تلك  إلا حين تطور الإرهاب وبدأ يطال مصالح تلك الدول التي تجاهلت نداء               هاصوتها ومطالبت 

الصراع الاجتماعي الطبيعـي    اليمن وصورت كل ما يحصل فيها من إرهاب كشكل من أشكال            

 )٢(.في البلدان النامية

وتُعد مسألة التعاون اليمني الأمريكي في مكافحة الإرهـاب، مسـألة كثـرت حولهـا                 

التأويلات والتفسيرات المنطقية والمبالغ فيها لأنها وحسب قول رئيس الوزراء اليمني عبد القادر             

دمرة الأمريكية كول في ميناء عـدن وقبـل         كانت مبكرة وجاءت في أعقاب تفجير الم      " باجمال  

نحن نتحدث منذ فترة طويلة عن قضية الأمن والإرهاب لكن          "وقال  " أحداث سبتمبر بحوالي عام   

                                           
 .م٢٠٠١ نوفمبر ٢٥، ١٣٥٢٨صحيفة الثورة، ع  )١(
 .٢٠٠٤ أغسطس ١ئيس الوزراء اليمني، في مقابلة مع صحيفة الحياة، ، عبد القادر باجمال ر )٢(
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وبعـدها أحـداث    " يو أس كول  "الأمريكيون لم يأخذوا بهذه الأمور حتى جاءت أحداث المدمرة          

  .وأحداث تفجير الناقلة النفط الفرنسية ليمبرج" سبتمبر
 المعلوم أن المبادئ الأساسية التي ترتكز عليهـا السياسـة الخارجيـة هـو رسـم                 من

وتخطيط سياسات وإيجاد طرق ووسائل متعـددة تسـتخدم مـن قبـل الـدول فـي تعاملهـا                   

 وذلك بغية تحقيق استقلالها وصيانة أمنهـا وتنميتهـا وتحقيـق مصـالحها الوطنيـة                 ، الدولي

لخارجيـة للـدول يجـب أن تكـون فـي الدرجـة             أن أهـداف الساسـة ا     فذا  كأو القومية، وه  

ولتحقيـق ذلـك فإنـه يتوجـب علـى          . المصالح الوطنية لها  والأولى حماية الاستقلال والأمن     

ديـد أهـداف دولتـه ومصـالحها وترتيبهـا          حصانع القرار في الدولة اتباع خطوات تتمثل بت       

لـى أن لا    حسب الأولوية وحسـب المصـالح الأساسـية الحيويـة والمصـالح الثانويـة، وع              

أي أن  .  أهداف الدول أو أن لا تذهب لابعد من قدرتها علـى تحقيـق تلـك الأهـداف                 زتتجاو

تتناسب الأهداف مع حجم وقدرة الدولة علـى تنفيـذها وتحقيقهـا، وهـذا يتطلـب اسـتخدام                  

واسـتخدام الأسـاليب المعقولـة والمنطقـة واختيـار          . الأسلوب العقلاني في تحديد الأهـداف     

 ولتحقيـق ذلـك علـى        ، الأفضل للوصول بها إلـى الأهـداف المرسـومة        الطرق الأنسب و  

صانع القرار في الدول الاعتراف بمصالح الدول الأخـرى وتحليلهـا والتعامـل معهـا وفقـا                 

 وبقـدر الإمكـان عليـه تضـييق          ، نية تقاطع تلك المصالح مع مصالح دولته      الاعترافاته بامك 

مكانـات  اخـذا بعـين الاعتبـار     ،آعـده عنهـا  فجوة الخلاف التي يمكن أن تقود للصرع أو تب  

 .دولته ومصلحته الوطنية والقومية

 وبناء علية انتهجت اليمن، منذ أواخر التسـعينيات مـن القـرن الماضـي، سياسـة                 

 ١١متوازنة في علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصـة مرحلـة مـا بعـد أحـداث           

ف الـدولي لمكافحـة الإرهـاب، وهـذه          حيث اشـتركت الـيمن فـي التحـال         ٢٠٠١سبتمبر  

 تجنب السيطرة التـي تقـوم بهـا الدولـة الأقـوى علـى                الى السياسة تهدف في المقام الأول    

 من التهديـد النـاجم عـن المـوارد المتفوقـة            مصالحهاالساحة الدولية وذلك من أجل حماية       

القـرار  ع نصـا إدراك للولايات المتحدة، وكانت سياسة التـوازن هـذه تُعبـر عـن حكمـة و         

اليمني بالمتغيرات الدولية ومحاولة عدم الدخول فـي مواجهـة الولايـات المتحـدة وبالتـالي                

 :السير عكس التيار ولهذا كان انتهاج أسلوب سياسة التوازن النابع من تحقيق هدفين

 أن اليمن سوف تخاطر ببقائها وأمنها واستقرارها إذا فشلت في كـبح جمـاح الغضـب                 :أولهما

وبالتالي كان التوجه اليمني نحو التحالف مع الولايات المتحدة         ، سبتمبر   ١١د أحداث   الأمريكي بع 
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الدولة المهيمنة على المستوى الدولي، وذلك بالاعتماد على النيات الطيبة للإدارة الأمريكية تجاه             

مـع التحـالف    أن تكـون     أما   ،اليمن وشعبه، خاصة وأن اليمن كانت أمام خيارين لا ثالث لهما          

 .خاصلي لمكافحة الإرهاب أو تكون في الجبهة الأخرى، ولكل منهما استحقاق الدو

فـي ذلـك مصـلحة      في الاختيـار الأول      اليمن خارج السرب فقد وجد       غردوحتى لا ي  

 .وطنية أكثر وأفضل من استحقاقات الخيار الثانيحقق مكاسب تاستراتيجية و

، فقد كانـت حركـة      ) أو ضدنا  معنا(فعند موازنة صناع القرار للحركة ما بين خيارين         

صانع القرار ضيقة جداً وبالتالي كانت المكاسب أكثر عند اختيار الخيار الأول وكانت الخسـائر               

 .اكبيرة جداً في حالة ما لو اختار صانع القرار انتهاج الخيار الثاني وهذا كان مستبعد

كرية والاقتصـادية المطلوبـة      كون اليمن من الدول النامية وليست بالقوة الأمنية والعس         :ثانيهما

مقارنة بغيرها من الدول على الساحة الإقليمية، وبالتالي هي بحاجة إلى زيادة نفوذها على الأقل               

 ولهـا بعـد     ،م وعدد سكان كبير   هموقع جغرافي م  به من   تمتع  ما  تنمية مكانتها المفترضة بحكم     ل

سياسة متوازنـة فـي سياسـتها       بانتهاج اليمن   إلا  حضاري متجذر عبر التاريخ، هذا لن يتأتى        

الخارجية وبطبيعة الحال بتشجيع ودعم الولايات المتحدة الأمريكية على الأقـل فـي المرحلـة               

إلـى أن   التي تتعرض لتهديدات خارجية     ومن جانب آخر تضطر الدول      ، هذا من جانب     الراهنة

دف التقليل من التهديـد     تقوم بإلحاق نفسها بالدولة، أو المعسكر الأقوى المهدد لأمنها القومي، به          

بهـذا  .  الأخرى الواقع عليها والحصول على عدد من المكاسب الاقتصادية وغيرها من المكاسب          

 وذلك بأن تتحالف الدولـة مـع        (Appeasement)المعنى فإن اللحاق والاتباع يستهدف التهدئة       

 اتجاه آخر، كذلك قد     القوة أو القوى المهددة لها على أمل تفادي وقوع الهجوم عليها وتحويلها في            

 حتى لو كـان مصـدراً محـتملاً         –تتحالف الدولة مع الطرف المسيطر والقوي في مواجهة ما          

وبالنسبة لليمن، فقد جاءت هـذه       .)١(غنائمملتهديد أمنها القومي، من أجل الحصول على بعض ال        

 : آخرينالاستراتيجية لكي تميز بداية قرن جديد، فاستهدفت من وجهة نظرنا تحقيق هدفين

محاربة الإرهاب بالتعاون مع المصدر الرئيس للقوة، بمعنى آخر، أن اليمن عانت كثيراً               :الأول

، وذلك ناتج عن تركيبة البيئة      )وتحت مفهوم مقارب لهذا المصطلح    (من ظاهرة الإرهاب    

 القبلية لليمن وضعف إمكانياتها الأمنية والاقتصادية، وبالتي فإن الاعتماد على الولايـات           

                                           
 العربية الماضي والحاضر والمستقبل، مجلة المستقبل العربي، -العلاقات الأمريكية). ١٩٨٨(سعيد، عبد المنعم،  )١(

 .٨٧-٨٦، ص ص )١١٨(العدد 
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المتحدة في الدعم والمساعدة العسكرية والاقتصادية التي تفتقر لهمـا الـيمن بصـورة              

 . مباشرة أو غير مباشرة

 . الاستعانة بالخبرة وبالتكنولوجيا الأمريكية المؤدية إلى التنمية الاقتصادية والأمنية:الثاني

لأمريكيـة  رأت اليمن أن ربـط السياسـة اليمنيـة بالسياسـة ا           : ولتحقيق الهدف الأول   

سواءً فيما يخص مكافحـة الإرهـاب أو بالتنسـيق والتعـاون وتقـديم تسـهيلات لوجسـتية                  

وسـائل التكنولوجيـة لملاحقـة الجماعـات        البالسماح للولايات المتحدة الأمريكية أن تسـتخدم        

الإرهابية إضافة إلى ربط أمن اليمن بالمصـالح الأمنيـة والاسـتراتيجية الأمريكيـة، وفـي                 

 (CIA) بـدأت الـيمن تـدريجياً بتقـديم التنـازل والسـماح بتواجـد مكتـب                  هذا الاتجـاه  

وكـذلك السـماح لهـم      فـي صـنعاء     سفارة الولايات المتحدة الأمريكية     مقر   في   (FBI)والـ

السـابق  (بالتنقل بحرية في مختلف أنحـاء الجمهوريـة وعلـى رأسـهم السـفير الأمريكـي               

 .)ادموند هول

لحصول على المعونات والاستثمارات الأمريكية في      فا: أما بالنسبة لتحقيق الهدف الثاني     

اليمن وتأثير الأولى على بقية الدول الاقتصادية على أن تقوم بالاستثمار في اليمن وكذلك تقديمها               

المساعدات الاقتصادية والإقراض طويل أو متوسط الأجل والتـأثير كـذلك علـى المنظمـات               

ولي والبنك الدولي بتقديم التسهيلات الائتمانية لليمن، كل        الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الد     

 .ذلك يساهم بنصيب متميز في التنمية الاقتصادية أو نقل التكنولوجيا إلى اليمن

الأهداف الأمريكية من التحالف الدولي والتعاون مع اليمن لمكافحة         : المطلب الثالث 

 ):أهداف المراحل(الإرهاب 

ادة أو امتلاك القرن الحادي والعشرين ستذهب حتماً إلى الفـائزة           بداية يمكن القول إن قي      

في السباق بالتفوق الاقتصادي، ففي حين كانت القوتان العظميان عسكرياً، الاتحـاد السـوفيتي              

، هنـاك قـوة     ١٩٩٢وأصبح منذ عـام     . والولايات المتحدة تتنافسان على بسط النفوذ في العالم       

حدة الأمريكية، ولكن لا تمثل وحدها قوة اقتصادية فهناك إلـى           عسكرية واحدة هي الولايات المت    

وهذا ما جعل المنطقـة العربيـة مهمـة فـي           . )١(جانبها قوتان اقتصاديتان هما أوروبا واليابان     

الاستراتيجية الأمريكية ، تستخدمها في اللعبة الاقتصادية كورقة ضغط رابحة ضـد كـل مـن                

                                           
) ترجمة(صادية بين أمريكا واليابان، أحمد فؤاد الصراع على القمة، مستقبل المنافسة الاقت). ١٩٩٥(ثارو، لستر،  )١(

 .٢٠، ص)٢٠٤(سلسلة عالم المعرفة، العدد 
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يا وفرنسا، فالأهمية الجيواستراتيجية للوطن العربي، للـوطن        اليابان وأوروبا بقيادة كلِ من ألمان     

بالإضافة إلى تحكمه وأشرافه    ) أسيا وأفريقيا وأوروبا  (العربي، فهو يمثل القلب للقارات القديمة،       

على الممرات المائية فيها، بالإضافة إلى أبار النفط المحرك الأول لهذا الصراع، فالاسـتراتيجية              

وما يحدث في هذا الصدد     . ة العربية ثابتة، وتقوم على مبادئ وأهداف ثابتة       الأمريكية في المنطق  

إنما هو إعادة صياغتها تبعاً للمتغيرات الدولية والإقليمية، ومـا تغيـر هـو بعـض الجوانـب                  

المتمثلة في كيفية ضمان استقرار المنطقة، هل يكون بالاستمرار في دعـم الأنظمـة              ) التكتيكية(

الأنظمة شبه الديموقراطية، هل بالتدخل العسـكري المباشـر بمـا يعـرف             الدكتاتورية أو دعم    

 )١()الأصولية الإســلامية(بالحرب الوقائية من أجل ضرب الأنظمة والحركات الإسلامية أو 

 أم ضرب كل ما يصدر منه من تهديد لأمن واستقرار المنطقة سواء كانـت               - حسب تعبيرها  -

من أجل حماية مصالحها    ) كالمقاومة الفلسطينية ( تحررية   ، أو حركات  ) كالعراق(أنظمة سياسية   

الحيوية فيها المتمثلة في النفط واستمرارية تدفق للولايات المتحدة وحلفائها، الأسـواق العربيـة،     

وعلـى  ) أوروبا، شرق أسيا، الخلـيج العربـي      (ومنع أي تهديد حقيقي لحلفاء الولايات المتحدة        

لاح النووي في العالم وعلى وجه الخصوص منطقـة الشـرق           رأسهم إسرائيل، ومنع انتشار الس    

 ما عدا إسرائيل، ضمان استقرار الشرق الأوسط وجنوب شرق أسـيا            –الأوسط وبطبيعة الحال    

 . )٢(وأخيراً نشر القيم والثقافة الأمريكية

على رأسها هدف تدفق النفط العربـي       ) أهداف المراحل (ومن أجل تحقيق تلك الأهداف       

أميركا وحلفائها بأسعار منافسة، وهدف الحفاظ على اسـتقرار أصـدقائها وخاصـة             بحرية إلى   

 : )٣( سبتمبر كانت معنية بتحقيق الأهداف التالية١١إسرائيل، فإن الاستراتيجية الأمريكية قبل 

 :م٢٠٠١ سبتمبر ١١الأهداف الأمريكية لما قبل . أ

ضمان التفـوق   ). إيران –العراق   (احتواء الدول المعارضة للولايات المتحدة ومصالحها مثل      

إقامة قواعد عسكرية من أجل التواجـد        العسكري الإسرائيلي على الدول العربية مجتمعة،       

، تخزين الأسلحة والمعدات في المنطقة،  إقامة المناورات         )جواً وبحراً (العسكري الأمريكي   

وسـائل إطلاقهـا    المشتركة مع بعض قوات دول المنطقة، منع انتشار الأسلحة النوويـة و           

وحصر بقية أسلحة الدمار الشامل، الاستفادة من قوات الأمم المتحدة لتغطية أي عجـز فـي               

                                           
 .٦٥، ص) ٥١٣(النفط وقراءة المستقبل، مجلة العربي، العدد ). ٢٠٠١(المراغي، محمد،  )١(
 .٦٥المصدر نفسه، ص )٢(
ط، مجلة أبحاث سياسية، وزارة الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوس). ١٩٩٨(السلطان، جمال مصطفى  )٣(

 .١١٧، ١١٦، ص) ٧(الخارجية اليمنية، العدد 
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الوجود العسكري الأمريكـي على البــر ، تسوية مشكلة فلسطين من وجهة نظر أمريكية             

 ).خارطة الطريق(

 ):المرحلة الأولى(الأهداف الأمريكية الجديدة . ب

 ١١بة الأمريكية التي انتزعت في عهد جورج بوش أثر أحداث           العمل على استعادة الهي   

برجي التجارة العالمية رمـز الرأسـمالية       (سبتمبر بالاعتداء على أقوى الرموز وأكبرها عالمياً        

، بالإضافة إلى صون هيبة الولايات المتحدة بعد        )والاقتصاد العالمي والبنتاغون الرمز العسكري    

 الإدارة الديموقراطية قد أساءت التقدير –لينتون بقيام إدارة كلينتون أن تم التنازل عنها في عهد ك     

وأساءت والتصرف بالأسلوب الذي اتبعه الرئيس كلينتون شخصياً، حيث تصور له مقدرة علـى              

التصدي لأزمة الشرق الأوسط، وحسب التقرير الذي أعده ما يقارب أربعين وزيـرا وسـفيرا               

 إن بيل كلينتون أثناء تعاملـه مـع         - الحزب الجمهوري سابقاً   وخبيرا سبق لهم الخدمة في إدارة     

القضية الفلسطينية وجد نفسه يتفاوض مع رؤساء مليشيات ومسؤولين أمنيين مـن المخـابرات              

بعملـه  " شرم الشـيخ  "إلى  " واي ريفر "إلى  " كامب ديفيد "والشرطة، وقام عبر طريق طويل من       

 حسب  –يع هيبة أكبر بلد في التاريخ وفي الدنيا         بصورة مهينة لنفسه ولمنصبه ولبلاده، حيث ض      

حول رئيس أميركـا    "  وأنه بمجرد تنازله إلى التفاصيل التي رضي بالبحث فيها           -تعبير التقرير 

وكلهم ممن لـم    ! إلى رهينة يتحكم في نجاحها أو فشلها رجال قادمون من الظلام وعائدون إليه؟            

 .)١(ت المتحدة الأمريكية مهما كانت الظروفيكن يجوز من الأصل أن يلقاهم رئيس الولايا

 :أهداف المرحلة الثانية. ج

 شهور من الحـرب علـى       ٦ظهرت أهداف المرحلة الثانية والتي تم الإعلان عنها بعد           

أفغانستان والتي تمثلت بحرمان الإرهابيين من أي ملاذ آمن في العالم، وبالتالي تداخلت أهـداف               

لة الثانية إرسال الأعداد لنشر قوات أمريكية في مناطق مختلفة في           المرحلة الأولى فأهداف المرح   

 .العالم، مؤازرة الحرب على أفغانستان والتي تأتي تحت عنوان ملاحقة قواعد القاعدة أينما كانوا

في هذه الدولة أو تلك من أجـل إعـداد          " مهمات تدريب "وصار عنوان الانتشار رسمياً      

من الفلبين إلى كولومبيا ومن جورجيـا  " مهمات التدريب"انطلقت قوات فيها لمكافحة الإرهاب، و  

 .)٢(إلى اليمن، ومعها يتدفق المال والأسلحة الأمريكية لتثبيت قواعد جديدة في العالم

                                           
الأزمة المعجزة وتوصيات اللجنة الرئاسية الأمريكية تجاه ). ٢٠٠١(، )دائرة التوجيه المعنوي(وزارة الدفاع،  )١(

 .٤٥ اليمن، ص-، صنعاء)٢٥٢(منطقة الشرق الأوسط، مجلة الجيش، العدد 
، )١(كتاب الثلاثاء الأمريكي الأسود وتداعياته على العرب والمسلمين، ط). ٢٠٠٢(دة العلي، سري الدين، عاي )٢(

 .٣٢٩دار الهادي، ص: بيروت
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وبناء على ما سبق من حقنا أن تدور في أذهاننا تساؤلات تبحث عن إجابات شافية، فهل                 

 وهل الغاية مكافحة الإرهـاب أم ترسـيخ السـيطرة           !!هذه أهداف في حد ذاتها أم مجرد بداية؟       

وهل الأسباب أمنية أم اقتصادية للتحكم في       ! الأمريكية على العالم بتطويق قوى كبرى وإقليمية؟      

وكانـت  . )١)(*()قصة(، مع الانتشار الأمريكي   "مهمة تدريب "مصادر الطاقة؟ لكل دولة بدأت فيها       

 سبتمبر  ١١على مسؤولية التداعيات التي أعقبت أحداث       الإجابة على هذه الأسئلة وتفسيرها  تقع        

التي كشفت و بشكل ضمني عن أهداف بعضها قد تكون معلنة في خطاب سياسي أو في مبـادئ       

يطلق اليوم عقيدة بوشن الجديدة أو كما يطلق عليهـا الخبـراء الاسـتراتيجيين بالاسـتراتيجية                

 .الأمريكية الجديدة

 :٢٠٠١ سبتمبر ١١مريكية لما بعد الأهداف الاستراتيجية الأ. د

 كانت الأهداف الأمريكية يـتم التعبيـر عنهـا بلغـة            - سبتمبر ١١ قبل أحداث    –سابقاً   

، وقد كانـت مـن مبـررات        )الخ... الديموقراطية، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة، والحرية       (

بادئ حقوق الإنسـان،    التدخل الأمريكي في سياسة الدول التي ترتئي أنها تنتهكها وعلى رأسها م           

 فقد طرحت هذه المبادئ جانباً واستبدلتها بمبررات ولغة جديدة تتمثل بالأمن ومكافحة             -أما اليوم 

الإرهاب فكان بيان واستراتيجية الأمن الوطني الذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكـي جـورج               

 ١١ة ما بعد أحداث     ، الذي يوضح الخطوط العريضة كالسياسة الأمريكية في مرحل        )الابن(بوش  

 وعدم انتصـار    )**()الاستباقية(سبتمبر هذه الأهداف الاستراتيجية تقوم على اللجوء إلى الحرب          

 ويهدد  )٢(المنافسة أو الصراع مع العدو القادم أو المحتمل والذي يشكل خطراًَ وشيكا على أمريكيا             

منطقة الشرق الأوسط،   (وية  أمنها ومصالحها في مختلف مناطق العالم وعلى رأسها المناطق الحي         

 سبتمبر فقد كانت هذه الاسـتراتيجية أو المبـادئ أو           ١١، أما بعد أحداث     )ومنطقة أسيا الوسطى  

 تخفي أهدافا غير معلنة وإن      -العقيدة الجديدة للإدارة الأمريكية هي في الأصل ومن وجهة نظرنا         

هاب، وتدمير أسلحة الدمار    ظهرت منها عناوين رئيسة كالإرهاب ومكافحة الإرهاب، ودعم الإر        

                                           
م وربما سبق ٢٠٠٠كانت قصة اليمن تدور حول حادثة تدمير المدمرة الأمريكية يو أس أس كول في شهر اكتوبر   * 

 .هذا التاريخ
 .٣٢٩مريكي الأسود وتداعياته على العرب والمسلمين، ، صكتاب الثلاثاء الأ. سري الدين، )١(
استباق التهديدات الخارجية . ١:  سبتمبر ظهرت عقيدة بوش الاستراتيجية والتي تدور حول نقاط ثلاث١١بعد    **

. ٣نشر المبادئ الأمريكية في العالم بما يؤدي إلى تغيير الأنظمة التي لا تتناسب مع هذه المثل، . ٢بشن حرب، 
تطوير القوة الأمريكية لتبقى متفوقة بحيث لا تستطيع أي قوة أخرى أن تضاهيها، وهكذا يتحول الحرب من عمل 
بوليسي إلى أداة لخلق أنظمة الاستبداد ويصبح التدخل في شؤون كل الدول الأخرى هو السياسة الخارجية 

إدارة بوش والمحافظين الجدد، : لى العراقالعدوان ع). ٢٠٠٣(شلق، الفضل، : أنظر. الأمريكية المعلنة رسمياً
 .٤٣، ص)١١١(مجلة شؤون الأوسط، العدد 

، )١١١(، البنية السياسية الأمريكية ودورها في صنع القرار، مجلة شؤون عربية، العدد)٢٠٠٢(عبد االله، خالد،  )٢(
 .٣٧القاهرة، ص
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الخ، ويمكننا هنا أن نذكر هذه الأهداف غير المعلنـة بشـكل رسـمي مـن الإدارة                 ... الشامل  

 :)١(الأمريكية ومجلس أمنها القومي ونلخصها فيما يلي

الانتقام من حركة طالبان والعمل على إسقاط حكومتها وإقامة نظام مـوال لواشـنطن               -١

 أمريكا، لأن المسألة لديهم لا تتصل ببرجي مانهـاتن          واستيعاب باكستان في حلف مع    

ومبنى وزارة الدفاع فقط، إنها تتجاوز عدد الضحايا المفهوم الأمريكي للدور الأمريكي            

فهي الدولة التي لا تقهر وهي كذلك على استعداد كامل لحملـة عسـكرية              . في العالم 

 .موجهة من أجل تأكيد هذه الحقيقة

 وليس الأمم المتحدة أو الناتو، بزعم أنها حملة ضد الإرهـاب            نشر القوات الأمريكية،   -٢

في أسيا الوسطى، من أجل تأمين الحضور العسكري المباشر وليس بالواسطة في هذه             

بعـد  ) نشر وجودها المباشـر   ) (سياسياً، أمنياً، اقتصادياً  (المنطقة ذات الأهمية الكبرى     

 .لف الناتو وتتلقى مساعدات أمريكيةفشل تركيا بالقيام بهذه الوظيفة، رغم أنها في ح

تأمين الهيمنة العالمية، في إطار رؤية المصالح الأمريكية، وتعزيزها ومنـع قيـام أي               -٣

 .تكتل دولي يضعفها

فالانتشار العسكري الأمريكي في منطقة أسيا الوسطى يستكمل فرض هيمنة الولايـات              

 :)٢(يتفرع منه هدفان آخران هماالمتحدة على المفاصل الأساسية في العالم وهذا الهدف 

الوجود الأمريكي المباشر في أسـيا الوسـطى يسـتهدف خنـق التحـولات               -

الباكستانية، ومنع باكستان من امتلاك السلاح النـووي والصـواريخ العـابرة            

 .وتحولها إلى دولة متعارضة مع واشنطن

 .حاجتها للهيمنة على أسيا الوسطى كحلقة ضرورية وحاسمة لواشنطن -

يق الهند العملاق الذي يكبر ويحمل معه تهديداً ضـمنياً للمصـالح الأمريكيــة،              تطو -٤

ووضعها تحت الرقابة الدائمة، ومنعها بالتهديد من العودة إلى فكرة التحالف مع الصين             

 .وروسيا

تطويق الصين وإضعافه عن طريق الوجود الأمريكي المباشر في أسيا الوسـطى ولا              -٥

 .شيء غيره يحقق ذلك

فروسيا هي هدف مباشر لـلإدارة الأمريكيـة،        :  على أبواب موسكو عسكرياً    الوقوف -٦

فتمرد وتحلل موسكو من التزاماتها التي فرضت من مجلـس الأمـن ضـد العـراق،             

                                           
 .٣١١عرب والمسلمين، ، ص كتاب الثلاثاء الأمريكي الأسود وتداعياته على ال. سري الدين، )١(
 .٣١٦-٣١٥المصدر نفسة، ص ص  )٢(



www.manaraa.com

 ٢١٥

بالإضافة إلى حركتها باتجاه الحلف الاستراتيجي مع الصين، وعلاقتها مع إيران والهند            

 .ام والتصدي لهاكلها امور تستحق الاهتم.وكوبا وكوريا وباكستان

إيران التي تمثل قوة إقليمية لا يستهان بها فهي بدورها هدف أمريكي يستحق المغامرة               -٧

وتوسيع دائرة الحرب وتعميمها، ووضعها تحت الرقابة المباشرة للجـيش الأمريكـي            

وتحت تهديد القواعد الأمريكية، نتيجة لامتلاكها تقنيات السلاح الاستراتيجي، ووصولها          

بالإضافة إلـى   . (CIA)ز النووي، حسب إشارة وكالة الاستخبارات الأمريكية        لفك اللغ 

العمل على قطع أو منع ما يرتسم على الأفـق مـن تحـالف              : هدف إضافي يتمثل في   

 ).إيراني، روسي، سوري، عراقي(

السيطرة على الغاز والنفط والمصالح الاستراتيجية في بحر قزوين وثروات دول أسيا             -٨

 .الوسطى الواعدة

في مقابل ذلك تهدف الولايات المتحدة الى منع تكرار الحظر النفطـي العربـي علـى       -٩

الغرب، أو التهديد بالفراق مع واشنطن من أنظمة نفطية عربية، وذلك بخلق جو عـدم               

 تطلب المساعدة الأمريكيـة     - دوماً –استقرار النظام السياسي في هذه الأنظمة وجعلها        

 .)١()أمنياً، سياسياً، عسكرياً(

ونخلص هنا إلى أن الأهداف غير المعلنة والمستترة تحت عبارة الحرب على الإرهاب،               

هي في الحقيقة وضع اليد المباشر على أسيا الوسطى وإجراء تغيير جيواستراتيجي فـي بنيتهـا                

. وأنظمتها وتحالفاتها من أجل تحقيق وتأمين المصالح الأمريكية فـي منطقـة أسـيا الوسـطى               

طرتها على هذا الموقع الجغرافي العام وثرواتها الواعدة من نفط وغاز تكون قـد              فإمساكها وسي 

أنهت سيطرتها العسكرية المباشرة على العالم، بحيث لا تبقى قارة أو إقليم يخلو مـن الوجـود                 

مما يعني عودة روسيا إلى المياه الباردة والشرق الأوسـط أمـراً            . العسكري الأمريكي المباشر  

 .صعب التحقيق

ونهوض المارد الصيني أصبح بعد التواجد العسكري الأمريكي بالقرب منه، في حكـم               

وكذلك إلى الدور الهندي الصاعد، والرهان على باكستان، بات رهاناً محفوفـاً            . المهمة الصعبة 

 . بالخطر الكبير، فهي أصبحت هدفاً تحت السيطرة المباشرة للجيوش الأمريكية

                                           
 .٣٢٠سري الدين، كتاب الثلاثاء الأمريكي الأسود وتداعياته على العرب والمسلمين، ص )١(
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كية بهذه الصورة تسعى أو قد وصلت لمسعاها من أجل السيطرة           الولايات المتحدة الأمري   

على المناطق الحيوية الجيوستراتيجية في العالم ، وهي كذك بعد ان تم  تحقيقه فعلاً على أرض                 

الواقع أو ما زالت في طور التحقيق والذي لن يطول مدة، تكون قد نفذت استراتيجية عالمية من                 

إن من يحكم شـرق  : (، وتنص علىنر الاستراتيجي الفرد ما هاالمنظور النظري، على يد المفك   

أوروبا يسيطر على منطقة القلب، ومن يحكم منطقة القلب يسيطر على الجزيرة العالمية، ومـن               

 - وهذه ليست النتيجة المعبرة عن نهاية التاريخ     )١()يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على العالم كله      

 .الحقيقية للدورة العامة للتاريخ من جديد هي البداية -وإنما في رأينا

ومن أجل تحقيق المصالح الحيوية للولايات المتحدة على المستوى العالمي فـإن ذلـك               

يتطلب وضع يدها على المناطق المهمة التي تتوافر فيها معظم عناصر البقـاء علـى المسـرح                 

 بتحويل ثقلها الاستراتيجي من     وبهذا الصدد تكشف التحركات الأمريكية    . )٢(العالمي في هذا القرن   

 أوروبا إلى قارة أسـيا وأهمهـا منطقـة الخلـيج العربـي وجنـوب شـرق آسـيا كبيئـات                     

أمنية جديدة يمكن من خلالها ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي لقاء هيمنتها التقليدية علـى              

وضمان منع تجاوز   أوروبا الغربية واليابان وبقية القوى الصاعدة الأخرى والتحكم في مصائرهم           

  .سياسة واشنطن

لا نوع من الاستمرارية فـي      إما سبق يتضح لنا أن أهداف المراحل الأمريكية ما هي           مو  

 ـأهداف السياسة الأمريكية ما قبل وما بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولـم تشـكل ت                 ك ل

صال استمرت حيويتـه    الأحداث  انفصالاً في السياسة الخارجية الأمريكية بقدر ما عبرت عن ات           

لال فرصة هجمات سبتمبر لتنفيذ العديد من الأهداف والتي لم تسـتطيع تنفيـذها قبـل                غمن است 

 ولكنها بعد الأحداث  استطاعت وبقـوة تنفيـذ أهـدافها السياسـية وبـنفس الأدوات       ،الأحداث  

ا، الفلبـين،    العالم مثل إندونيسـي    نالمستخدمة حالياً في أفغانستان والعراق وفي مناطق أخرى م        

، فاعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على الإرهاب لا يقتصر على مجرد الـرد              )٣(اليمن

على الهجمات على البرجين أو مواجهة الإرهاب كما يصور الخطاب السياسي الأمريكي، بل انه              

عقيـدة  يتضمن أبعادا أخرى، تخدم في مجملها الأهداف الثابتة للسياسات الأمريكيـة بحسـب ال             

                                           
دار صفاء للنشر : ، عمان)١(الجغرافية السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية، ط) ٢٠٠٠( الهيتي، صبري فارس،  )١(

 .١٨٩والتوزيع، ص
مقتربات نظرية عامة لمفهوم الأمن القومي، مجلة أبحاث سياسية، وزارة الخارجية ). ١٩٩٨(سعيد، عبد الملك،  )٢(

 .١٧-١٦، ص ص )١(اليمنية، العدد 
السياسة الأمريكية تجاه الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ). ٢٠٠٤(السباعي، سامي محمد احمد  )٣(

ورة، القاهرة، جامعة اليرموك، العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، ، رسالة ماجستير غير منش٢٠٠١
 .٢١٦-٢١٥ص
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 والتي تسـتهدف مواجهـة      أولى تلك الأبعاد  الاستراتيجية للرئيس الأمريكي جورج بوش الابن،       

التهديد الذي أصبحت تشكله الجماعات الإسلامية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي      

 .مناطق هامة في العالم وفي نفس الوقت تهدد حليفها الرئيسية إسرائيل

فهو الذي يهدف إلى إطالة أمد وجودها العسكري فـي أسـيا الوسـطى      إما البعد الثاني    

والقوقاز وتوسيعه، والغرض من ذلك تحقيق مجوعة واسعة من الأهداف الأمريكية فـي آسـيا               

 .بصفة خاصة والعالم بصفة عامة

تمثل بتوسيع نطاق الحرب على الإرهاب والذي حمل في طياته ضـرب            ي والبعد الأخير  

التخلص من نظامه السياسي، وهو الهدف الأصيل في عقيدة بوش ومسـاعديه            العراق عسكرياً و  

 .)١(في الإدارة الأمريكية من المتشددين اليمنيين

أما فيما يخص تحقيق المصالح الحيوية الأمريكيـة علـى المسـتوى اليمنـي بشـكل                

خاص فإن الموقع الجغرافي الـذي يتمتـع بـه الـيمن حسـب مـا وضـحناه فـي الفصـل                      

أحد المقومـات الرئيسـية للجمهـوريين اليمنيـة وعنصـر مـن             . من هذه الدراسة  التمهيدي  

وكذلك يعتبر عنصر ذو أهمية بالغـة فـي تحقيـق أمـن واسـتقرار منطقـة                 ،  عناصر قوتها   

 ا رئيسـي  االخليج والتي تشكل أهمية خاصة بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ومحـدد              

يه فالسياسـة الأمريكيـة تجـاه الـيمن بعـد الحـادي             للسياسة الأمريكية تجاه اليمن، وبناء عل     

  )٢(:يلي عشر من سبتمبر تقوم على مجموعة من الأهداف ولعل أهمها ما

 :أهداف استراتيجية -١

أتمت الولايات المتحدة الأمريكية سيطرتها على المنطقة العربية بعد حرب الخليج الثانية            

نظمة السياسـية ا لعربيـة التـي تقـوم          بغرض التحكم بالموارد الطبيعية وعملت على قمح الأ       

 ولعل هدف الإطاحة بالنظام البعثي في العراق باستخدام كافة الوسـائل             ، بمعارضة تلك السياسة  

القانونية، ومن ثم الاقتصادية واخيراً العسكرية، والولايات المتحدة بذلك تهـدف إلـى تحقيـق               

دول العربية سواء بوسائل الترغيـب       على العراق فحسب وانما على كافة ال       )٣(.الضبط والسيطرة 

المتمثلة باتفاقية ضمان حماية أمريكيا لهذه الأنظمـة أو بالمسـاعدات الاقتصـادية أو بوسـائل                

الترهيب بغرض العقوبات الاقتصادي أو التهديد باستخدام القوة العسكرة، والسياسـية الواقعيـة             

                                           
 .٢١٧، ص٢٠٠١السياغي، السياسة الأمريكية تجاه الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر  )١(
 .٢٠٠٢/يناير/٢٨، ٨٢صحيفة الناس، العدد  )٢(
ار السياسي للدولة بغرض منعها من اتخاذ قرار تريد اتخاذه التأثير اللازم على القر: الضبط والسيطرة تعني )٣(

وحملها على اتخاذ قرار لا ترغب في اتخاذه وتوجيه سياستها الداخلية والخارجية بشكل ملائم يخدم مصالح الدولة 
 .المهيمنة
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مريكية وليس هناك مجال للمنـاورة      بالنسبة لليمن أدركت انه لا مجال لمقاومة تلك الضغوط الأ         

كل دولة على حدة وللأسـف      بالدبلوماسية كون التعامل الأمريكي مع الدول العربية تم بالانفراد          

الشديد أن لدى هذه الدول قابلية للاستسلام مما يفقد سياسة المناورة أن وجـدت بـل ويضـعف                  

لى ذلك فقضية فلسطين واحـتلال  الحدود الدنيا للتضامن العربي ولن تذهب بعيدا لضرب مثال ع         

 في السودان خير مثال على التضامن العربي الموجود والملموس بكثافة           رالعراق وقضية دار فو   

 .في الخطابات السياسية المحلية والقمم العربية والمفقود تطبيقا على ارض الواقع العملي

 السياسية الهائلة   فالقيود الأمريكية المفروضة على الحكومات من خلال ممارسة الضغوط        

على الدول العربية ومنها اليمن هذه الأخيرة التي تتخذ الولايات المتحدة ضدها ذرائع منها تورط               

عدد كبير من اليمنيين في الانتماء لتنظيم القاعدة ووجود خلايا وجماعـات متشـددة اعتبرتهـا                

 اسـتخدمت الولايـات     الإدارة الأمريكية إرهابية كان من بعض تلك الخلايا عناصر يمنية وقـد           

المتحدة ذلك وسيلة للضغط على اليمن ودفعها للانخراط في التحالف الدولي لمكافحة الإرهـاب              

بغض النظر عن التوجه اليمني للتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب المشروط مسبقاً بعدم التعرض             

 .لأي دولة عربية أو إسلامية

ريكي المتمثل بالضبط والسيطرة قد تحقـق       وهنا يمكن القول أن الهدف الاستراتيجي الأم       

 ومؤشر ذلك التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول  بالطلب الأمريكـي              ، ولو بشكل نسبي  

بتغيير المناهج التعليمية وفتح قنوات حوار مع قوى معارضة للسلطة وفرض سياسـات معينـة               

ال استمرارها في الدول التـي      هذه الضغوط سوف تنتج في ح     . على الدول العربية يجب اتباعها    

 اقتصادية وضعف ديمقراطي بالتلويح بكروت صندوق النقد الدولي، والبنـك           تتعاني من مشكلا  

الدولي ليس ذلك فحسب بل والعمل على دعم ومساندة القوى السياسية المعارضة في تلك الدول               

الولايـات المتحـدة    على حساب انظمتها التي لا تتجاوب مع السياسة الأمريكية في المنطقـة و            

الأمريكية بهذه الصورة تستفيد وتستخدم التناقضات الموجودة في هذه الدول وتلعب بها كـأوراق   

 .ناجحة من اجل تحقيق أهدافها باستخدام قوة ضد أخرى

 :هدف التواجد العسكري في اليمن -٢

 هـذا   قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقسيم العالم إلى مناطق عسكرية، واليمن ضمن          

التقسيم تقع ضمن منطقة القوات المركزية والتي تمتد من مصر والسـودان والقـرن الأفريقـي                

 والتي تشكل قاعدة  السيلية في قطـر مقـر القيـادة فـي                وتضم الخليج وباكستان وأفغانستان   
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وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع اليمن، وبما لا يترك مجـالا للشـك، فـإن                )١(المنطقة

كية قد وضعت بعض الجزر اليمنية الهامة على البحر الأحمر، في قائمة            يلايات المتحدة الأمر  الو

أولوياتها العسكرية فهناك رغبة أميركية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها في التواجد العسـكري فـي                

 مناطق يمنية أهمها المناطق المطلة على البحر الأحمر والجزر الموجودة بالقرب من أهم المنافذ             

البحرية في العالم بالنسبة للمصالح القريبة وعلى رأسها المصالح الأمريكية ومؤشر تلك الرغبـة         

  .١٩٩٨الزيارات المتعاقبة للقادة العسكريين لليمن منذ عام 

 :الأهداف الاقتصادية السياسية -٣

عملت الولايات المتحدة الأمريكية منذ النصف الثاني من مرحلة التسعينات على تشجيع             

في الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل من وجهة النظر الأمريكية الطريـق نحـو             و دعمة   يمن  ال

التنمية وقد تمثل ذلك بالدعم الأمريكي لليمن في المنظمات المانحة، تلك المساعدة الأمريكية في              

 سبتمبر فـي إطـار الأمـن        ١١تصحيح الأوضاع الاقتصادية في اليمن ولا سيما بعد أحداث            

لتحقيق التنمية الاقتصادية في الإطار عبر السفير الأمريكي أدموند هول وبإلحاح فـي             المشترك  

ل تلك  ئلادمن   ".لا تنمية بدون أمن ولا أمن بدون تنمية       "إعلانه عن فرضية خاصة باليمن بقوله       

 وكأنه يلوح بمفاتيح السياسات التنموية التي يجـب أن تبنـى            االفرضية للسفير الأمريكي الذي بد    

انه فـي الأقطـار     ) هول(ا مسارات العلاقات اليمنية الأمريكية المستقبلية وبمعنى آخر قال          عليه

التي تتم فيها عمليات إرهابية تشاهد تنمية منخفضة جداً، في إشارة واضحة لليمن حيث يمكن أن                

مشاريع محـدودة، وقـد شـكلت       وعدداً محدوداً من السياح واستثمارات أجنبية قليلة        "ترى مثلاً   

ضية الأمن اليمنية فيما بعد أحداث  الحادي عشر من سبتمبر، حجر أساس السياسة الأميركية               فر

، وفي مقابل ذلك نلحظ الإقرار اليمني المطلق للولايات المتحـدة بأنهـا الراعـي               )٢(تجاه اليمن 

 فالاهتمامات الأمريكية الخاصة باليمن والمرتبطـة بموقعهـا          ، الرئيسي لمختلف مجالات التنمية   

بالإضافة إلى كون اليمن أرضا     ،  لاستراتيجي وعلاقتها بهذه الدولة يضمن لها استقرار المنطقة         ا

ن الشيء المهم للمجتمـع     اوبينما ك   .بكراً للاستثمار وسوقاً للمنتجات الأمريكية لا يمكن تجاهله       

مـع  أن نساعد اليمن من اجل اليمن والمجت      :"وه) هول(اعتقاد السفير الأمريكي    حسب  الدولي و 

كان وزير الخارجية اليمنـي  جـاء هذا التصريح الامريكي فى الـوقت الـذي        ،)٣("الدولي نفسه 

                                           
 .م٢٠٠٢ يناير ٢٨، )٨٢(صحيفة الناس، العدد  )١(
 .م٢٠٠٢يناير، / ٢٩، )٢٩٠(صحيفة الرأي، العدد  )٢(
 .المصدر نفسه )٣(
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ي يتحدث عن علاقات يمنية أمريكية طيبة تفـتح المجـال لتقـديم الـدعم              ب أبو بكر القر   الدكتور

 .الأمريكي غير المباشر لليمن حتى تتمكن من خلق فرص للعمل وتحقيق الاستقرار

א א א:א א−א א א
١١٢٠٠١.

من الحقائق المؤكدة أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد أوجدت جملة من المتغيرات              

 السياسية على المستوى الإقليمي والدولي وترتيـب        مالجذرية تم من خلاله إعادة صياغة المفاهي      

 ورسم الخارجة السياسية لمعظم دول العالم بوجه عام ومنطقة الشـرق            أولويات العلاقات الدولية  

 .الأوسط على وجه التحديد

 وفي خضم هذه الأحداث والتغيرات انضمت اليمن إلى جملة البلـدان المشـاركة فـي               

الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب فأخذت اليمن بزمام المبادرة بمواجهـة الإرهـاب ومحاربتـه              

اثه والاستعداد للتعاون في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مـع الـدول             والعمل على اجتث  

 . )١(العربية والغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية

فاليمن، في تعاونها في مكافحة الإرهاب تتعامل مع المجتمع الدولي بشكل عام و كشريك              

 اليمن تعرضت ومنذ وقت مبكـر لأحـداث         مع الولايات المتحدة على وجه التحديد، خاصة وان       

الحادي عشر من سبتمبر، لأعمال تخريبية إرهابية هددت أمنه واستقراره وتضـرر اقتصـاده              

، وهذا الانضمام بسبب آو لآخر، قد أثار خفيظة بعض الدول           )٢(الوطني وشوهت سمعته الدولية   

 .ةومنها بعض الدول العربية على وجه الخصوص، ومؤسساتها الاستخباري

  سبتمبر١١بعد أحداث صالح لواشنطن علي عبداالله زيارة الرئيس  : المطلب الأول

 سعت بعض الدول باستخدام وسائل إعلامها جاهده بذلك ،للزج باليمن في أتون             منذ أن   

تلك الأحداث وإدراج اسمها ضمن قائمة الدول الراعية والممولة للإرهاب، محاولة بذلك جعلهـا              

 .داف الولايات المتحدة الأمريكية وقوى التحالف الأخرى بعد أفغانستانهدفاً ثانياً من أه

                                           
 ٢٧) ١٣١٣( سبتمبر، العدد ٢٦ فاعل في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، صحيفة كمحسن، محمد علي، اليمن شري )١(

 .م٢٠٠٤مايو 
. م٢٠٠٢ انظر تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب حول العمليات الإرهابية وأضرارها على اليمن في ديسمبر )٢(

 .٦٥بر، ص سبتم٢٦إصدار 
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وتجلى ذلك الدور التآمري لتلك لمؤسسـات الاسـتخبارية، مـن خــلال تسريــب                

المعلومات الخاطئة إلى بعض أجهزة مخابرات الدول العظمـى وتحديـدا وكالـة المخـابرات               

 .)١(CIAالأمريكية 

 الخطيرة عملت القيادة السياسية اليمنية على نزع فتيل         في ظل تلك الأحداث والتطورات     

الأزمة بين البلدين ومحاولة تصحيح تلك المعلومات الخاطئة التي يحاول من له مصلحة كسـب               

رضى الإدارة الأمريكية على حساب سمعة وأمن اليمن وشعبه بإظهاره كبؤرة وملجأ للإرهابيين             

 .بما فيه العائدون من أفغانستان

زيارة الرئيس علي عبداالله صالح إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة، فـي شـهر              وكانت   

م، ولقاؤه بالرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ورؤساء الأجهـزة ذات العلاقـة             ٢٠٠١نوفمبر  

 .بمكافحة الإرهاب تم بحث العديد من القضايا التي تتعلق بتعاون البلدين

لي عبداالله صالح لصحيفة الرأي العـام       وكان هدف الزيارة حسب ما أوضحه الرئيس ع        

أن الزيارة جاءت لتنهي بعض الإشاعات الصحفية التي تثيرها أوسـاط اسـتخباراتية             "الكويتية،

، وحسب ما أكده أثناء كلمة له       )٢(" سبتمبر ١١أجنبية وعربية حاولت الدس باسم اليمن بعد أحداث         

لقد انتقد البعض زيارتنـا للولايـات       " ،   ٢٠٠١ ديسمبر   ١٣أمام جمع العلماء ورجال الدين في       

المتحدة الأمريكية ونحن ذهبنا إلى هناك لتجنيب بلادنا الخطر وتجنبيها كيد الكائدين لأن هنـاك               

وذهبنا إلى  .. أبين-معلومات كانت تنقل بان اليمن هي أفغانستان الثانية وأنه يوجد بها جيش عدن            

 .)٣("هناك لنعالج مثل هذه المشاكل

نتيجة للإشاعات التي دارت حول احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكيـة           كل ذلك كان     

وقد ) الصومال، السودان، واليمن  (بتوجيه ضربة لأهداف جديدة بعد الحرب على أفغانستان مثل          

تكون مستهدفة في وقت لاحق، في هذا الاتجاه نقلت صحيفة صنداي تايمز عن مسـئولين فـي                 

) الصـومال، السـودان، الـيمن     (ن الحليفين يسعيان إلى مهاجمة      ، أ ٢٠٠٢واشنطن ولندن يناير    

                                           
 .٦٦المصدر نفسه، ص )١(
، اليمن ومواجهة ٢٠٠٣، نقلا عن مكتب رئاسة الجمهورية٣/١٢/٢٠٠١صحيفة الرأي العام الكويتية، بتاريخ  )٢(

الإرهاب مقتطفات مختارة من خطابات فخامة الرئيس علي عبداالله صالح رئيس الجمهورية، مركز المعلومات 
 .٨٧، الإصدار الثالث، صيينوالعسكرية إصدار دائرة التوجيه المع

بات وأحاديث فخامة الرئيس علي مكتب رئاسة الجمهورية، اليمن ومواجهة الإرهاب مقتطفات مختارة من خطا )٣(
 .٨٦عبداالله صالح رئيس الجمهورية، ص
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، الذي تعتبـره واشـنطن المحـرض علـى          )١(باعتبارها أهدافا جديدة مرتبطة بأسامة بن لادن      

 . سبتمبر١١اعتداءات 

كل تلك الإشاعات بأن اليمن هي الهدف الثاني بعد أفغانستان جاءت في أجواء مشحونة               

 طالبان من كابول    بي أفغانستان والتي كانت على وشك نهايتها بانسحا       بالتوتر والمشتغلة الحب ف   

العاصمة السياسية لحركة طالبان، وكذلك على خلفية الرسالة التي وجههـا الـرئيس الأمريكـي        

 م إلـى مجلـس الأمـن الـدولي يوضـح فيهـا لأعضـاء               ٢٠٠١ أكتوبر   ٨جورج بوش في    

تنظيمـات إرهابيـة ودول أخـرى تـؤوي         المجلس عزمه على توسيع العمليات العسكرية إلى        

 .)٢(الإرهاب أو تقصر في مكافحته

الامر الذي دفع بعض الأحزاب اليمنية وبعض الدول العربية والإسلامية أن تأخذ تلك التسريبات              

الاعلامية الامريكية مآخذ الجد من خلال القياس والتكهن بناءعلى ما يصدر مـن تصـريحات               

 . مقربة من مسئولي البيت الأبيضشخصيات رسمبة، اوصحف أجنبية،

ومع ذلك يري الساسة والصحافة اليمنية الرسمية والحزبية الأخري إن زيارة الـرئيس              

 صالح قد نجحت وحققت أهدافها بتجنيب اليمن ضربة عسكرية مدمرة كانت وشيكة             علي عبد االله  

من وتغيير الكثير من    الحدوث، وتم تصحيح المعلومات المغلوطة وإبراز الصورة الحقيقية عن الي         

المفاهيم الخاطئة لدى الإدارة الأمريكية، ليس هذا وحسب بل وجعلتهم يقدمون الدعم والمسـاعدة              

 .)٣(في المجال الاقتصادي والأمني تحديداً

وبناء على ما سبق يتضح لنا أن السياسة اليمنية ممثلة بدبلوماسية القمة والموقف اليمني  

اً في إخراج اليمن من دائرة الاستهداف العسكري الأمريكي كهدف المعلن قد لعبت دوراً بارز

 صالح تال للحملة الأمريكية على الإرهاب بعد أفغانستان فقد أسهمت زيارة الرئيس علي عبدا الله

لواشنطن في توضيح الموقف اليمني من ظاهرة الإرهاب وبالتالي خففت حدة التوتر بين البلدين 

مني والعسكري بين البلدين وأدت إلى التعاون و الشراكة اليمنية وطورت من نسق التعاون الأ

 حشد موقف رسمي فيالأمريكية في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، كما نجحت القيادة اليمنية 

وشعبي واحد تجاه هذه الظاهرة، وتم التعامل مع ملف الإرهاب بروح الحرص على مصلحة 

                                           
 .م٢٠٠١نوفمبر / ٢٦٠) ٣٩٠٠(نقلاً عن صحيفة القدس العربي العدد  )١(
 .٦٤، ص)١٠٥(دولي والخيارات الأمريكية الجديدة، مجلة شؤون الأوسط العدد النظام ال). ٢٠٠٢ (،حنا، الياس )٢(
 .٢٩محسن، اليمن شريك فاعل في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، ص )٣(
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، )١(الدولية الداعية والملزمة لكل الدول الأعضاء بالتنفيذالوطن بالالتزام بقرارات الشرعية 

 .بالإضافة إلى ذلك، الالتزام بما فرضته النصوص الشرعية والدستورية والقانونية

في هذا الجانب أكد السفير الأمريكي السـابق فـي صـنعاء أدمونـد هـول، أن أهـم                   

طن أواخـر نـوفمبر هـي       نتيجة للزيارة التي قام بها الرئيس علـي عبـداالله صـالح لواشـن             

مشـيرا إلـى الاتفـاق علـى خطـوات          " تقوية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب       "

عملية وليس على مذكرة تفاهم، وأضاف أن في اليمن عناصـر مـن تنظـيم القاعـدة مثلهـا                   

مثل غيرها مـن بلـدان أخـرى فـي العـالم وأن سياسـة الـرئيس علـي عبـداالله صـالح                 

رهاب سياسة سليمة ولكـن أي خطـوات يجـب  أن تلقـى دعمـا مـن          بخصوص مكافحة الإ  

الشعب، لذلك من المهم جدا أن يـدعم الشـعب اليمنـي والأحـزاب والقبائـل الـرئيس فـي                    

 .)٢(جهوده لمصلحة اليمن ومكافحة الإرهاب وتأسيس أمن كامل لليمن

 

معة اليمن العمليات الإرهابية التي أثرت على الاقتصاد اليمني و س: المطلب الثاني

 .علىالساحة الدولية

أطلقت اليمن دعوات عديدة قبل وبعد تعرضها لهجمات وضربات موجعة، وطالبت  

بضرورة الوقوف بحزم أمام ظاهرة الإرهاب وتكاتف كل الجهود العربية والدولية  لمواجهة 

 ذلك مخاطره والتصدي الحازم للضالعين في جرائمه والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودليل

ما شهدته الساحة اليمنية الداخلية من أحداث عنف وإرهاب كانت لها نتائج وأضرار اقتصادية  

 .داخلية كبيرة

فمظاهر العنف والإرهـاب فـي الـيمن قـد بـدأت فـي صـورتها الأولـى منـذ                     

وقت مبكـر بـالتحول النـوعي فـي عمليـات التقطـع أو الخطـف التـي كانـت تحـث                      

 الـدين الإسـلامي الحنيـف سـتارا لإغـواء بعـض             إلى عمليـات إرهابيـة اتخـذت مـن        

ــى       ،اب وتجنيدهم وتمويلهم من الخارجبالش ــارة إل ــان الإش ــا ك ــة بم ــن الأهمي وم

ابـرز الجــرائم والأعمـال الإرهابيــة التـي حــدثت فـي بعــض محافظـات الجمهوريــة      

                                           
، تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب، حول العمليات الإرهابية وأضرارها على الإرهاب في اليمن: انظر )١(

محسن، اليمن شريك فاعل في الحملة : ، وكذلك انظر٦٦ سبتمبر، ص٢٦م، إصدار ٢٠٠٢اليمن في ديسمبر 
 .٩الدولية لمكافحة الإرهاب، ص

 .م٢٠٠١ ديسمبر، ٢٠، )١٤١٥٧(صحيفة الحياة  )٢(



www.manaraa.com

 ٢٢٤

ــواب    ــس الن ــدم لأعضــاء مجل ــي المق ــة اليمن ــر الداخلي ــر وزي ــب تقري ــة حس اليمني

 : كما يلىم٢٠٠٢سمبر اليمني في شهر دي

  )١(:١٩٩٨-١٩٩٧أهم أحداث العنف والإرهاب في اليمن عام 

 مواد ات فيهوضعانفجرت سيارة مفخخة في محافظة عدن : ١٦/١/١٩٩٧في تاريخ  -

 . كيلو جرام٨ إلى ٦ تقدر قوتها من (TNT)شديدة الانفجار نوع 

مدعو نبيل نانكلي أوضحت نتائج التحقيقات والتحريات أن ال: ٦/١٢/١٩٩٧في تاريخ  -

يتزعم شبكة تخريبية كانت تنوي تنفيذ عمليات اغتيالات لقيادات ) إسباني الجنسية(

، )٢(وكبار المسئولين في الدولة والقيام بأعمال تخريبية ضد المصالح العامة والأجنبية

 .في أمانة العامة

ر تخريبية حدث  تفجير في قرية الخداد محافظة لحج أثناء قيام عناص: ٢/٧/١٩٩٨في  -

 عن مقتل سبعة أشخاص من العناصر ثأسفر هذا الحاد. تبإعداد وتجهيز المتفجرا

 .التخريبية

، تم تفجير سيارة مفخخة في منطقة العسكرية في محافظة أثناء قيام ٩/١٢/١٩٩٨في  -

 لاستهداف نعناصر التخريب بتجهيز السيارة بالمتفجرات بهدف إدخالها إلى عد

 .يوية الهامةمصالح والمنشآت الحال

تم اعتقال مجموعة مكونة من عشرة أشخاص من جنسيات : م٢٣/١٢/١٩٩٨في  -

فرنسية وبريطانية في كلا من عدن وشبوة ولديهم كمية كبيرة من الأجهزة والأدوات 

والوسائل التي كان يراد بها إتلاف الأمن، أوضحت نتائج التحقيقات تورط أبو حمزة 

ة الذي قام بإرسال هذه المجموعة وتقديم الدعم المالي المصري يحمل الجنسية البريطاني

إلى أبو الحسن المحضار للقيام بأعمال تخريبية مناه عمليات اختطاف السياح الأجانب 

وقد تم محاكمتهم وصدرت بحقهم الأحكام ) عدن الإسلامي(في إطار ما يسمى بجيش 

 .القضائية

جيش عدن أبين  "اق على نفسهقامت مجموعة إرهابية تطل: م٢٨/١٢/١٩٩٨في تاريخ  -

 وخطف مجموعة من السياح في  بقيادة أبو الحسن المحضار بعملية تقطع" الإسلامي

 .مديرية مودية محافظة أبين كان نتائجها مقتل أربعة سياح وجرح اثنين آخرين

                                           
 .الأجنبيات بمسد كاتم الصوت تم القبض على نانكلي اثر قيامه بإطلاق النار على إحدى السائحات )١(
تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب حول العمليات الإرهابية واضرارها : ليمن إلى أينالإرهاب في ا:انظر )٢(

 .١٧-١٥، ص)٢٠٠٢ديسمبر، (على اليمن 
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ن مفي ميناء عدن ) يو اس اس كول(تم تفجير المدمرة الأمريكية : م١٢/١٠/٢٠٠في  -

عدد الفارين ) ٥( عدد المقبوض عليهم صاشخ) ١٣(، تم اتهام )١(هابيةقبل مجموعة إر

ن ما زال الأول في باكستان والثاني في ا، وهناك متهم)٢()٥(عدد المحتمل وفاتهم ) ٨(

 .دولة الإمارات العربية المتحدة حتى إعداد هذه الدراسة

رارا كبيرة حدث انفجار في السفارة البريطانية بصنعاء خلف أض: ١٣/١٠/٢٠٠٠في  -

 .في مرافق مبنى السفارة والمنازل لمجاورة لها وتدمير المولد الكهربائي التابع للسفارة

تعرضت حملة من الأمن والجيش أثناء مطاردتها لبعض : ١٨/١٢/٢٠٠١ في  -

المطلوبين والمتواجدين في حصون عيال جلال بمحافظة مأرب لكمين واطلاق نار من 

نتج عن ذلك استشهاد تسعة عشر ضابطا وجنديا من و قبل تلك العناصر التخريبية،

أفراد الحملة واصابة ثمانية وعشرين شخصاً،بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة تمثلت 

 .بتدمير عدد من الآليات العسكرية

 :م٢٠٠٢أهم أحداث العنف والإرهاب في اليمن عام 

طيران المدني الواقع في قع انفجار كبير في مبنى الهيئة العامة للو: م٢٠٠٠ل يأبر ١٦ -

، موقوتة بساعة نتج (C3)شارع الزبيري بالعاصمة صنعاء بمادة متفجرة من نوع 

 . أضرار مادية في المبنى وأحدث الانفجار تشققا في المباني المجاورةةعن

انفجرت به أثناء حملة ،انفجرت عبوة ناسفة بأحد المتطرفين : م٢٠٠٢ يوليو ١٤في  -

بمحافظة تعز " صالة"قرب إحدى المنشآت الهامة في منطقة العبوة بقصد تفجيرها 

وقد اتهمت .  ومعدة للتفجير(TNT) بعد ذلك في منزله مواسير معبأة بمادة دووج

الجهات الأمنية ثلاثة أشخاص قبضت على شخصين منهم أما الثالث فقد انفجرت به 

 .العبوة

ة العاصمة أثناء قتل متطرفون في حارة القادسية بأمان: م٢٠٠٢ أغسطس ٩في  -

تجهيزهم عبوات ناسفة فانفجرت فيهم واحترقت المواد القاذفة للصاروخ وقد نجم عن 

 نجم عند الانفجار إجهاض ست نساء حوامل من السكان اذلك مقتل شخصين، كم

 سلة بلاستيكية بداخلها كمية ١٣المجاورين لمكان الحادث، وعثر في نفس الشقة على 

ومغطاة  بفاكهة الرمان بالإضافة إلى ) كم٣٣٧(در بنحو  تق(TNT)متفجرة من نوع 

ومجموعة من القنابل والقذائف واتهمت الجهات الأمنية ) ميتس(صاروخين من نوع 

                                           
 .التوسع في الموضوع انظر المبحث، المطلب، من هذه الدراسة، ص )١(
 .م٢٠٠٣تقرير وزير الداخلية أمام مجلس النواب لعام  )٢(
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 ةأربع) ٤(أشخاص فر منهم ) ٥(اليمنية في هذه الحادثة تسعة متهمين قبض على 

 .)١( منهمثلاثةة حتمل وفاوياشخص

قرب ميناء الضبة ) ليمبرج(قلة النفط الفرنسية جري تفجير نا: م٢٠٠٢ اكتوبر ٦في  -

بالمكلا بمحافظة حضرموت نتج عن ذلك فتحة كبيرة في جسم الناقلة أدى إلى احتراقها 

ية بسبب تدفق النفط الخام إلى ئضرار بيأآخرين نتج كذلك ) ١٧(ووفاة شخص وإصابة 

تورطهم تفجير ية عدة أشخاص بناتهمت الجهات الأمنية اليم. البحر بكميات كبيرة

ن من المتهمين اواثن،الناقلة الفرنسية قبضت على ثلاثة منهم وفر سبعة أشخاص 

ن في المملكة العربية لسعودية بتهمة تورطهم في انفجارات الرياض االعشرة محجوز

 .)٢(وهما من أهم المتهمين في قضية لمبرج

" فيان الحارثيقائد سالم س"م قامت مجموعة مكلفة من المدعو ٢٠٠٢ نوفمبر ٣في  -

سقاطها بالقرب من بالاعتداء على الطائرة التابعة لشركة هنت البترولية في محاولة لإ

وعندما اخطأ الصاروخ الطائرة  ) ٢سام (مطار صنعاء الدولي بإطلاق صاروخ 

صابة اثنين إطلقوا عليها وابلا من الرصاص اخترقت جسم الطائرة، ونتج عن الحادث أ

 ا، واتهمت الجهات الأمنية اليمنية إحدى عشر شخص)٣(كانوا عليهامن المهندسين الذين 

وفر منهم أربعة أشخاص واحتمال توفي منهم تم القبض على سبعة أشخاص 

 .)٤(شخصين

تم رمي قنابل يدوية وإطلاق النار على أفراد الأمن : م٢٠٠٠ ديسمبر عام ٢٠في  -

. المكلا محافظة حضرموتخارج مدينة " فوة"عقب وصولهم إلى عمارة سكنية بمنطقة 

وفق معلومات أجنبية بتواجد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة فيها، ونتج عن 

وعثرت الشرطة . ذلك الحادث استشهاد اثنين من رجال الأمن واصابة أربعة آخرين

 قنبلة يدوية مختلفة الأنواع وبندقيتين آلتين مع ةزة المهاجمين على تسع عشرحوفي 

 .من الذخائركمية 

 والشخصية الوطنية ياغتيل السياسي والحزبي الاشتراك: م٢٠٠ ديسيمبر ٢٨في  -

، وذلك أثناء الجلسة ) علي احمد جاد االله السوداني(وعدار االله عمر، بأيدي المجالبارزة 

                                           
 عند تجهيز الصاروخ للإطلاق فانفجر الصاروخ وقتلا والشخص الثامن، يحتمل انه قتل توفي شخصين في الحادث )١(

 .م٢٠٠٣في حادثة ليمبرج لأنه شارك في التنفيذ، راجع تقرير وزير الداخلية، أمام مجلس النواب، 
 .٢٨-٢٩الإرهاب في اليمن إلى أين، ص )٢(
 .م٢٠٠٢ي عام تقرير وزير الداخلية امام مجلس النواب اليمن: راجع )٣(
 .المصدر نفسه )٤(
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الافتتاحية للمؤتمر العام الثالث للمجتمع اليمني للإصلاح في دورته الأولى في الصالة 

 .مانة العاصمة صنعاءالرياضية بأ

وتم القبض على السعواني، وتجري محاكمته ولم يصدر حتى اعداد هذه الدراسة أي 

 في هذه محكم قضائي ضده بالإضافة إلى اتهام عدد ثمانية عشر شخص بسبب تورطه

 .القضية والقضية الأخرى الخاصة بأطباء جيلة

 بإطلاق النار )د الكامل عابد عبد الرزاق محم(قام المدعو: م٢٠٠٢ ديسمبر ٣٠في  -

الدكتور ويليم جبلة في محافظة إب وهم على الأطباء الأمريكيين العاملين في مستشفى 

وتم القبض عن الجاني . صابة الدكتور كاستان باصابات خطيرةإلين والدكتورة مارتا و

ن ومبشر ونهم كفرةأالذي قتل الأطباء تحت مبررات التطرف والعنف وقتل من يعتقد 

 ومحاكمته وصدر حكم قضائي بعد )عابد  الكامل( وتم اعتقال ،ين المسيحيبالد

 .استئناف الحكم الابتدائي، قضى بإعدام الكامل رمياً بالرصاص

قام مجموعة من الأشخاص من العناصر الإرهابية الخارجة : م٢٠٠٣ يونيو ٢١في  -

ط في محافظة على القانون بإطلاق النار، على فريق الخدمات الطبية في منطقة حطا

باصابات خطيرة، وقد قامت ) ٧(أبين نتج عن ذلك إصابة الفريق الطبي وعددهم 

 الأمنية والعسكرية بشن حملة واسعة النطاق ضد هذه المجموعة الإرهابية وقد جهاتال

من أعضائها بينهم أعضاء ) ١٢(أسفرت عملية الاقتحام لمعقل الجماعة عن مقتل نحو 

من الجماعة أثناء ) ١٢( تم القبـض على لك علاوة على ذمن جنسيات عربية مختلفة

ن شخصا تم ي، اتهمت الجهات الأمنية عدد أربعة وست)١(الحملة العسكرية والأمنية

 .)٢(ينن وثلاثون شخصا فارا وما زال اثنان شخصيالقبض على سبعة وعشر

اصلة زعزعة  تهدف إلى مو السابقةكل تلك الأحداث والعمليات التخريبية والإرهابية  

فساد العلاقات الودية بين اليمن ومحيطة إ اليمن وخلق العداء للشعب اليمني ورأمن واستقرا

الدولي، ومع ذلك يتعذر تحديد وحصر الأضرار التي حقت باليمن جراء تلك العلميات الإرهابية، 

فرضه إذ شملت تلك الأضرار مجمل ميادين الحياة سيما في الجوانب الاقتصادية وحسب ما ت

في هذا السياق يجد الباحث نفسه مضطرا لذكر الانعكاسات السلبية ، الضرورات الموضوعية 

                                           
 .م٢٠٠٣ أغسطس ٢٨، ٢٣٠صحيفة الأسبوع، العدد : انظر )١(
 .م٢٠٠٣تقرير وزير الداخلية إمام مجلس النواب اليمني لعام : راجع )٢(
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الناتجة عن تلك الأعمال التخريبية والإرهابية وتتمثل تلك الآثار والانعكاسات على الأمن القومي 

 .اليمني والذي سنوضحه في المطلب التالي

 

رف والإرهاب على الأمن القومي ـطب والتـرة التخريـر ظاهـاث :المطلب الثالث

 : الأمريكية- وانعكاساته على العلاقات اليمنية اليمني

 : اليمنيدأثار والانعكاسات ظاهرة الإرهاب على الاقتصا :اولاً

على اقتصاديات معظم بلدان العالم وعلى رأسها دول        رتعتبر ظاهرة الإرهاب مصدر خط     

كل كبير على مداخيل قطاع الخدمات التي تتأثر بصـورة   العالم الثالث، والتي يعتمد اقتصادها بش     

عواقب أعمالها تلـك لا     بأن  مباشرة من العمليات الإرهابية التي يقوم بها مجموعة غير مدركة           

 تفجيـر    و اختطاف السـياح   مثل   تقتصر على جهات محددة بذاتها بل ان تلك العمليات الإرهابية         

 سبتمبر وانعكاساتها   ١١قعت في الولايات المتحدة في      لأحداث التي و  ا و )كول(المدمرة الأمريكية   

ب الناقلة الفرنسية في ميناء الضبة على شواطئ حضـرموت فـي            وضرفي أفغانستان والعراق    

 )١( البسيط  اليمني لمواطنا ةحيا ميادين    لها انعكاسات سلبية تمس مختلف     م كان ٢٠٠٢/أكتوبر/٢٦

 ديسمبر  ٢٦ليمنية المقدم لمجلس النواب في       حسب ما تضمنه تقرير الحكومة ا      -خلفت وراءها و  

 : وتداعيات اقتصادية سلبية على اليمن من أهمهاا آثار_م٢٠٠٢

 :الآثار والانعكاسات على قطاع السياحة) ١

تجاه الأحداث المفاجئـة محليـاً      .. معلوم أن النشاط السياحي يصطبغ بالحساسية الشديدة       

اعات الإنتاجيـة علـى المسـتوى الـوطني، بـدأ           وهو نشاط يحرك الكثير من القط     ... ودولياً

ومنتجاتها وانتهاء بتغطية الاختلالات القائمة في سوق العمل مـن جـراء            .. بالصناعات الغذائية 

البطالة القائمة حاليا والكامنة على المستوى المنظور، ويصاحب ذلك خلق اتجاهات فاعلة للتنمية             

 علـى كافـة أنحـاء الـوطن         افي معظمه ومتوزع   االمستدامة كون المنتج السياحي اليمني قائم     

وبالتالي تتوزع مردوداته على كافة جغرافية وسكانية كبيرة، ومن حركـة تنمويـة ذات              ..اليمني

 .مشاريع تخلق نماء فاعل للبيئة تتعمق فوائده على قطاعات أكبر من السكان

والـيمن خاصـة    والتنمية المستدامة تلك مرتبطة بتجاوز قطاع السياحة العالمي بعامـة            

لانعكاسات أزمة الحادي عشر من سبتمبر وحالة الركود الاقتصادي الذي واجه القطاع السياحي             

                                           
اليمن وظاهرة الإرهاب، ]: تقديم[مصطفى : الانعكاسات والتحديات الاقتصادية في). ٢٠٠٣(الحيدري، نبيهة،  )١(

 .٣٧-٣٦مركز البحوث والمعلومات، ص ص ) سبأ(اء، وكالة الأنباء اليمنية ، صنع٣ط
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في العالم، ورغم المردودات السياحية من الاقتصاد اليمني إلا أن نصيب الـيمن مـن السـياحة                 

 .)١(الدولية لا زال رقماً هامشياً في حركة السياحة العالمية

 :ات على القطاع النفطي الآثار والانعكاس)٢

م، تذبذباً واسعاً في أسعار     ٢٠٠١شهدت مرحلة ما قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر           

النفط، وخاصة عقب الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية القرن العشرين التي أدت إلى دخـول               

المي على  الاقتصاد العالمي مرحلة ركود اقتصادي وأثرت بشكل في انخفاض معدلات الطب الع           

 تلك المرحلة من حالة التخـبط وعـدم         النفط، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط، وما تلا         

 سبتمبر وآثارها التي أدت إلى تعميق اتجاه التباطؤ         ١١اليقين في الأسواق النفطية بسبب أحداث       

رة وتلـك الصـو   . الاقتصادي العالمي وخاصة ما شهده قطاع النقل الجوي وصناعة السـياحة          

العالمية للوضع الاقتصادي قد انعكست سلبياً على اليمن، فقد انخفضت أسعار النفط الأمر الـذي               

م بحوالي مليـار دولار عـن عـام         ٢٠٠١أدى بدوره إلى تراجع فائض الميزان التجاري لعام         

م كمـا   ٢٠٠٠مليـون دولار عـام      ) ١٦٠٩( مليون دولار مقارنة بـ      ٦٠٩م ليصل إلى    ٢٠٠٠

 مليار ريـال عـام      ٦٠٨م نتيجة لانخفاض الإيرادات العامة من       ٢٠٠١ال عام    مليار ري  ضانخف

 الانخفاض في الموازنـة   الىم ويعود السبب في ذلك٢٠٠١ مليار ريال عام  ٥٥٥,٢ إلى   ٢٠٠٠

ومع ذلك  . )٢(من الإيرادات الحكومية اليمنية   % ٨٠العامة للدولة كون النفط يشكل لما يقارب الـ         

والحيوي يتعرض للتفجير والتخريب المستمر وخاصة بداية التسـعينيات،         فإن هذا القطاع الهام     

 . )٣(وقد ترتب على ذلك آثار واضحة على اتجاهات النمو في اقتصاد اليمن

 :ةالبحري  الملاحة والآثار والانعكاسات على قطاع النقل )٣

لأمريكيـة  تنتج عن عملية تفجير المدمرة الأمريكية كول أن أصدرت الولايات المتحدة ا            

وبعض الدول الغربية لرعاياها بعدم السفر إلى اليمن أو البقاء فيها، مما أثر على خدمات النقـل                 

كما أثر سـلبا علـى      . التفريغ في موانئ عدن وموانئ المنطقة الحرة والموانئ اليمنية الأخرى         و

حـة  حركة النشاط الاقتصادي والتجاري على سمعة موانئ عدن كمناطق عبور وخـدمات للملا            

 .البحرية الدولية

                                           
 .م٢٠٠٤ مارس ١٦) ١٤٣٧٠(محمد محمد مظهر، السياحة، مخاض التبلور والنضوج، صحيفة الثورة، العدد  )١(
 ، نقلاً عن البشري، منصور علي، ٢٠٠٢يونيو -إبريل). ٣(دراسات اقتصادية، صنعاء، العدد  )٢(

، )٨(، على الوطن العربي، مجلة شؤون العصر، العدد ٢٠٠١ سبتمبر ١١لآثار الاقتصادية لأحداث ، ا)٢٠٠٢(
 .١٢٠-١١٩ص

 .٥٨ص! الإرهاب في اليمن إلى أين؟ )٣(
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في مظاهرها الداخلية والإقليمية والدوليـة،       شهدت الملاحة البحرية والموانئ اليمنية    كما   

ن مليـون   يخمسة وعشـر  ) ٢٥(رتفاع رسوم التأمين خسائر تقدر بمبلــغ       آ وكبدتراجعاً كبيراً، 

) ألف رنسية ليمبـرج   (حيث ألحق النشاط الإرهابي على الناقلة النفطية الفرنسية         : دولار شهرياً 

  التي تعرض  الأضرار، وفيما يلي أهم     قبالة ميناء الضبة ، أضراراً غير مسبوقة للاقتصاد اليمني        

 :  نتيجة العمليات الإرهابيةة الملاحة البحري و النقليقطاعلهما 

 .لموانئ اليمنية ميزاتها التنافسية في المنطقةاالإرهاب يفقد  -

ل العشرات من العمال ويلغي خططاً لتوفير المزيد        تراجع نشاط الموانئ يهدد مستقب     -

من فرص العمل وللآلاف من الميادين التقليدية بالإضافة إلى تضاؤل فرص العمل            

المتوقعة والناجحة أيضاً عن النقص الكبير في زياراتها المتكررة للسـفن للمـوانئ             

 .اليمنية

ذي قرره نظام التأمين،    وضعت الموانئ اليمنية في حالة استثنائية، وهو التصنيف ال         -

ويشمل عادة الأماكن التي تقع فيها أعمال التخريب وإرهاب وقرصنة، وقد نجم عن             

ذلك آثار سلبية على النشاط الملاحي التجاري وهو ما انعكس بصورة مباشرة على             

 .مدفوعات البلاد

انئ زيادة قسط التأمين من قبل شركات التأمين الدولية على السفن القادمة إلى المـو              -

مما أدى إلـى تقلـيص أعـداد        %. ٣٠٠اليمنية بنسبة تزيد عن الضعف تصل إلى        

 ٢٠٠١ عـام    ٧٩ سفينة حاويـات إلـى       ٨٥السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية من       

 . سفينة حاويات٧٣وانخفض في شهر نوفمبر التالي إلى 

 الهجوم الإرهابي لم يلحق أضراراً مباشرة بحركـة الملاحـة البحريـة والنشـاط              -

والموانئ اليمنية فحسب وإنما ألحق بها أضرار غير مباشرة تمثلت بتضرر المركز            

 .التنافسي الكبير الذي يتمتع به ميناء الحاويات في عدن

 . التجارية الخدمية في المنطقة–أهم موانئ اليمن  -

 ألحق أضراراً وخسائر كبيرة في القطاع التجاري الذي يشمل حركـة الـواردات              -

 %.٣٠نسبةبة تجاوزت والصادرات بنس

تلك الزيادة في رسوم التأمين أدت إلى انعكاسات مضاعفة علـى الشـعب اليمنـي                -

 .تمثلت بمضاعفة أسعار السلع والخدمات في الأسواق اليمنية
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وأشارت مصادر اقتصادية أن خسائر اليمن منذ رفع رسوم التأمين على السقف التجارية                 

 .)١(ر ملايين دولاةوصلت إلى أكثر من عشر

 :الآثار والانعكاسات على البيئة البحرية اليمنية )٤

 الاقتصادية اليمن فحسب بل طالت تلوث البيئة البحريـة           الجوانب لم تقتصر الآثار على    

 فكارثة تفجير الناقلة الفرنسية ليمبرج تجلت في كونها أسـوأ كارثـة بيئيـة                ، والساحلية اليمنية 

على طول سـواحل حضـرموت      و ،وأهم ممول للأحياء البحرية   تشهدها المياه الإقليمية اليمنية     

ألف برميـل ،     تقدر بمأئة وخمسين      من النفط الخام   ت كمية قف كيلو متر من جراء تد     ١٣٠البالغة  

كيلو متر مربع من المياه السطحية في مدينة المكلا وانتشـارها           ) ٥٠٠ ( مساحة  تلوث أدت الى و

 .)٢(إلى أماكن أخرى بفعل الرياح

البيئة البحرية وأثرت على النباتات الدقيقة التي تعتبر مصدراً غـذائياً للأسـمالك              لوثتت 

موت الكائنات الحية البحرية الأخرى       وادت الى     )٣(الصغيرة واللافقاريات مثل الحبار والشروخ    

 .كالأسماك والسلاحف والطيور والشعب المرجانية

مليون دولار، منها مليون    ) ١٦(بنحو  هذا التفجير   جراءبلغت الخسائر التي تكبدها اليمن       

دولار مقابل تكاليف تنظيف الشواطئ وإعادة التأهيل للحياة الفطرية وشـراء معـدات ونفقـات               

 .)٤(مليون خسائر السياحة) ١٥(و. إدارية للخبراء والفنيين

من واستقرار موانئهـا    وأأن تحفاظ على سمعة     علي  ومع ذلك حرصت الحكومة اليمنية       

م ٢٠٠٤من بداية شـهر يوليـو       % ٠,٠١٢حت في تخفيض رسوم التأمين إلى       حيث سعت ونج  

 .  )٥(%٠,٠٢٥حيث كانت النسبة بعد تفجر الناقلة الفرنسية ليمبرج 

 :الآثار والانعكاسات على قطاع النقل الجوي) ٥

تكبدت شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم خسائر كبيرة، بما فيها الخسـائر التـي                

حسـب  – ٢٠٠١ على أثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر          وصل ركة اليمنية والذي  تكبدتها الش 

مما أدى إلى إعادة النظـر فـي جدولـة رحلاتهـا            % ٥٠ إلى أكثر من     - إدارتها سرئيس مجل 

                                           
 .م٢٠٠٢ نوفمبر ٢١حتى ) ١٠٤١( ديسمبر، العدد ٢٦صحيفة  )١(
ل العمليات الإرهابية وأضرارها على الإرهاب في اليمن إلى أين؟ تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب حو )٢(

 .٥٣، ص)م٢٠٠٢ديسمبر (اليمن 
 .م٢٠٠٢ أكتوبر ٢٢، ١٣٨٥٩صحيفة الثورة، العدد  )٣(
 .٥٤-٥٣الإرهاب في اليمن إلى أين؟ ص )٤(
 .م٢٠٠٤ إبريل ٢٢) ١١٢٣( ديسمبر في عددها ٢٦محسن العمودي وزير النقل اليمني في تصريح لصحيفة  )٥(
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 دفع الحكومة    في وتقليص عدد الرحلات وترشيد بعض النفقات تلك الانعكاسات لأحداث سبتمبر         

لغطاء التأميني لها ضد أخطار الحرب، وكان لهذا الـدعم دور            المساهمة في توفير ا    الىاليمنية  

 .)١(إيجابي في استمرار الشركة في التشغيل

 : الآثار والانعكاسات على قطاع الاستثمار) ٦

أنـه وبسـبب ظـاهرة الإرهـاب،          المقدم إلى مجلس النـواب،     ةوضح تقرير الحكوم  

 ـ          تنفيـذ مشـاريع     وقـف ن  أقدمت بعض الشركات الاستثمارية وأصحاب رؤوس الأمـوال ع

والمجـال  % ٣٤مسجلة وتناقص حجم رأس المال المسـتثمر فـي المجـال الصـناعي إلـى                

ت بالإضـافة إلـى مـا سـبق         وصـل و%. ٤٧والسـياحي   % ٢٢والخـدمي   % ٢٥الزراعي  

توقف أعمال المشاريع القائم تنفيذها والتـي قـدرها التقريـر بملايـين الـدولارات لـيس                 الى

 ملـف البطالـة فـي الـيمن، وقـد            الـى  مل كثيرة تضاف  هذا وحسب بل وضاعت فرص ع     

 .)٢(بلغت تلك الخسائر الإجمالية حسب تلك التقديرات، بمليار وثمانمائة مليون دولار

 :الآثار والانعكاسات على القطاع المصرفي) ٧

تأثرت التحويلات والتدفقات الاستثمارية تأثيراً مباشراً  بالأحداث الإرهابية فـي الـيمن              

فعملية إخضاع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج التي تخضع حاليـاً           ،  ات المتحدة   والولاي

لإجراءات استثنائية بفحص وتدقيق من قبل السلطات النقدية في مختلف الأقطار التي يتواجـدون            

وهـذا  % ٧٠انخفاض معدلات تحويلات المغتربين  بلغت نسـبة         الحكومة   قررقد أثبت ت  و. فيها

 تمثلت في ارتفاع سعر الصـرف للريـال          على المواطن اليمني   لى انعكاسات سلبية  أدى بدوره إ  

 . ريال للدولار الواحد١٨,٤اليمني إلى أعلى سعر له بلغ 

  ان الـيمن تتصـدر قائمـة الـدول التـي واجهـت              قعلى مـا سـب    ءويلاحظ بنـا    

 خسائر القطاعـات    انعكاسات هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية عبر ما لحق باقتصادها الوطني من          

حيث قدرت الخسائر المباشرة بمليارات الدولارات، فضلاً عـن تراجـع     . )٣(الاقتصادية الأخرى 

صورة اليمن الدولية مما أثر بشكل سلبي على رعاياها في الولايات المتحدة والدول الأوروبيـة               

 لأن  . الهـام  قطـاع كل ذلك دفع الحكومة اليمنية إلى طلب المساعدات العاجلة لهذا ال          . والغربية  

ضعف الدولة اقتصادياً يؤدي على زيادة البطالة التي تؤثر على أمن واستقرار اليمن، وبالتـالي               

                                           
) ٩٨٧( سبتمبر العدد ٢٦لقاضي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، في مقابلة مع صحيفة  اقعبد الخال )١(

 .م٢٠٠١ نوفمبر ٢٩
 .٥٦الإرهاب في اليمن إلى أين؟ ص )٢(
 .٥٨، الرئيس علي عبداالله صالح في محيطه الدولي للإرهاب والقضية الفلسطينية نموذجاً، صيالو شل )٣(
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 وعلي رأس تلـك الـدول الولايـات         نية  لغتلجأ إلى مد يد  العون بطلب المساعدات من الدول ا          

   .المتحدة الامريكية

 للولايات المتحـدة بعـد      بداالله صالح  علي ع  زيارة الرئيس : وبناء علي ماسبق نلاحظ أن          

 وضعت حداً حاسماً لكل ما من شأنه تشويه موقف اليمن مـن الإرهـاب                قد  سبتمبر ١١أحداث  

والتطرف بكل صورة وأشكاله واستعداده للمشاركة كدولة ذات سيادة في التحالف الدولي ضـد              

اليمني الأمريكي أهمية   وشكل التعاون   ،  الإرهاب، وما ترتب على ذلك من التزامات واستحقاقات       

حيوية لجهة دعم جهود اليمن ليتجاوز المصاعب الاقتصادية والمالية التي تشكل أعباء إضـافية              

ابعة منفيف  جتزيد من ثقل المهام التي يتعين على اليمن واجب القيام بها من مواجهة الإرهاب وت              

 :)١(الأمر الذي تطلب

 .مية الاقتصادية والاجتماعيةتوسيع نطاق التعاون في مجال دعم برامج التن .١

 .تطوير البنية التقنية والإدارية للنظام التعليمي .٢

 .مكافحة الفقر .٣

 .تشجيع الاستثمار في اليمن .٤

 .تطوير العملية الديمقراطية الجارية في اليمن .٥

 .تحسين القاعدة الفنية لشبكة الإعلام والمعلومات الوطنية .٦

  : ) السياسية والانعكاساتارالآث( آثار ظاهرة الإرهاب على اليمن :ثانيا

تعرضت اليمن لحملة تشويه لم يسبق لها مثيل في تاريخها، كانت بعض تلك الحملات قد 

نفذتها بعض العناصر الانفصالية بغرض تشويه سمعة اليمن الخارجية وإظهارها بصورة عدم 

اطئة والمشوهة الاستقرار الأمني وقامت تلك الجهات أو العناصر بيت المعلومات والأخبار الخ

عن الأعمال الإرهابية في اليمن وتسريبها إلى الوكالات الإقليمية والدولية ادعوا فيها أن هناك 

 . مراوغة دبلوماسية وعدم قدرة الحكومة اليمنية على مكافحة هذه الظاهرة 

واستغلت هذه الأطراف حوادث إرهابية محلية لتشويه صورة اليمن من تلك الحوادث 

رة ـ، وعملية تفجير المدمأبو الحسن المحظاربعض السياح المختطفين بواسطة حادثة قتل 

 . كدليل لأدعائهم " ليمبرج" والناقلة الفرنسية " كول " الأمريكية 

                                           
 .م٢٠٠١ نوفمبر ٢٥، ١٣٥٢٨الأمريكية، مهام صعبة وتحديات أصعب، الثورة، ع- اليمنيةأحمد الحبيشي، القمة )١(



www.manaraa.com

 ٢٣٤

و قامت سلوكيات سلبية في الأوساط الحزبية، فبعضها تعامل مع هذه الظاهرة بلامبالاة 

من والمبالغة في العرض وتضخيم حجم في عواقب تسريباتهم الإعلامية وتشويه سمعة الي

 . ةالأحداث التخريبية والإرهابية ويخطئون تقدير الحكوم

كل تلك التسريبات الأخبارية المبالغ فيها داخلياً وأقليماً ودولياً عكست نفسها على المستوى 

ها  لمواطنياالدولي حيث قامت بعض الدول الأوروبية نتيجة لذلك باطلاق تحذيراتها وإنذاراته

بعدم زيارة اليمن، هذا من جهة من جهة أخرى قامت بعض الدول بإغلاق أبواب قنصلياتها 

 . وسفاراتها مراراً وتكرراً في العاصمة صنعاء

هذا السلوك اللأمبالي عن صدى تلك الإشاعات والمبالغات في صحفهم وسائل أعلامهم  

اج والضغوط عليها من قبل شوش الرأي العام وأعادت وعرضت الحكومة اليمنية إلى الإحر

منظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية ،حيث توجه بعض أعضاء المنظمات الدولية إلى اليمن 

لتفتيش السجون وتعرض اليمن للنقد من قبل تقارير المنظمات والوكالات الدولية التي استندت 

 . على الطلبات والمعلومات الخاطئة 

 .تدابير اليمنية لمكافحة الإرهابالإجراءات وال: المطلب الرابع

 فقد شكلت عملية مكافحة الإرهاب عبئاً ها السابقة ذكرروالأضرا بالإضافة إلى تلك الآثار

 واعداد وتجهيز وتدريب قوات أمنية  تجنيدإضافيا وكلفة على الميزانية العامة للدولة من أجل

 الغرض قامت الحكومة اليمنية وعسكرية وأجهزة ومبان والقيام بحملات أمنية وعسكرية ولهذا

 : بالإجراءات التالية

 عدد من الأراضي اليمنية ومحافظاتها، وذلك بطلب  فيزيادة الانتشار الأمني -

وهذا الانتشار خُصصت له ميزانية ) جنود(تجهيزات من عربات وبنايات، وأفراد 

 . لتغطية هذه الانتشار الأمني

 . عمال الإرهابية تجنيد آلاف من الجنود لمواجهة الأ  -

رواتب القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتكاليف الحملات التي تقوم بها الجهات   -

 .الأمنية ، وأجهزة وأسلحة 

 . زيادة أعداد أفراد الحراسة والأمن حول السفارات والشركات والمكاتب الأجنبية  -
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احل اليمنية البالغة حاجة الحكومة اليمنية تطوير وتوسيع  خفر السواحل لتغطية السو -

 كم تقريباً لمنع أي اخترقات أجنبية وهذا بطبيعة الحال يولد الحاجة إلى شراء ٢٥٠٠

 .قوارب عسكرية  كافية

زيادة حرس الحدود البرية مع دول الجوار وتوفير رادرات وأدوات مراقبة إضافية   -

ني الهامة من تضاف كنتيجة للزيادة في القوات الأمنية وأجهزة الطواري في الموا

أجل حماية البواخر التجارية التي تدخل الى المواني اليمنية أو تمر منها من أي عمل 

إرهابي مثل الذى حدث مع ليميرج، بالإضافة إلى مواجهة عمليات القرصنة البحرية 

 . في المياه الإقليمية

 .حماية المطارات وشركات الطيران الدولية العاملة في اليمن   -

 الشرطة السياحية التي خصصت لحماية السياح ومرافقتهم خلال زيارتهم إنشاء  -

 . للمواقع التاريخية والسياحية في المحافظات المختلفة 

تخصيص قوات أمنية لحماية حقول النفط والشركات النفطية الأجنبية العاملة في   -

صفاة اليمن وكذلك تخصيص قوات أمنية لحماية مواني تصدير النفط رأس عيس وم

 . عدن وغيرها من المواني اليمنية الهامة 

 . تخصيص جنود لحماية ناقلات النفط والغاز من التقطع والنهب   -

 . حماية أنابيب النفط وخاصة التي تعبر بعض المحافظات   -

قيام الحكومة اليمنية بتعويض الشركات الأجنبية عن سياراتهم وغيره والتي يتم   -

 . ة سرقتها أو أخذها عنو

 . وأعباء المالية الناتجة عن المرافقة الشخصيات الأجنبية والسفراء الأجانب   -

الأعباء المالية الناتجة عن زيادة دوريات الشرطة في المحافظات لحفظ ومنع أي   -

 . أعمال مخلة بالأمن والاستقرار 

لسنوي لأمانة تقوم الحكومة اليمنية بدفع أجور حراس المواني والناقلات والتأمين ا  -

التصدير نقداً والتي تدفعها شركة نيكسون كندي وتخصم على الحكومة اليمنية كون 

الحكومة هي المسولة عن الأمن لهذه المواني ومواقع الشركات ، كل تلك الأموال 
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والكلف الإضافية كان يمكن أن تستخدم لتطوير المشاريع الخدمية للقرى التي حرمت 

 . مثل هذه المشاريع 

كل تلك الخسائر المادية الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطن تهون   

أمام سقوط أعداد من المواطنين والجيش والقوات الأمنية وجرح وإعاقة الآخرين وسقوطهم 

 والمخربين نكضحايا للعمليات الإرهابية عند قيامهم بواجبهم في مطاردة المختطفين والإرهابيي

 . ن الاقتصاد اليمني والتصدي للصوص السيارات وقطاع الطرق لشرايي

 وكتأكيد على الموقف اليمني من الإرهاب اتخذت السلطات اليمنية وتأسيساً على ما تقدم   

العديد من التدابير والإجراءات التي توافقت مع قرارات الشرعية الدولية ووفق ما يخدم مصالح 

تجاوباً مع قرارات الأمم المتحدة ضررة من ظاهرة الإرهاب واليمن العليا ومصالح الدول المت

 .الصادرة في شهر سبتمبر من نفس العام)١٣٧٣ ، ١٣٦٨(الصادرة عقب أحداث سبتمبر 

 تعاونها الامني مع  على مصداقية السياسة اليمنية في حقيقيةمؤشراتوقد برزت مظاهر و 

كافحة الإرهاب قبل وبعد تفجير المدمرة مالولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي في 

وأحداث الحادي عشر من سبتمبر، تلك الإجراءات السياسية والأمنية ) كول(الأمريكية 

للحد من النشاطات الإرهابية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو  الهادفة والعسكرية والقانونية

  :فيما يلي والتى برزت الدولي

 :ن اليمني على المستوى الدوليالإجراءات والتعاو) أولا

  بحزم وبلا هوادة في صف الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي اليمن اليوم تقف 

هي بذلك تنفذ تلك الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتحديدا التي و

 .)*(صادقت أو انضمت إليها

  

ضمن في أحد مواده بالتعاون والذي ت) ١٣٧٣(رقم ) لأمنمجلس ا(وبموجب قرار الأمم المتحدة 

مع لجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة فقد قامت الحكومة اليمنية بالرد على جميع الأسئلة 

كما طالب القرار المذكور جميع الدول . م٢٠٠٢ أكتوبر ١٧المقدمة من اللجنة المذكورة بتاريخ 

بير إضافية تتخذها لمنع ووقف تمويل أية أعمال إرهابية أو بضرورة إكمال التعاون الدولي بتدا
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الإعداد لها في أراضيها بجميع الوسائل القانونية بما في ذلك القيام وبدون تأخير بتجميد الأموال 

 . لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية أو يشاركون فيهاةأو أي أصول مالية أو موارد اقتصادي

بالإدانـة الشـاملة للأنشـطة الإرهابيـة        ) ١٢٦٩(ر رقـم    وقامت اليمن قبل وبعد القرا     

وعملت بموجب القرار بدعوة الدول عامة للتنسـيق والتعـاون فيمـا بينهـا لتنفيـذ الاتفاقيـة                  

 .الدولية لمناهضة الإرهاب

التي ) ٥٣-٥٢-٥١-٤٩(كما قامت اليمن بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تفاقية الدولية لمناهضة الإرهاب باتخاذ كافة التدابير والإجراءات تلزم الدول الموقعة على الا

 والحيلولة دون بحسب الظروف الداخلية لكل دولة لمنع تمويل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية

 .هذا التمويل بالطرق المباشرة وغير المباشرة

 :الإجراءات والتعاون على المستوى الإقليمي) ثانيا

 أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى المشاركة بفاعلية في الأطر بادرت اليمن بعد

والترتيبات الإقليمية التي تحظى بدعم وتأييد الولايات المتحدة الأمريكية والتي تسعى الأخيرة من 

وبحكم الترابط الجغرافي .)١(رة ظاهرة الإرهاب وفق منظور إقليمي واسعصمحا الى خلالها

الدول الأفريقية  وبالتعاون البحري مع الخليج ككلالعمل مع دول ات اليمن البري والبحري، بد

 هامة في ظل ت قامت اليمن باتخاذ إجراءاكماالمطلة على جنوب البحر الأحمر وباب المندب 

الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع دول الجوار الإقليمي تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 

الدول التماس سبل تبادل المعلومات العملية والتعجيل بها خاصة ما والذي طالب جميع ) ١٣٧٣(

يتعلق بتبادل المعلومات العملية والتعجيل بها خاصة ما يتعلق منها بأعمال أو تحركات 

الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية واستخدام جوازات سفر مزورة أو الاتجار بالأسلحة 

 وبالتهديد تام الجماعات الإرهابية لتكنولوجيا الاتصالاوالمتفجرات أو المواد الحساسة وباستخد

 .الذي يشكله امتلاك الجماعات الإرهابية أسلحة الدمار الشامل

كما طالب كافة الدول توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بمنع الاعتداءات 

مني اليمن مع دول  ومن مظاهر التعاون الا.الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها

 :يلي ماالجوار 
                                           

.١١٥، ص٢٠٠٣المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية التقرير الاستراتيجي اليمني )١(
  

 ٦٢أنظر الفصل الاول المبحث الثالث من هذة الدراسةص  )*(
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ساهمت تلك الاتفاقيات إلى حد  و قامت اليمن بعقد عدة اتفاقيات أمنية مع الدول العربية

كبير في تعزيز الأمن والاستقرار أو الشعوب هذه البلدان ولعبت دورا كبيرا في تبادل الخبرات 

هذا و ولمواجهة ظاهرة الإرهاب وتأهيل الكادر الأمني كل ذلك بهدف الارتقاء بمستوى الأداء

 ناتج من شعور حكوامات المنطقة بالسئولية تجاة شعوبها و التعاون والتنسيق بين هذه الأجهزة

يخدم مصلحة واستقرار المنطقة العربية بتشجيع من الأدارة الامريكية للاطراف الاقليمية بما 

  .)١( أجمع والعالم

 : التعاون اليمني ودول الخليج العربي)أ

 ،يلعب عامل الجوار الجغرافي ودورا أساسيا في رفع درجة كثافة التفاعلات بين الدول

، تميز علاقاتهما الثنائية بدرجة عالية من التفاعلات  توقلما يجد المرء دولتين متجاورتين لا

هذا شيء طبيعي نظرا لوجود وقنوات عديدة للتأثير المتبادل فيما بين هذه الدول، ويكفي تبادل و

على الحدود لتكوين أنسجة سياسية اقتصادية تلعب دورا  والاموال ع وتدفق الأفرادلالأفكار والس

 .كبيرا في تكثيف تفاعل البلدان المتجاورة

هذه التفاعلات قد تكون إيجابية لصالح البلدان المتجاورة ولصالح شعوبها عندما تكون 

لحدود مجالات  ات سلبية عندما تصبحوقد تكون حدة التفاعلا ، الحدود مجالا لتدفق الخبرات

لتسرب العصابات والأسلحة التي تعمل على زعزعة الاستقرار في البلدان المجاورة التي تختلف 

استند  لذلك .)٢(انظمتها السياسية توجهاتها العامة التي لا تعترف بمشروعية بعضها البعض

دت اتفاقيات على حدة مع كلا المملكة التعاون اليمني مع دول الجور على اتفاقيات ثنائية فقد عق

العربية السعودية وعلى سلطنة عمان ودول قطر وهناك مشروع اتفاقية بين اليمن والإمارات 

العربية المتحدة، يضاف إلى ذلك التنسيق والتعاون القائم بين اليمن والكويت والبحرين ويتم 

ة مستمرة وعلى وجهة الخصوص التعاون وكذلك التنسيق مع هذه الدول المحيطة باليمن بصف

هناك عوامل دافعة لتعزيز التعاون الأمني  وعلية يمكننا القول أن .مع المملكة العربية السعودية

 :السعودي باتجاه اليمن نابعة من اعتبارين اثنين

                                           
) ٠٢٧(، العدد  ر سبتمب٢٦ن السياسي، في مقابلة مع صحيفة غالب القمش، رئيس الجهاز المركزي للأم: انظر )١(

 .م٢٠٠٢ سبتمبر ١٩
، الرياض، دار ١ابرز قضايا السياسة الدولية المعاصرة من خلال المفاهيم والبنى، ط). ٢٠٠٣(خضراوي، هادي  )٢(

 .١٤٤-١٤٣الكتب الحديثة، ص ص 
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 الأول يرجع للتداخل الاجتماعي والحدودي والجغرافي والسكاني وحتى رالاعتبا 

نية والمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تأثر تيار حزبي مع تيارات المذهبي للجمهورية اليم

إسلامية معينة تعاني منها اليوم المملكة العربية السعودية، أدي كل ذلك إلى شعور اليمن 

بمسئولية تجاه الأمن الداخلي اليمني يمتد إلى التعاون والتنسيق اليمني السعودي المشترك بغض 

لذين تم القبض عليهم في اليمن هم يمنيون من مواليد المملكة العربية النظر عن أن بعض ا

 .السعودية

 رئيسياً في المعادلة الأمنية في منطقة شبه الجزيرة فأنها تأخذ بعداً: أما الاعتبار الثاني 

العربية، خاصة بعد أن شهد عالم الجريمة المنظمة، وخاصة العمليات الإرهابية وتهريب 

لحة تطورات تقنية وعملياتية خلال السنوات القليلة الماضية كانت وما زالت المخدرات والأس

 .دول المنطقة تعاني منها حتى اليوم

حيث كانت اليمن والمملكة العربية السعودية مسرحاً لعدد من العمليات الإرهابية التي 

 بعضا منهم برزها بالنسبة لليمن اختطاف السياح وقتلأكان . طالت المصالح الأمريكية فيها

م وتفجير الناقلة النفط الفرنسية لميبرج ٢٠٠٠وتفجير المدمرة الأمريكية يو اس اس كول 

ة كان ابرز العمليات الإرهابية فيها تفجير ي، اما بالنسبة إلى المملكة العربية السعود٢٠٠٢

 .م٢٠٠٣ نوفمبر ٨ مايو و ١٢الرياض في 

جهزة الأمنية في البلدين مواجهة بين الأيذانا ببداية مرحلة فارقة في الإكل ذلك كان 

هم العوامل الدافعة لتعزيز التعاون أوبين الجماعات الإرهابية وكانت العمليات الإرهابية من 

 :فقد ارتقى التعاون الأمني بين اليمن والمملكة العربية السعودية ليشمل .الأمني اليمني السعودي

 .مكافحة الإرهاب والتسلل والتهريب  -١

والذي ارتفعت حصيلة : وتسليمهم. )١(تبادل المعلومات وقوائم بأسماء المطلوبين  -٢

 متهما حيث تسلمت ٤٦ إلى ٢٠٠٣تبادل المطلوبين بين البلدين حتى بداية عام 

 يمنيا معتقلاً، لدى السلطات السعودية، فيما تسلمت المملكة العربية ٣٠صنعاء 

أبرزهم بندر الغامدي، المتهم في أعداد  سعوديا معتقلا لدى اليمن من ١٦السعودية 

 .، المعروفة بخلية اشبيلية١٩هجمات إرهابية والمطلوب من قائمة أل 

                                           
 ٢٦ابلة مع صحيفة العرب التونسية، نقلاً عن صحيفة انظر الدكتور رشاد العلمي وزير الداخلية اليمني في مق )١(

 .م٢٠٠٤ يناير، ١٥، ١١٠٩سبتمبر العدد 
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 .تسليم كبار مروجي المخدرات المرتبطين أيضا بتمويل عمليات إرهابية  -٣

 .لأسلحة والذخيرة وأصابع ديناميت وكبسولات التفجيراضبط كميات كبيرة من   -٤

كة العربيـة السـعودية اسـتعدادها لمسـاعدة الـيمن فـي تأسـيس               إعلان الممل   -٥

وتوسيع قوة أمنية مماثلة لقوات حرس الحدود السـعودية للمسـاهمة فـي الحـد                

 أعلنـت صـنعاء      جاءت هذة الخطـوة السـعودية بعـد ان         ).التسلل إلى البلدين  (

لاف رجـل   آ ٣٠٠٠ عن بدء إنشاء تلـك القـوة بنحـو           ٢٠٠٣في منتصف يونيو    

ى قبل هذا التـاريخ كانـت الحـدود اليمنيـة مـع المملكـة العربيـة                 أمن، وحت 

السعودية مفتوحاً بدون قوات أجنبية حيث كانت مسـألة حمايـة الحـدود توكـل               

 .في اليمن إلى فرق عسكرية

جهزة  الأتعاونطار إهناك تعاون كامل بين اليمن والمملكة العربية السعودية في 

 بدوريات مشتزكة علي بين السلطات المعنية في الحدود الحدودي  على مستوى الشريطمنيةالأ

كم  ووضع نقاط مراقبةامنية علي جانبي خط الجدود بين البلدين ١٣٠طول خط الحدود البالغ 

جهزة حرس الحدود بين أبأول عن طريق التواصل المباشر بين  ولاومعالجة القضايا الامنية أ

التعاون و التنسيق الكامل بين  و ن الدولتيني مأالتعاون في التحقيقات على ارض  والبلدين

 ويوضح ذلك وزير الداخلية ،وزارة الداخلية اليمنية ومثيلاتها في المملكة العربية السعودية 

جهزة إننا نتعاون مع السلطات الأمنية في السعودية ومع الأ:  رشاد العلمي بقوله الدكتوراليمني

 في ضوء الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون القائمة مع الأمنية في الدول الشقيقة بشكل عام وذلك

 . )١(هذه الدول

تم الاتفاق بين البلدين على السيطرة على الحدود ومنع التسلل غير الشرعي إليهما كما 

العمل على إيجاد سلطة  الأن وكذلك يتم، ) الوديعة وعلق(حيث تم إقرار فتح منفذين حدودين في 

 ". اليمنية السعودية من اجل السيطرة على الحدود بين البلدينسلطة الحدود"مشتركة تسمى 

                                           
 .م٢٠٠٤ ابريل ٢٤، ١٠٦٢ سبتمبر، العدد ٢٦رشاد العليمي، وزير الداخلية، مقابلة مع صحيفة  )١(
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 قأن جميع تلك الإجراءات والتدابير اليمنية السعودية سوف تؤدي إلى تضيي في ولا شك

م نشاطها على طول الخط الجغرافي الممتد من يحجترتها وصالخناق على هذه الجماعات، ومحا

 .)١( جنوبا مروراً باليمنعالي الجزيرة شمالا وحتى القرن الأفريقيأ

يتضح لنا أن التعاون اليمني السعودي يمثل محوراً آخر في          سبق عرضة   من خلال ما    

 ـ  بشل خـاص   إطار التعاون اليمني الدولي وبشكل عام وفي إطار التعاون اليمني الأمريكي           ن  م

 يصب فـي  منظور أن السيطرة الأمنية على الحدود في كل من اليمن والمملكة العربية السعودية     

ويصب كذلك في خدمة مصالح الولايـات المتحـدة          ،   خدمة مصالح البلدين في الدرجة الأولى     

منـع   ب  يحقق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة       التعاون اليمني الامريكي   الأمريكية كون 

كافحـة   في حملتها الدوليـة لم     عليها وتجفيف منابعها  الخناق  الجماعات الإرهابية وتضييق    نقل  ت

 .الارهاب

 :التعاون اليمني مع دول القرن الأفريقي) ب

عمـق اسـتراتيجي للجمهوريـة      ونظراً لما تتمتع به منطقة القرن الأفريقي من أهمية          

دى بطبيعة الحال إلى قيـام الـيمن        أاليمنية على كافة المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية        

يع اتفاقيات أمنية مع كل من      ققي بالإضافة إلى انه تم تو     بالتنسيق والتعاون مع دول القرن الأفري     

 .)٢(جيبوتي، واثيوبيا

يضفي بدوره عبئا ثقيلاً على اليمن من خلال         فأنة   ونظراً لعدم الاستقرار في الصومال    

 نزوج اللاجئين من الصومال إلى اليمن، حيث اليمن الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي

 . ألف لاجئ١٥٠لما يقارب عددهم وصلماليين الذي اللاجئين الصوتقبل 

كما أن التعاون المشترك بين الدول العربية على المستوى الإقليمي وعلى مستوى دول             

الجوار بين اليمن واثيوبيا والسودان حسب تصريح وزير الخارجية اليمني، يصب فـي إطـار               

ل في الشئون السياسية وعلى وجه      إلى محاولات للتدخ  ها  محاولة دفاع هذه الدول عن نفسها ودفع      

 تقوم اليمن  وهـذه       في هذا الأطار    ولذلك ولمنع هذه التدخلات    ،الخصوص الجوانب الأمنية منها   

هذه الدوافع اليمنية في مكافحـة الإرهـاب علـى    . الدول بتكثيف من جهودها لمكافحة الإرهاب   

                                           
 .م٦/٧/٢٠٠٣، ٧٢عادل أمين، الإرهاب في اليمن، أزمة تنظيم أم أزمة نظام، صحيفة العاصمة، العدد  )١(
 ٢٦الدكتور رشاد العليمي، وزير الداخلية اليمني، في مقابلة مع صحيفة العرب التونسية، ونشرت في صحيفة  )٢(

 .م٢٠٠٤ يناير، ١٥، ١١٠٩سبتمبر، العدد 
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    الظاهرة ولهذا فعملها هذا نابع     المستوى الإقليمي والدولي ناتجة عن تأثر اليمن بشكل كبير بهذه         

فـاليمن  . عا عن أحد ونيابة عن أحد     ا نابعا أو دف    وليس حاجتها الذاتية ولما يحقق مصالحها     عن  

 السياحة والاستثمار وعلـى مسـتوى       ىأمنيا اقتصاديا على مستو   ( هي المتضررة وليس غيرها   

 . )١()استقرارها السياسي

 جوار البري والبحري لم يقتصر فقط على التعـاون        والتعاون اليمني الإقليمي مع دول ال     

تسع التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة العالمية التي تأتي من          أفي مجال مكافحة الإرهاب بل      

 الإرهاب مثل التخريب والمخدرات والقرصنة الإلكترونية والاتجار بالبشر وإلى ذلك من            ضمنها

لدولي، والتي أصبحت تستدعي المزيد مـن التعـاون         القضايا المهمة الأقرب التي تهم المجتمع ا      

ية لدى الحكومة اليمنيـة     نوفي هذا الجانب هناك     والتنسيق سواء على المستوى الإقليمي والدولي       

لتوقيع مشاريع اتفاقيات على المستوى الثنائي مع العديد من الدول مثل إيطاليا فـي المجـالات                

 . وإيران وتونسالأمنية، واتفاقيات أخرى ستعقد مع تركيا 

 :الإجراءات والتعاون على المستوى المحلي) ثالثا

 التعاون اليمني الأمريكي  نظراً لتوسع الموضوع سنكتفي في هذه الدراسة بتناول ومناقشة                

 .تخاذ اليمن مجموعة من الإجراءات التاليةافي مجال مكافحة الإرهاب حيث تمثل التعاون ب

 :الإجراءات المالية

أصدرت بقرار من الـرئيس الأمريكـي       التىمنظمة وشخص   ) ٢٧(ى قائمة أل    بناء عل 

بتجميد أرصدتهم انضمت المصارف اليمنية إلى الحملة الهادفة بتجميد أرصدة المشتبه في دورهم             

في الإرهاب، وبدأ تدقيق الحسابات بحثا عن أسماء المشتبه فـي علاقـتهم بأسـامة بـن لادن                  

بالرغم من أن مسؤولين يمنيين سبق وأن نفوا أن يكـون           . لإرهابوالمجموعة اليمنية المتهمة با   

شخصـا   أثنـي عشر   قيام الحكومة بتجميد أرصدة     بالإضافة إلى  )٢(لهذا التنظيم نشاط داخل اليمن    

 تعـود لأشـخاص      أو .)٣(علاقة بأموال زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بـن لادن         يشتبة في ان لها     

                                           
 سبتمبر العدد ٢٩ وزير الداخلية، في مقابلة مع صحيفة العرب التونسية، ونشرتها صحيفة يميلدكتور، رشاد العلا )١(

 .م٢٠٠٤ يناير ١٥، ١٣٩
 .٢/١٠/٢٠٠١الشرق الأوسط،  )٢(
 .م٢٠٠١/أكتوبر/١٠، )١٤٣(صحيفة الأسبوع، العدد  )٣(
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حيث . )١( المتهمين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية      )٢٧(ومؤسسات تجارية خارج لائحة الـ      

تم تجميد حسابين مصرفين لاثنين من محلات بيع العسل أعلنـت واشـنطن أنهـا جـزء مـن                   

 فيما وضعت عشرة أرصدة أخرى لشركات وأشخاص تحـت الملاحظـة             ، استثمارات بن لادن  

 ثلاثة مـن الأرصـدة      منها تسعة أرصدة تخص شركات أو مؤسسات لم تفصح عنها فيما يخص           

 .)٢(شخاص لم تكشف هوياتهملأ

 إلا أنه وبعد التحري لم تسفر التحقيقات التي قامت بها الحكومة اليمنية عن أي إثبات أو                

أدلة تشير إلى تورط أي منهم في التعامل مع الإرهابيين أو جهات إرهابية، ولذلك لم يتم اتخـاذ                  

 .)٣(لأشخاصإجراءات تؤثر على أنشطة هذه المحلات أو ا

البنك المركزي والبنوك العاملة الأخرى في الـيمن        تعليمات الى   وجهت الحكومة اليمنية    

 . )٤( مع المنظمات الإرهابيةبأن لها صلةبعدم التعامل مع أرصدة مشبوهة، 

 : الإجراءات القانونية مكافحة غسيل الأموال المرتبطة بظاهرة الإرهاب

، فقضـية غسـيل      كافة   فرض نفسها على دول العالم     ت -اليوم–أصبحت القضايا الدولية    

الأموال منه قضايا الساعة التي ارتبطت بظاهرة الإرهاب الدولي بأشكالها المتعددة والمتطـورة             

 تعتبر من الجرائم الاقتصادية التي يعاقـب        -من المنظور الأمني  – وهي  . بالتطور التكنولوجي 

 . )١(نائيعليها القانون المدني والتجاري والقانون الج

ولأن الدول السبع المتطورة الكبرى تمسك بزمام الاقتصاد العالمي فقد حولت شـعار أو              

ه فـي  تميثاق فينا بمواده وتوصياته الأربعين، الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، إلى سيف شـهر          

مع وجه بعض الدول الصغيرة أو الضعيفة منها على وجه الخصوص الدول العربية والإسلامية              

 .)٢(دها بالمقاطعة والحصار بتهمة عدم مكافحة جرائم غسيل الأموال على أراضيهايتهد

م، أعطى ميثاق مكافحة جرائم غسيل الأموال مفهومـاً         ٢٠٠١ سبتمبر   ١١وبعد أحداث   

جديداً ليشمل بشكل صريح رؤوس الأموال المملوكة لرعايا ومواطني الدول العربي الإسـلامية             

تهم الأخرى، داخل وخارج البلاد العربية والإسلامية، وإخضـاع         ومنظماتهم وجمعياتهم ومؤسسا  

                                           
 .م٢٠٠١/أكتوبر / ١٦، )٢٧٧(صحيفة الرأي، العدد  )١(
 .م٢٠٠١/أكتوبر / ١٠، ) ١٤١(صحيفة الأسبوع، العدد  )٢(
 .م٢٠٠١/أكتوبر / ١٦، )٢٧٧(صحيفة رأي، العدد  )٣(
 .م٢٠٠١ سبتمبر ٢٧، )٩٨٧( سبتمبر العدد ٢٦صحيفة  )٤(
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تحركات أو استقرار هذه الأموال للرقابة الصارمة والحصار والتجميد والمصادرة تحت مبـرر             

 . وتهمة تمويل الإرهاب دون تمييز

 علـى   توهكذا حصل تحول في مفهوم جرائم غسل الأموال، وبدأت ممارسة الضغوطا          

العربية والإسلامية تفرض عليها تكييف قوانينها وتشريعاتها الوطنية لمكافحة         الدول والحكومات   

غسيل الأموال والتشدد في تطبيق مفاهيمها الجديدة، ووضـع الموجـودات الماليـة لمواطنيهـا               

 . وتدفقانها الداخلية والخارجية تحت رقابة صارمة

نية بمكافحة جرائم غسـيل      بقدر ما هي مع    -ومنها اليمن –إن البلاد العربية والإسلامية     

 ـالأموال وتطبيق قوانينها والحد من هذه الظاهرة على أراضيها، بقدر ما هي مع             ة فـي إدراك    ني

 بتحديد مواقف جادة موحدة تجاه التهديـدات والضـغوط          وهي مهتمة حجمها الحقيقي إن وجدت،   

تمعة دون استثناء   الخارجية التي تستهدف الإضرار باقتصادياتها الضعيفة وشعوبها منفردة أو مج         

 . )٣(تحت أي مسمى كان

ان الحقائق القائمة علـى الأرض تؤكـد أن غسـيل الأمـوال فـي الـبلاد العربيـة                   

والإسلامية شبه معدومة، لعدم تداول واستهلاك المخـدرات المولـدة للأمـوال الباحثـة عـن                

صـادية  الغسيل والتبييض كما هو الحال في الـدول الغربيـة ولأسـباب دينيـة وقيميـة واقت                

واضحة، فضلاً عن الرقابة الصارمة للحكومـات العربيـة الإسـلامية وعـدم تـدفق رؤوس                

فالنسـبة للـيمن فـإن عمليـة        . الأموال الأجنبية إليها فقد انعدمت هذه القضـية مـن أصـلها           

غسيل الأموال لم تنتشر فيها، كونهـا تقـوم بعمليـة نشـر الـوعي عـن مخـاطر غسـيل                     

ييف القانوني لهذه الجريمة فـإن الـيمن قامـت بإصـدار قـانون              أما فيما يختص التك   . الأموال

 . )٤(م والذي قضى بمحاربة غسيل الأموال ومكافحته٢٠٠٣لعام ) ٣٥(رقم 

 وهذا القانون يعكس مدى اهتمام اليمن في محاربتها لظاهرة الإرهـاب وتعمـل بكـل               

ال تقوم وحدات التفتيش    ففي هذا المج  . الوسائل من أجل مكافحة الإرهاب الدولي وتجفيف متابعة       

ل الميداني المستمر والتحري على البنوك من خلال البلاغات التي تتلقاها إدارة التفتـيش              وبالنز

                                                                                                                            
صحيفة الثورة، العدد : انظر. م٢٠٠٣ ديسمبر ١٦-١٣نزيه عبداالله، ورشة مكافحة غسيل الأموال، عدن،  )١(

 .م٢٠٠٣ ديسمبر ١٦) ١٤٢٧٩(
، يوليو، ٢٤، )١٤١٩٣(محمد عثمان طالب الحرازي، مفهوم جرائم غسل الأموال، صحيفة الثورة، العدد  )٢(

 .م٢٠٠٣
 .المصدر نفسه )٣(
ة غسل الأموال، ـم، بشأن مكافح٢٠٠٣لسنة ) ٣٥(الجمهورية اليمنية، وزارة الشؤون القانونية، قانون رقم  )٤(

 .٧-١ص
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على البنوك في البنك المركز اليمني، ولم تضبط تلك الجهات المختصة حتـى الآن أي عمليـة                 

 . م٢٠٠٣لعام ) ٣٥(موال رقم ا هو وارد في قانون غسيل الأحسبمالغسيل الأموال في اليمن 

 :  التعاون الأمني الأستخباراتي وملاحقة المطلوبين أمنياً-

ا من              ة وغيره ات المتحدة الأمريكي يمن والولاي ين ال ي الأستخباراتي ب تجسد التعاون الأمن

تهم بتنظيم القاعدة، أو                     تبه في علاق الدول، في مشارآة الأجهزة الأمنية في التحقيق مع بعض المش
وحسب تصريح وزير الداخلية اليمنى، أنه وبعد       و تنظيمات متطرفة إرهابية أخرى،      أية جماعات أ  

أن تم القبض على فواز الربيعي الذي يعتبر من أخطر العناصر المطلوبة، إلا أن هناك بعـض                 

 . ولا تتجاوز عدد أصابع اليد" القاعدة"العناصر الأخرى التي يشتبه بانتمائها إلى تنظيم 

 على قدرة الأجهزة اليمنية في متابعة وضبط كل شخص مطلـوب            وأكد في نفس الوقت   

 إلقاء القبض على أهم المطلوبين في عمليـة         ٢٠٠٣ق وأن تم في أواخر نوفمبر       بوس. )١(للعدالة

 فقد كـان محمـد حمـدي        ،وصفتها مصادر أمنية رسمية بالاستخبارية استغرقت مدة ستة أشهر        

ظيم الجهاد الإسلامي ولعب دوراً إلى جانب شريكه        واً نشيطاً في تن   ضع. )*()أبو عاصم (الأهدل  

وناقلـة الـنفط    " كول"في الاعتداء على المدمرة الأمريكية      " أبو علي "د سفيان الحارثي    ئالآخر قا 

كمـا  . رت بمصالح اليمن العليا ضالفرنسية ليمبرج بالإضافة إلى بعض الحوادث التخريبية التي أ        

سلم المبالغ المالية التي تأتى من الخارج لتمويل أنشـطة          الحلقة الوسيطة في ت   " أبو عاصم "يعتبر  

م وصلت قيمة إحـدى     ٢٠٠٢تخريبية في اليمن وتوزيعها على عناصر تنظيم القاعدة ومن عام           

بعد قتـل شـريكة     " أبو عاصم "وبالقبض على   . الحوالات التي تسلمها إلى خمسمائة ألف دولار      

 . وقد نجحت فى هذا الجانبة اليمنيةلأجهزة الأمنياحارثي في كمين في مأرب تكون ال

اكتشفت الجهات الأمنية إحدى الجرائم المعلوماتية بتمويل وسرقة مبلغ ثلاثـة ملايـين             

دولار من حسابات إحدى الشركات النفطية العاملة في اليمن وتحويلهـا إلـى أمريكـا وكنـدا                 
                                           

 ..م٢٠٠٤/ابريل/٢٤) ١٠٦٢( سبتمبر العدد ٢٦تصريح وزير الداخلية اليمني، صحيفة  )١(
) أبو علي(نظيم القاعدة مع شريكه قائد سفيان الحارثي يعتبر الاهدل من أبرز العناصر القيادية الخطرة في ت *

واللذان كانا من الموضوعات الرئيسية التي طرحها الإدارة الأمريكية، خلال زيادة الرئيس علي عبداالله صالح 
أبو عاصم "م، قدم المسؤولون الأمريكيون في تلك الأثناء معلومات مفادها أن ٢٠٠١للولايات المتحدة الأمريكية 

يرتبطان بتنظيم القاعدة ويتواجدان في الأراضي اليمنية وأنهما من العناصر " أبو علي الحارثي"و " هدلالأ
ويعتبر الأهدل من المطلوبين الرئيسيين في تورطه في حوادث التفجيرات والقضايا . الخطرة في هذا التنظيم

دني والأرصاد في العاصمة صنعاء، الأخرى ومنها التفجير الذي تعرض له مبنى الهيئة العامة للطيران الم
بمحافظة مأرب في " عبيدة"إضافة إلى تورطه في الاعتداء على جنود القوات المسلحة والأمن اليمنية في منطقة 

ضلع " لأبو عاصم"أثناء حملة تعقب عناصر مطلوبة للعدالة وهناك قضايا أمنية أخرى ظل . م٢٠٠١ديمسبر 
-الشبوة-مأرب( لاعتقاله ينتقل متخفياً بين مناطق مختلفة في محافظات فيها واستمر طيلة السنوات السابقة

صيد ثمن وأخطر عناصر القاعدة وأهم " أبو عاصم" الجابري معبد المنع: وأخيرا، صنعاء أنظر) الجوف
 .م٢٠٠٣ديسمبر ١١) ١١٠٤(المطلوبين أمنياً، صحيفة الثورة، العدد 
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موال المحولة إلكترونيا   استرجاع بعض المبالغ من هذه الأ     من  ، وتمكنت الجهات اليمنية     اوماليزي

وتعمل على استرجاع بقية المبلغ بالتنسيق مع السلطات الماليزية لاسترجاع بقية المبالغ المحولة             

  )١(.التي تم حجزها هناك

 : المحاكمات

محاكمات مهتمين بتفجير السفارة البريطانية فـي       م  ٢٠٠٤-٢٠٠١من   ت الأعوام شهد

وتمـت  ) محكمة أمن الدولة  (ة يعدها رجال القانون     أمام محكمة خاص  ) ٢٠٠٠اكتوبر،  (صنعاء  

أدانته المتهمين وأصدرت المحكمة عقوبة الحبس ضدهم كما تم محاكمة العديد مـن المتهمـين               

 .)٢(طع والاختطاف وصدور أحكام بإدانتهم تراوحت ما بين الإعدام والحبسقبقضايا الت

 ـبل الـيمن وأبنا   نحن بحاجة إلى معالجة ومراجعة نابعة من الحرص علـى مسـتق            ه ئ

والحرص على عدم تقسيم المجتمع إلى ألوان لا يقبل أحدها الآخر، واستدراكاً يمكننا القول أنـه                

 الجديدة لم يتم محو أو إلغاء النشاطات والتعلمية بما يحـافظ علـى              ةوبرغم الإصلاحات التعليمي  

 .هوية اليمن الإسلامية والقومية

 :اسة الداخلية والخارجية اليمنيةكإجراء ونهج ناجح في السي: الحوار 

في ظل التحالف الدولي والتعاون الشراكة اليمنية الأمريكية، هناك مبدأ عام يتفق عليـه                 

الناس كأسرة دولية، ولكن هناك خصوصية، فكل قطر هو المسؤول عن وضع الخطط التفصيلية              

 .)٣(لمكافحة الإرهاب

                                           
 .م٢٠٠٤ل  إبري٢٤) ١٠٦٢( ديسمبر العدد ٢٦صحيفة  )١(
 .٦٠اليمن، ص-م، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، صنعاء٢٠٠١اليمن ): ٢٠٠٢(التقرير الاستراتيجي  )٢(
في حقيقة الأمر أن سياسة الحوار التي انتهجتها اليمن حسب ما تؤكده الحقائق التاريخية، ليست، وليدة اليوم،  )٣(

 ت  نهاية السبعينات وبداية الثمانيناذوامتداد للنظام السياسي اليمني منفالحوار في اليمن يمثل توجها رسميا للدولة 
لجان الحوار التي تشكلت في مطلع الثمانينات و شملت مختلف التيارات والاتجاهات السياسية :   ذلكيوالشاهد عل

وطنية التي أقرت في والاجتماعية وأجرت حواراً واسعاً وهاما خرجت بنتيجة هامة بعد الاستبيان فكانت الوثيقة ال
حينها وأطلق عليها بالميثاق الوطني، وبعد ذلك شكلت لجان الوحدة اليمنية التي كانت مهمتها تقريب وجهات النظر 
بين النظامين في شمال وجنوب اليمن وكان من نتائجها أن أقر دستور دولة الوحدة واتفاقية إعلان الوحدة والقوانين 

 عندما اشتدت الأزمة السياسية ولم يكتب ١٩٩٣ ثم لجنة الحوار التي تشكلت عام التي قامت عليها دولة الوحدة
م، كما شكلت لجان ١٩٩٤لهذه النجاح نظراً للظروف السياسية التي عاشها اليمن وشعبة أثناء حرب الانفصال عام 

 المفاوضات ونجحت اليمن في تلك) عمان، المملكة العربية السعودية، وارتيريا(الحوار مع دول الجوار 
ولجنة مع المتطرفين والمغرر بهم التي  نحن بصدد ) الأمان(والحوارات وترسيم الحدود كاملة، كما كان  إعلان 

بدر الدين الحوثي، الذي تسبب في فتنة في محافظة حسين وكانت أخر تلك الحوارات، التي تمت مع . مناقشتها 
ثي على فكرة وسلوكه، وهي خامس لجنة حوار تشكل وفشلت نتيجة تصميم الحوم ٢٠٠٤ فيأواخر عام صعدة 

القاضي حمود الهتار، رئيس لجنة الحوار مع الشباب المتطرف، : م، انظر٢٠٠٤رسمياً في اليمن حتى شهر يوليو 
وظل الحوار سيد الموقف ومبدأ التعامل . م٢٠٠٤ مارس ٨) ١١١٨٠( سبتمبر، العدد ٢٦في مقابلة مع صحيفة 
 ظاهرة الإرهاب التي غطت  الأجواء العالمية بقتامتها وكادت تصيب فكرة وروح التفاهم الرئيسي حتى مع بروز

في ظل هذا الوضع السلبي كانت اليمن تتقدم نهج  المواجهة لحقيقية للظاهرة .  والتعايش بين الأمم في مقتل 
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في التعامل مع العناصر المتطرفـة      . )١( كانت وما زالت لليمن خصوصية     هفي هذا الاتجا  

والإرهابية، فقد انتهجت سياستين مختلفتين في هذا المجال تمثلت السياسية الأولى في التعامـل              

وفي نفس الوقت لـم     . )٢(بنوع من الحزم والصرامة وتعقب من ثبت تورطه في أعمال إرهابية          

ر بهم من العناصـر والشـباب الـذين         تغفل في سياستها الثانية المتمثلة بنهج الحوار مع المغر        

 أفكارا متطرفة نتيجة وقوعهم تحت تأثير بعض الفتـاوى والآراء المخالفـة ولاجمـاع               نيحملو

 .)٣(علماء المسلمين

 في اتجاه تعزيز نجاحات الـيمن فيمـا يتعلـق           - كأجراء جديد  –تصب سياسة الحوار    

ربية المجاورة لليمن ودول العـالم      بقضايا الإرهاب، علاوة على مد جسور التعاون مع الدول الع         

   الأخرى وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية حيث جسدت هذه التجربة سياسـة واضـحة              

رية واستراتيجية تتجاوز الفعل نظرا للأضرار الفادحة التي لحقت بمسيرة التنمية الوطنيـة             ودو

 .جراء الأعمال الإرهابية

عن وعي أو غير وعي     وا   تعاطف ذينال،ين بالإرهاب    السياسة اليمنية مع المتهم    ملتتعا

مع موجة متشددة برزت في مرحلة تاريخية وقع البعض فريسة الاستغلال السياسي مـن قبـل                

قوى الإرهاب العالمي إلى تبنت نهجا فكرياً وسياسيا وتربويا عقائديا متطرفا لاعـادة صـياغة               

 . أهداف سياسية متطرفةقناعات هؤلاء الشباب وثم توجه سلوكهم وأفعالهم وفق

 بنهج وخصوصية نابعـة مـن الواقـع         وقد لجأت الحكومة اليمنية بالتعامل  مع هؤلاء الشباب          

  تربيتهم الوطنية وتغييـر      ةالاجتماعي اليمني والحرص على الوحدة الوطنية للشعب بهدف إعاد        

لظروف التي دفعت    مراعاة منها ل   نهجهم الفكري وسلوكهم العملي وفتح الفرصة أمامهم للتوبة،         

بعضهم الى الجهاد فى افغانستان  او مراعاة للظروف التي تعاظم فيها المفهوم الديني لمحاربـة                

                                                                                                                            
 عملية تتوازى وتتكامل في الإرهابية والقادرة على اجتثاثها من جذورها باعتماد خيار التعامل مع أسبابها في

إطارها مستلزمات الردع للعمل الإرهابي، والحد من الامتداد المكاني والزماني لظاهرة التطرف وفق مفهوم عادل 
 ١٤٣٩٧انظر صحيفة الثورة العدد : لا يقبل بحشر المسألة في زاوية الاستهداف لدين أو وطن مسار أمة بعينها

 .م٢٠٠٤ أبريل، ١٢
 .م٢٠٠٣، أغسطس، )١٤١٦٢(يس على عبداالله صالح، مقابلة مع صحيفة الثورة، العدد حديث الرئ )١(
 .)١٨٨٥٠(السياسية العدد  )٢(
صيد ثمين وأخطر عناصر القاعدة واهم المطلوبين أمنيا، صحيفة الثورة، العدد :  الجابري، أبو عاصممعبد المنع )٣(

 .م٢٠٠٣ ديسمبر ١١، ١١٠٤
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أما من بقي منهم مصر على أفكاره ومنهجه الإرهابي فيتم معاقبتـه فـي الإطـار                الشيوعية ،   

 .)١(القانوني 

بناء اليمن التـي تورطـت      لدعوة رئيس الجمهورية التي خاطب بها كافة العناصر من أ          وكانت

بانتمائها لتنظيم القاعدة وفي اكثر من مناسبة لأن تعلن توبتها  وتتخلى عن كافة أساليب العنـف                 

التي تلجأ إليها لأنها تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني والأمن والاستقرار وتسـيء للـوطن               

طرف ودعاهم إذا كانوا بحـق   ومصالحة وعلاقاته مع الآخرين مذكرا أن الإسلام ينبذ العنف والت 

ح لهم الانخراط فـي     يمسلمين وينتمون إلى وطنهم اليمن فإن عليهم العودة إلى جادة الحق بما يت            

 )٢( .المجتمع كمواطنين صالحين

وكتعبير عن النهج السلوكي العقلاني في السياسة اليمنية باستخدام وسيلة الحوار، قـال             

 الدولية جميعها ضد الإرهاب وعلينا أن نستأصـل هـذه           إن الأسرة "الرئيس علي عبداالله صالح     

ة ليس بالقنابل العنقودية أو الصواريخ  ولكن بالعمل الاستخباري وبالحوار والإقناع فـالقوة              فالأ

العسكرية مهما كانت ضراوتها أو قوتها لا يمكن أن تستأصل الإرهاب ولكن الإقنـاع وإزالـة                

 .)٣("سبيل لمواجهة الإرهابالتعبئة الخاطئة من عقول الشباب هو ال

  نتيجة جاء الحوار في هذه المرحلة كنهج ووسيلة في السياسة الداخلية والخارجية اليمنية           

للحماقات التي يرتكبها أفراد لا يقدرون العواقب، ولا يعرفون نتائج هذه التصرفات التي لا يقرها               

ه الأعمال دلالة علـى ارتبـاط       دين ولا شرع، بل إنها تخدم أعداء الإسلام الذين يرون مثل هذ           

 .الإرهاب بالإسلام والعنف بالمسلمين

 النقمـة   - إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بـن لادن        االعناصر المشتبه بانتمائه  -أصبحت  

التي تسببت في تأزم العلاقة بين صنعاء وواشنطن على الصعيد الخارجي وفي تخريب العلاقـة               

و الـذي   -وحسب ما يـراة المراقبـون       -هذا التأزم . لداخليبين السلطة والقبائل على الصعيد ا     

 انه سيكشف سوءات الحكومة اليمنيـة فيمـا لـو           ،)بالنار المستور تحت الرماد   ( يوصف حاليا 

                                           
 .م٢٠٠٤ أغسطس، ١١، ( )مجلس الوزراء اليمني، في مقابلة مع صحيفة الحياة، العدد  جمال، رئيس رعبدا لقاد )١(
 سبتمبر  ٢٦خطاب رئيس الجمهورية، علي عبداالله صالح بمناسبة حلول شهر رمضان، منشور في صحيفة              : انظر )٢(

 .م٢٠٠٢، نوفمبر )١٠٣٩(العدد 
: م، انظر٢٠٠٤/أبريل/١١لإعلامي الفرنسي لليمن يوم خطاب الرئيس علي عبداالله صالح أثناء استقباله الوفد ا )٣(

 .م٢٠٠٤ أبريل، ١٢، )١٤٣٩٧(صحيفة الثورة العدد 
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عجزت عن تطويقه أو عن استدراك تداعياته، حتى لا تصاب بصفعة من حيث لا تدري تعميها                

 .)١(في المستقبل

سباب عقائدية جاء اليمن بنهج     ألإرهاب بذرائع دينية و   ولأجل منع انتشار أعمال العنف وا     

 .)٢( ل ولتبيان مخالفتها للشريعة السمحاءلالحوار مع هذه المجموعات من الأعما

ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ومن قبلها بأعوام وتحديدا منذ حادثة كول شهدت               

لملاحقة أو محاصرة المشتبه في انتمائهم      الساحة اليمنية العديد من الإجراءات الأمنية الاحترازية        

 .لتنظيم القاعدة أو العائدين من أفغانستان خلال السنوات الأخيرة

ومن ضمن هذه الإجراءات إعلان صنعاء على لسان الـرئيس علـي عبـداالله صـالح                 

  لتسوية أوضـاعهم   ءاقضلبقية العناصر الفارة من وجه العدالة وطالبتهم بالمثول إمام ال         ) الأمان(

 .)٣( وطمأنهم بعدم تسليمهم للسلطات الأمريكيةةإما بالإدانة أو البراء

ودلالات هذه الدعوة في كونها تنطلق من المنطق المحكوم بالعقـل والتفـاهم والحـوار            

أن التضييق في رأيي على الحركـة الإسـلامية         "  :السلمي في قول الرئيس علي عبداالله صالح      

رفها بينما السماح لها بأن تمارس حقوقها السياسـية فـي           ومحاصرتها واضطهادها يزيد في تط    

.. إطار  الدساتير والقوانين وفي إطار التداول السلمي للسلطة هو المخرج للجميع من هذا المأزق              

 يشعرون أن هناك هجمة شرسة وكبيرة جدا ضـدهم تـتهمهم             الذين المهم أن نحاور الإسلاميين   

يلاء على السلطة بالعنف، علينا أن نحاورهم اكثـر فـلا           بأنهم أصوليون وانهم يهدفون إلى الاست     

نمارس الإرهاب الفكري والسياسي ضدهم، حتى يرتدعوا هم عن ممارسة الإرهاب، فلا يكـون              

 )٤(.القمع هوا لرد، لان البديل هو العنف الذي  يولد الانفجار 

                                           
 أعداد أصابع نوفي حقيقة الأمر لا يشكل هؤلاء العناصر تواجدا واسعاً أو قوى في الأرض اليمنية فهم لا يتجاوز )١(

 في الشارع اليمني من مختلف الاتجاهات السياسية اليد، بينما أنصارهم والمتعاطفون معهم يشكلون أغلبية عددية
 ليس كما يقال لسواد عيون أسامة بن لادن وانما لانه تمكن من استنهاض العداء لأمريكا واصبح  .بما فيها اليسارية

 بالرغم من إرهاب الدولة الذي يمارس لوأنصاره شوكة وغصة في حلق الأمريكان التي تقف إلى جانب إسرائي
 فالكراهية لأمريكا لم يأت بالتوريث وانما كانت ناتجة عن السياسات الأمريكية الخارجية .  الفلسطينيعلى الشعب

 .لسبب في خلق الإعجاب والتعاطف مع القاعدة واتباعهاا تهياالتي 
 البقول، لمواجهة العنف والتطرف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معالم وضوابط، الثورة حعبد الفتا )٢(

 .م٢٠٠٣ أغسطس ٤، ١٤١٤٥لثقافي،العدد ا
خالد الحمادي، اليمن، قواعد القاعدة تدفع السلطة للوقوف تحت رحمة مطرقة الخارج ولهيـب سـندان الـداخل،                   )٣(

 .٢٥م، ص٢٠٠٢أغسطس، /٣١) ١٨٣٣٢(، نقلا عن السياسية، العدد ٢٠٠٢/يوليو/٣٠صحيفة القدس العربي 
 .١٠١، ١٠٠ صالرئيس، رياح الجنوب،: نقلا عن )٤(
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ذته مـن    وما اتخ  بوقد تجسدت مؤشرات هذا النهج في مواقف اليمن من ظاهرة الإرها           

إجراءات عملية وحازمة لتطويق هذه الأمة وتخليص المجتمع اليمن من شرورها حيث أدركـت              

الرؤية اليمنية أن الاقتصار على المواجهة الأمنية إنما هو الذي ينجح في احتواء مكامن الإرهاب               

ب مؤقتا لكنه لن يضمن أو يحول دون استشراء المفاهيم المتطرقة، التي تعد مـن أهـم الأسـبا                 

 .المولدة لهذه الظاهرة لذلك تم اعتماد منهجية الحوار

وا في مهاوي الغلو والتطرف إلـى       عدة الكثير ممن وق   أعارتسمت ملامح نجاحاته في     وأ 

 الفرصة لتصحيح ما علق في      مبعد أن أتاح الحوار للشباب المغرر به      . جادة الصواب والاعتدال  

ء العقائدي للإسلام الذي تسـتند مبادئـه وقيمـه          آذانهم من المفاهيم المغلوطة عن جوهر الانتما      

 . )١(وتعاليمه، إلى قاعدة الاعتدال الوسطية

وبناء عليه يمكن القول أن صانع السياسة اليمنية قد فهم هذه الظاهرة واسبابها والأسلوب               

الصحيح للتعامل معها، وأخذ الخطوات المناسبة والضرورية لإيقافها والقضاء عليها، وفي حركة            

لزونية تتجه نحو قطب الإصلاح والسلام والأمن والاجتماعي والاستقرار ولتحقيق هذا الهدف            ح

 :فإن الصفوة القيادية قد أخذت بكل جدية عدة خطوات متوازنة من أهمها

 .إدانة وشجب العنف والإرهاب بكل صوره  -١

 على العنـف    انتهج صانع السياسة اليمنية مبدأ ضبط النفس، وعدم المبالغة في الرد            -٢

 .بالعنف

التخطيط والعمل الجاد والمستمر والمنظم على إزالة أسـباب الشـكوى والمعانـاة               -٣

للقضاء على أسباب الغضب والتمرد في المجتمع، والعمل على حفظ كرامة أفـراد             

المجتمع والالتزام بثوابت العقيدة وتكفل اشـاعة روح التسـامح وقـيم الاعتـدال              

السياسة اليمنية مبتعدة عن معالجـة القضـايا بالسـلوك          ت أن   بثتوالوسطية وهي   

 التي تقـود إلـى الفتنـة        ةقغلنوبالخطاب الذي تحركه النوازع الضيقة والمفاهيم الم      

وإثارة الفرقة والشتات بين صفوف هذه الأمة ووحدتها إذ أن سمو الغاية ينبغـي أن               

                                           
 .م٢٠٠٤ يناير، ٥، ١٤٢٩٩صحيفة الثورة،  )١(
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نـه مـن يغلـو أو       يتبعه سمو الوسيلة، فتهيج الغلو والتطرف حصاد مر لا يدفع ثم          

 .)١(سلوكه فحسب بل تدفع ثمنه وتذوق تلك المرارة الأمة بأكملهابيتطرف 

 :نتائج سياسة الحوار

أدركت اليمن ان سياسة القوة في مكافحة الإرهاب غير كافية بل وغير مجدية للقضـاء                

 علمـاء   هذه الحقيقة فخلال جولات الحوار الثلاث التي أجرتها اليمن التي تمت بواسـطة            . عليها

ورجال وعلماء نفس مختصين، حققت نتائج قيمة ساعدت على نزع فتيل  المواجهـات الداميـة                

وكان من مؤشرات تلك السياسة أن اليمن لم تشهد خلال العام التالي للحوار أي حادث إرهـابي                 

كنتيجة من نتائج الحوار التي حققت نسبة لا بأس بها في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن مـن                  

 .)٢(لال دمج تلك الفئات في المجتمعخ

كما تلقت اليمن دعوة لعرض تجربتها في الحوار في اجتماع المجلس الأعلـى للشـئون               

م، في القاهرة، للمشاركة في المؤتمر العام السـادس         ٢٠٠٤الإسلامية الذي عقد في شهر أبريل       

"    الحضارة الإسـلامية   التسامح في " مايو، تحت عنوان     ١ أبريل إلى    ٢٨الذي عقد في الفترة من      

الحوار مع المخـالفين كأسـلوب مـن أسـاليب          : ورقة عن التسامح تحت عنوان     اليمن   قدمتو

 .)٣(الحضارة الإسلامية والتسامح

هنا يمكننا القول أن علاج هذه الظاهرة ليس مستحيلا ولا معقدا كما انه ليس بعيد المنال                 

حل الحوار محل الرصاص، وهانت     وقوة،  ، وتغلب صوت الحق على صوت ال      اإذا صدقت النواي  

 .مصالح الأشخاص أمام مصالح البلاد

 :الإجراءات الأمنيـة

تعد العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة واليمن من المحطـات الهامـة فـي تـاريخ                 

العلاقات كمنظومة متكاملة، حيث  بررت تلك العلاقات في المجال الأمني بين البلدين في وقـت                

 ١١حديدا منذ النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، وحتى استمر بعـد أحـداث               مبكر وت 

، حتى بدا واضحا أن الاتجاه العام هو تقديم الأمن على ما عداه واعطاء الأولوية               ٢٠٠١سبتمبر  

                                           
 .م٢٠٠٤ يناير، ٥) ١٤٢٩٩(صحيفة الثورة، العدد : انظر )١(
القاضي حمود الهتار، رئيس لجنة الحوار مع المتأثرين بفكر التطرف، في مقابلة مع صحيفة الثورة فـي عـددها                    )٢(

 .م٢٠٠٤ مارس ٢٢) ١٤٨٢(
 .م٢٠٠٤ مارس، ٢٠) ١٤٣٧٤(صحيفة الثورة، العدد  )٣(
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قامت الـيمن    في هذا الجانب     .)١("الحرب على الإرهاب  "لمقتضيات ما رسمته الإدارة الأمريكية      

 : لتاليهبالأجراءات ا

 ألف إسلامي من جنسيات مختلفة، وكذلك أعداد أخرى، مقابل حصـول            ١٥من   كثرأترحيل    -

 .)تدريب رجال الشرطة(اليمن على مساعدات أمنية تمثلت في 

  تلـك القيـود     مـن  ،لى الطلاب العرب والأجانب   ا أمنية ع   قيود ت الحكومة اليمنية  فرض كما   -

ة في الجامعات أو المدارس اليمنية وعدم قبولهم خارج         حصولهم على تصاريح من بلدانهم للدراس     

 .)٢(البروتوكولات

      القيام بعمليات أمنية واسعة لضبط عناصر متورطة بحوادث العنف والتفجيرات التي شـهدتها              -  

 .، أو تلك العناصر التي تخطط للقيام بعمليات إرهابية١٩٩٨اليمن منذ عام 

ن من العناصر المتطرفة المتهمة بحـوادث العنـف والتفجيـرات،           تعقب الفارين والمطلوبي     -   

جه للضغوط الأمريكية المتزايدة على اليمن بعد تفجير المـدمرة كـول            يتنبالمتابعة والمطاردة   

م، وبفعل هذه الإجراءات استطاعت تجاوز كـل تلـك الضـغوط            ٢٠٠٠ سبتمبر   ١١وأحداث  

وبناء على قوائم تقـدم مـن الإدارة        )٣( .لدوليةوالصعوبات على المستويات المحلية الإقليمية وا     

 من أسماء تنظيم القاعدة تريد واشنطن القبض عليهم تم التعرف تـم             ٢٤الأمريكية تضم أسماء    

  . منهم قد غادروا البلاد١٢القبض على 

 الغرض من الضغوط الأمريكية على اليمن، هو حث الأخيرة للتخلص من اتهامهـا بانهـا                أن

وكـذلك بهـدف    . اعات الإسلامية المسلحة ولتجنيبها ضربة عسكرية أمريكيـة       ملاذا أمنا للجم  

سيطرة الحكومة المركزية، أمنيا على المساحات الشاسعة مـن الأراضـي اليمنيـة متراميـة               

 . مستقبلا)٤(وخاصة تلك البعيدة عن العواصم. الأطراف

 لمنح تأشيرات الـدخول     تبني إجراءات مشددة   و )٥( والحد من الاختلالات الأمنية التي تزايدت     

إلى الأراضي اليمنية بحيث لم يعد اليوم من الممكن الحصول على تأشيرات من ميناء الوصول               

                                           
الاتحـاد  : اثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر على الديمقراطية وحقوق الإنسان في العـالم            ). ٢٠٠٢(جاد، عماد    )١(

 .١٠١، ص٢٩الأوروبي وإسرائيل تحديدا، مجلة شؤون خليجية، العدد 
  اللقاء م، نشر النص  ٢٠٠٢ فبراير   ٥يرة في   ، تقرير قناة الجز   )السابق( التعليم اليمني     التربية فضل أبو غانم، وزير    )٢(

 .م٢٠٠٢ فبراير، ٦، )٨١٢٦(في نشرة السياسية، العدد 
 ديسـمبر العـدد     ٢٦رشاد العلمي، وزير الداخلية في مقابلة مع صحيفة العرب التونسية وتم نشرها في صـحيفة                 )٣(

 .م٢٠٠٤ يناير، ١٥، )١١٠٩(
 .م٢٠٠٢ فبراير، ٢٣، ٩٧٢٩مجلة الاتحاد الاماراتية، العدد  )٤(
 .٢٠٠٣ يناير ١٤، ٥٠٣صحيفة البلاغ، العدد  )٥(
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ويتم فحص دقيق لخلفية المتقدمين بطلبـات الحصـول علـى سـماح             . أو من المنفذ الحدودي   

بالدخول، حيث يخضع القادمون من دول مجـاورة لأفغانسـتان للمسـألة بمجـرد وصـولهم            

 .)١(راضي اليمنية حتى بعد حصولهم على تأشيرة الدخولللأ

 طالبـا أجنبيـا مـن       ١١٥ اعتلقت السلطات اليمنية بعد الحادي عشر من سبتمبر حوالي           -

 ٤مختلف الدول العربية والأجنبية، تقرر ترحيل بعضهم بعد احتجازهم لاكثـر مـن              

 القوات المسلحة   اشهر بغرض الاستجواب حتى اقتضت تلك التدابير والإجراءات تدخل        

إلى جانب الأجهزة الأمنية لتشكل حلقة أمنية متكاملة، ولتتمكن الأجهزة الأمنية الرسمية            

، على منافذ البلاد والمناطق التي يشتبه بتواجد        - إذا صح التعبير   -من السيطرة التامة،  

 .عناصر إرهابية فيها

ؤكد مـدى الحـزم والجديـة        ويمكن القول أن هذا التشديد الذي تبديه الحكومة اليمنية ي          

وما يبـرز  . )٢(والاستعداد للقضاء على ظاهرة الإرهاب وبشكل يختلف عما كان عليه في السابق          

التعزيزات الأمنية في صنعاء والمنشآت والمصالح العامة للدول العربية والأجنبية، ويـرى          : ذلك

 هـاجس الأجهـزة     مراقبون سياسيون أن وضع خطة واسعة لمكافحة الإرهاب في اليمن باتـت           

بالإضافة إلى الحزم مع حسين الحوثي ومجموعته المذهبية في صعدة في النصف الثاني             . الأمنية

 )٣(.، بعد فشل الحوار معه٢٠٠٤من عام 

بوه، ش(ويرى محللون أن الغارات التي شنتها القوات اليمنية وتحديدا في مناطق المثلث              

بارات دبلوماسية لتحقيق أهداف طالمـا عملـت        كانت لاعتبارات داخلية واعت   ). برمأالجوف،  

الحكومة على تحقيقها خلال سنوات ماضية فيها التركيز على العناصر الإرهابية والقضاء عليها             

كمحاولـة لاسـتعادة    . )٤( الحكومية اليمنية الحديثة ضد الإرهاب     دوهو ما يتفق مع سياسة الترشي     

 .العافية وإنعاش الاقتصاد اليمني

                                           
عملية متواصلة، وهنـاك تعـاون      : التحقيق مع المشتبهين  : النشرة اليومية لوزارة الخارجية، وزير الداخلية اليمني       )١(

 .م٢٠٠٣صادق بين صنعاء وواشنطن، 
العناصر الإرهابية الضالعة بجريمة اعتداء مسلح      ومؤشر ذلك الحملة الواسعة النطاق التي شنت ضد مجموعة من            )٢(

استهدف قافلة طيبة بحل حطاط في محافظة أبين، حيث اتخذت تلك المجموعة من جيل خطاط مركـزاً لممارسـة                   
مـن  ) ١٢( عن مقتل نحو     اأنشطته المحظورة، وفي هذا الجانب أسفرت عمليه الاقتحام لمعاقل الجماعة وملاحقته          

أثناء الحملة العسكرية،   )  منهم ٢١(ن من جنسيات عربية مختلفة بالإضافة إلى القبض على          وها بينهم إرهابي  ئاعضا
 .٢٣١، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢اليمن : التقرير الاستراتيجي: انظر

 .م٢٠٠٣ يناير، ٤، )٥٠٣(صحيفة البلاغ، العدد  )٣(
موقعـا  الثلاث كونهـا تحتـل      يدور التركيز اليمني الأمريكي في تعاونها في مكافحة الإرهاب، على المحافظات             )٤(

، هذه المناطق هي في الواقع مناطق تماس حدودي مع المملكة           )الأمن والاقتصاد والسياسية  (استراتيجيا في خارطة    
العربية السعودية، هذا من جانب، ومن جانب آخر كانت هذه المحافظات، مثار صدام مزمن للنظام السياسي فـي                  

طرة الحكومية، وقيام بعضها بأعمال تخريبية انقطع واختطاف وتفجير أنابيب          اليمن، تمثل بخروج القبائل عن السي     
 .نفط
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ات حظيت باهتمام أمني وعسكري واسع، كون هذه المناطق الجغرافية هي           هذه المحافظ  

زوايا المصالح اليمنية العليا ففيها يستخرج المصدر الأكبر للنفط، والمساحة الأوسـع والأكبـر              

والممول الأكبر كذلك للميزانية العامة للدولة حاضرا أو مسـتبقلا قـد يفـوق              . للشركات المنقبة 

 .)١(والغربية عشرات أضعافالمساعدات الأمريكية 

 كاميرا رقابية في العاصمة صنعاء غطت ٨١ عملية تركيب اكثر من ٢٠٠٣شهد العام   -

مداخل المدينة وداخلها وأماكن حساسة فيها، ونظام الرقابة الإليكترونية تم تصميمه وفق 

 .نظام رقابي صمم وجهز بكامل معداته في الولايات المتحدة الأمريكية

إدارة " تم الإعلان عن استحداث إدارة في البحث الجنـائي اليمنـي اسـمها               ٢٠٠٣في عام    -

أف ( المباحث الفيدرالية أل     طالبحوث والدراسات تقوم مع أعمالها بجمع المعلومات على نم        

 .وبتدريب  خبرات أمريكية للكادر اليمني وتجهيزه بالمعدات) بي آي

 استراتيجية الانتشار الأمني 

تم توزيعهـا    ،)مأرب والجوف، شبوة  ( الانتشار الأمني في محافظات      دشنت اليمن خطة  

 الأقل أهمية ) ب(وهي المنطقة ذات الأهمية العالية و ) أ(إلى فئات تسمى مركز الفئة وهي 

حيـث تـم    . حسب الكثافة السكانية وكثرة الجريمة وعوامل أخرى       ةالأقل وموازن  )ج(و

التي توجد فيها نسبة عالية مـن عـدم الاسـتقرار           التدشين ودعم إدارات الأمن في المحافظات       

 .الأمني

 من عملية خطة الانتشار الأمني تم توزيعها، وتنفيذها على كل المديريات في              الثانية ةأما المرحل 

 .المحافظات الساخنة أمنياً

في أهم ثلاث محافظات تم التركيز فيها       ) الأولى والثانية (م التركيز خلال المرحلتين     ـوت 

فقط بمعنى أن الجهات الأمنية ركزت على المناطق الساخنة أمنيـا المصـنفة             ) أ(ة  ـلفئ ا ىـعل

 .)٢()ا(بالفئة

م خطـة الانتشـار الأمنـي فـي عمـوم           ٢٠٠٣دشـن فـي سـبتمبر       : وفي المرحلة الثالثـة   

نقطـة أمنيـة فـي الخطـوط الطويلـة          ) ٦٣(جندي و تم افتتاح     ) ٧٠٠٠(المحافظات اليمنية   

                                           
 .م٢٠٠٢ فبراير، ٢٣، ٩٧٢٩مجلة الاتحاد الإماراتية، العدد  )١(
 .م٢٠٠٤ مايو ٢٠، )١١٢٧( سبتمبر، العدد ٢٦صحيفة  )٢(
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دورية إلى جانب سـيارات أخـري متخصصـة لاعمـال الإسـعاف             سيارة  ) ٦٣(مزودة بـ   

 .والإنقاذ للحوادث

مديريـة وعـدد    ) ١٢٥( علـى النقـاط الأمنيـة فـي           جنـدي  )٦٠٠٠(فتم توزيـع     

مهمـتهم تـوفير الأمـن علـى الطرقـات وحمايـة السـواح مـن أعمـال           جندي   ) ٣٠٠٠(

 .)١(الاختطافات إلى جانب الأعمال المرورية

 .م٢٠٠٤ في أواخر عام أستكملت  فسوف ةالمرحلة الرابعأما 

 :أهداف خطة الانتشار الأمني

تأمين خطوط السير وتكوين حزام أمني الإحكام و السيطرة علـى حركـة العبـور                -١

 .والانتقال من المحافظات واليها والأشراف على حركة السير

داف القبض على   تساعد عملية الانتشار الأمني على متطلبات المتابعة والمراقبة واسته         -٢

 .المطلوبين أمنياً

إحباط تمرير ونقل الأسلحة والذخائر للمتاجرة أو التهريـب وإحبـاط أيـة محاولـة                -٣

 .تخريبية إرهابية

 .ة الجناة والفارين والقاء القبض عليهم، وضبط المخالفينقملاح -٤

 .تدعيم دور القضاء من تمكينه من اتباع إجراءاته القضائية -٥

لات المشاركة فيها ومواجهة أي طارئ وتقليص النزاعات والقضاء علـى           تبني الحم  -٦

 .أعمال الشغب والتخريب

تكوين برامج وخطط لمكافحة الإرهاب وفق الخطة العامة وتطبيق مجريات الانتشار            -٧

الأمني في المحافظات واستحداث فروع مصغرة لها على مستوى المديريات وامكانية           

 .الحاجةالتوسع حسب الإمكانيات و

 :نجاحات الخطة الأمنية

من خلال تسخير إمكانيات القوى البشرية والمادية تـم تحقيـق نجاحـات أمنيـة فـي                  

الحـد مـن    أذاتـم   المحافظات المذكورة بتفعيل المناطق الأمنية في مختلف الخطوط ليلا ونهارا           

 ـ              ات مـن   ظاهرة الاختطافات والتقطع على الطرق في المناطق النائيـة بعـد صـدور التوجيه

                                           
 .م٢٠٠٣ أغسطس، ٢٨). ٢٣٠(صحيفة، حوادث الأسبوع، العدد  )١(
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الاسـتفادة مـن الوحـدات      بالمسئولين في الحكومة اليمنية بموجب توجهات رئيس الجمهورية،         

 .العسكرية لمساندة قوات الأمن في تلك المحافظات من اجل حفظ الأمن والحد من الجريمة

 في المناطق النائية التي لم تصـل  امن خلال عملية الانتشار الأمني اصبح الأمن متواجد      

ولة من قبل، وبذلك الانتشار يمكن القول أن التواجد الأمني في تلك المناطق قـد حقـق                 إليها الد 

 .أشياء إيجابية كثيرة أهمها ترسيخ هيبة الدولة في تلك المناطق

 :التعاون اليمني الأمريكي في المجال الأمني العسكري

 ١٩٩٤عـام   تتردد لاول مرة في برنامج الحكومة اليمنيـة ل        " خفر السواحل "بدأت مفردة    

وذلك ضمن الثروة السمكية إذ طالب البرنامج بإيجاد خفر سواحل لحماية لثروة السمكية، ولكـن               

راضي اليمنية  لا أن الحكومة اليمنية عانت تزايد عمليات التسلسل إلى الأ         إلم يتبعه أي تفصيلات،     

منها، وتهريـب   من الدول الإفريقية ومن غيرها وتهريب المخدرات إليها وتهريب القطع الأثرية            

 .الثروة الحيوانية عن طريق المنافذ البحرية التي تربط بين اليمن السعودية

اليمن أشبه بمنطقة ترانزيـت     الى ان   ) حسين عرب (ر وزير الداخلية اليمني السابق      أشاو 

 اذ يتم تصـدير السـموم       ارتيريأثيوبيا و ألتجارة المخدرات وخصوصا القادمين من الصومال و      

 .)١(طة أراضى اليمن إلى الدول المجاورة، وخاصة المملكة العربية السعوديةالبيضاء بواس

 مواجهة هذه الظواهر نظراً للطرق البدائية لمكافحة هـذه          علىونتيجة عدم مقدرة اليمن      

الظواهر باعتمادها على أفراد عاديين وغير مؤهلين، مقابل قدرات عصابات تهريب المخدرات،            

تملك الإمكانيات والقـدرات     طيع مواجهة جرائم التهريب والتسلل ولا     وكررت اليمن إنها لا تست    

الحديثة للمراقبة ما لم تتمكن قوات الأمن من أحداث نقلة نوعية وشاملة في القدرات والمعـدات                

 .)٢(والخطط اللازمة للسيطرة على حدود ومنافذ البلاد الواسعة

 ي الـدافع القـو    ١٩٩٨يـا فـي     وكان تفجير السفارتين الأمريكيتين فـي كينيـا وتنزان         

للولايات المتحدة الأمريكية للضغوط على اليمن فـي مسـألة وجـود عناصـر مـن تنظـيم                  

  عـن   نة كـانوا قـد دخلـوا الـيم        رالقاعدة في اليمن ومنح بعض الأجانب جوازات يمنية مزو        

ولكن النقلة النوعيـة فـي هـذا الجانـب كانـت            . هذه الحدود المفتوحة وغير المؤمنة    طريق  

                                           
 .٩٣، ص)ليمبريد(البيئة والاقتصاد اليمني بعد ): ٤(المكتب الصحفي، الخريف الملتهب ) سبأ( اليمنية وكالة الانباء )١(
 .٩٣، ص)ليمبريد(البيئة والاقتصاد اليمني بعد ): ٤(المكتب الصحفي، الخريف الملتهب ) سبأ(وكالة الانباء اليمنية  )٢(
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 ـ     ٢٠٠٠ حادثة المدمرة الأمريكية، يو اس اس كول فـي أكتـوبر             عند  ةم، حيـث عـزز أهمي

 . إنشاء خفر  للسواحل اليمنية

فـي مقابلـة مـع الــ س إن          .  باجمـال  رعبد القاد . الوزراء اليمني د   سفقد أعلن رئي  

" نشـاء خفـر السـواحل وقـال       إ الأمريكية عن اتخاذ الحكومـة اليمنيـة قـرار ب          (CNN)إن  

ا لمواجهة ظاهرة الإرهاب من خـلال عمـل نظـام المراقبـة والسـواحل، عبـر                 اتخذنا قرار 

خفر السواحل، بالاشتراك مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة، خاصـة والـيمن لديـه منافـذ                 

نحـن نكتشـف بعـض الأفـراد لـيس عنـد دخـولهم               "،  وأضـاف  ،   "عدة ويجب مراقبتها  

نهـم لا يملكـون تأشـيرة  دخـول،     اليمن، لانهم يدخلون متسللين، ولكن عنـد الخـروج، لا      

وهذه هي المشكلة، فالعلاقة موجودة وأنا على يقـين إنهـا سـتكرر، ولكـن تحتـاج إلـى                   

تعــاون بــين الــيمن والولايــات المتحــدة، وبــين الــيمن وجيرانهــا، وهنــاك مشــكلة  

) ٢٠٠٠٠٠(كــثر مــن     أالإرتـريين والصومالــيين والأثيوبــيين، فــلدى الـيمن          

 وأثيـوبي، وهنـاك مشـكلة كبيـرة فـي مراقبـة أمننـا السـاحلي                  صومالي وإرتري  فأل

بالذات، ولذا يتوجب علينا الاتفاق مـع العديـد مـن البلـدان، ومنهـا الولايـات المتحـدة                   

يقضـي هـذا الاتفـاق بتزويـد الولايـات          "، ويحدد باجمال هـذا الاتفـاق بقولـه          "الأمريكية

شـواطئ بالإضـافة إلـى اتفـاق        المتحدة اليمني بخمسة عشر قارباً من قـوارب حمايـة ال          

الجيران حيث حددنا أربعة منافذ برية فقط فـي الصـحراء، وبالتـالي هنـاك علاقـة أمنيـة          

  )١("ن بيننا وبين جميع الدولوطيدة الأ

_ في هذا الخصوص، وبناء على خطة تتعلق بتطـوير خفـر السـواحل تـم أعـدادها                

والخبـراء وهـذه الخطـة تمتـد        من قبل عدد من  المختصـين        _ حسب وزير الداخلية اليمني   

م، بعد الانتهاء مـن إنشـاء مصـلحة خفـر السـواحل بفروعهـا وأفرادهـا                 ٢٠٠٦إلى عام   

حيـث تـم الشـروع فـي تنفيـذ          . )٢(م٢٠٠٤ المختلفـة بحلـول عـام        اومعداتها، وتجهيزاته 

عدن، بانشاء معسكرات فيها لاستقبال وتـدريب المخبـرين مـن قبـل شـرطة               (الخطة بفرع   

 .)٣ ()خفر السواحل

 فرد مـن قـوات خفـر        ٥٠٠ تم تأهيل واعداد      انتشار شرطة خفر السواحل    ولاستكمال عملية   

، وقد بدأت بتقديم خدمات في الموانئ       ٢٠٠٤السواحل تخرجت في النصف الثاني من شهر مايو         
                                           

 .٩٤، ص)ليمبرج(البيئة والاقتصاد اليمني بعد ): ٤(ريف الملتهب ، المتكب الصحفي الخ)سبأ(وكالة الأنباء اليمنية  )١(
 .م٢٠٠٤، إبريل، ٢٤، )١٠٦٢( سبتمبر، العدد ٢٦رشاد العليمي، وزير الداخلية، في مقابلة مع صحيفة  )٢(
 .هالمصدر نفس )٣(
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استكمال تحديد مواقع شبكة     وتجري أجراءات    .دارة العمليات إاليمنية على الزوارق البحرية وفي      

ويلها من قبل ايطاليا كمساعدة بقيمـة  عشـرين          م تم ت  ىتلدارات في مواقعها بشكل نهائي وا     الرا

من السواحل اليمنية الطويلة ا لممتدة من       % ٤٠-٣٠مليون يورو، وتغطى مسافة تتراوح ما بين        

بنى مساسية المتمثلة بورشة صيانة ورصف بحري و      إلى جانب بناء البنية الأ    . الخوخة إلى شقرة  

  )١(.م٢٠٠٤ في عدن والتي من المحتمل أن يبدأ بتنفيذها في نهاية عام ةحللمصل

ة منيالتي تحققت تبعاً للإجراءات اليوالسلبيات الإيجابيات  :خامسالمطلب ال

 .الإرهاب بالتعاون مع الولايات المتحدة كافحةلم

 :الإيجابيات: أولاً

 انخفاض معدل الجريمة في  نجاحاً كبيراً_بموجب الإحصائيات_حققت الأجهزة الأمنية  -

خلال عام % ٤٠ إلى ١٨ ما بين  تتراوح بنسبةاليمنيةالمنظمة في كثير من المحافظات 

 . كما أن الكثير من الجرائم اختفت من الإحصائيات.  وما زال الانخفاض مستمرا٢٠٠٣ً

سام الشرطة ودوريات قٌ برجال الأمن من خلال إنشاء أ المواطنتحسين وتعزيز ثقة -

 .  الواسع والتوعية في مجال حقوق الإنساني والانتشار الأمنراجلة

تمكنت الأجهزة الأمنية العليا في اليمن من جمع واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة غير  -

م، كما تواصل ١٩٩٤ إلى المواطنين خلال حرب صيف لالخفيفة، التي كانت ترس

حيث . المواطنين اليمنيينالجهود لاستكمال جمع ما تبقى من أسلحة غير خفيفة لدى 

 ٦٠من الشعب اليمني يمتلكون أكثر من % ٥٠تشير التقديرات الرسمية إلى حوالي 

والهدف من هذا .  مليون نسمة٢٠ إلى ١٩٩٤مليون قطعة سلاح كتعداد سكاني بلغ عام 

الأجراء الأمني الاحترازي، هو الحيلولة دون  وقوع هذه الأسلحة في أيدي المتطرفين 

بيين، يأتي ذلك في إطار مشاركة اليمن الفاعلة وجهودها الحثيثة في مجال والإرها

 . )٢(مكافحة الإرهاب

نتشار الأمني في كافة الوحدات الإدارية في الجمهورية اليمنية، وتوفير الاتم تنفيذ خطة  -

الإمكانيات المادية والبشرية للأجهزة الأمنية وارتقاء بمستوى أدائها في مكافحة الجريمة 

الإرهاب ولترسيخ الأمن والاستقرار والطمأنينة في المجتمع اليمني، وتحسن أدائها و

الجيد وإلى رفع مستوى التنسيق الفعال بين الأجهزة الأمنية  والقوات المسلحة في أداء 

                                           
 .هالمصدر نفس )١(
 . ٣ ص٢٠٠٣ يوليو ٨) ٣٥٦(صحيفة الرأي، العدد ) ٢(
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مهامها في التصدي للعناصر المخلة بالأمن والخارجة عن القانون ومرتكبي أعمال 

 .)١(التخريب والإرهاب

شاء لجنة أمنية عليا ولجان أمنية مشتركة في المحافظات كل ذلك أدى إلى نتائج إنتم  -

 .)٢(وتحقيق نجاحات عاليةجيدة 

حيث يتم )غرفة السيطرة والسلامة العامة (ويتم البدء بمشروع غرفة العمليات المركزية  -

ت عبارة عن مكاتب وغرفة عملياو، وه)٣(الانتهاء من إعداد التصميمات بهذا المشروع

متطورة لوزارة الداخلية مزودة بأحدث وسائل التعيينات والتجهيزات الفنية التي 

ستربطها مباشرة بكل محافظات الجمهورية والتي من خلالها سيتم رصد ومتابعة 

 .القضايا والبلاغات بشكل مباشر عبر الشبكة الآلية

 مكافحـة   مـن و   الأمني في أطراف الحدود اليمنية بغرض حفظ الأ        رعملية الانتشا أدت   -

الإرهاب إلى الحد من النسبة الكبيرة من عمليات التهريب للبضائع والسـلع وخـدمات              

 أخذت اليمن وضعها الأمنـي       وبذلك . الدول المجاورة لليمن   وإلىريب الأشخاص من    ته

ها  وانعكاسـات  هـا كـان مـن نتائج     التي    . الجديد الطبيعي بفضل عملية الانتشار الأمني    

أنحاء الجمهورية اليمنية أن أدى إلى تعزيز الخزينة العامة بموارد           في مختلف    الإيجابية

مالية متمثلة بالضرائب والجمارك على السلع والبضائع التجارية الواردة والصادرة مـن           

  الناتجـة    وإلى اليمن والتي كانت مفقودة أصلاً ولا يتم تحصيلها بسبب عمليات التهريب           

 :مؤشرات النجاح الأمنينا تبيين  ، ويمكن هعن ضعف الإمكانات المالية

 .تسليم بعض العناصر نفسها إلى أجهزة الأمن) ١ 

 .امتداد وتعزيز سلطة الدولة إلى كل مناطق اليمن) ٢ 

               تعاون مع الحكومة في مكافحة ال با شعبيا واستعداداوجود سلطة الدولة خلق حماس) ٣ 

تغييرات لم يعد من مسؤولية الحكومة وحدها ي ظل هذه ال فالإرهاب باعتبار أن الأمن

 .وإنما أصبحت مسؤولية كل أبناء اليمن

 شبه متلاشية وإن الاختطافاتوالجريمة فانخفاض معدل الأعمال التخريبية إلى حد كبير ) ٤ 

 . مرتكبها للمحاكمةمقديحصلت بعضها فيتم إحباطها و

                                           
 .  ٣ صرأي، المصدر نفسه) ١(
 . م٢٠٠٤مايو ٢٠) ١١٢٧( سبتمبر في عددها ٢٦رشاد العليمي في حوار مع صحيفة . وزير الداخلية اليمني، د) ٢(
 .م٢٠٠٤ مايو ٢٠) ١١٢٧( سبتمبر في عددها ٢٦رشاد العليمي وزير الداخلية، في حوار مع صحيفة . د) ٣(
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 تجاوز  اذع دول الجوار الجغرافي اليمني م الأمنيالتنسيق في وثيقً التعاونالعكس ) ٥

صور التعاون التقليدي بحيث عكس مستوى التنسيق على مستوى الإقليم وليس القطر 

 .فقط

  منعنها الزيارات والتصريحات لكثيرت الإشادة الأمريكية بتقدير دور اليمن التي عبر)  ٦

اليمنية التي أدت  بعد الأحداث كلها تؤكد هذه النجاحات ، لمسؤولين الأمريكيين لليمنا

بالانطلاق بالعلاقات اليمنية الأمريكية خطوات كبيرة إلى الأمام والتي بدورها ستعكس 

 :نتائجها على مستقبل العلاقات ومؤشرات ذلك تتضح فيما يلي

لم تكن اليمن ضمن الدول راعية الإرهاب الدولي حسب التصنيف الأمريكي  •

 . رجية الأمريكيةفي التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخا

م حيث فتح مقر ١٩٨٨عودة مركز التنمية الأمريكية بعد أن ألغى تواجدها في  •

 .  سبتمبر١١التنمية الأمريكية بعد أحداث 

 . عودة المساعدات المالية من المؤسسات والبنوك الدولية •

) شبوةمأرب، الجوف، (إقامة مشاريع تنموية للمحافظات النائية والبعيدة خاصة  •

 .  المجاورة لأهم المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية لمناطقاوهي 

تدريب القوات العسكرية اليمنية على عمليات مكافحة الإرهاب عن طريق  •

 .  خبراء أمريكيين

إرسال مجموعة ضباط يمنيين لدراسة التخصصات الأجنبية العسكرية في  •

 . الولايات المتحدة الأمريكية

دفع نحو انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي واقناع الدول مساعدة اليمن بال •

 . المعنية بذلك باعتبار أن اليمن تمثل منطقة الحزام الأمني الجنوبي للخليج

استفادت من  .. أمنية٠٠ في أنها عززت من قدرتها       …لقد استفادت اليمن دولياً    •

 . التدريب وما قدم لها من تعاون في هذا الاتجاه

دول التي ينظر إليها أنها ثاني أهم موقع لإيـواء الإرهـابيين،            كما كانت من ال    •

فالآن هناك إشادة دولية بنجاحها في مكافحة الإرهاب حيـث قبضـت علـى              

 أو  نية اليم بالتنسيق مع الحكومة   وقتل معظمهم بعملية عسكرية      اًالمطلوبين أمني 

واقع أهداف  قتلوا لسوء معرفتهم بإعداد وتجهيز القنابل والتفجيرات لاستهداف م        

 . لهم

كانت حادثة اعتراض سفينة الشحن الكورية الشمالية التي كانت محملة بشحنة صواريخ   

سكود مشتراه لصالح وزارة الدفاع اليمنية، من قبل القوات الإسبانية العاملة ضمن قوات التحالف 
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م، كانت ٢٠٠٢/ ديسمبر/٩في منطقة البحر العربي بتاريخ " الحرية الدائمة"الدولي في عملية 

اختبارا طارئا لقياس معيار مدى قوة العلاقات اليمنية الأمريكية وخاصة في ظل المتغيرات 

 .)١(المتوترة على الساحة الدولية في ظل الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي

جاءت هذه النتائج الإيجابية، على الرغم من محاولات أطراف كان لهـا مصـلحة فـي         

استثمار تلك القضية بتقديمها من زاويـة فشـل         .  علاقة الشراكة اليمنية الأمريكية    عرقلة وتعقيد 

الدبلوماسية الأمريكية بغرض استثارة المشاعر، إلا إن تلك الرهانات فشلت في الاصطياد فـي              

الماء العكر، ورجحت فكرة التحالف وتعميق الشراكة على غيرها بين اليمن والولايات المتحـدة              

 .الأمريكية

بهذا الصدد اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية ضمنياً أن اليمن شـريك أساسـي فـي                

مكافحة الإرهاب ولم تعد كما كان يروج عنها أنها بؤرة للإرهاب خلال فترة ما بعـد الحـادي                  

 .عشر من سبتمبر

ويبرز ، ونخلص إلى أن هناك العديد من الإيجابيات الناتجة عن التعاون اليمني أمريكي

عند مقارنة الوضع الأمني في اليمن مع بعض الدول العربية والإفريقية المجاورة سنجد أن ذلك 

 .اليمن تعيش حالة من الاستقرار والأمن

 

 السلبيات: ثانياً

قامت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الأخرى في أكثر من مرة بتحذير   

تبرت تلك الدول اليمن من المناطق التي ترتفع فيها رعاياها من عدم التوجه إلى اليمن، حيث اع

مخاطر الاستثمار، بالإضافة إلى تحذير الشركات الاستشارية من التوجه إلى اليمن، مما أدى إلى 

عزوف العديد من الشركات والمستثمرين الأجانب الذين كانوا قد عقدوا العزم على الاستثمار في 

 .عته الدوليةاليمن وهذا يضرر باقتصاد اليمن وسم

تؤثر ظاهرة الإرهاب على صورة وسمعة الدولة، حيث تؤدي الأعمال الإرهابيـة إلـى               

تحقيق أو إلغاء العديد من المساعدات التي تقوم إلى الدول النامية على اعتبار أن هناك معـايير                 

مها ومقاييس تقوم الدول المانحة للمساعدات أو القروض بالاعتماد عليها عند النظـر فـي تقـدي               

للدولة، أهم تلك الشروط الاستقرار السياسي الداخلي، وهذا ما حـدث للـيمن بسـبب ظـاهرة                 

الإرهاب، حيث أدت حالة عدم الاستقرار الأمني في اليمن إلى تحكم الدولة المانحة في حجم هذه                

 .المساعدات التي تنفذ في إطاره المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن

                                           
 . ٢٢٥، ص٢٠٠٣-٢٠٠٢التقرير الاستراتيجي، اليمن   )١(
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عمال الإرهابية أثرت على اليمن سلبياً وفتحت الدول المجاورة لها فرص أن تطلب  الأ-

المساعدة الأجنبية وكذلك أعطت بعض الدول فرصة أن تقوم بالتدخل في سياسات الدول 

 . الأخرى المهددة بتعرضها للعدوان ومن ضمنها اليمن 

حدة الأمريكية واروبا ، للتفتيش تعرض المسافرين اليمنيين خاصة المتوجهين إلى الولايات المت -

واعتقال معظم الجاليات العربية واليمنية وتعرضهم . والإجراءات الأمنية الصارمة لاكثر من مرة 

  .للمضايقات والشتم بغرض الضغط عليهم لمغادرة تلك البلدان 

رافقـه     لم تستجب الولايات المتحدة الأمريكية حتى اليوم في قضية الشيخ محمد المؤيـد وم               -  

وما زال السجناء اليمنيون فـي غوانتانـامو مصـيرهم          . لتسليمه  للمحاكمة في اليمن في حال إدانته       

 .مجهول بالرغم من التعاون الأمريكي مع اليمن بالسماح لليمن بمقابلة أولئك السجناء
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 אא

 جــالنتائ : أولا •

هناك إشكالية في مسألة تعريف الإرهاب نظراً لصعوبة توحيد الآراء حول مفهوم واحد  •

العنف السياسي (له، ومايزيد تلك الصعوبة أن هناك مصطلحات مقاربة للإرهاب  مثل 

لتحرر، والجريمة السياسية والسلطة الدكتاتورية، الحرب واستخدام القوة ،وحركات ا

 . التي يتم الخلط بينها وبين الارهاب)  الخ،...الجريمة المنظمة، الجهاد 

اتسم الخطاب السياسي الدولي تجاه ظاهرة الإرهاب منذ الحرب العالمية الأولى حتى  •

م، وما بعدها بالتدرج من حيث الاهتمام والأدراك ٢٠٠١أحداث الحادي عشر من سبتمبر

فهوم وظف ويوظف اليوم  في الصراعات الدولية كأداة بمخاطر هذه الظاهرة، هذا الم

 .لاتهام الأعداء بالإرهابيين

أحداث الحادي عشر من سبتمبر تأثيرا كبيراً في تحول النظرة إلى الإرهاب مـن               أثرت •

إطارها المحلي والإقليمي إلى الإطار الدولي، واصبح الإرهـاب  ومواجهتـه القضـية              

 وخصوصا بعد إصدار مجلس الأمن الدولي مجموعـة         الأولى في مجال التعاون الدولي،    

 جبريا حتى دون أن     ي واصبح أمراً  لقرارات قانونية ملزمة لمكافحة أعضاء المجتمع الدو      

 .تجمع الدول على تعريف ظاهرة الإرهاب الدولي

 ذلك بين دولة في في حاجة ملحة لكافة الدول لا فرق  اليوم الأمن الجماعيأصبح •

 اليمن ومنهاؤشر ذلك دعوة الولايات المتحدة الأمريكية الدول صغيرة أو كبيرة، وم

 دولة أيةللتعاون الدولي للرد على الإرهاب ، لاستحالة المعالجة الأحادية من طرف 

 الإرهابية الأنشطةللمسائل مثل المخابرات، المراقبة، لوائح البنوك، الاعتقالات لمواجهة 

 على محاربة الإرهاب  نقلة البشرية منالكبير لعدد لجماع الإدانة و الإوشكلت مشاركة 

 التوصيف ى علي مستوءاورهاب س الدولي بمخاطر ظاهرة الإدراكالإنوعية في 

 الدولي عامة والأمريكي خاصة من الأحادية إلى التعاون السياسيو الخطاب أالقانوني 

 .الجماعي 

فحسب وانما على كل شكلت ظاهرة الإرهاب وأثارها تهديداً خطيراً، ليس علي اليمن  •

الدول العظمي والصغري المتقدمة والنامية ، وأضحت هذة الظاهرة ، تطال مجمل 
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جوانب الحياة الأمنية والاقتصادية والسياسية  في اليمن على المستوى المحلي، وعكست 

صورة سلبية عن اليمن خارجياً، ترتب عليها تشكيل صورة مشوهة عن مناخ  أمني 

 بدورة على مجالات الترويج والجذب السياحي وأضعف التوجهات غير مستقر مما أثر

 . الإستثمارية الأجنبية والمحلية واستثمارات المغتربين في الخارج

أن عدم الاستقرار الأمني بارتكاب عمليات إرهابية متطرفة في اليمن تؤثر على علاقات  •

ة وهامة معها كالولايات اليمن الخارجية مع كثيراً من الدول التي تربطها علاقات متميز

اختطاف سياح أجانب أو تفجير (المتحدة الأمريكية، فكلما حدث عملية إرهابية مثل 

اضطرت تلك الدول إلى تحذير ) وناقلة النفط الفرنسية ليمبرج ) كول(المدمرة الأمريكية 

 )موظفين دبلوماسيين أو عاملين في شركات أو سياح(رعاياها المتواجدين في اليمن من 

 .بمغادرة اليمن أو التوجه إليها  

قبـل وبعـد     الأمريكيـة    -ية اليمن في صدارة المباحثات   ظاهره الارهاب الدولى      تكن لم •

لتكون حلقـة   ) كول(، الأمريكية   هحتى جاءت حادثة المدمر     بشكل مباشر  الوحدة اليمنية 

 . ريكية الأماليمنيةمن حلقات الأزمات المتلاحقة في تاريخ اليمن وتاريخ العلاقات 

 أمريكيـة   ومصـالح  الخاطئة التي قامت بها تلك الجماعات، ضـد أهـداف            الممارسات •

 دفعت الدول العربية والإسلامية مضطرة لفـتح        ،   والمنطقةوغربية موجودة في اليمن     

 أن الجماعـات    : أخر  بمعنى ؛ الولايات الأمريكية ودول الغرب    مع يأبواب التعاون الأمن  

 من المنطقة هي التي تسببت وبشكل مباشـر مـن           وإخراجهاالتي تدعى محاربة أمريكا     

 الإرهابية في جلب المزيد مـن النفـوذ الأمريكـي           والعملياتف  نلى الع إخلال لجوئها   

 من الذي يجلـب      ، الجماعات العناصر المغرر بهم من هذه       اءلةس مما يدفعنا لم   للمنطقة

العمليات الإرهابيـة   ا القول ان     يمكنن ولذلك  !المصالح الأمريكية والغربية إلى المنطقة؟    

 ـ  كـان  أن اليمن  على   مؤشركانت   اليمنية   الساحةالتي تمت على      للتعـاون مـع     اء مهي

 ، بمـا يخـدم       في التحالف الدولي ضد الإرهاب     والانخراطالولايات المتحدة الأمريكية    

المصالح والامن القومي اليمني ، وخاصة بعد التدهور الاقتصادي النـاتج عـن تلـك               

ليات الارهابية وعلامة الاستفهام حول مستقبل الامن القومي اليمنـي بعـد أحـداث        العم

 .م وتداعاياتها في افغانستان ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر
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عكست ظاهرة الإرهاب آثاراً سلبية على العلاقات اليمنية الأمريكية في المجالات الأمنية  •

 :السياسية، الاقتصادية التي تتلخص فيما يلي

 وأحـداث   ٢٠٠٠) كـول (فرضت الولايات المتحدة الأمريكية بعد حادثة       : ثار الأمنية  الآ -

، أوضاعاً أمنية مشددة وغير معتادة في       ٢٠٠٢) ليمبرج( و ٢٠٠١ رالحادي عشر من سبتمب   

 السابق كان لها الأثر السلبي على الجالية اليمنية والجاليات العربية الإسلامية في أمريكا 

هناك قضايا خلقتها ظاهرة الإرهاب في مسيرة العلاقات اليمنية :  الآثار السياسية-

عدم استجابة الولايات المتحدة تسليم المواطن اليمنى الشيخ محمد المؤيد : الأمريكية، أهمها 

ومرافقة للمحاكمته في اليمن في حالة أدانته، والذي يقبع في سجون الأمريكية تحت 

ق المائة مواطن يمني ما زالوا في سجون جوا نتاموا المحاكمة، بالإضافة إلى وجود عدد يفو

 ومن جانب آخر طالبت اليمن بتسليمها نبدون محاكمة منذ الحرب الأمريكية على أفغانستا

أبو حمزة المصري اللاجئ في بريطانيا، المتهم بتمويل عمليات إرهابية في اليمن كان 

أن الإصرار من قبل بريطانيا على ، إلا )كول(أخرها تفجير المدمرة الأمريكية يو اس اس 

ولعل أهم الآثار السلبية  في هذا . المماطلة واتجاهها نحو تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية

الجانب على العلاقات اليمنية الأمريكية هي ما تعكسة  المواقف الأمريكية تجاه الحركات 

لأراضي العربية  المحتلة في والاحزاب الإسلامية التي تقاوم الاحتلال الإسرائيلي في ا

وغيرها، حيث تتفق العلاقات السياسية اليمنية الأمريكية في ) فلسطين و جنوب لبنان (

جوانب وتختلف جوانب أخرى أهم ذلك الاختلاف هو التمييز بين إرهاب الدولة ممثل 

 .بالارهاب الإسرائيلي وعمليات الكفاح المسلح والتحرر من الاحتلال

 الاقتصاديه التي عكستها ظاهرة الإرهاب على العلاقات اليمينة الامريكية،   أما الآثار-

تمثلت بالحد من المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الدول المانحة لليمن بضغوط من قبل 

الولايات المتحدة على تلك الدول، متذرعة بالشروط والمقاييس التي تعتمد عليها في تقديم 

 الشروط تحقيق الأمن والاستقرار السياسي الداخلي، ونتيجة تلك المساعدات وأهم تلك

 .للأحداث الإرهابية التي حدثت في اليمن فقد أثرت بخلق صورة عدم الاستقرار الأمني

كوجه من أوجه التعاون اليمني الأمريكي في مكافحة الإرهاب، قامت اليمن بإجراءات  •

 المتحدة على مذكرة تفاهم بين أمنية وسياسية وعسكرية، حيث وقعت اليمن والولايات

البلدين في المجال الأمني تنفيذاً وتجاوباً مع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عقب أحداث 

الحادي عشر من سبتمبر، فقد صادقت اليمن على تسع اتفاقيات وبروتوكولات دولية 

 تتعلق بمكافحة الإرهاب ووقعت اتفاقيات أمنية مع دول الجوار هدفها التعاون
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الاستحباري وتبادل الخبرات والمهتمين بأعمال إرهابية، فقد عقدت اتفاقيات ثنائية مع 

السودان (المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وهناك تنسيق أمني مع الدول الأفريقية 

بما يخدم أمن واستقرار اليمن وتلك الدول في الاساس ويخدم المصالح )  اثيوبيا–

 .لمرتبطة بمصالح الدول العربيةالأمريكية الغربية ا

وفي إطار مكافحة الإرهاب قامت اليمن على المستوى المحلي بإجراءات أمنية ومالية،  •

قضائية حيث قامت بمطاردة المطلوبين أمنيا بالتنسيق  الاستخباراي مع الولايات المتحدة 

ظة مأرب ،كما  بطائرة أمريكية في محاف-أحد أهم المطلوبين أمنياً-في اغتيال الحارثي 

وقامت بغارات أمنية شنتها في ثلاث . تم القبض على المطلوب أبو عاصم الاهدل

وهي المحافظات التي حضيت باهتمام أمني ) شبوه، مآرب، الجوف(محافظات المناطق 

كما تم إنشاء وتطوير شرطة خفر السواحل اليمنية لتغطية مساحة ما يقارب . واسع 

ية على البحر الأحمر وخليج عدن وبدعم وتدريب من  كم من الشواطئ اليمن٢٥٠٠٠

بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية للأنتشار الأمني في . الولايات المتحدة الأمريكية

و قامت اليمن بإجراءات قانونية . مختلف محافظات الجمهورية نُفذت على أربع مراحل

حاكمة المتهمين بتفجير بإصدار قانون غسيل الأموال وقانون الاختطافات كما قامت بم

 .المرمرة الأمريكية كول وليميرج

حققت التعاون اليمني الأمريكي في مكافحة الإرهاب الدولي نجاحات علـى المسـتوى              •

 :الداخلي والدولي من أهم تلك النجاحات

ففي ظل التعاون اليمني الأمريكي في مكافحة الإرهاب ظهرت نجاحات : استقرار أمنى •

دل الجريمة المنظمة واختفاء ظاهرة اختطاف واحتجاز السياح كبيرة في انخفاض مع

الأجانب وتواجدت السلطة الرسمية بشكل واسع وأكبر في مختلف المحافظات اليمنية 

وهو ما خلق ثقة المواطن برجال الأمن وسلمت بعض العناصر المطلع به أمنياً نفسها 

 .للسلطات اليمنية

اليمن يخلف قبولاً دولياً باليمن في مختلف الجهات أن توفير المناخ الامني المناسب في  •

السياسية والاقتصادية والدولية حيث سيفسح ذلك المجال نحو تعزيز الشراكه الاقتصادية 

 .بين البلدان ومن تم تخفيف التنمية

وكنتيجة حتمية وثمرة أساسية للتعاون القائم بين صنعاء وواشنطن فقد سعت الأولى  •

 ذلك التعاون من خلال حصولها على الدعم الامريكي المباشر المتمثل حثيثاً للاستفادة من
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بتطوير قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية، من حيث تدريب وحدات مكافحة الإرهاب 

اليمنية وشرطة خفر السواحل، أو من حيث تقديم الأجهزة والمعدات التي تخدم العمل 

مرات المراقبة المنتشرة في المناطق و الأمني بتقديم قوارب بحرية لخفر السواحل أو ك

الأماكن الهامة والحساسة في اليمن بالإضافة إلى تقديم المساعدات المالية ودفع الدول 

 .المانحة لمساعدة اليمن بغرض التنمية الاجتماعية

كان من ثمرة اتجاه اليمن نحو اختيار التعاون الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية أنه  •

ة سيادة اليمن من توجيه ضربة عسكرية أمريكية بعد الحرب على أفغانستان، كان صيان

وقد قبلت اليمن التعاون بشروط ، قبلها صانع القرار اليمنى في أن يكون شريكاً متعاوناً 

 .خيراً من أن تفرض عليه الشراكة والتعاون

 علـى   قضاءالبذلت اليمن جهودا حثيثة سبقت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في سبيل              •

 المتعـددة كل مظاهر التناقض الداخلي في نظام التعليم من خلال دمج مؤسسات التعليم             

 و اصلاح المناهج التعليمية بما يواكـب التطـورات          تحت إدارة وزارة التربية والتعليم    

العلمية الحديثة وبشكل متوازن يحافظ على الهويـة العربيـة و يتطـابق مـع العقيـدة                 

اليمني وبما يخدم وحدة الصف الداخلي وهذا ما يجب ان تقـوم بـة              الاسلامية للمجتمع   

الحكومة اليمنية حاضرا ومستقبلا وهذا مؤشر كبير على أن الاصلاحات فـي المنـاهج              

بعد ) الخ٠٠٠سياسيا واقتصاديا واداريا    (التعليمية ماهي الا امتداد للاصلاحات  الشاملة        

تكن عملية اصلاح وتعديل المناهج فـي       م ولم   ١٩٩٠مايو  ٢٢تحقيق الوحدة اليمنية في     

اليمن مطلبا امريكيا في الاساس،كون ذلك الأجراء كان سابقا لأحداث الحادي عشر من             

م وتداعياتة التى كان من ظمنها فرض الأصلاحات السياسية والتعلمية من           ٢٠٠١سبتمبر

 .الخارج بضغوط أمريكية وغربية 

 فبينما كانت الأهداف     ، حقيق مصالح كل منهما   الأهداف اليمنية، والأمريكية عند ت     تلاقت •

 الخروج من الوضع الذي وجدت نفسـها فيـة جـراء          اليمنية من الحرب على الإرهاب      

مني قبل أحداث الحادي عشر مـن       ي أدت إلى إضعاف الاقتصاد ال     التي  ظاهرة الإرهاب   

اس اس  سبتمبر ممثلة بظاهرة اختطاف السياح الأجانب وتفجير المدمرة الأمريكية يـو            

م، وهذا ما أدى باليمن إلى التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى              ٢٠٠٠كول  

اعتبار أنها الحليف القوي الذي يستطيع الاعتماد عليه في تقديم العون والمساعدة الأمنية             

والعسكرية والعينية لليمن وتدريب القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب، في حين عملـت            
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 تنظيم القاعدة   منة الأمريكية على دعم اليمن بهدف ملاحقة المشتبه بهم          الولايات المتحد 

ستطيع السيطرة  تملجأ للإرهابيين باعتبار أن اليمن لا     التي يعتبرها الامريكيين     اليمن   فى

الأمنية على سواحلها الواسعة وتحتاج إلى تقنيات وخبرات أجنبية أمريكية تفتقـر إليهـا              

 .حكومة اليمنيةال

 صالح لواشنطن، إقراراً أمريكيـاً      االلههر القليلة من زيارة الرئيس علي عبد        شهدت الأش  •

 والمشـتبه بانتمـائهم إليهـا       القاعـدة بالاعتماد على اليمن في مواجهة عناصر تنظـيم         

 ومقابـل ذلـك الوعـود       المتحـدة والموجودين في الأرض اليمنية المطلوبين للولايات       

 .الخ..لفنية الأمريكية بتقديم المساعدات المالية وا

 الآثار الاقتصادية   أنكانت آثار البعد السياسي في مواجهة اليمن للإرهاب إيجابية، غير            •

 ١٠ إذ لا يزال اليمن يسدد فاتورة شهرية تزيـد علـى             البلاد ما شهدته    ا من أسو  كانت

 .ملايين دولار

 إطار مـن    وفي ٢٠٠١ تعامل اليمن مع تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر           جاء •

 اليمنيـة   والشـراكة التوازن الحساس بين متطلبات المصلحة الوطنية والتزامات التعاون         

التعاون في مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي بصفة عامـة          والأمريكية بصفة خاصة    

 فـى نفـس     ولكنها. اليمن لأسس إرساء الأمن والسلام في العالمي        في إطار رؤية   وذلك

لأمريكي للحرب ضد أفغانستان  فقد أكدت اليمن في         رفضت التحالف العسكري ا   الوقت  

 السياسي على أنها ليست مع الحرب كحل لظاهرة الإرهـاب فقـد كانـت مـع                 خطابها

 استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه بطرق ووسائل متعددة دون اسـتخدام         عمليةمواصلة  

 . الا عند الضرورة القصوىالعسكريةالقوة 

في مكافحة الإرهاب كان تجربة ناجحة في الحوار مع          خاصة اليمن بمنهج ورؤية     أخذت •

 والمغرر بهم بطرح مبدأ الحوار معهم وتصحيح الأفكـار          أفغانستانالشباب العائدين من    

 الـنهج وبهذا    . ي واصلاح تلك الأفكار بالمنطق العقلي والدين      للدينالمغلوطة في فهمهم    

الظـال   الشـباب  أولئك    بالحكمة استطاعت اليمن أن تتجنب شر      هوالخصوصية المتصف 

 .والمغرر بة 
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 والعلاقـة المتطـورة     التعاون النظر بمنطق الرابح والخاسر ومن المستفيد أكثر من          عند •

  بطبيعة الحـال هـي     الأولالتي أصبحت اليوم بين صنعاء وواشنطن سنجد أن المستفيد          

نـات   العلاقة للحصول على معو    هذهصنعاء تحاول أن تستفيد من      أن  ،  اليمن ودليل ذلك  

 الأمريكيـة، وقـد     والتكنولوجيـة اقتصادية والاستفادة من الخبرات الأمنية والعسكرية       

 لابأس بها ،ومؤشرات تلك الاستفادة السيطرة الامنيةالمتزايدة لوسط          بنسبة لواستفادت و 

المدن والمحافظات اليمنية وكذلك السيطرة الامنية لأطراف الاراضي اليمنية الممتدة مع           

الولايـات المتحـدة    برية والبحرية ، وفي نفس الوقت يمكـن القـول ان            دول الجوار ال  

 مستفيدة كذلك  من التعاون الامني والعسكري مع اليمن قبـل وبعـد احـداث                الأمريكية

سبتمبر  فمن جهة تأمن مصالحها  في اليمن وتحمي مصالحها الحيوية الاخري فـي               ١١

ومن جهـة   .اوالدول الافريقية منفذها  منطقة الخليج من اية تهديدات ارهابية يكون اليمن         

تلوح بعلاقاتها مـع صـنعاء      اخري تستغل الولايات المتحدة تعاونها الامني مع اليمن  ل         

 . في المنطقة دول خليجية معينة للتماشي مع سياساتهالإجبار

 واشـنطن   فـي رفض اليمن محاولات وسائل الإعلام الغربية وبعض الدوائر السياسية           •

 والمسـلمين الغربية الهادفة لتكييف رداء الإرهاب على العـرب         وبعض عواصم الدول    

 الإرهاب  مفهوموالزج بكل حركات المقاومة المسلحة المشروعة عرفاً وقانوناً في أتون           

 الـدول تجاهـل     تلـك والتأكيد اليمني للإدارة الأمريكية وللعالم أن هناك إرهاباً تحاول          

 تجاه الفلسطينيين   الإسرائيليةثل بإرهاب الدولة    تم ي بالرغم من كونه إرهاباً حقيقياً    ،  وجوده

 في كل أنحاء العـالم ومـن        موجودونوالتأكيد كذلك أن الخارجين عن القانون       . العرب

 . مختلف الديانات

 إزاء ما يمس سيادة اليمن      المتحدة تبد اليمن أي تساهل في مسألة التعاون مع الولايات           لم •

 التحقيقات في حادثة تفجير     أزمةندما نشبت   سبتمبر ومؤشر ذلك ع   ١١خاصة قبل أحداث    

 الأمريكـان حريـة     إعطـاء م، حيث أكد الرئيس على رفض       ٢٠٠٠المدمرة كول عام    

 البحـر قبالـة     عـرض التحرك البري أو الجوي ما بين السفن الأمريكية الراسية فـي            

  رفضت التحقيـق   كماالسواحل اليمنية، وبين مدينة عدن إلا بإذن من السلطات اليمنية،           

 ذلـك انتهاكـاً     مثـل الأمريكي المباشر مع أي مشتبه به من المواطنين اليمنيين واعتبر           

 الأمريكيـة   الإدارةونتيجة لذلك الموقف الواضح اضطرت      . للسيادة، وأمراً غير مقبولاً   

 إلى مجرد   الحادثةإلى التحول في ممارسة الضغوط للتدخل في سير عملية التحقيق بشأن            
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 الأمريكية جهودها   السلطاتتقديم المتهمين للمحاكمة بينما تستكمل      تكرارا الطلب بتأجيل    

 نتائج التحقيق هذا مـن      تسلمللتحقيق في حول الحادثة بعد أن كان دورهم مقتصراً على           

 في الولايات المتحـدة     لمحاكمتهجانب، ومن جانب آخر الرفض اليمني بتسليم أي يمني          

 بتسـليمه إلـى الـيمن       ومطالبتهاض عليه ،    الأمريكية، باستثناء من قامت أمريكا بالقب     

 .  المؤيد والحيلة والعجيالشيخللمحاكمة أو من ثم استدراجهم إلى الخارج مثل قضية 

 على الطلب اليمني بالسماح لمسؤولين يمنيين بزيـارة         الأمريكية الولايات المتحدة    وافقت •

 دولـة أو منظمـة      ، في ظل رفضها السماح لأي     مو في غوانتانا  المواطنينالمعتقلين من   

 المعتقلين ، هذا أعطى انطباعاً عن المستوى الذي وصلت إليـه            بأولئكدولية بالاتصال   

 .  بالرغم من كل محاولات التشويه لمسار تطورهاالأمريكيةالعلاقات اليمنية 

الإيجابي والسلبي ،معا،علي العلاقـات اليمنيـة        كان للأحداث الارهابية في اليمن  الأثر       •

 بحكم وجود عوامل مشتركة بين صنعاء وواشنطن في تضررهما من هـذه             الامريكية ، 

سـبتمبر ،   ١١الظاهرة كل ذلك دفع بالعلاقات نحو الافضل عما كانت علية قبل احداث             

حيث دفعت تلك الاحداث  اليمن إلى صياغة موقف حاسم وواضح من مسالة التعـاون               

كافحة الإرهاب الأمر كونة اتجة     مع الولايات المتحدة الأمريكية في م      الأمني والعسكري 

نحو الاصلاحات الامنية وعلى العلاقات لثنائية وتطورها واستمرارها وهو الوضع الذي           

عبر عنة قادة القادة السياسيين والامنيين في كلا البلدين ومايؤكد ذلك الزيارات الرسمية             

 .المتبادلة لللمسئوليين في كلا من  صنعاء وواشنطن

 :التوصيات : ثانيا

 :     بناءً على النتائج السابقة يمكننا هنا وضع بعض نقاط كتوصيات هامة

أنطلق مرتكبو تللك العمليات الارهابية من الفهم الخاطىء للاسلام والأنقيـاد الأعمـي              •

للافكار المتطرفة  وهو مايحتم علي المؤسسات الاعلامية والتربوية اليمنيـه ان تعمـل              

 :على

ذكير بالمعاني السامية للاسلام التي تدعو الى السلام ونبذ العنف           رفع الحس الوطني والت    - 

 .   والتطرف

  رفع حس  المواطن مخاطر الارهاب على الوطن والمواطن اليمني ،وذلك بالتركيز على               -
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القيام بحملات توعوية للطلبة والمواطنين العاديين في ان ما يحصل هو في غير صـالحهم               

 .وصالح أطفالهم 

بغرض التأكـد مـن     على أنشطة الجمعيات الخيرية اليمنية       الامنية والمالية    قابةالر وضع   -

 سببا في  تلك الرقابة    أن لا تكون    يجب  في نفس الوقت    و الأ أنها توظيفها في مكانها الصحيح     

 الذي يميزالاسلام عن غيرة من الديانات الاخري بمـداء           تقليص هذا النشاط لأنساني المهم    

التفريق واجب ومهم ،  بين الجمعيات الخيرية التـي تقـدم خـدمات              ، ف التكافل الاجتماعي   

  .والجمعيات الأخرى التي تدعم الإرهاب إنسانية فعلية

  كلا من الازدواجيه والتناقض قي سياسـتها         على الولايات المتحدة أن تعمل على إزالة         •

لأحزاب اوالمنظمات  الخارجيه ،الأزدواجيه في تطبيق معايير أتهام الأفراد اوالجماعات اوا        

القائم بين ادعائها بأنها نصير الديمقراطية وحقـوق          التناقض او الدول بتهمة الارهاب ، و     

ل على حساب الشعب العربي الفلسطيني ، كما        الإنسان ودعمها المادي والعسكري لإسرائي    

العربيـة بشـكل عـام والحقـوق        احترام الحقوق   يجب علي الولايات المتحدة الامريكية      

 . الأمريكية العربيةجابياً على المصالح ايسينعكس بشكل خاص لأن  ذلك لسطينيةلفا

من اجل تطور واستمرار التقدم في العلاقات اليمينة الامريكية وكأجراء من الأجـراءات              •

 :التي  تحد من تأثيرظاهرة الارهاب الدولي علي العلاقات اليمنية الامريكية نقترح مايلي

لقرار في والولايات المتحدة الامريكية أعطاء مسـألة التعـاون          على المسئولين وصناع ا    •

والتنسيق الامني مع اليمن أهمية أكبر ببذل المزيد من التعاون وتقديم المساعدات الماليـة              

والاقتصادية والتدريب والوسائل التكنولوجية الامنية الحديثة التى يمكن لليمن ان يسـتفيد            

 .داخلي والاقليمي والدولي منها في حفظ الامن والاستقرار ال

على الولايات المتحدة الامريكية ان تدرك وتتعامل مع اليمن على اساس ما تريدة ولـيس                •

على  ماتطلبة منها من مساعدات ومعونات التي يحتاجها اليمن في التنميـة الاقتصـادية               

 .ومحاربة الفقر 

 ـ        • ع الجغرافـي والأهميـة     على الولايات المتحدة التسليم والاعتراف بدور يتناسب والموق

الاستراتيجية الكثافة السكانية للجمهورية اليمنية في المنطقة وتحديـداً الجزيـرة العربيـة             

من الطبيعي في هذا السياق أن تضطلع بدور رئـيس فيمـا            حيث كان   . والقرن الأفريقي 
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 .يتعلق بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاحات السياسية والاقتصادية

 –مسئولين وصناع القرار في السياسة اليمنية والسياسة الامريكية  ان يعملوا على             على ال  •

 إعـادة تأهيــل    -وهي مهمة من مهمات التعاون الثنائي والدولي في مكافحة الارهاب           

كانـت  -اليمـن من أجل انضمامها إلى مجلس التعاون الخليجي مكانها الطبيعي، لأنهـا             

 عنصراً أساسياً ومكوناً جوهرياً     –دم رغبة الآخرين    وستظل بغض النظر عن رغبة أو ع      

 .وعمقاً استراتيجياً موثراً في تاريخ المنطقة

 :ويمكن أن يتم ذلك من خلال الاعتماد على آليات مقترحة منها •

o            إنشاء صندوق تدعمه دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية والولايـات

 .ني وردم الهوة الواسعة بين اليمن وجيرانهاالمتحدة الأمريكية كدعم للاقتصاد اليم

o             تبنى خطة دعم خليجية وأمريكية وأوروبية لانجاح البرامج والخطط التنموية فـي

الجمهورية اليمنية على غرار مشروع مارشال في أوروبا بعد الحـرب وعلـى             

 .غرار ما يقوم به الاتحاد الأوروبي حالياً في دول الشرق أوروبية

o    اليمنية بالعودة إلى دول الخليج والسعودية كما كان الوضع عليـه           السماح للعمالة

 .م١٩٩٠سابقاً قبل حرب الخليج الثانية 
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 المراجــع قائمـة

 . والحديث الشريفالقرآن الكريم •

 :الوثائــــق

تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب، حول العمليات ). ٢٠٠٢( ،الإرهاب في اليمن •

 . سبتمبر٢٦ ، إصدار  على اليمنالإرهابية وأضرارها 
 

، الصادرة عن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب). ١٩٩٨(جامعة الدول العربية،  •

 ٠مجلس وزراء الداخلية والعدل العربي، القاهرة

 

الخطابات الأحاديث الصحفية للرئيس القائد الفريق علي عبداالله صالح رئيس الجمهورية،  •

 ٠وزارة الإعلام

 

 الجمهورية أمام قيادات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية منشور في صحيفة           خطاب رئيس  •

 .م٢٠٠١ ديسمبر ١٢، صنعاء، )١٣٥٤٥(الثورة، العدد 

 

 خطاب علي عبداالله صالح بمناسبة حلول شهر ).٢٠٠٢(،  اليمنيةرئيس الجمهورية •

 ٠، نوفمبر )١٠٣٩( سبتمبر العدد ٢٦رمضان، منشور في صحيفة 

 

خطاب أمام قيادات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية منشور ) ٢٠٠١(،رئيس الجمهورية •

 . ديسمبر ١٢، صنعاء، )١٣٥٤٥(في صحيفة الثورة، العدد 

 

مقتطعات من خطابات : اليمن ومواجهة الإرهاب). ٢٠٠٣(مكتب رئاسة الجمهورية،  •

، )١(، ط)٣(، إصدار وأحاديث فخامة الرئيس علي عبداالله صالح رئيس الجمهورية

 ٠ت العسكريةدائرة التوجيه المعنوي، مركز المعلوماعاء، صن

ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،إدارة شـؤون الأعلام بالأمم            •

 . ١٠٠١٧المتحدة، الأمم المتحدة ، نيويورك ،  

 م،٢٠٠٤ة اليمنية النشرة اليومية لوزارة الخارجي •



www.manaraa.com

 ٢٧٤

 
بات والأحاديث الصحفية للرئيس القائد علي عبد االله الخطا). ١٩٩٠(وزارة الاعلام،  •

                            ١١ اكتوبر للطباعة والنشر، ج١٤، الجمهورية اليمنية، عدن، مؤسسة صالح

مخاطرة وسـبل   : الإرهاب). بدون( وزارة الأوقاف والإرشاد، قطاع التوجيه والإرشاد،        •

 . ، صنعاءمكافحته

الإدارة العـام للتخطـيط      ،  لعـام   ا التقرير الإحصائي  ).٢٠٠٢(زارة السياحة والبيئة    و •

 . والمتابعة ، صنعاءالإحصاء إدارةوالعلاقات الدولية 

، بشأن مكافحـة غسـل الأمـوال      ) ٣٥(قانون رقم    ).٢٠٠٣(وزارة الشؤون القانونية     •

 .صنعاء ،اليمن

-١٩٩٠يمنية، مسيرة عشر سنوات     الجمهورية ال ). ٢٠٠٠(وزارة التخطيط والتنمية،     •

 .١٣١، صنعاء، ص٢٠٠٠

 الجهاز المركزي للإحصاء    ،كتاب الإحصاء السنوي   .)١٩٩٨(وزارة التخطيط والتنمية،     •

 . اليمن،، صنعاء

العلاقات اليمنيـة الأمريكيـة، مركـز البحـوث         ،  )٢٠٠٣(،  )سبأ(وكالة الأنباء اليمنية     •

 .نعاء، ص)لملف محدود التداو(، )٢(، طوالمعلومات

 :الكتب والمراجع

 .م٢٠٠٢ سبتمبر ٣٠، الإمارات، )٩٩٤٨(، العدد لاتحادا •

 .م١٥/١/٢٠٠٤، )١١٠٩( سبتمبر، صنعاء، العدد ٢٦سماعيل البواب، إأحمد  •

، )١١٢٠( سبتمبر، العدد    ٢٦حقائق اتهام، صحيفة    ،   الاقتصادي الإصلاحأحمد البواب،    •

 . م٢٠٠٠ إبريل ١

الأمريكية، مهـام صـعبة وتحـديات أصـعب، الثـورة،           -أحمد الحبيشي، القمة اليمنية    •

 .م٢٠٠١ نوفمبر ٢٥، ١٣٥٢٨ع

، )٦٤٦(، العـدد    تجفيف منابع الإرهاب، صحيفة الوحدة اليمنيـة        أحمد علي الموشكي،     •

١٨/٦/٢٠٠٣. 
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/ ١٦،  )١٤٣٣٢( صحيفة الثورة، العدد     ،الإصلاح المالي والإداري  أحمد محمد الحربي،     •

 .م٢٠٠٤ديسمبر 

 ٨/٢٠٠(    )/ العدد٣٠.م،٣٠٨/٢٠٠٤،  الإماراتيةأخبار العرب •

 .م٢٠٠١/أكتوبر/١٠، )١٤٣(، العدد .م٢٠٠٣ أغسطس ٢٨، ٢٣٠، العدد الأسبوع •

 الإرهاب الدولي والمقاومة المشروعة منظـور       .)٢٠٠٢(إسماعيل، رضا عبد الحكيم،      •

د ، العد مجلة شؤون خليجية  تكاملي في ضوء حق الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره،          

)٢٩.( 

مجلـة  ، تطور الجهود القانونية الدولية لمكافحـة الإرهـاب،          )٢٠٠٢(الأشعل، عبدالله،    •

 ).٣٧(، المجلد )١٤٩(، العدد السياسة الدولية

صدام الهمجيات الارهاب، والإرهـاب المقابـل والفوضـى         ). ٢٠٠٢(الأشقر، جلبير،    •

، بيـروت، دار    )١(ط، نقله إلى العربية كميـل دانمـر،          أيلول وبعده  ١١العالمية قبل   

 .الطليعة للطباعة والنشر

 ، وثائق الخارجية الأمريكيـة حـول الإرهـاب،          حرب الجلباب والصاروخ  ،  )٢٠٠٢(الأشقر، جلبير،    •

 .، القاهرة، دار الشروق)١(ط

أهمية البحر الأحمر فـي علاقـات الجمهوريـة         ). ١٩٩٨(الأغبري، أكرم عبد الملك،      •

 مجلـة   ، كتاب الثوابت سلسلة تصدر عـن      )١(ي، ط اليمنية بدول مجلس التعاون الخليج    

 .، صنعاءالثوابت

 ٢٩،  )٧١(أمين، عادل، اليمن في استراتيجية الأمن الأمريكي، صحيفة العاصمة، العدد            •

 .م٢٠٠٣يونيو 

الولايات المتحدة والعرب والمسلمون قبل وبعـد     : عولمة القهر ). ٢٠٠٢(أمين، جلال،    •

 .الشروق، القاهرة، دار )١(، ط٢٠٠١سبتمبر 

، عبـد الخـالق     م١٩٧٠الثورة والحرب حتى عام     : اليمن). ١٩٨٥(أوبالانس، آدحار،    •

 .، بيروت، دار الرقي)١(، ط)ترجمة(لأشيد 
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، العنف والإرهاب والجهاد قراءة في المصطلحات والمفاهيم       .)٢٠٠٣(البحراني، بشير،    •

 .، بيروت، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع)١(ط

، مواجهة الإرهاب، دراسة في التشريع المصري المقارن      ). ٢٠٠٠(محمد،  بدر، أسامة    •

 .، القاهرة)١(ط

 .، صنعاء، مؤسسة العفيف الثقافية)١(، طالنفط في اليمن). ١٩٩١(بركات، أحمد قائد،  •

العربية السعيدة من القدم إلى عهد علي عبـداالله صـالح            .)١٩٩٨ (برو، شار سان،     •

 .موحد اليمن

 السياسة الخارجية الأمريكية، تحديات القيادة في       .)١٩٩٩(يو، وآخرون   بريزنتسكي، بيغن  •

 .)٧٩-٧٨( العددين مجلة شؤون الأوسط، ٢١القرن 

 ٣البزاز والطبراني في كتاب التوبيخ والترغيب، ج •

، بيروت، الدار العربيـة     ١، ط الإرهاب والإسلام الثاني  ). ٢٠٠٣(البغدادي، محمد علي     •

 .يللعلوم، ودار الفتح العرب

 مارس ٢٣ الأهرام المصرية في  مع صحيفةمقابلة وزير الخارجية، أبو بكر القربي ، •

٢٠٠٢. 
 

بتـاريخ  ) ٩٨١( سـبتمبر، العـدد      ٢٦ مع صـحيفة     مقابلةأبو بكر، وزير الخارجية،      •

 .م١٨/١٠/٢٠٠١

 .م٢٠٠٣ يناير، ٤، )٥٠٣(، العدد البلاغ •

أسـس مكافحـة    . )١٩٩(ب،  .  شولتز، دافـين   -ب-ج-كينثيثودونيس،  -بولتز، فرانك  •

، مصـر، المكتـب العربـي      )١(الحناوي، هشام،  الجـزء الأول، ط      : ، ترجمة الأرهاب

 .للمعارف

 اكتـوبر   ١٥،   ) ٢١(، العـدد    .م٢٠٠٠/  أكتـوبر  ١٤ الإمارات ،    )٢٠( ، العدد   البيان •

 .م٢٠٠٢ مارس ٢، الإمارات،   )-  (م، العدد ٢٠٠٠
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المكتـب  : ، القاهرة  العربية وثورة اليمن   أزمة الأمة ). ١٩٨٤(البيضاني، عبد الرحمن،     •

 .المصري الحديث

المركز العام للدراسات والبحوث    ). ٢٠٠٣-٢٠٠٢(التقرير الاستراتيجي السنوي اليمني      •

 .، صنعاء، الجمهورية اليمنيةوالإصدار

المركـز العـام للدراسـات والبحـوث        ،  )٢٠٠٠(التقرير الاستراتيجي السنوي الـيمن       •

 .اء، اليمن صنع،)٢٠٠١(والإصدار

، صنعاء،  المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية   ). ٢٠٠٣(التقرير الاستراتيجي اليمني     •

 .الجمهورية اليمنية

المركز اليمني  المحور الأمني، اليمن والإرهاب،     ). ٢٠٠٣(التقرير الاستراتيجي اليمني     •

 .، الجمهورية اليمنية، صنعاءللدراسات والاستراتيجية

، )٢٠٠٢(،  المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية   ،  ٢٠٠١جي اليمني   التقرير الاستراتي  •

 .الجمهورية اليمنيةصنعاء، 

، صـنعاء،   المركز اليمني للدراسـات الاسـتراتيجية     ،    ١٩٩٨ -التقرير السنوي، اليمن   •

 .اليمن

.  في شهر ديسمبر مقدم لأعضاء مجلس النواب اليمنـي ).٢٠٠٢( وازة الداخلية،تقرير   •

 ٠)غير منشور(

 .، عمانالإرهاب في العالمين العربي والغربي). ١٩٩٨(التل، أحمد يوسف،  •

الصراع على القمة، مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكـا         ). ١٩٩٥(ثارو، لستر،    •

 ).٢٠٤(سلسلة عالم المعرفة، العدد ) ترجمة(، أحمد فؤاد واليابان

 أبريل، ١٢ )١٤٣٩٧(دد  الع،م٢٠٠٤ مارس ١٤، )١٤٣٦٨(العدد   /:دا، الاعد الثـورة  •

 +.م٢٠٠٤ يناير،   ٥) ١٤٢٩٩( العدد   ، م٢٠٠٤ مارس،   ٢٠) ١٤٣٧٤( العدد   ،م٢٠٠٤

، )١٣٤٥٤(م،العـدد   ١٩٩٠ ديسمبر   ٣،  )٩٥١١(العدد  ،.م٢٠٠٤ إبريل   ١١،  )١١٢٠(

، العــدد .٢٠٠١ ســبتمبر ١٢، صــنعاء، )١٣٤٥٤(، العــدد ..م٢٠٠١ ســبتمبر ١٢
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ــاريخ ) ١٣٤٥٤( ــنعاء، ) ١٢٨٢(، .م١٢/٩/٢٠٠١ت ــدد .م٢٣/١٢/١٩٩٩ص ة، الع

، العــدد .،.م٢٠٠٤ ينــاير ٤،  ، )١٤٢٩٨(، العــدد .م٢٠٠٤ ينــاير ١٤، )١٤٣٠٨(

، ١٣٨٥٩م  ، العدد     ٢٠٠١ نوفمبر   ٢٥) ١٣٥٢٨ (العدد. م٢٠٠٣ديسمبر  ١١) ١١٠٤(

 .م٢٠٠٢ أكتوبر ٢٢

 دراسـة : الانتخابات البرلمانية تجربة عقد من الزمـان      ). ٢٠٠٣(جابر ، زايد محمد،      •

ملـف  : م، قراءات سياسـية   ٢٠٠٣،  ٩٧،  ٩٣تحليلية مقارنة لثلاث تجارب انتخابية      

 ).سبأ(، مركز البحوث والمعلومات بوكالة الأنباء اليمنية )١٢٩١(شهري، العدد 

 البريطانية في كتاب الـيمن والـدول        –لعلاقات اليمنية   ا). ٢٠٠٣(جابر، زايد محمد،     •

 ).سبأ(ت بوكالة الأنباء اليمنية ، صنعاء، مركز البحوث والمعلوماالكبرى

 ٢٥علي عبداالله صـالح     ). ٢٠٠٣(جابر، زايد والبابلي، يحيى وعبيد مجيب الرحمن،         •

، صنعاء، مركز البحوث والمعلومات بوكالة الانبـاء        )١(، ط عاماً من القيادة والسياسة   

 ).سبأ(اليمنية 

العالي غير منشور،   ، رسالة دبلوم    جريمة الاختطاف ). ٢٠٠٠(جابر، عبد الجبار سيف،      •

 .معهد العالي لضباط الشرطة، صنعاء، اليمن

اثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر على الديمقراطية وحقـوق          ). ٢٠٠٢(جاد، عماد    •

 .٢٩، مجلة شؤون خليجية، العدد الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تحديدا: الإنسان في العالم

، )١(، ط ة الحـل السـلمي    سيكولوجية العنـف واسـتراتيجي    ). ١٩٩٨(جلبي، خالص،    •

 .دمشق، دار الفكر

، مجلة الوسط واليمن يكافح الإرهاب،    ... أمريكا تدعم الوحدة    ). ٢٠٠٠(جلول، فيصل،    •

 ).٤٤٠(العدد 

، ١٩٩٤-١٩٦٢ الجمهوريتـان، الوحـدة      الثورتـان، اليمن،). ١٩٩٩(جلول، فيصل،    •

 .دار الجديد: لبنان-، بيروت)١(ط

 .م١٩٩٩/ مارس / ١٦تعز، ) ١٠٨٥٢(، العدد الجمهورية •
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مجلـة  ،  الإدارة السياسية ودورها في تحقيق وحماية الوحدة      ). ٢٠٠١(الجناحي، سعيد،    •

 .، صنعاء، اليمن) -(، العدد الموقف

مجلـة  ،   سـبتمبر  ٢٦ الاعتراف الأمريكـي بثـورة       ).٢٠٠٣(الجهراني، أحمد علي،     •

 ).٤٧(، العدد الدبلوماسي

، ١٦، ج ) ٢(، ط صحيح مسلم ). هـ٢٦١-٢٠٤(ابن الحجاج، مسلم، أبو الحسن مسلم،        •

 دار المعرفة) ١٩٩٥(بيروت، 

مجلة من أن قانوناً أم سياسة؟،      ... الإرهاب الدولي   ). ٢٠٠٢(الحديثي، خليل إسماعيل،     •

 ).٦(، جامعة بغداد ، العدد العلوم السياسية

، )١٤١٦٢( مـع صـحيفة الثـورة، العـدد          مقابلةحديث الرئيس على عبداالله صالح،       •

 .م٢٠٠٣، أغسطس

رسـالة  . الإرهاب في النظام العـالمي الجديـد      ). ٢٠٠٣(حرب، رجائي جميل عباس،      •

 . الأردن عمانماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية،

 دراسة مقارنـة مـع النازيـة        –الإرهاب الإسرائيلي   ) . ٢٠٠١(حرير، عبد الناصر،     •

 .رة، مكتبة مدبولي، القاه) ١(، طوالفاشية والنظام العنصري في جنوب افريقيا

النظام السياسي الإرهابي الإسرائيلي، دارسة مقارنة مع       ). ١٩٩٧(حرير، عبدالناصر،    •

 .، القاهرة، مكتبة مدبولي)١(، طالنازية والفاشية، والنظام العنصري في جنوب إفريقيا

 دراسـة فـي     -حل المنازعات بين الدول العربية    ). ١٩٨٧(الحسن، سبعاوي إبراهيم،     •

 .دار الشؤون الثقافية العامة: ، بغدادلدوليالقانون ا

، )١(، ط الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام      ). ١٩٨٩(حلمي، نبيل أحمد،     •

 .القاهرة، دار النهضة العربية

، القدس العربي،   اليمن يقيد دخول رعايا بعض الدول العربية إلى أراضيه        حمود منصر،    •

 .م١٤/١٠/١٩٩٨، )٢٩٣٢(العدد 
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 ٢٦صـحيفة    مـع    مقابلةحمود الهتار، رئيس لجنة الحوار مع الشباب المتطرف، في           •

 .م٢٠٠٤ مارس ٨) ١١١٨٠(، العدد سبتمبر

صـحيفة   مـع  مقابلةحمود الهتار، رئيس لجنة الحوار مع المتأثرين بفكر التطرف، في    •

 .م٢٠٠٤ مارس ٢٢) ١٤٨٢( في عددها الثورة

 ) .١٤٢٨٦( في عددها ياة الحصحيفةحنا، إلياس ، مقالة نشرت في  •

مجلـة شـؤون    النظام الدولي والخيارات الأمريكيـة الجديـدة،        ). ٢٠٠٢(حنا، الياس،    •

 )١٠٥( العدد الأوسط

 .م٢٠٠٣ أغسطس، ٢٨). ٢٣٠(، العدد حوادث الأسبوع •

 اكتوبر  ٣٠ )١٤٠١٠٧( ، العدد     .م٢٠٠١ أكتوبر   ٧،  )١٤٠٨٤(العدد  : ، الأعداد الحياة •

 أكتـوبر   ٢٥،  )١٤١٠٢(، العـدد    .م٢٠٠١ سـبتمبر    ١٦،  )١٤٠٦٣(، العدد   .م٢٠٠١

، )١٤٠٦١  (.) ١٤٢٨٦ (العـدد م ،   ٢٠٠١ ديسـمبر،    ٢٠،  )١٤١٥٧ (م، العدد ٢٠٠١

 سـبتمبر   ٢١،  )١٤٠٦٨(العدد   .م٢٠٠١ سبتمبر   ٢١،  )١٤٠٦٨(العدد   ، .١٤/٩/٢٠٠١

 ٢). ١٤٠٦٨(، العـدد    .م١٩٩٦،  .م٢٧/١/١٩٩٦لنـدن،   ) ١٢٠٢٧(، العدد   .م٢٠٠١

 .م٧/١١/١٩٩٧، )١٢٦٧٠(، العدد .م٢٠٠١سبتمبر 

مسيرة اليمن في الذاكرة الأمريكيـة لعـام        : حصاد الإرهاب ). ٢٠٠٤(حيدر، عبد الإله     •

 .، صنعاء)٤٨(، العدد مجلة نوافذ، ٢٠٠٣

 .)٤٣(، العددأمريكيا نحو الحرب، مجلة الدبلوماسي). ٢٠٠٠(حيدر، عبدالإله،  •

]: تقـديم [مصـطفى   : تحديات الاقتصادية في  الانعكاسات وال ). ٢٠٠٣(الحيدري، نبيهة،    •

مركـز البحـوث    ) سـبأ ( وكالة الأنباء اليمنية     ، صنعاء، ٣اليمن وظاهرة الإرهاب، ط   

 .والمعلومات

الد الحمادي، اليمن، قواعد القاعدة تدفع السلطة للوقوف تحت رحمة مطرقة الخـارج             خ •

 ٢٠٠٢/يوليو/٣٠ صحيفة القدس العربيولهيب سندان الداخل، 

أبرز قضايا السياسة الدولي المعاصرة من خلال المفاهيم        ). ٢٠٠٣(ي، هادي،   خضراو •

 .دار الكتب الحديثة:  الرباط،)١(والبنى، ط
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حقوق الإنسان والسياسة الخارجيـة الأمريكيـة       ). ٢٠٠١(الخطيب، نادر زايد محمد،      •

 رسالة ماجستير غير منشـورة، معهـد بيـت          ،)١٩٩٧-١٩٩٢(تجاه الوطن العربي    

 . ، الأردنالمفرق جامعة آل البيت، الحكمة،

هل هذا ما تحتاجه الرأسـمالية العالميـة        : حرب طويلة الأمد  ). ٢٠٠١(الخميس، منير،    •

 .، ليبيا)١٩٧(، العدد مجلة الشاهد للخروج من أزمتها،

، الاستخدام المزدوج، الإرهاب كوسيلة لإرهـاب العـدو        .)٢٠٠٢(الخياط، أحمد سالم،     •

 ).٣٠(العدد ، صنعاء، مجلة الموقف

 ملف العلاقات اليمنية الأمريكيـة،    ). ٢٠٠٤(دائرة التوجيه المعنوي، مركز المعلومات       •

 .صنعاء، اليمن

الأزمة المعجزة وتوصيات اللجنة الرئاسية الأمريكية      ). ٢٠٠١(دائرة التوجيه المعنوي،     •

 . اليمن-، صنعاء)٢٥٢(، العدد مجلة الجيش تجاه منطقة الشرق الأوسط،

ملف العلاقات اليمنية الأمريكيـة     ). ٢٠٠٠(توجيه المعنوي، مركز المعلومات،     دائرة ال  •

 .، صنعاء٢٠٠٠-١٩٩٠

وحيد تاجـا   : ، في م٢٠٠١) سبتمبر(الحادي عشر من أيلول     ). ٢٠٠١(دارج، فيصل،    •

 ).١(حوارات فكرية، ط): إعداد(

 . سبتمبر١١اللغة والسياسة في عالم ما بعد ، )٢٠٠٣(داود، محمد محمد،  •

 ٣عوني المعبود، جود في سننه كتاب الأدب، داو •

مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي      : الإرهاب). ١٩٩٠(دبارة، مصطفى مصباح،     •

 .منشورات قاريونس: ، بنغازي)١(الجنائي، ط

العلاقـات السياسـية بـين الأردن والسـعودية         ). ٢٠٠١(درادكة، فتحي محمد فلاح      •

 .شورة، جامعة اليرموك، اربد، الأردنم، رسالة ماجستير غير من١٩٦٧-١٩٥٣

مجلـة السياسـة     ،أمريكا والإرهاب الحدث والتداعيات   ). ٢٠٠١(الدسوقي، أبو بكر،     •

 ).١٤٦(، العدد الدولية
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، اليمن وحرب الخليج الثانيـة والموقـف الرسـمي          )٢٠٠١(الدغشمي، أحمد محمد،     •

 .تبة مدبولي، صنعاء، مك)١(، في مجموعة مؤلفين، اليمن والعالم، طوالحزبي

عبده حمـود   : ، في الخطوات السياسات، الآفاق  : توحيد اليمن ،  )١٩٩٥(دونبار، تشالز،    •

-١٩٩٠بحـوث ودراسـات غربيـة       : التحولات السياسية في اليمن   ] تحرير[الشريف  

 .، ترجمة حمود الصلاحي وآخرون، صنعاء، المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية١٩٩٤

 سبتمبر على أوضاع الجالية اليمنية      ١١آثار أحداث   ). ٢٠٠٢(ديان، مندعي، عبد ربه،      •

 .٨، العدد مجلة شؤون العصرفي الولايات المتحدة الأمريكية، 

وتحطـيم  " شـر "و" خيـر "الأسد والساحر وتـاجر الحـرب       ،  )٢٠٠٤(يغيز، هوارد،   د •

مختـارون مـن    ) أيلول( سبتمبر   ١١ من فِلْ سكراتون؛ ما وراء       الأسطورة الإمبريالية، 

، شـركة الحـوار الثقـافي       )١(، تعريب إبراهيم يحيى الشهابي، ط     )تحرير(ضة  المعار

 .لبنان. م.م.ش

 ـرجت(، سعد رستم    م٢٠٠١ أيلول   ١١:  اسرائيل -أمريكا). ٢٠٠٢(ديوك، ديفيد،    • ، )ةم

 .، سوريا، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية)١(ط

، تاريخ  )١٦٦٤٠(العدد  ). سبأ(ة  م، وكالة الأنباء اليمني   ٢٨/٨/١٩٩٨راديو مونت كارلو     •

 .م٢٩/٨/١٩٩٨

العـام  .٢٠٠٢ ينـاير،    ٢٩). ٢٩٠(، العدد   .م٢٠٠٢يناير،  / ٢٩،  )٢٩٠(، العدد   الرأي •

، )٢٧٧(، العـدد    .م٢٠٠١/أكتوبر  / ١٦،  )٢٧٧(، العدد   ٣/١٢/٢٠٠١الكويتية، بتاريخ   

 .م٢٠٠١/أكتوبر / ١٦

علام الأمريكي خطـوة نحـو      صورة العرب في الإ   ). ٢٠٠١(رزق، علي عبداالله الحسن      •

نحـو  : تحرير، العلاقات العربية الأمريكية   ( أسامة عبداالله خصاونة     التغيير ام مراعاتها،  

 .، عمان، الجامعة الأردنية١مستقبل مشرق، ط

، الإرهاب والتطرف من منظور علـم الاجتمـاع       ) . ٢٠٠٢(رشوان، عبد الحميد أحمد،      •

 .مؤسسة شباب الجامعة: ، الاسكندرية)١(ط
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، ونشرتها  التونسية" العرب"مع صحيفة    مقابلة    في ،وزير الداخلية اليمني  رشاد العليمي،    •

 )شخصي(.٢٠٠٤ يناير ١٥، )١١٠٩( سبتمبر، العدد ٢٦صحيفة 

) ١٠٦٢(العـدد    ، سـبتمبر ٢٦صـحيفة    مقابلة مع    ي وزير الداخلية اليمني،   يرشاد العلم  •

 )شخصي( ...م٢٠٠٤/ابريل/٢٤

 ٢٠،)١١٢٧( سبتمبر في عددها     ٢٦ مع صحيفة     حوار ية، في رشاد العليمي وزير الداخل    •

 )شخصي(.م٢٠٠٤مايو 

، التطرف والإرهاب من منظور علـم الاجتمـاع       ). ٢٠٠٢(رشوان، حسين عبد الحميد،      •

 .، القاهرة، مؤسسة شباب الجامعة١ط

 العـدد  مجلـة الـدفاع،   ،حادثة المدمرة الأمريكية كول   ،  )٢٠٠١(رفعت، أشرف محمد     •

 .، مصر)١٨١(

مجلـة شـؤون    ،  حدث سبتمبر وتداعياته على المنطقة العربية     ). ٢٠٠١(رفعت، سيد،    •

 .)١٠٨(، العدد عربية

، الاسـكندرية،   )١(، ط الإرهاب والتطرف والعنف الدولي   ). ٢٠٠١(أبو الروس، أحمد،     •

 .المكتب الجامعي الحديث

 ـ     : رياح الجنوب ،  )١٩٩٨(الريس، رياض نجيب،     • ة اليمن ودوره في الجزيـرة العربي

 .، بيروت، رياض الريس للكتب والنشر)١(ط، )١٩٩٧-١٩٩٠(

 .، لندن، رياض الريس للنشر)١(، ط رياح السموم).  ١٩٩٨ ( الريس، نجيب رياض،  •

، العـدد   نيوزويـك العربيـة   كيف يمكن محاربة المتشـردين،      ). ٢٠٠٢(زكريا، فريد،    •

 .ديسمبر/١٠، )١٣٠(

، ، مجلة السياسة الدولية   ه أزمة الخليج   الموقف اليمني تجا   ).١٩٩٠(زكي، هناء محمد،     •

 .، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام)١٠٢(العدد 

السياسة الأمريكية تجاه الإرهاب بعـد هجمـات        ). ٢٠٠٤(السباعي، سامي محمد احمد      •

 رسالة ماجستير غير منشـورة، القـاهرة، جامعـة          ،٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر     

 .مصر، اهرةالق
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، م٢٦/٦/٢٠٠٣،  )١٠٧٥(العدد  .م١٥/١/٢٠٠٤،  )١١٠٩(، صنعاء، العدد      سبتمبر  ٢٦ •

 ٢٧،  )٩٨٧(العدد  .م٢٠٠١ نوفمبر   ٢٩) ،٩٨٧(العدد  .م١٠/٢٠٠١   )/-(   العدد   ١١

 إبريل  ٢٤) ١٠٦٢(العدد  .٢١ص. م٢٠٠٤ مايو،   ٢٠) ١١٢٧(، العدد   .م٢٠٠١سبتمبر  

 سبتمبر  ٢٦. م/٢٦،  )١٠٧٥(، العدد   .م٢٠٠٢ نوفمبر   ٢١حتى  ) ١٠٤١(العدد  .م٢٠٠٤

 .م١٣/٤/٢٠٠٠، )٩٠١(، صنعاء، العدد

كتاب الثلاثاء الأمريكي الأسود وتداعياتـه علـى       ). ٢٠٠٢( سري الدين، عايدة العلي،      •

 .دار الهادي: ، بيروت)١(طالعرب والمسلمين، 

  أغسـطس،  ٣١) ١٨٣٣٢(  العـدد     .م٢٠٠١ سبتمبر   ١٢،  )١٧٩٨( ، العدد    ةيالسياس •

 ٣١، )١٨٣٣٢(، العدد . )١٨٨٥٠(العدد .م٢٠٠٢ يناير  ٢١) ١٨١٠٩(العدد   ،  م٢٠٠٢

 .م٢٠٠٢أغسطس، 

 الماضـي والحاضـر     – العربيـة    -لعلاقات الأمريكية ا). ١٩٨٨(سعيد، عبد المنعم،      •

 .، بيروت)١١٨(، العددمجلة المستقبل العربي، والمستقبل

رجية تجاه قضايا منطقة القـرن      ، وسياسة اليمن الخا   )٢٠٠٢(سعيد عارف عبدالقادر     •

 جامعـة  . رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة القـاهرة       ،١٩٩٩-١٩٩٠الإفريقي  

 .مصر.القاهرة

مجلة أبحـاث   مقتربات نظرية عامة لمفهوم الأمن القومي،       ). ١٩٩٨(سعيد، عبد الملك،     •

 .)١(، وزارة الخارجية اليمنية، العدد سياسية

 العربيـة الماضـي والحاضـر       -لاقـات الأمريكيـة   الع). ١٩٨٨(سعيد، عبد المنعم،     •

 .)١١٨(، العدد مجلة المستقبل العربيوالمستقبل، 

، )١(، ط  سبتمبر وما بعدها   ١١اليمن والإرهاب قبل أحداث     ). ٢٠٠٣(السقاف، فارس،    •

 .صنعاء، مركز عبادي للدراسات والنشر

قـات اليمنيـة   حافز ومسـتقبل العلا : ندوة: ندوات المستقبل ). ٢٠٠٢(السقاف، فارس،    •

 .، مركز دراسات المستقبل)٢٧(م، ط١٩٩٩ سبتمبر ٢١الأمريكية، صنعاء، 
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علاقة اليمن بالاتحاد الأوروبي من ثنائية العلاقات إلى        ). ٢٠٠٢(السقاف، محمد علي،     •

مركز دراسات  : ، صنعاء )١(، في ندوة اليمن والعالم، ط     الشراكة الأوروبية المتوسطية  

 .ي للدراسات اليمنيةالمستقبل، المركز الفرنس

، العدد  ، مجلة السياسة الدولية    اليمن والاتحاد الأوروبي   ،)٢٠٠٠(السقاف، محمد علي،     •

)١٤٢.( 

، مجلـة   الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط    ). ١٩٩٨(السلطان، جمال مصطفى     •

 .)٧( وزارة الخارجية اليمنية، العدد أبحاث سياسية،

العنف وادارة الصراع السياسي فـي الفكـر        ). ٢٠٠٢ (أبو سليمان، عبد الحميد احمد،     •

دار الفكر المعاصـر،    : ، دمشق، المعاهد العالمي للفكر الإسلامي دمشق      ١، ط الإسلامي

 .٥٤ص

دور الجامعة العربية في إدارة المنازعات بـين الـدول          ). ١٩٧٧(سليم، محمد السيد،     •

 .، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربيةالأعضاء

، لنـدون، صـحارى     )٣(، ط آل سعود ماضيهم ومسـتقبلهم    ). ١٩٨٩(، جبران،   شامية •

 .للطباعة

...!! ملف خاص بالتفجيرات  ...!! أمريكا بعد العاصفة  ). ٢٠٠١(شايع، عبدالإله حيدر،     •

 الجزء الأول، المكتب الصـحفي بوكالـة الأنبـاء        – ملف خاص بالتفجيرات في أمريكا    

 .)سبأ(اليمنية 

 .للطباعةهعهنا تنت ) ١(،طون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، التعا)٢٠٠٠(شحاتة،  •

 سقوط مشروع الدولة الإسلامية فـي       :مصرع الابتسامة ). ١٩٩٨(شحرة، حميد أحمد،     •

 .، صنعاء)١(، ط)١٩٤٨-١٩٣٨(اليمن

، محاضرات في الجرائم الخطرة وإجراءات مكافحتهـا      ). ٢٠٠٣(الشرفي، علي حسن،     •

 .المعهد العالي لضباط الشرطة: ، صنعاء)١(ابية، طالجرائم الإره: الجزء الأول
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 سـبتمبر   ١٦،  )٨٣٢٨ (، العـدد    .م٢٠٠١ سـبتمبر    ١٧،  ) ٨٣٣٩ (الشرق الأوسط،  •

ــدد ٢٠٠١ ــبتمبر ١٦، ) ٨٣٢٨(م، العــ ــدد .م٢٠٠١ ســ  ) ٨٣٢٧(، العــ

ــبتمبر/١٥ ــدد .م٢٠٠١/سـ ــبتمبر/١٤، )٨٣٢٦( ، العـ ، )٨٤٠١ ( .م٢٠٠١/سـ

 . م٢٨/٨/١٩٩٨، )٧٢١٣(، العدد .١٣/٤/١٩٨٦  ) -( . م٢٠٠١/نوفمبر/٢٨

 مجلة شـؤون    ،أبعاد العدوان على السودان وأفغانستان    ). ١٩٩٨(الشريف، محمد رشاد     •

 )٧٦(العدد الأوسط 

تحديات استراتيجية بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن            ). ٢٠٠٢(الشطي، إسماعيل،    •

 ).٢٨٣(، العدد  مجلة المستقبل العربي:سبتمبر، بيروت/أيلول

الإرهاب الدولي والنظـام العـالمي      ) . ٢٠٠٢(أمل  ،د عبدالعزيز، يازجي    شكري، محم  •

 . لبنان، دار الفكر-، بيروت)١(، طالراهن

 .، دار العلم للملايين، بيروت)١(، طالإرهاب الدولي). ١٩٩١(شكري، محمد عزيز، •

، مقال منشور علـى موقـع        سبتمبر ١١العرب وأمريكا بعد    ). ٢٠٠٣(الشلبي، جمال،    •

 htm7-18-2003/3/3/arabAmericanRel/depth-in/net.aljazeera.www://http ،تالجزيزة ن

مجلـة  إدارة بوش والمحافظين الجـدد،      : العدوان على العراق  ). ٢٠٠٣(شلق، الفضل،    •

 .)١١١(العدد شؤون الأوسط، 

، .م٢٠٠١ اكتوبر   ٢٠،  )١٤١(، العدد   . م٢٠٠١ اكتوبر   ٢٠،  )١٤١(، الاعداد   الشموع •

 .م٢٠٠١/ر سبتمب/٢٠، )١٣٧(العدد 

، موقف اليمن من الغزو العراقي للكويت الأبعاد القانونيـة        ). ٢٠٠٢(الشيباني، ياسين،    •

 .، صنعاء، مكتبة مدبولي)١(في مجموعة مؤلفين، اليمن والعالم، ط

، مجلة السياسـة الدوليـة    ،  مستقبل حركة الإسلام السياسي   ). ٢٠٠٢(الشوبكي، عمر،    •

 .)١٤٨(العدد 
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الإرهاب والجيـران ونـورمبرغ فـي       ). ٢٠٠٤(ن وشوندنفر، جوليا،    شوندنغر، هيرما  •

 سـبتمبر مختـارات     ١١ تعريف إبراهيم يحيى الشهابي، مـا وراء         ):تحرير(سكراتون  

 .، بيروت، الحوار الثقافي)١(معارضة، ط

، موقف اليمن من الغزو العراقي للكويت الأبعاد القانونيـة        ). ٢٠٠٢(الشيباني، ياسين،    •

 .، صنعاء، مكتبة مدبولي)١(فين، اليمن والعالم، طفي مجموعة مؤل

، دراسـة فـي القـانون       تحريم الحروب في العلاقات الدولية    ). ١٩٦٧(الشيمي، يحيى،    •

 .الدولي والسياسة الدولية والاستراتيجية

، الربـاط،   )١(، ط تحولات النظام الدولي في عصر العولمة     ). ٢٠٠٢(الصوفي، محمد،    •

 .ر والتوزيعدار السلام للطباعة والنش

 .دار الأدب: ، بيروت)١(، طحركة المعارضة اليمنية). ١٩٨٣(الصائدي، أحمد قايد،  •

مجلـة  ،  الأبعاد الإقليمية للعلاقات اليمنية الأمريكيـة     ). ٢٠٠٢(الصبري، محمد يحيى،     •

 .، المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية)٩(، العدد شؤون العصر

، الربـاط،   )١(، ط نظام الدولي في عصر العولمة    تحولات ال ). ٢٠٠٢(الصوفي، محمد،    •

 .دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع

 .)٣١(، الموقف العدد ضحايا الكراهية). ٢٠٠٢(الصيادي، وهيب  •

دراسات في عمليات التحول من التشـطير       : الوحدة اليمنية ). ١٩٩٤(أبو طالب، حسن     •

 .ربية، بيروت ، مركز دراسات الوحدة الع)١(إلى الوحدة، ط

 سـبتمبر   ١١ملامح العلاقات الدولية في بداية قرن       ). ٢٠٠٢(أبو طالب، عبد الهادي،      •

، العلاقات الدولية في العشـر الأولـى القـرن الحـادي            في أكاديمية المملكة المغربية   

 .أكاديمية المملكة المغربية: ، الرباط)١(والعشرين أي أفق؟، ط

رهاب من المنظور السياسي السياسي     العنف والإ ). ١٩٩٨(طوالبة، حسن محمد حسن،      •

 رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة المستنصرية، بغـداد،          ).مصر، الجزائر (الديني  

 .العراق
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دار : ، الإسـكندرية   دراسة مقارنة  –الجريمة الدولية   ). ٢٠٠٣(العادلي، حمود صالح،     •

 .الفكر الجامعي

 ٢٩،  )٧١( صحيفة العاصمة، العدد     عادل، أمين، اليمن في استراتيجية الأمن الأمريكي،       •

 .م٢٠٠٣يونيو 

، ٧٢عادل أمين، الإرهاب في اليمن، أزمة تنظيم أم أزمة نظام، صحيفة العاصمة، العدد               •

 .م٦/٧/٢٠٠٣

 مبدأ عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية      ). ١٩٩٢(العاقل، إلهام محمد حسن ،       •

 . مصر.عة القاهرة ، القاهرة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، جام–

، طرابلس، المركز العالمي    ) ٢(، ط العنف والإرهاب ). ١٩٨٨(بن عامر، سالم إبراهيم،      •

 .للدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر

نهضة مصر  : ، القاهرة )١(، ط والإرهاب... الأصولية والعنف ). ٢٠٠٠(عامر، عصام،    •

 .للطباعة والنشر والتوزيع

، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العـام       ). ١٩٩٧(عامر، صلاح الدين،     •

 .دار الفكر العربي: القاهرة

أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحـة الجـرائم        . ) ١٩٨٤(العبادي، محمد منصور،     •

 .، دار الطليعة الجامعية)-(، طذات الطبيعة الدولية

: ، فـي  لعالمية الثانيـة  أمريكا والشرق العربي في الحرب ا     ). ١٩٩١(عباس، رؤوف،    •

مركـز دراسـات الوحـدة      : ، بيروت )٣(السياسة الأمريكية والعرب، ط   : غسان سلامة 

 .العربية

، وتداعياتها الدوليـة رؤيـة      ٢٠٠١ سبتمبر   ١١أحداث  ). ٢٠٠٢(السلام، جعفر،    عبد •

 .، القاهرة، دار البيان١١، أبحاث وتقارير، طإسلامية

التطرف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معالم       ول، لمواجهة العنف و   تعبد الفتاح الب   •

 .م٢٠٠٣ أغسطس ٤، ١٤١٤٥وضوابط، الثورة الثقافي،العدد 
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السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي      ،  )١٩٨٢(عبد الغفار، نبيل محمود،      •

 .، القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب)١( ط،)١٩٧٨سبتمبر -١٩٧٣أكتوبر (

 .، القاهرة، دار الفكر العربي)١(، طالمنظمات الدولية). ١٩٨٢(فر، عبد السلام، جع •

، )١(، ط دراسـة مقارنـة   -جريمة الإرهـاب  ). ١٩٩٤(عبد العال، محمد عبد اللطيف،       •

 .دار النهضة العربية: القاهرة

:  الأمريكية -التحديات الراهنة أمام العلاقات اليمنية    ). ٢٠٠١(عبد الغني، أحمد محمد،      •

م، مركـز   ٢٠٠١ أكتوبر   ٣١ة إلى ندوة العلاقات اليمنية الأمريكية في        ورقة عمل مقدم  

 .الجزيرة والخليج للدراسات بالتعاون مع صحيفة يمن تايمز، صنعاء

، ٤٩٦القادر باجمال، رئيس الوزراء ا اليمني، في مقابلة مع صحيفة البلاغ، العدد              عبد •

 .م١٢/١١/٢٠٠٢صنعاء، 

، مجلـة   لسياسية الأمريكية ودورها في صنع القـرار      البنية ا ،  )٢٠٠٢(عبد االله، خالد،     •

 .، القاهرة)١١١(شؤون عربية، العدد

 مع صحيفة   مقابلةعبد الخالق القاضي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، في            •

 )شخصي( .م٢٠٠١ نوفمبر ٢٩) ٩٨٧( سبتمبر العدد ٢٦

 ـ  مقابلةعبد القادر باجمال، رئيس الوزراء اليمني في         • ة المصـور المصـرية،      مع مجل

 )شخصي( .م٢٠٠٤ يناير ٣٠، )١٤٢٢٤(نشرت في صحيفة الثورة، العدد 

 

 مع صحيفة الحياة في عددها الصادر مقابلة،  اليمنيعبد القادر باجمال رئيس الوزراء •

 )شخصي( .م٢٠٠٤ أغسطس ١١بتاريخ ) -(
 

، ٤٩٦غ، العدد  مع صحيفة البلامقابلة اليمني، في ء باجمال، رئيس الوزرارعبدا لقاد •

 )شخصي (.م١٢/١١/٢٠٠٢صنعاء، 
 

صيد ثمن وأخطر عناصر القاعـدة وأهـم المطلـوبين      " أبو عاصم "عبد المنعم الجابري     •

 .م٢٠٠٣ديسمبر ١١) ١١٠٤(أمنياً، صحيفة الثورة، العدد 
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: ، القاهرة الوحدة اليمنية والنظام الإقليمي العربي    ). ١٩٩٧(العبدلي، سمير محمد أحمد،      •

 .بوليمكتبة مد

، مجلـة الموقـف،   الوحدة اليمنية وأمن البحر الأحمر ). ٢٠٠٢(عبده، عبدالملك سعيد،     •

 .، صنعاء)٢٦(العدد 

اليمن : ، في مجموعة مؤلفين   العلاقات اليمنية الأمريكية  ). ٢٠٠٣(عبيد، مجيب الرحمن،     •

، صنعاء، مركز البحوث والمعلومـات، وكالـة الأنبـاء          )١(، ط )١(والدول الكبرى، ج  

 .)سبأ(نية اليم

مكافحة الإرهاب الدولي كنسـق جديـد فـي العلاقـات           ). ٢٠٠٢(العبيدي، نبيل محمد     •

، ٢٠٠٢-٢٠٠١، بحث غير منشور مقدم للجامعة الأردنيـة، الفصـل الثـاني             الدولية

 ).مقبول للنشر (٢٦-٢٥ص

-١٩٧٢ائق وأدبيات الوحدة اليمنيـة للفتـرة مـن          حق).١٩٩٤(العرشي، يحيى حسين،     •

 .، صنعاء، اليمن)٤(، العدد لثوابتمجلة ا، ١٩٩٠

، القـاهرة، دار    )١(، ط الإرهاب والعنـف السياسـي    ). ١٩٨٦(عز الدين، أحمد جلال،      •

 .الحرية

، والنظام الدولي تغييرات مفهومية محتملة     ٢٠٠١ أيلول   ١١). ٢٠٠٢(العزي، غسان،    •

 .)١٠٥(مجلة شؤون الأوسط، العدد 

 .، القاهرة) ٣(، طسياسيالقاموس ال) . ١٩٦٨(عطية االله ، أحمد ،  •

-١٩٧٢وثائق وأدبيات الوحدة اليمنية للفترة مـن        ). ١٩٩٤(العرشي، يحيى حسين،     •

 .، صنعاء، اليمن)٤(، العدد مجلة الثوابت، ١٩٩٠

، رسـالة   السياسة الأمريكية تجاه الحركـات الإسـلامية      ). ٢٠٠٣(عقلان، قائد محمد،     •

 .راقدكتوراة غير منشورة، جامعة بغداد، بغداد، الع

، رسـالة   م١٩٩٨-١٩٩٠الأمريكيـة   -العلاقات اليمنية ). ١٩٩٩(عقلان، قائد محمد،     •

 .ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، بغداد، العراق
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الإرهاب السياسي، بحث في أصـول الظـاهرة وأبعادهـا          ). ١٩٩٣(العكرة، أدونيس،    •

 .، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر)١(، طالإنسانية

حاضر ومسـتقبل  (، ندوة الاشتراكي اليمني والولايات المتحدة). ١٩٩٩(،  عمر، جاراالله  •

فـارس السـقاف    : ، فـي  ١٩٩٩ سبتمبر   ٢١، صنعاء، في    )العلاقات اليمنية الأمريكية  

 ).١(، ط]تحرير[

الوطن العربـي، مجلـة المسـتقبل       : العنف السياسي ). ١٩٨٧(عوض، جلال عبداالله،     •

 ).١٠١(العربي، العدد 

القـاهرة ،دار   ) ١(، ط معارك ومؤامرات ضد قضـية الـيمن      ). ١٩٩٩(،العيني، محسن  •

 .الشرق

 .دار المكتبي: ، سوريا)١( طهؤلاء فجروا أمريكا،). ٢٠٠٢(عيسى، نظال سميح،  •

، المركـز اليمنـي للدراسـات       الحالـة الأمنيـة   ). ١٩٩٩(الغابري، محمد عبدالكريم،     •

 ).مقبول للنشر(الاستراتيجية 

 ٢٦از المركزي للأمن السياسي، في مقابلـة مـع صـحيفة            غالب القمش، رئيس الجه    •

 )شخصي( .م٢٠٠٢ سبتمبر ١٩) ٠٢٧(سبتمبر، العدد  

 .، بيروت ، دار الهلال١ ، طمن سيل موسوعة نفسية). ١٩٩٣(غالب، مصطفى،  •

دراسة : السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية   ). ٢٠٠٢(لغرباني، نجيب علي عبداالله،     ا •

، )١(م، ط ٢٠٠٠-١٩٩٠ نمـاذج تطبيقيـة،      -رة وصناعة القـرار   في المتغيرات المؤث  

 .مركز عبادي للطباعة والنشر: صنعاء

الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط ،       ) . ٢٠٠٢(أبو غزالة ، حسن عقيل،       •

 .، الأردن) ١(ة، طإشكالية العلاق

لمـؤتمر العلمـي   ا) نظرة مستقبلية (العلاقات اليمنية الخليجية    ). ٢٠٠٠(فقيرة، جلال،    •

، مستقبل البحث في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، كليـة التجـارة             الخامس

 .والاقتصاد، جامعة صنعاء، اليمن



www.manaraa.com

 ٢٩٢

صنع القرار في السياسة الخارجية اليمنيـة إزاء دول         ). ١٩٩٩(فقيرة، جلال إبراهيم،     •

 .، العراق رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بغداد،١٩٩٧-١٩٩٠ رالجوا

مجلـة  ،  السياسة الأمريكية تجاه العراق وإيران وانعكاساتها     ). ٢٠٠٢(غريب، أدموند،    •

 .)٢١( العدد ،شؤون العامة

 ،  الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط     ) . ٢٠٠٢(أبو غزالة ، حسن عقيل،       •

 .٣٤، الأردن، ص) ١(إشكالية العلاقة، ط

 الإرهـاب وتشـريعات المكافحـة فـي الـدول           .) ١٩٩٣(الغنام، محمد أبو الفتـوح،       •

 .، بيروت)١(، طالديموقراطية

 .م٢٠٠١ سبتمبر ٢٩، )٤١(، العدد الفرسان •

أحمـد  :  فـي  جذور الحملة الأمريكية لمناهضة الإرهـاب،     ). ٢٠٠٢(فرسون، سميح،    •

، بيروت، مركز   )١(سبتمبر، ط / أيلول ١١العرب والعالم بعد    : بيضون ومجموعة مؤلفين  

 .حدة العربيةدراسات الو

 فبرايـر   ٥ فـي    تقرير قناة الجزيرة  فضل أبو غانم، وزير التعليم العالي اليمني السابق،          •

 )شخصي (.م٢٠٠٢ فبراير، ٦، )٨١٢٦(م، نشر النص في نشرة السياسية، العدد ٢٠٠٢

، الكويت، )١(، طالوحدة اليمنية حاضراً ومسـتقبلاً   ). ١٩٧٨(القاسمي، خالد بن محمد،      •

 .مة للنشر والترجمة والتوزيعمكتب شركة كاظ

، الولايات المتحدة والوطن العربي في الفترة ما بين الحربين        ). ١٩٩١(قاسمية، خيرية،    •

مركـز دراسـات    : ، بيروت )٣(السياسة الأمريكية والعرب، ط   : غسان سلامة وآخرون  

 .الوحدة العربية

، ) ٩(، العدد   . م٥/٦/١٩٩٨،  ) ٩(، العدد   . .م٥/٦/١٩٨٠،  )٩(، العدد   القدس العربي  •

ــدد . ١٤/١/١٩٩٦) ٢٠٨٦(، . م١٤/١/١٩٩٦ ، .م٨/٦/١٩٩٥، ، . م٥/٦/١٩٨٠ الع

) ٣٩٠٠(العـدد   .م٢٠٠١ أكتـوبر،    ١١،  ٣٨٦١، العدد   .م٢٠٠١ سبتمبر   ١٩،  )٣٨٤٢(

، الوحدة اليمنية والأمن السـعودي    ). ١٩٩٥(كاتز، مارك أن،    .م٢٠٠١نوفمبر  / ٢٦٠
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ت السياسية في الـيمن، بحـوث ودراسـات         ، التحولا )محرر(عبده حمود الشريف    : في

، ترجمة أحمد الصلاحي وآخرون، صنعاء، المعهـد الأمريكـي          ١٩٩٤-١٩٩٠غربية  

 .للدراسات اليمنية

جمال سند  : ، في  القوى الخارجية والحرب الأهلية في اليمن      .)١٩٩٦(مارك،  . كاتز، ن  •

ظبـي، مركـز    ، أبـو    )١(الأسباب والنتائج، ط  : ١٩٩٤حرب اليمن   ]: إعداد[السويدي  

 الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

عبـده محمـود    : ، فـي  بداية المجتمع المدني فـي الـيمن      . )١٩٩٥(كارابيكو، شيلا،    •

-١٩٩٠بحـوث ودراسـات غربيـة،       : ، التحولات السياسية في اليمن    )محرر(الشريف

 المعهد الأمريكي للدراسات  -، صنعاء )١(، ترجمة محمود الصلاحي وآخرون، ط     ١٩٩٤

 .اليمنية

 ،الحرب ضدالإرهاب، سيناريوهات ما بعد الأزمـة      ). ٢٠٠١(كاطو، عبد المنعم سعيد،      •

 . )٣٥( ، العدد يةرمجلة الدفاع المص

الوحدة اليمنيـة، دراسـة  فـي عوامـل          ). ١٩٩٦(الكميم، عبد العزيز محمد ناصر،       •

 .دار الآفاق للطباعة والنشر: ، صنعاء)١( طالاستقرار والتحديات،

، القـاهرة ،    )١(، ط الإرهاب يؤسس دولة، نموذج إسرائيل    . ) ١٩٩٧(ني، هيثم ،    الكيلا •

 .دار الشروق

مجلـة  ،  إرهاب الدولة كبديل للحرب في العلاقـات الدوليـة        ). ١٩٩٠(الكيلاني، هيثم،    •

 ).٦٧(، العدد الوحدة

 .، بيروت، دار دار الشروق)١(ط الإرهاب والإرهاب المضاد). ٢٠٠٢(لقمان،  •

 .، بيروت، دار الفارابي)١(، طتاريخ الأقطار العربية). ١٩٨٥(لوتسكي،  •

 العنف في العلاقات الدولية، قـراءة فـي تـاريخ المفهـوم             .)١٩٩٠(المالكي، أحمد ،     •

 ).٦٧(، العددمجلة الوحدة، ودلالاته

، ) ١٥(، العـدد    الإرهاب في القانون الدولي، مجلة الإيثـار      ،  )٢٠٠٢(المالي، عمار،    •

 .مر الدوليجمعية الهلال الأح
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، موقف اليمن الشعبي والنخبوي والرسمي من أزمة الخليج        ). ١٩٩٠(،  المتوكل، محمد عبد الملك    •

 بيروت،، )١٤٨ (العددمجلة المستقبل، 

، مشكلات القرن الحادي والعشـرين والعلاقـات الدوليـة        ). ١٩٩٦(المرارة، يوسف،    •

 .، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب)١(ط

وثائق الخارجية الأمريكية حول    : حرب الجلباب والصاروخ  ). ٢٠٠٢(حمود،  المراغي م  •

 .، القاهرة، دار الشروق)١(الإرهاب، ط

 ).٥١٣(، العدد مجلة العربي، النفط وقراءة المستقبل). ٢٠٠١(المراغي، محمد،  •

، )١(، ط  أمريكـي اكتهجـين    -الأرهـاب أروى المولـد     .)٢٠٠٣(مبلغ، علوي عمر،     •

 .ير للنشر والتوزيعصنعاء، دار التيس

 ، مجلة شؤون الأوسط،   الإرهاب في ميزان القانون الدولي    ). ٢٠٠٢(المصري، شفيق،    •

 ).١٠٥(العدد 

، ) ١٥(، العـدد    ، مجلـة الإيثـار    الإرهاب في القانون الدولي    .)٢٠٠٢(المالي، عمار،    •

 .جمعية الهلال الأحمر الدولي

، مجلـة   لية لمكافحة الإرهاب  ملاحظات حول المساعي الدو   ). ١٩٨٩(المجذوب، محمد،    •

 .، ليبيا)١(، العدد الثقافة العربية

 ، صنعاء)٧٨(، العدد الإرهاب السبب والنتيجة). ٢٠٠٣(لف  م،مجلة الاقتصادية •

) ١١٢٣( ديسمبر في عـددها      ٢٦ لصحيفة   تصريحمحسن العمودي وزير النقل اليمني       •

 م٢٠٠٤ إبريل ٢٢

لة الدولية لمكافحة الإرهـاب، صـحيفة       محسن، محمد علي، اليمن شريك فاعل في الحم        •

 .م٢٠٠٤ مايو ٢٧) ١٣١٣( سبتمبر، العدد ٢٦

، في نقابة المحامين في بيـروت     ١٩٩٨محمد حسنين هيكل، محاضرة ألقاها في سبتمبر         •

صـحيفة  ، نشـرتها    نص المحاضرة (عن موضوع السباق النووي بين باكستان والهند،        

 .، صنعاء"الوحدوي الناصري"
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  ،صنعاء  سبتمبر ٢٦صحيفة  العي، دور الجيش في الاستقلال الوطني،       محمد عباس الض   •

 .م٢٠٠١ نوفمبر ٢٩، )٩٨٧(، العدد 

محمد عثمان طالب الحرازي، مفهوم جرائم غسل الأموال، صـحيفة الثـورة، العـدد               •

 .م٢٠٠٣، يوليو، ٢٤، )١٤١٩٣(

) ١٤٣٧٠(محمد محمد مظهر، السياحة مخاض التبلور والنضوج، صحيفة الثورة، العدد            •

 م٢٠٠٤ مارس ١٦

، العـدد   مجلة الحكمة ،  الإرهاب والشريعة الإسلامية  ). ٢٠٠١(محمد، هيثم عبد السلام،      •

)٢١.( 

الإرهاب الجديد، الشكل الرئيس للصراع المسلح فـي        ). ٢٠٠٢(د، أحمد إبراهيم،    ومحم •

 ،)١٤٧(، العدد مجلة السياسة الدوليةالساحة الدولية، 

 تطور العلاقات العربية الأمريكيـة مـن اسـتراتيجية          .)١٩٩٢(محمود، عبد اللطيف،     •

قضية لوكربي  : مجموعة من الخبراء والباحثين   :  في لاستراتيجية الإجهاض، .. الإحتواء

 . البلد بدون، مركز دراسات العالم الإسلامي.)١(ومستقبل النظام الدولي، ط

،  الشـاهد  مجلـة ،  !؟.التحول الكبير الحرب على العولمة    ). ٢٠٠١(مرتضى، يوسف،    •

 .)١٩٤(العدد 

إدارة الأزمات الأمنية فـي ضـوء المتغيـرات         ). ٢٠٠٤(المصري، علي علي صالح      •

 .، صنعاء، المؤلف)١(، ط)ماهية الأزمة وأسبابها(، الجزء الأول المعاصرة

، في التطورات الجديدة، قانون الطيران الـدولي      ). ١٩٧٦(مصطفى، خيرى الحسيني،     •

 .لطباعة والنشردار وهدان ل: ، القاهرة)١(ط

 ).١(، طسياسات التحالف الدولي). ١٩٩٥(مصطفى، ممدوح محمود  •

النظام الإقليمـي العربـي، دراسـة فـي          .)١٩٨٠(مطر، جميل، وهلال، علي الدين،       •

 .مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت)١(ط". العلاقات السياسية العربية

 .جروس برس: ن، لبنا)١(، طمعجم الحروب). ١٩٩٦(معتوق، فردريك،  •



www.manaraa.com

 ٢٩٦

تيـة، الملـف    ا صحيفة البيـان الإمار    منصر، قراءة في ملف العلاقات اليمنية الأمريكية       •

 ،٢٠٠١ يناير ٥) بدون(السياسي، محطات مهمة في العلاقات العربية الأمريكية، العدد 

منصور شايع وأحمد الطيار، اليمن تشارك في قمة الدول الصناعية الثمـان، صـحيفة               •

 .م٢٠٠٤ يونيو ٨، )١٤٤٥٤( العدد  صنعاء، الثورة،

، علـى الـوطن   ٢٠٠١ سبتمبر ١١الآثار الاقتصادية لأحداث    ،  )٢٠٠٢(منصور علي،    •

 .)٨(، العدد مجلة شؤون العصر العربي،

، ) -(، طالجرائم السياسية خطراً عامـاً أو حالـة إرهـاب         ) . ١٩٨٥(منصور، علي،    •

 .القاهرة، دار المعارف

، عدد المجلـدات    لسان العرب ). ٧١١-٦٣٠( بن مكرمة    ابن منظور، أبي الفضل محمد     •

 ).١٩٩٧(، المحقق، دار صادر، بيروت، )٧-١(

، ترجمة عبد الـرحيم المقـداد     ،الإرهاب أكاذيب وحقائق    ). م١٩٨٦. (أ.مودجوريان، ل  •

 .، دمشق، دار دمشق)١(وماجد بطيح، ط

إيـران خـلال    العلاقات اليمنية مع كل من العـراق و       ). ٢٠٠٢(المؤيد، عبد الوهاب،     •

، صـنعاء، مكتبـة     )١( في مجموعين مؤلفين، اليمن والعـالم، ط       سنوات عمر الوحدة،  

 .مدبولي

:  في رؤية إسلامية حول التفجيرات في نيويورك وواشنطن      ). ٢٠٠٢(مولوي، فيصل،    •

 .، بدون)١( سبتمبر، ط١١عمرو عبد الكريم، أمريكا والعالم بعد 

 :ن لـدول الخلـيج والولايـات المتحـدة        مجلس التعاو  ).١٩٩٨( جوزيف ،  ،موينيهان •

مركـز الإمـارات للدراسـات      ،  )١(، ط المصالح الأمنية المشتركة وغير المشـتركة     

مركز الإمـارات للدراسـات     : بو ظبي  أ عن امن الخليج،  )ندوة(،والبحوث الأستراتيجية 

 .ستراتيجيةوالبحوث الا

ملـف العلاقـات    الإصلاحات الاقتصـادية فـي       .)٢٠٠١(الميتمي، محمد عبد الواحد،      •

: ، صـنعاء )١(، في مجموعة مؤلفين، اليمن والعالم، مركز دراسات المستقبل، ط         الدولية

 .المركز الفرنسي للدراسات اليمنية
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حقوق الإنسان والسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الـوطن       ). ٢٠٠١(نادر زايد محمد،     •

لحكمة ، جامعـة     رسالة ماجستير غير منشورة، معهد بيت ا       ،)١٩٩٧-١٩٩٢(العربي  

 . ، الأردنالمفرقآل البيت، 

 .م٢٠٠٢ يناير ٢٨، )٨٢(الناس، العدد  •

، ٢٠٠٤نبيل صالح القوسي، وزارة النفط اليمنية، الهيئة العامة لاستكشاف وانتاج النفط،             •

 )شخصي ().١١٠٩( سبتمبر ، العدد ٢٦ مع صحيفة مقابلة

وتطـيح  مخابرات الأمريكيـة    عملية عدن تهز ال   ). ٢٠٠٠(نجم، سليم، العياش، عصام،      •

 .)٢٢٩٦(، العدد مجلة الحوادث، رؤوس مكافحة الإرهاب

، )٣٨٧٢٠(نجيب محفوظ، السياحة بين الدين والسياسـة، صـحيفة الأهـرام، العـدد               •

 .م١٩٩٢/ديسمبر/١٠

، )تحرير(الأسباب، الآثار الحلول، فارس السقاف      : ظاهرة الاختطاف . ندوات المستقبل  •

 .م١٩٩٨ مايو ١٢صنعاء، 

: انظـر . م٢٠٠٣ ديسـمبر    ١٦-١٣نزيه عبداالله، ورشة مكافحة غسيل الأموال، عدن،         •

 .م٢٠٠٣ ديسمبر ١٦) ١٤٢٧٩(صحيفة الثورة، العدد 

، )١(، ط  في زمـن الانبطـاح     ٢٠٠١) سبتمبر( أيلول   ١١.)٢٠٠٢(نصير، أبو عوينة،     •

 الجزائر، دار الكتاب العربي،

السلوك الأمريكي بعد الحادي عشر مـن  ). ٢٠٠٢(نقرش، عبداالله، حميد الدين، عبداالله،    •

  .)٢٨٦(، العدد مجلة المستقبل العربيوجهة نظر، : سبتمبر/أيلول

، مجلـة   دول الاتحاد الأوروبي والحرب الأمريكية على العراق       .)٢٠٠٣( ،  نهرا، فؤاد  •

 .١٤٤-١٤٣، ص)١١١( العدد الأوسط، شؤون

، مجلة شؤون الأوسط،     إزاء العرب  متغيرات السياسة الأمريكية  ،  )٢٠٠٢(نهرا، فؤاد،    •

 .)١٠٥(العدد 
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دراسة تحليلية في طبيعة الظـاهرة      : الإرهاب الدولي ). ١٩٩٩(ان، فؤاد قسطنطين،    نيس •

، رسالة ماجستير غير منشـورة، جامعـة        ومكانتها في التقاليد والممارسات الصهيونية    

 . العراق.بغداد

، الأسـباب   ٢٠٠١ لـول، سـبتمبر    أي ١١ساعتان هزتا العالم    ). ٢٠٠٢(هاليداي، فريد    •

 .، بيروت، دار الساقي١والنتائج، ط

، مؤتمر لنـدن لمناقشـة الأزمـة        وحدة اليمن الأزمة والحل   ). ١٩٩٥(هدسن، مايكل،    •

 .٢٠٥، جامعة لندن، بريطانيا، ص١٩٩٥ نوفمبر ٢٦-٢٥ المنعقد في اليمنية وآثارها

عبـد  : ، في حو حرب أهلية  مشاهد الإنزلاق ن  : مأساة اليمن ). ١٩٩٥(هدسون، مايكل،    •

-١٩٩٠التحولات السياسية في اليمن بحوث ودراسات غربية        ): محرر(حمود الشريف   

 .، صنعاء، المركز الأمريكي للدراسات اليمنية١٩٩٤

، ، مجلة السياسية الدوليـة   الشرق الأوسط الحرب المزدوجة   ). ٢٠٠٢(الهواري، أنور،    •

 .)١٤٨(العدد 

، لجغرافية السياسية مـع تطبيقـات جيوبولتيكيـة       ا). ٢٠٠٠(الهيتي، صبري فارس،     •

 دار صفاء للنشر والتوزيع: ، عمان)١(ط

منشور ) تقرير (السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط    ). ٢٠٠١(هيج، الكسندر، وآخرون   •

 .)١٠٢(العدد ، مجلة شؤون الأوسطفي 

 ، فـي  ٢٠٠٠-١٩٩٠العلاقات اليمنية السـعودية     ). ٢٠٠٢(الهيصمي، خديجة أحمد،     •

مركز دراسات المسـتقبل،    : ، صنعاء )١(، ندوة اليمن والعالم، ط    )تحرير(فارس السقاف   

 .المركز الفرنسي للدراسات اليمنية

مفهوم الإرهاب في عالم متغير، مقال منشور في موقـع          ). ٢٠٠٤(الهيصمي، خديجة،    •

ــة   ــات الدولي ــبكة المعلوم ــت   الش ــبتمبر ن ــع س ــى موق ــت، عل : ، الانترن

etn.septemper://http. 
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عـن الأزمـة    : من نيويورك إلى كـابول وبـالعكس      ). ٢٠٠١(هيكل، محمد حسنين،     •

 .، القاهرة)٣٥(، العدد مجلة وجهات نظروالحرب، 

 .م٢٥/٨/١٩٩٨، )٣٣٦(، العدد يالوحدو •

الارهـاب  :علي عبداالله صالح في محيطـة الـدولي         ). ٢٠٠٢(الوشلي، عبد الوهاب ،    •

 .بادي للدراسات واتوزيع والنشركز عمر) ١(ا،طوالقضية الفلسطينية نموذج

، ندوة الإرهاب ،   ومستقبل العلاقات الدولية   الانثراكس). ٢٠٠١(الونداوي، مؤيد إبراهيم،     •

 .كلية العلوم السياسية: ، بغداد، العراق٥/١١/٢٠٠١مجموعة باحثين، 

  م١٧/٩/٢٠٠١، )٣٨(، عدد .م٢٠٠١ أكتوبر ١، صنعاء، )٤٠(، العدد يمن تايمز •

الجالية العربية والإسلامية في أمريكا، الحـادي عشـر مـن           ). ٢٠٠٢(يوسف، احمد،    •

، المركز  شؤون العصر ،  وسياقات التعاطي معها والمستقبل   ... تداعيات الكارثة : سبتمبر

 .)٨(اليمني للدراسات الاستراتيجية، العدد 
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Abstract 
 

This study sheds the light on the Yemeni- USA relationship and the 

International terrorism impact on this relation during the period of 

1990- 2004. Whereas this period is considered to be the most reactive 

periods of the relationship history between the two countries. Also it 

was a crucial period in the international relations in general and the 

Yemeni American elations in particular. 

This study consists of an introduction chapter along with three primary 

ones. The preface or the introductory chapter discusses the primary 

determinants of the Yemen/American relationship especially the 

Yemeni political determinants towards the United States of America and 

the American political determinants towards Yemen. 

Whereas first chapter discusses the dilemma in the definition of the 

international terrorism while dividing it to three subject whereas 

researcher attempts to define the international terrorism as the first topic 

and the terminology which are closer to him means and causes as the 

second topic, while the third topic disuses the international political 

address towards or against dangers of new and old terrorism on the 
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world and how the world agrees on the terrorism as result the 

international community has issued multitude of decisions and reached 

agreement in order to combat terrorism dangers. 

Researcher has discussed the nature of the political global address 

especially during, before and after the two world wars the 1st and the 

second also during the cold war era, also for the period before and after 

11 of September attack on the Twins buildings in New York and the 

wars in Iraq and Afghanistan. 

 

Second chapter discusses the nature of the American Yemeni coarse 

before and after the Yemeni Unity, researcher divided this chapter into 

four topics which discussed respectively the back ground of the 

American/ Yemeni relations where as the Yemeni political orientations 

before the revolution and during the "monarchy" Imams reign; also the 

American political orientation before world war 11 to words the Arab 

world passing through Yemen and the Yemeni revolution and the 

American stand towards that revolution and the fluency of Saudi Arabia 

on those events. Also, researcher discussed the events that occurred 

between the years 1972/1979 and its effects on the American/ Yemeni 

relations, and after the Yemeni discoveries of oil which left a great 

impact to start a direct relationship between the two countries. 
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